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هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل؟ 178 
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لفظ النور يراد به الشيء المستنير المضيء القائم بنفسه ويراد به الشعاع 

القلب الحي المنور فإنه يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر 
ذكر سبحانه نوره في قلوب المؤمنين ثم ذكر ذلك في بيوته 

ظهور ذكر الله أعظم ما يكون في بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمه 

الله سبحانه هو الذي يضل و يهدى و يسعد و يشقى 

المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله التى بنيت لعبادته 

صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الاسلام 


الرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين ومخالفة للمؤمنين 


صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة 
الله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد 

من أعظم الضلالات نقل صلاة المسلمين من مسجد إلى مشهد من مشاهد القبور 

" لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 

لم يشرع أن يبنى على قبر نبي أو رجل صالح مسجد بإجماع المسلمين وبسنة رسول الله 
التسبيح يقتضي إثبات صفات الكمال لله 
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لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره ولها صلاة وتسبيح وخشية _ 218 
أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض 219 
عبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالى 219 
وَإِلَى لله الحصين 000000000 220 
السماء اسم جنس للعالي 221 
ان الله سبحانه هو خالق الزمان 221 
التعارض بين العقليات وبين الكتاب والسنة لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا أو أن يكون ما أضيف 
إلى الشرع ليس منه 223 
مدح الله العلم والعقل والفقه 225 
القدرة التي تبهر العقول هو أن يقلب حقائق الموجودات 225 
١‏ إن الله على كل شَيْءٍ قدي 00س 2285 
لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته 227 
الله سبحانه يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و قد خلق الأشياء بأسباب 228 
لطائف لغوية 229 


أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا ل 233 
الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة 235 
إذا كانت الشهادتان هي أصل الدين فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله 235 
نفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول 236 
اذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة 227 
ذم الذين يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون الطواغيت 237 
من نفى الله ورسوله عنه الايمان فلابد ان يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما 238 
التقليد المحرم بالنص والاجماع أن يعارض قول الله ورسوله 240 
مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته 246 
المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة 208 
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كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 

بين الله فى كتابه حقوق الرسول 

وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته 

الطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده 

" من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شينا " 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 

فرق الله سبحانه فى كتابه بين ما فيه حق للرسول وبين ما هو لله وحده 
الله قد جعل له حقا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا له 

ان الشيوخ الصالحين الذين يقتدى بهم فى الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء 
من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

جماع الدين اصلان 

طاعة الرسول فيما امرنا به هو الأصل الذى على كل مسلم أن يعتمده 
توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته هو أول الإسلام وآخره 
من توحيد الله تعالى محبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده 
علم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله سلما الى الدراية 
الدين ما شرعه الله ورسوله 

إثبات العصمة للانبياء من الإقرار على الذنوب مطلقا 

" علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة " 


249 
250 
250 
252 
253 
254 
255 
257 
258 
259 
200 
200 
262 
2063 
204 
2065 
2068 
2069 
2/11 


" من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة " 


لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشىء له من عنده 
" تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك " 
( وَإن ثطيغوة تهتذوا ) 


212 
203 
2/14 
215 


" من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال " 276 


ذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله 

من الممتنع ان يضاف الى محمد صلى الله عليه وسلم ذنب آدم او امته 

وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إِلّا البلاغ المبين ) 

كان الصحابة إذا تكلموا بإجتهادهم ينزهون شرع الرسول من خطنئهم وخطأ غيرهم 
الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من بلغه خبر ذلك 
الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 

الله هو الصادق الذى لا يخلف الميعاد 
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206 
27 
27 
218 
209 
230 
2051 


الوعد بالإستخلاف للذين آمنوا وعملوا الصالحات 252 


هذا الوعد مناسب لكل من إتصف بهذا الوصف 285 
صلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه وحمل الناس على ذلك 257 
محبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس 257 
ان الله سبحانه يرضى الدين الذي أمر به 258 
الإيمان هو الأصل والعمل الصالح من تمام الدين 289 
العمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له . ,7ريَر ب ب سس 290 
الله لا يجوز له خليفة بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره 201 
الخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته 203 
الصلاة قوام الدين وعماده 204 
في الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه 204 
الصلاة مقدرة محددة موقوتة وذلك فى زمانها وأفعالها 205 
إن لم يأت بالمأمور به تاما التمام الواجب وإلا فعليه ما يمكن من إعادة أو جبران 256 
الاسماء استعملت على وجه يختص بمراد الشارع لم تستعمل مطلقا 207 
أمر الله ورسوله بإقامة الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها 2059 
طاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور 300 
أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور 303 
لطائف لغوية 304 
ا ااا ااا ا 11 
" لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا أنها العشاء و هم يعتمون بالإبل " 307 
إنما جعل الإستئذان من اجل النظر 308 
الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 312 
ان الله علق الأحكام ببلوغ الحلم 313 
رخص للعجوز أن تضع ثيابها لزوال المفسدة الموجودة فى غيرها 313 
اذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائز 313 
سمى الله الأخ المؤمن نفسا لأخيه 2314 
" إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا و على عباد الله الصالحين" 314 
مدح الله وأثنى على من كان له عقل 315 
العقل يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم 315 
لفظ الإيمان تختلف دلالته بالإطلاق والإقتران 316 
لفظ الإيمان إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة 321 
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يبين الله أن تحقيق الايمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة 

الذهاب المذكور بدون استئذانه صلى الله عليه وسلم لا يجوز 

الايمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء اضداده 

ما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب والسنة فإنما هو لإنتفاء بعض واجباته 

نفي الايمان الواجب الذي يستحق به الجنة لا يستلزم ذلك نفي أصل الايمان 
" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين " 

من الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما 

الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف 

من علم سنة رسول الله لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها 

لام التعريف لا تدل الا مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف 

الرسول طاعته فرض على كل أحد فى كل وقت وكل مكان وفى جميع أحواله 
الرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده 

لفظ الأمر اذا أطلق يتناول النهى 

[ فليَذَرِ الّذِينَ يُخَاِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فثتة أؤ يْصِيبَهُمْ عَذَابَ أليم ) 
حذر الله سبحانه وتعالى من العذاب والكفر لمن خالفه 

لطائف لغوية 
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323 
325 
327 
327 
328 
3009 
330 
330 
332 
333 
334 
3140 
3042 
343 
3144 
345 


5-النور(مدنية)55-64 


النور 10-1 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
(سُورَة أنرَلَنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنََلْنَا فيهَا آيَات بَيَنَاتِ لَعَلَكُمْ د كَرُونَ(1) الزَّاِية 
وَالرَّانِي فَاجْلِدوا كُلَ وَاحدٍ مَّنْهُمَا متة جَلَدةِ وَلا تأخْدَكُم بهما رَأَفَة في دين الله إن 
اكُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَلَيَشْهد عَذَابَهُمَا طائقَةٌ منَ الْمُؤْمنِينَ(2) 
الزّانِي لا يَنكخ إلا زَانِيَة أو م مششركة وَالرَانِيَةُ لا يتنكخها إلا رَانِ أو مُشَرِكَ وَخْرّم 
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ين !3) وَالَدِينَ يَرْمُونَ المخصّنات ثم لم يَأنُوا بأزْبَعة شهَدَاء 


ب 


َاجلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلدَة وَلَا تَبَلُوا لَهُمْ شهادة بدا وَأوْلَنكَ هُمْ الفاسقون(4) إلا 
الذي ينَ تابوا من بَعْد بَعْد ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا إن الله غفورٌ رَحِيم(5) وَالْذِينَ يَرَمُوِنَ 
َرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شهدا إلا أَنَفُيني: نَفِسْهُمْ فْشَهَادَةُ أحَد هذ أَربَعْ شهَادَات باللّه إِنَهُ 
لَمِنَ الصّادقِينَ(6) وَالْخَامِسَة أن 0 الله عَلَيْهُ إن كَانَ من نَ الْكَاذْبِينَ ويدوا 0 
عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَشْهدَ أرْبَع شهادَات باللّه إِنَّهُ لمن الكَاذبينَ(8] وَالْخَامِسَة أن 
غَضَب الله عَلَيْهَا إن كَانَ من الصادقِين (9) وَلَوْلَا فَضْلَ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُ وَأَنَّ 
َه تََابٌ حَكية[10) 


.كس 4# 


فرض الله سورة النور بالبينات والتقدير لحدود الله 


قال تعالى (سُورَةٌ أَنرَلْنَاهَا وَقَرَضْنَاهَا وَأَنْرَلْنَا فيهًا آيَات بَيْنَات لَعَلّكُمْ تَدَكّرُونَ ) النور1 ففرضها 
بالبينات والتقدير لحدود الله التى من يتعد حلالها الى الحرام فقد ظلم نفسه ومن قرب من حرامها فقد 
اعتدى وتعدى الحدود وبين فيها فرض العقوبة للزانيين مائة جلدة وبين فيها فريضة الشهادة على 
الزنا وأنها اربع شهادات وكذلك فريضة شهادة المتلاعنين كل منهما يشهد أربع شهادات بالله ونهى 
فيها عن تعدى حدوده ذ فى الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذى السلطان سواء كان فى منزله 
أوفى ولايته ولا يخرج ولا يدخل إلاباذنه اذ الحقوق نوعان نوع لله فلا يتعدى حدوده ونوع فيه أمر 
فلا يفعل إلا باذن المالك وليس لاحد أن يفعل شيئا فى حق غيره إلا باذن الله وإن لم يأذن المالك فاذن 
الله هو الاصل وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له الاذن فيه ولهذا ضمنها الاستئذان فى المساكن 
والمطاعم والاستئذان فى الأمور الجامعة كالصلاة والجهاد ونحوهما ووسطها بذكر النور الذى هو 
مادة كل خير وصلاح كل شىء وهو ينشأ عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه وعن الصبر على ذلك 
فانه ضياء فان حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه نورا كما قال تعالى (اتَقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا 
بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفلَيْنٍ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ وراً تَمْشُونَ به وَيَعْفِرْ لَكُمْ 4 الحديد28 فضد النور 
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الظلمة ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضلال فقال [وَالَِينَ 
كَفَرُوا أعْمَالَهُمْ كَسَرَابِ بقيعَة ) النور39 9 إلى قوله ! ظلْمَاتٌ بَعْضُهًا وق بَعْض إِذَا أخْرَجَ يَدَهُلَم 
يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لّمْ يَجْعَلِ اله لَهُ ثوراً هَمَا لَهُ من نُورٍ ) النور40 وكذلك الظلم ظلّمات يوم القيامة 
وظلم العبد نفسه من الظلم فان للسيئة ظلمة فى القلب وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى 
الرزق وبغضا فى قلوب الخلق كما روى ذلك عن ابن عباس يوضح ذلك أن الله ضرب مثل 
إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة و الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويركاه و . .لكر اسم بجامع لكل .ما ييعصته الله وينيي عفد وإن كان لا يكفن العيْد إذا كان عه 
اصل الايمان وبعض فروع الكفر من المعاصى كما لا يكون مؤمنا إذا كان معه اصل الكفر وبعض 
فروع الإيمان ولغض البصر اختصاص بالنور كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى وقد روى أبو 
هريرة عن النبى أنه قال إن العبد اذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فذلك الران الذى ذكر الله إكَلَّا بن رَانَ عَلَى قُلُوبِهم مّا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ) المطففين14 رواه الترمذنى وصححه وفى الصحيح انه قال انه ليغان على قلبى وإنى 
لأستعفر الله فى اليوم مائة مرة . والخين حجاتة رفيق أرق من الحية فأخير أنه يستتعفر الله استحقار! 
يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لاتصير رينا. وقال 
حذيفة إن الإيمان يبدو فى القلب لمظة بيضاء فكلما إزداد العبد إيمانا إزداد قلبه بياضا فلو كشفتم عن 
قلص المومن ارو اتموه سحن مكدو قا نو إن الكقاق ينذى حكة لفنظة كبو داع فكلما ر:ذاك:العنة تقاف إزبدادقلده 
سوادا فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربدا وقال صلى الله عليه وسلم إن النور إذا 
دخل القلب إنشرح وإنفسح قيل فهل لذلك من علامة يا رسول الله قال نعم التجافى عن دار الغرور 
والإنابة إلى دار الخلود والإستعداد للموت قبل نزوله وفى خطبة الإمام أحمد التى كتبها فى 
ككل في الرة على الحهفية :و الؤتادقة قال ٠.‏ التحمد له الذ دل فى كل زتماة قترنة من الرسل نقانا 
من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحبون بكتاب الله الموتى 
ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون 
للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفى الله وفى كتاب الله بغير علم يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم نعوذ بالله من شبه المضلين- قلت 
وقد قرن الله سبحانه فى كتابه فى غير موضع بين أهل الهدى والضلال وبين أهل الطاعة والمعصية 
بما يشبه هذا كقوله تعالى [وَمَا يَستوي الأغممى وَالْبَصِيرُ19) وَلَا الظَلْمَاتُ وَلَا اللُورُ (20) وَلَا 
الظَّلُ وَلَا الْحَرُورٌم 21 وَمَا يَسْتَوِي الْأخيَاء وَلَا الأمْوَات |22 فاطر 22-19وقال مت 
الْقَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمٌّ وَالبِصير وَالسّمِيع هَل يَسْتَويَانٍ مَتَلاَ أفلآ تَدَكٌرُونَ ) هود24الآية وقال فى 
المنافقين إمَتَلْهُمْ كمََلِ الّذِي اسْتوَْدَ َاراً ) البقرة17 الآيات وقال له ولي لذن آمنُوأ يُْرِجِهُم 
من الظلمَاتِ إلى النُوْرٍ وَالَذِينَ كفرُوا أوْلِيآوُهُمْ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمِ مّنَ الور إلى الظَلْمَات 
البقرة257 الآية وقال (الر كتَابٌ أَنرَلْنَاه إِليِكَ لِكُخْرِجَ الدَّاسَ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُور ) إبراهيم1 
والآيات فى ذلك كثيرة وهذا النور الذى يكون للمؤمن فى الدنيا على حسن عمله وإعتقاده يظهر 
فى الآخرة كما قال تعالى ( نُورْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ يديهم وَبأَيْمَاِهمْ يَقُولُونَ رَبَنا أنْمِمْ لَنَا نُورَا وَاغْفِرْ لَنَا 
ِنّكَ عَلَ كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التحريم8 الآية فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة كما ذكره فى سورة النور 
عقيب أمره بغض البصر وامره بالتوبة فى قوله! وَتُوبُوا ِلَى الله جمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفلحُونَ 
1 النور31 وذكر ذلك بعد أمره بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء وقال فى سورة الحديد 
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ال سا ال م الآيات إلى قوله فئ 

يفتذوق انور الذى كان المومدرن يدون به.ويطليون لاس من زوه فيحجبون عن ذلك بحجاب 

يضرب بينهم وبين المؤمنين كما أن المنافقين لما فقدوا النور فى الدنيا كان مَتلهُْكَمَثلٍ الذي امنتؤق 
تاراً فَلمّا أضَاءت مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بنُورِهم وَتَرَكَهُمْ في ظلْمَات لأ يُبْصِرُونَ ) البقرة17! 


الأمر بحضور طائفة من المؤمنين العقوبة 

قال تعالى [الزَانيَةُ وَالرَانِي فَاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا نه جَلدَةٍ وََا تََحُدُكُم بِهمَا رَأَفَةٌ في دين اللَِّ إن 
كُنتُم تُؤْمِنُونَ باللّهوَاليَْم الآخر وَليَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقة مّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزّانِي لا يَنكحٌ إِلَا رَانِيَةَ أؤْ 

مُشْرَكَة وَالزَانِيَةُ لا يَنكِحُهًا إلا زَانٍ أو مُشرِكٌ وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(3) النور3-2 فقوله 

تعالى [الزَانِيَةُ وَالزَّانِي ) النور2 الآية فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك 
يشهادقه على نقسه أو بشهادة المؤمكين غليه لأن المعضنية إذا كانه ظاهر # كانت عقو بتها ظاهر ة كما 
فى الأثر من اذنب سرا فليتب سرا ومن أذنب علانية فليتب علانية وليس من الستر الذى يحبه 

اللاتعالى كما فى الحديك ‏ من سر مدلا ستزءاله. .يل ذلك ذاش كان ذلك إقر ارا لميكر 
ظاهر وفى الحديث إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة 
فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة كما 
روى ذلك عن الحسن البصرى وغيره لأنه لما أعلن ذلك إستحق عقوبة المسلمين له وأدنى ذلك أن 
يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو 
البدعة لإغتر به الناس وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد ايضا هو جرأة وفجور 
ومعاصى فإذا ذكر بما فيه إنكف وإنكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته قال الحسن البصرى 
اترغبون عن ذكر الفاجر أذكروه بما فيه كى يحذره الناس وقد روى مرفوعا و الفجور إسم 
جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله» ولهذا كان كان 
موتحنا للمجر إذا أعان بدعة أو معصية أر فجور| أو نيتقا أو مخالطة لمن هذا جالد يفيت لؤأييالن 
بطعن الناس عليه فإن هجره نوع تعزير له فإذا أعلن السيئات هجره وإذا أسر أسر هجره إذ الهجرة 
فى الهجرة على لمرو افر ع ا لا وى ل ا ا ا ار لان 

أن إذَا سَمِعْتُمْ آيَات الله يكقَرُ بها وَيُسْتَهرَا بها قلا تَفعدُوْ معَهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا في حَديث غَيْره إِنَكُمْ إذا 
مَتْلْهُمْ ) النساء140 وقد روى عن عمر بن الخطاب أن ابنه عبدالرحمن لما شرب الخمر بمصر 
وذهب اخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد جلده الحد سرا وكان الناس يجلدون علانية 
فبعث عض بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك:ولم يعتد عم بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه 
فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية ولم ير الوجوب سقط بالحد الأول وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض 

ومات ولم يمت من ذلك الجلد ولا ضربة بعد الموت كما يزعمه الكذابون” 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 359-281 
#مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 359-281 


15 


الحكمة من النهي عن الرأفة على أهل الفواحش 

قوله تعالى ١‏ ولا تَأَخُدْكُم بِهمَا رَأَفَةٌ في دِينٍ الله ) النور2 الآية نهى تعالى عما يأمر به الشيطان 
فى العتورية عموما وف أمر الفواكتن خصوصا فك هذا الناب: ميناه على المعيةو ادهو ةو الواقة 
التى يزينها الشيطان بإنعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة بهم حتى يدخل كثير من الناس 
بسبب هذه الآفة فى الدياثة وقلة الغيرة إذا رأى من يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة 
أو رأى له محبة أو ميلا وصبابة وعشقا ولو كان ولده رأف به وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين 
الجانب بهم وكارم الأخلاق وإنما ذلك دياثة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على الإثم 
والعدوان وترك للتناهى أن الفحشاء والمنكر وتدخل النفس به فى القيادة التى هى أعظم الدياثة 
كما دخلت عجوز السوء مع قومها فى إستحسان ما كانوا يتعاطونه مع إتيان الذكران والمعاونة لهم 
على ذلك وكانت فى الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط وفى الباطن منافقة على دين قومها لا تقلى 
عملهم كما قلاه لوط فإنه أنكره ونهاهم عنه وابغضه وكما فعل النسوة اللواتى بمصر مع يوسف فإنهن 
أعن امرأة العزيز على ما دعته إليه من فعل الفاحشة معها ولهذا قال ١‏ رَبٌ السَّجْنُ أَحَبُ إِلَّ مِمًا 
يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ #يوسف33 وذلك بعد قولهن إنَا لَنَرَاهَا في ضَّلآلِ مُبِينِ ‏ يوسف30 ولاريب 
أن محبة الفواحش مرض فى القلب فإن الشهوة توجب السكر كما قال تعالى عن قوم لوط | إِنَّهُمْ َفِي 
سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) الحجر72 وفى الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبى هريرة عن النبى قال 
العينان تزنيان وزناهما النظر الحديث فى آخره فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع 
المذكورة فى هذا الحديث كالنظر والإستمتاع والمخاطبة ومنهم من يرتقى إلى اللمس والمباشرة 
ومنهم من يقبل وينظر وكل ذلك حرام وقد نهانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزناة رآفة بل نقيم عليهم 
الحد فكيف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهى وتوبيخ وغير ذلك بل ينبغى شنآن الفاسقين 
وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا المذكورة فى الحديث المتقدم وغيره. وذلك ان 
المحب العاشق وإن كان إنما يحب النظر والإستماع بصورة ذلك المحبوب وكلامه فليس دواؤه فى 
ان يعطى نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك لأنه مريض والمريض إذا إشتهى ما يضره أو جزع من 
تناول الدواء الكرية فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك 
ما ينفعه فيزداد سقمه فيهلك وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريض فليس الرأفة به والرحمة أن 
يمكن مما يهواه من المحرمات ولا يعان على ذلك ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التى 
تزيل مرضه قال تعالى ! إِنَّ الصّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرٍ ) العنكبوت45 أى فيها الشفاء 
وأكبر من ذلك بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريها مثل الصلاة وما فيها من 
الأقار بو الذهر انق و إن محم هنا يتوى داع ووز بد هلته. و إن (تنكياذ ولا يخلن الكلان أنه ذا خصل له 
إستمتاع بمحرم يسكن بلاؤه بل ذلك يوجب له إنزعاجا عظيما وزيادة فى البلاء والمرض فى المآل 
فإنه وإن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب إستمتاعه أعقبه ذلك مرضا عظيما عسيرا لا يتخلص منه بل 
الو اجب دفع أعظم اليو 1 وناعتمال أدناهما قبل إستحكام الداء الذى ترامى 00 الهلاك و العطب 
الشرحية كلها ريه لمعه ,سنلت للد جه مركن الوب وهى من رحد ال اده ور افته بهم ال اجا 
فى قوله تعالى ١وَمَا‏ أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ الأنبياء107 فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة 
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يجدها بالمريض فهو الذى اعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو فى ذلك جاهل 
أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم 
فى ترك تاديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رآفة بهم فيكون ذلك بسبب 
فسادهم وعداوتهم رهلاكيم. ومن الفاس :من تاخذه الرافة بهم لمشاركته لهم فى ذلك المرمن وذوقة 
ما ذاقوه من قوة الشهوة وبريؤدة القلب والدياثة فيترك ما أمر اللديه من العقوبة وهو فى ذلك من أظلم 
الناس وأديثهم فى حق نفسه ونظرائه وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما 
ينفعهم فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه ونهى عن سقيه للباقين ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد 
الزانين محبوبا له إما أن يكون محبا لصورته وجماله بعشق أو غيره أو لقرابة بينهما أو لمودة أو 
لأحسانه إليه أو لما يرجو منه من الدنيا أو غير ذلك أو لمافى العذاب من الألم الذى يوجب رقة القلب 
ويتأول إنما يرحم الله من عباده الرحماء ويقول الأحمق الراخمون برحههم الرحمن إريجموا 
من فى الأرض يرحمكم من فى السماء وغير ذلك وليس كما قال بل ذلك وضع الشىء فى غير 
موضعةايل فد ورك فى الحقيت الأيد كل الجنة ديرت ل لت ا 
ولأهلها ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليها فيبقى العذاب عليها يوجب ألم 
قلبه قال تعالى وَلَا تَأَخُدَكُم بِهمَا رَأَفَةٌ في دِينٍ الله ] النور2لآية فإن دين الله طاعته وطاعة 
رسوله المبنى على محبته ومحبة رسوله وإن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن الرأفة 
والرحمة يحبهما الله مالم تكن مضيعة لدين الله وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء وقال لا يرحم الله من لا يرحم الناس وقال من لا 
يرحم الله من لا يرحم الناس وقال من لا يرحم لا يرحم وفى السنن الراحمون يرحمهم 
الرحمن إرحموا من فى الآأرض يرحمكم من فى السماء فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب 
او إستحباب بخلاف الرأفة فى دين الله فإنها منهى عنها والشيطان يريد من الإنسان الإسراف فى 
أموره كلها فإنه أن رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما 
يغار الله منه وأن رآه مائلا إلى الشدة زين له له الشدة فى غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر 
واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله ويتعدى فى الشدة فيزيد فى الذم والبغض والعقاب 
على ما يحبه الله ورسوله فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب فى ذلك 
ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه فى أمره فالأول مذنب 
والله لا يحب المسرفين فليقولا جميعا [ربّنَا اغفرْلَنَا وبا َإِسْرَاقنَا في أَمرنا 


والثانى مسرف 
وَتَبْتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4آل عمران147 ١‏ 


دوام النظر بالشهوة قد يكون اعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه 
قال تعالى [الزّايَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِنَةَ جَلدَةِ وَلَا تَأَحُذْكُمِ بِهمَا رَأَفَةٌ في دِين اللَِّ إن 
كُنتُمتُوْمِنُوَ بالله وَاليَوْمِ الآخر وَلْيَشْهد عَدَابَهُمَا طَائِقةمْنَ المُؤْمِنِينَ [2) الزّانِي لا يَنكحٌ إِلَا رَانِيَةَ أؤْ 

مُشركة وَالرَانِيَُ لا يَنكِحَهَا إلا رَانِ أَوْ مُشرِك وَحُرّمَ لِك عَلَى المُؤْمِنِينَ (3)النور3-2 وقوله تعالى 
( إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ) النور2 فالمؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله 
وينهى عما يبغضه الله ورسوله ومن لم يؤمن الله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه فتارة تغلب عليه الرأفة 
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هوى وتارة تغلب عليه الشدة هوى فيتبع هواه فى الجانبين بغير هدى من الله 0 
انَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله ) القصص50 فإن الزنا من الكبائر وأما النظر والمباشرة فاللمم منها 

مغفور بإجتناب الكبائر فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة وقد يكون الإصرار على 
ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة 
قد يكون اعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه ولهذا قال الفقهاء فى الشاهد العدل أن لا يأتى 
كبيرة ولا يصر على صغيرة وفى الحديث المرفوع لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع إستغفار 
بل قد ينتهى النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك كما قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتََخِدُ من دُون الله 
أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اللّهِ) البقرة165 ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف 
الإيمان والله تعالى إنما ذكره فى القرآن عن إمرأة العزيز المشركة وعن قوم لوط المشركين والعاشق 

المتيم يصير عبدا لمعشوقه منفادا له أسير القلب لدأ 


من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره 
قال تعالى [الرَّانيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ منْهُمَا مِنَّهَ جَلدَةٍ وَلَا تَأَخُدْكُم بها رَأَقَةٌ في دِين اللَِّ إن 
كُنتُمْ تؤْمِنُونَ باللهِ وَالَيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ المُؤْمِنِينَ(2) الزّانِي لَا يَنكحٌ إلا رَانِيَةَ أؤْ 
مُشْرِكَة وَالزَانَُِ لا يَنكِحُهًا إِلّا زَانِ أؤ مُشرِك وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمْؤْمِنِينَ(3) النور3-2 وقد جمع النبى 
صلى الله عليه وسلم ذكر الحدود إن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فيما رواه 
أبوداود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله فقد ضاد الله فى أمره ومن خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع ومن قال فى 
مسلم ما ليس فيه حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مما قال فالشافع فى تعطيل الحدود فلا يجوز 
أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصى والظلمة وجماع ذلك كله فيما وصف الله به 
الموهكيق حيث قال [ أَذِلَة عَلَى الْمُْمِنِينَ أَعرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) المائدة54 5 وقال (أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَار 
رُْحَمَاء بَيْنَهُمْ ] الفتح29 فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكفر ولم يكن المسلم كافرا بمجرد إرتكاب 
كبيرة ولكنه يزول عنه إسم الإيمان الواجب كما فى الصحاح عنه2 2لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن الحديث إلى آخره ففيهم من نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأفة والرحمة بهم وإستحقوا 
بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فيها ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه 
ويعذب ويبغض من وجه آخر ويثاب من وجه فإن مذهب أهل السنة والجمعة أن الشخص الواحد فيه 
الأمران خلافا لما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة فإن عندهم أن من إستحق العذاب من أهل 
القبلة لا يخرج من النار فأوجبوا خلود أهل التوحيد وقال من إستحق العذاب لا يستحق الثواب ولهذا 
جاء فى السنة أن من أقيم عليه الحد والعقوبات ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم من وجه آخر 
فيحسن إليه ويدعى له وهذا الجانب أغلب فى الشريعة كما أنه الغالب فى صفة الرب سبحانه كما فى 
الصحيحين إن التمكتي كنا فهو موضع علذه فزن العران إن رحمتى تغلب غضبى2- وفى 
رواية سبقت غضبى وقال إنَبَىْ عِبَادِي الي أنا الْعَفُورٌ ٠‏ الرّحِيمُ49) وَ أنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ 
الأليمَ!50)الحجر50-49 وقال (اغْلَمُوا أنّ الله كنديدُ العقّاب وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) المائدة98 
فجعل الرحمة ضقة لةمذكورة فى :اسسماثة:الحستى.وأنا الغذّاب و العقاب:فجعلهما من مفعو لأقه خير 
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0 )الممتحنة[ ل كن 0 
وَحْدَهُ )الممتحنة4 وكذلك آخر المجادلة! 


5 البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 
قال تعالى [الرَّانيَةُ وَالرَانِي فَاجْلدُوا كُلَ وَاحِدٍ منْهُمَا مِنَهَ جَلدَةٍ وَلَا تَأَخُدْكُم بها رَأَقَةٌ في دين اللَِّ إن 
كُنتُمتُؤْمِتُونَ باللهوَاليَوْمٍ الآخر وَلْيَشْهد عَدَابَهُمَا طَائِقة مْنَ المُؤمِنِينَ ([2) الزانِي لا يَنكحٌ إلا زَانِيةَ أؤ 

مُشركة وَالزَانِيَهُ لا يَنَكِحُهًا إلا زَانِ أؤْ مُشرِك وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) النور3-2 وقد ثبت فى 
صحيح مسلم عن حطان بن عبدالله عن عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم إختصم 
إليه رجلان فقال أحدهما يا رسول الله إقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقه منه يا رسول الله 
إقض بيننا بكتاب الله وائذن لى أن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فإفتديت منه بمائة شاة 
ووليدة وإنى سالت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبى لأقضين بينكما بكتاب 
الله أما المائة شاة والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وإغد يا انيس على امرأة هذا 

فإن إعترفت فإرجمها فإعترفت فرجمها فهذه المرأة أحد من رجمه النبى ورجم أيضا اليهوديين 
على يإ مسخده ورج ساعز ين مالك ورحم الغامدية ورجم غير هؤلاء وهذا الحديت يوائق ها لي 
الآبة من بيان السبيل الذى جعله الله لهن وهو جلد مائة وتغريب عام فى البكر وفى الثيب الرجم لكن 
الذى فى هذا الحديث هو الجلد والنفى للكبر من الرجال وأما الاية ففيها ذكر الإمساك فى البيوت 
للنساء خاصة ومن فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تغريبا ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة 
كما ان أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلد مائة ومنهم من يوجبهما جميعا كما فعل على بسراحة 
الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبيه رواه البخارى وعن 
أحمد فى ذلك روايتان وهو سبحانه ذكر فى سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك فى 
البيوت إلى الممات أو إلى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال وَاللَدَانَ يَأتَِانِهَا مِنكُمْ فَآدُوَهُمَا 
؟ النساء6 1 فإن الأذى يتناول الصنفين واما الإمساك فيختص بالنساء فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف 
الرجال فإنه لم يأمر فيهم بالحبس لأن المرأة يجب ان تصان وتحفظ بما لا يجب مثله فى الرجل لهذا 
خصت بالإحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج فيجب فى حقها الإستتار باللباس والبيوت مالا 
بحب فى حن الرجل لأن:ظهون النساء سنب الفلئة والرجال كزامون عليين” 

قال الله تعالى (الرَانِيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِنََ جَلْدَةِ ] النور2 وقال النبى 

البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وقال لآخر على ابنك جلد مائة وتغريب عام فهنا اختلف 
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العلماء هل هذه الزيادة نسخ لقوله ١‏ الزَانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا ؛النور2 مع أن الجمهور على أنها 
ليست بنسخ وهو الصحيح! 


نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة 

قال تعالى | وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصتَات ثُمَ لم يَأنُوا بأَرْبَعَةِ شهداء فَاجَلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَْة ولا توا 

َهُمْ شَهَادة أبدا وََوْلئِكَ هُمُ القَاسِقُونَ (4) إِلّا الَذِينَ تَابُوا من بَعْد ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ 
رَّحِيمٌ(5]النور 5-4 وقوله ! فاستشهذو عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةَ مّنكُمْ 1 النساء15 دل على شيئين على أن 
نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة وعلى أن الشهداء بها على نسائنا يجب أن يكونوا منا فلا تقبل 
شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه وإنما النزاع فى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض 
وفيه قولان عند أحمد أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل كمذهب مالك والشافعى والثانية أنها 
تقبل إختارها أبوالخطاب مكن اصحاب أحمد وهو قول أبى حنيفة وهو أشبه بالكتاب والسنة وقد قال 
النبى صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أمتى فإن شهادتهما تجوز 
على من سواهم فإنه لم ينف شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض بل مفهوم ذلك جواز 
شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم 
لقوله تعالى ١وَكَذَلِكَ‏ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأً لَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى النّاسِ )البقرة143 وفى آخر الحج 
مثلها وقد ثبت فى صحيح البخارى عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من 
بشير ولا نذير فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ وكذلك فى 
الصحيحين من حديث انس فى شهادتهم على تلك الجنازتين وأنهم أثنوا على احدهما خيرا وعلى 
الأخرى شرا فقال أنتم شهداء الله فى أرضه الحديث و لهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين 
محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف أهل البدع 
والأهواء كالخوارج والروافض فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التى 
جعلها الله لأهل السنة قال النبى صلى الله عليه وسلم فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين وإنتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وقد إستدل من جوز شهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية التى فى المائدة وهى قوله يا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوأ شَهَادَهُ بَِنِكُمْ إِذا 
حَضَر أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيّة الْنَانِ ذَوَا عَذْلٍ مّنَكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ] المائدة106 الآية ثم 

قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على . 
المسلمين فيكون فى ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى ثم نسخ 
الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وخيره من ألم 
الحديث الموافقين للسلف فى العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى فإن مذهبه قبول 
شهادة أهل الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر لأنه موضع ضرورة فإذا جازت شهادتهم 
لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز ولهذا يجوز فى الشهادة للضرورة مالا يجوز فى غيرها كما 
تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حتى نص احمد على قبول شهادتين فى الحدود التى 
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تكون فى مجامعهن الخاصة مثل الحمامات والعرسات ونحو ذلك فالكفار الذين لا يختلط بهم 
المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم والله أمرنا أن نحكم بينهم والنبى 
رجم الزانيين من اليهود من غير سماع إقرار منهما ولا شهادة مسلم عليهما ولولا قبول شهادة 
بعضهم على بعض لم يجز ذلك والله أعلم ثم إن فى تولى مال بعضهم بعضا نزاع فهل يتولى 
الكافر العدل فى دينه مال ولده الكافر على قولين فى مذهب أحمد وغيره والصواب المقطوع به أن 
بعضهم أولى ببعض وقد مضت سنة النبى بذلك وسنة خلفائه وقوله تعالى ١‏ فَآدُوَهُمَا ] النساء 16 
أمر بالأذى مطلقا ولم يذكر كيفيته وصفته ولا قدره بل ذكر أنه يجب إيذاؤهما ولفظ الأذى 
يستعمل فى الأقوال كثيرا كقوله إأن يَضْرُوكُمْ إلآ أذى )آل عمران111 وقوله إإِنّ الّذِينَ يُؤدُونَ 
اله وَرَسُولَة) الأحزاب57 إوَالَذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا الأحزاب58 
إوَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤْدُونَ النَبِىَّ) التوبة61 وقول النبى لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله 
ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها فى كتاب الصارم المسلول! 


وَاللَّذَانَ يَأتيَانهًا منكُم فَآدُوَهُمَا فإن تابَا وَأَصّلَحَا فَأَغرضُوأ عَنْهُمَا 


قال تعالى | وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصتَات ثُمَ لم يَأنُوا بأَرْبَعَةِ شهداء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جََْة وَلَا توا 

لَهُمْ شَهَادَةَ أبداً وَأَوْلَئْكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ !24 إلا الّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ | 5] النور 5-4 وهذا كما قال النبى فى شارب الخمر عاقبوه وآذوه وقال ١!‏ فإن تَابَا 
وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوأ عَنْهمَا) النساء216 والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء فالمذنب لا يزال 
يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويغلظ له فى الكلام إلى أن يتوب ويطيع الله وادنى ذلك هجره فلا يكلم 
بالكلام الطيب كما هجر النبى والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم وهذه اية 
محكية لا فسخ فيها فمق أتى: الشاحشة من الزجال والسساء قإنه يكب اإيذاؤة بالكلام الزاجر لمغن 
المعصية إلى أن يتوب وليس ذلك محدودا بقدر ولا صفة إلا ما يكون زاجرا له داعيا إلى حصول 
المقصود وهو توبته وصلاحه وقد علقه تعالى على هذين الأمرين التوبة والإصلاح فإذا لم يوجدا فلا 
يجوز أن يكون الأمر بالإعراض موجودا فيؤذى والآية دلت على وجوب الإعراض عن الأذى فى 
حق من تاب وأصلح فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح فقد تنازع الفقهاء هل يشترط فى 
دود الارد صددم العمل على قولين فى مذهب أحمد وغيره وهذه تشبه قوله تعالى فَإِدًا انسَلحَ 
الأَشهْرٌ الْحْرْمْ فَاتلُوا الْمُشركِينَ حَيْثُ وَحَدثُمُوهُمْ )التوبة5 إلى قوله تعالى! فَإن تَابُوا وَأقَامُو 
الصّلاة وَآََا الرّكاة فخَلواْ سبيلهُمْ ) التوبة5 فأمر بقتالهم ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل 
الصالح وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم ثم إن صلوا 
وزكوا وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع فى التوبة شرع الكف عن أذاه 5 الأمر 
فيه موقوفا على التمام وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن يصلح فإن اصلح وجب 
الإعراض عن أذاه وإن لم يصلح لم يجب الكف عن اذاه بل يجوز أو يجب أذاه وهذه الآية مما 
يستدل بها على التعزير بالأذى والأذى وإن كان يستعمل كثيرا فى الكلام فى مرتكب الفاحشة فليس 
هو مختصا به كما قال النبى لمن بصق فى القبلة إنك قد آذيت الله ورسولهء وكذلك قال فى حق 
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فاطمة إبنته يريبنى ما رابها ويؤذينى ما آذاها 
الملائكة تتاذى مما يتاذى منه بنو آدم 


وكذلك قال لمن اكل الثوم والبصل. إن 
المسلمين 


وقال لصاحب السهام خذ بنصالها لثلا تؤذى أحدا من 
وقد قال تعالى فإذا طعمتم فإنتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى! 


بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله " 


قال تعالى ١‏ وَالَذِنََهُونَ المُخصّتات ثُمَ َم يَأنُوا أرْبَعَة شهدا فَاجْلِدُوهُمْ تمَانِينَ جَلدَة وَلَا تْبَلُوا 
لَهُمْ شَهَادَة أبدا وََوْليِكَ هُمُ القَاسِقُونَ (4) إِلّا الَذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا قَِنَّ للَّهَ غَقُورٌ 
رَّحِيمٌ!5) النور 5-4 وقوله تعالى ١‏ فإن تَابَا وَأَصّلَحَا ] النساء16 هل يكون من توبته إعترافه 
بالذنب فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره أو ثبت بشهادة شهود هل يعد 
بذلك تائبا فيه نزاع فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحد وإنما التوبة لمن أقر وتاب وإستدل بقصة 
على بن أبى طالب أنه أتى بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة فإعترف منهم ناس فتابوا فقبل توبتهم 
وجحد منهم جماعة فقتلهم وقد قال النبى صلى الله لعائشة إن كنت ألممت بذنب فإستغفرى الله 
وتوبى إليه فإن العبد إذا إعتراف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه رواه البخارى فمن أذنب سرا 
فليتب سرا وليس عليه أن يظهر ذنبه كما فى الحديثن من إبتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر 
بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله وفى الصحيح كل أمتى معافى إلا 
المجاهرين وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله عليه فيكشف ستر الله عنه 
فإذا ظهر من العبد الذنب فلابد من ظهور التوبة ومع الجحود لا تظهر التوبة فإن الجاحد يزعم أنه 
غير مذنب ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن أظهر يدعة أو فجورا فإن هذا أظهر حال الضالين 
وهذا أظهر حال المغضوب: غليهم ومن أذاه.منعه مغ القدرة من الإمامة والحكم والفتيا الرواية 
والشهادة وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه” 


إختلاف السبب يؤثر فى نصاب الشهادة 

قال تعالى | وَالَذِينَ يَرْمُونَ اْمُخصّنَات كُمَ َم يَأنُوا أَرْبَعَة شهدا فَاجْلِدُوهُمْ تمَانِينَ جَلَة ولا تْبلُوا 

َهُمْ شَهَادة أبدا وَأَوْلَنِكَ هُمُ الَْاسِقُونَ (4) إِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ للَّهَ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ[5) النور 5-4 وقوله إوَاللَدَانَ يَتَِاِهَا مِنكُمْ فَآذُوَهُمَا ) النساء16 فأمر بإيذائهما ولم يعلق 
ذلك على إستشهاد أربعة كما علق ذلك فى حق النساء وإمساكهن فى البيوت ولم يأمر به هنا كما أمر 
به هناك وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد لأن ذلك لابد أن يكون الحكم واحدا مثل الإعتاق 
فإذا كان الحكم مثفقا فى الجنس دون النوع كإطلاق الأيدى فى التيمم وتقبيدها فى الوضوء إلى 
المرافق وإطلاق ستين مسكينا فى الإطعام وتقييد الإعتاق بالإيمان مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها 
نفع الخلق وفى ذلك نزاع بين العلماء ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على 
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المقيد فى قوله ( وَأْمَهَاتُ نِسَآِكُمْ وَرَبَائِبكُمْ اللأتتي في حُجُورِكُم مّن نَسَاِكُمُ اللأَتِي دَخَلتُم بهن 
] النساء 23 وقوله تعالى إوَلآً تَنكِحُوأ ما نَكَحَ آبَاوْكُم مّنَ النّسَاء لأ مَا قَدْ سَلف) النساء 22 قال 
الصحابة والتابعون وسائر أثمة الدين الشرط فى الربائب خاصة وقالوا أبهموا ما أبهم الله والمبهم هو 
المطلق والمشروط فيه هو المؤقت المقيد فامهات النساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن بالعقد 
والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن لكن تنازعوا هل الموت كالدخول على قولين فى مذهب 
أحمد وذلك لأن الحكم مختلف والقيد ليس متساويا فى الأعيان فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس 
آخر يخالفه كما أن تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير لما كان أجناسا فليس تقييد الدم بكونه مسفوحا 
يوجب تقييد الميتة والخنزير أن يكون مسفوحا وهنا القيد كون الربيبة مدخولا بامها والدخول بالأم لا 
يوجد مثله فى الحليلتين وأم المرأة إذ الدخول فى الحليلة بها نفسها وفى أم المرأة ببنتها وكذلك 
المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد فى نصب الشهادة بل لما ذكر الله فى آية الدين . ١‏ رَجُلَيْنٍ 
فَرَجْلَ وَامْرَأَتَانِ )البقرة282 وفى الرجعة رجلين اقروا كلا منهما على حاله لأن سبب الحكم 
مختلف وهو المال والبضع وإختلاف السبب يؤثر فى نصاب الشهادة وكما فى إقامة الحد فى الفاحشة 
وفى القذف بها إعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الإيمان والإبضاع! 


ذكر فى حد القذف ثلاثة أحكا 
وذكر فى حد القذف ثلاثة أحكام جلد ثمانين وترك قبول شهادتهم أبدا وأنهم فاسقون ١‏ إِلَّا الَذِينَ 
تابُوا من بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُوا إن لله عَفُورٌ رَحِيمْ ) النور5 وإن التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذنوف 
وترفع الفسق بلا تردد وهل ترفع المنع من قبول الشهادة فأكثر العلماء قالوا ترفعه 7 


" لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها " 


قال تعالى ! وَالَذِينَ يَرْمُونَ اْمُخصّنَات كُمَ َم يَأنُوا أَرْبَعَة شهدا فَاجْلِدُوهُمْ تمَانِينَ جَلدَة وَلَا تْبلُوا 
لَهُمْ شَهَادَةَ بدا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ!4) إِلَا الّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوا فَإِنَّ اللَهَ غَفُورٌ 
رَّحِيمٌ(5)النور 5-4 وإذا إشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم لما ثبت فى الصحيح عن 
ابن عباس أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبى إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها وإن 
جاءت به يشبه الرجل الذى رماها به فقد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه فقال النبى 
لولا الإيمان لكان لى ولها شأن فقيل لابن عباس أهذه التى قال فيها رسول الله لو كنت راجما 
أحدا بغير بينة لرجمتها فقال لا تلك امرأة كانت تعلن السوء فى الإسلام فقد أخبر أنه لا يرجم أحدا 
إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص السوء ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير فى ذلك وإن لم 
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يكن بينة وكذلك ثبت عنه أنه لما مر عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خيرا إلى آخره قال أنتم شهداء 
الله فى أرضه وفى المسند عنه أنه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قيل يارسول 
الله وبم ذلك قال بالثناء الحسن والثناء االسىء فقد جعل الإستفاضة حجة وبينة فى هذه الأحكام 
ولم يجعلها حجة فى الرجم وكذلك تقبل شهادة اهل الكتاب على المسلمين فى الوصية فى السفر عند 
أحمد وكذلك شهادة الصبيان فى الجراح إذا أدوها قبل التفرق فى إحدى الروايتين وإذا شهد شاهد أنه 
رأى الرجل والمرأة والصبى فى لحاف أو فى بيت مرحاض أو رآهما مجردين أو محلولى السراويل 
ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك من وجود اللحاف قد خرج عن العادة إلى مكانهما أو يكون مع 
أحدهما أو معهما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه فإن إطفاءه دليل على إستخفائه بما يفعل فإذا لم يكن ما 
يستخفى به إلا ما شهد به الشاهد كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به فهذا الباب باب عظيم 
النفع فى الدين وهو مما جاءت به الشريعة التى اهملها كثير من القضاة والمتفقهة زاعمين أنه لا 
يعاقب أحد إلا بشهود عاينوا أو إقرار مسموع وهذا خلاف ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء 
الراشدين وخلاف ما فطرت عليه القلوب التى تعرف المعروف وتنكر المنكر ويعلم العقلاء أن مثل 
هذا لا تأباه سياسة عادلة فضلا عن الشريعة الكاملة ويدل عليه قوله تعالى إيَا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إن 
جَاءَكُمْ فاسق بنَبَا فَبيَُوا أن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَة ! الحجرات6 ففى الآية دلالات أحدها قوله 
!إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌّ بِنَبَْ فَتبَيَنُوَا 1[الحجرات6 فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق نبأ بل من الأنباء ما 
ينهى فيه عن التبين ومنها ما يباح فيه ترك التبين ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس لأنه 
علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قوما بجهالة فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم 
يحصل الفرق بين العدل والفاسق بل هذه الأدلة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى 
عنها مطلقا وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد فى جنس العقوبات فإن سبب نزول الاية يدل 
على ذلك فإنها نزلت فى إخبار واحد بأن قوما قد حابوا بالردة أو نقض العهد وفيه ايضا أنه متى 
إقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد إستبان الأمر وزوال الأمر بالتثبيت فتجوز إصابة 
القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهما الأمور فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى 
ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث فى باب القسامة فغذا إنضاف إيمان المقسمين صار ذلك بينة 
تبيح دم المقسم عليه وقوله ( أن تُصِيبُوا قَوْماً بجَهَالَةِ ؛ الحجرات6 فجعل المحذور هو الإصابة 
لقوم بلا علم فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذى دل عليه القرآن كما قال إلا مَن 
شَهد بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4الزخرف86 وقال إوَلا تف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ ] الإسراء36 وأيضا 
فإنه علل ذلك بخوف الندم إنما يحصل على عقوبة البرىء من الذنب كما فى سنن أبى داود ادروًا 
الحدود بالشبهات فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة فإذا دار الأمر 
بين ان يخطىء فيعاقب برئيا أو يخطىء فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين أما إذا حصل 
عنده علم أنه لم يعاقب إلا مذنبا فإنه يندم ولا يكون فيه خطأ والله أعله! 


التغريب جاء فى السنة فى موضعين 
وقد ذكر الشافعى وأحمد أن التغريب جاء فى السنة فى موضعين أحدهما أن النبى قال فى 
الزانى إذا لم يحصن جلد مائة جلدة و تغريب عام والثانى ذ نفى المخنثين فيما روته ام سلمة 


1 
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أن النبى دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها إن فتح الله لك الطائف غدا أدلك على 
إبنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبى صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم 
رواه الجماعة إلا الترمذى وفى رواية فى الصحيح لا يدخلن هؤلاء عليكم وفى رواية هذا 
يعرف مثل هذا لا يدخلن عليكم بعد اليوم قال ابن جريج المخنث هو هيت وهكذا ذكره غيره 
وقد قيل فيه إنه هنب وزعم بعضهم أنه ماتع وقيل هوان وروى الجماعة إلا مسلما أن النبى لعن 
المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعنى 
المخنثين وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة بهم وهيت وماتع على عهد رسول الله ولم يكونوا 
يرمون بالفاحشة الكبرى إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم لينا فى القول وخضابا فى الأيدى والأرجل 
كخضاب النساء ولعبا كلعبهن وفى سنن أبى داود عن أبى يسار القرشى عن أبى هاشم بن أبى 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحناء فقال ما بال 
هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفى إلى النقيع فقيل يا رسول الله ألا نقتله فقال إنى نهيت 
عن قتل المصلين2 قال أبو أسامة حماد بن اسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع وقيل أنه 
الذى حماه النبى لا بل الصدقة ثم حماه عمر وهو على عشرين فرسخا من المدينة وقيل عشرين ميلا 
ونقيع الخضمات موضع آخر قرب المدينة وقيل هو الذى حماه عمر والنقيع موضع يستنقع فيه الماء 
كما فى الحديث أول جمعة جمعت بالمدينة فى نقيع الخضمات فإذا النبى قد أمر بإخراج مثل 
هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذى يمكن الرجال من نفسه والإستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه 
وفعل الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاء وهو أحق بالنفى من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم فإن 
المكدف :فيه إفماد للررجال): والنسناه. لأنة |13 تشيه #التوناء فقن تجاشروية. النساء و بتعلمن هته وتفو د حل 
فيفسدهن ولآن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء ولان المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد 
تترجل هى وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين وقد تختار هى مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة 
الرجال. ""وأما إفبياده للريجان فون أن يمكنهم ون الفط يه كنا يقعل بالشياء ومشاهد نه ومياشرئه 
وعشقه فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس ووجد هناك من يفعل به 
الفاحشة فهنا يكون نفيه بحبسه فى مكان واحد ليس معه فيه غيره وإن خيف خروجه فإنه يقيد إذ هذا 
هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس ولهذا تنازع العلماء فى نفى المحارب من الأرض هل هو 
طرده بحيث لا يأوى فى بلد او حبسه أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا ففى مذهب أحمد ثلاث 
روايات الثالثة اعدل وأحسن فإن نفيه بحيث لا يأوى فى بلد لا يمكن لتفرق الرعية وإختلاف هممهم 
بل قد يكون بطرده يقع الطريق وحبسه قد لا يمكن لأنه يحتاج إلى مؤنة إلى طعام وشراب وحارس 
ولاريب أن النفى أسهل إن أمكن وقدروى إن هيتا لما إشتكى الجوع أمره النبى أن يدخل 
المدينة من الجمعة إلى الجمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة الأخرى ومعلوم أن قوله أو ينفوا من 
الأرض لا يتضمن نفيه من جميع الأرض وإنما هو نفيه من بين الناس وهذا حاصل بطرده وحبسه 
وهذا الذى جاءت به الشريعة من النفى هو نوع من الهجرة أى هجره وليس هذا كنفى الثلاثة الذين 
خلفوا ولا هجره كهجرهم فإنه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى أزواجهم ولم يمنعهم من 
مشاهدة الناس وحضور مجامعهم فى الصلاة وغيرها وهذا دون النفى المشروع فإن النفى المشروع 
مجموع من الآمرين وذلك أن الله خلق الادميين محتاجين إلى معاونة بعضهم بعضا على مصلحة 
دينهم ودنياهم فمن كان بمخالطته للناس لا يحصل منه عون على الدين بل يفسدهم ويضرهم فى دينهم 
ودنياهم إستحق الإخراج من بينهم وذلك أنه مضرة بلا مصلحة فإن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد 
أولادهم فإن الصبى إذا رأى صبيا مثله يفعل شيئا تشبه به وسار بسيرته مع الفساق فإن الإجتماع 
بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال فيجب أن يعاقب اللوطى 
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والزانى بما فيه تفريقه وإبعاده وجماع الهجرة هى هجرة السيئات وأهلها وكذلك هجران الدعاة 
الى البدع وهجران الفساق وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم وكذلك من يترك الجهاد الذى 
لا مصلحة لهم بدونه فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونهم على البر والتقوى فالزناة واللوطية وتارك 
الجهاد واهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين الإسلام وليس فيهم معاونة 
لا على بر ولا على تقوى فمن لم يهجرهم كان تاركا للمأمور فاعلا للمحظور فهذا ترك المأمور من 
الإجتماع وذلك فعل المحظور منه فعوقب كل منهما بما يناسب جرمه فإن العقوبة إنما تكون على 
ترك مأمور أو فعل محظور كما قال الفقهاء إنما يشرع التعزير فى معصية ليس فيها حد فإن كان 
فيها كفارة فعلى فعلين فى مذهب أحمد وغيره قال وما جاءت به الشريعة من المأمورات 
والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب الإستطاعة فإذا لم يقدر المسلم على جهاد 
المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب 
من يقدر على عقوبته فإذا لم يمكن النفى والحبس عن جميع الناس كان النفى والحبس عن جميع 
الناس كان النفى والحبس حسب القدرة مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج منها او أن لا 
يباشر إلا شخصا أو شخصين فهذا هو الممكن فيكون هو المامور به وأن أمكن أن يجعل فى مكان قد 
قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هو المأمور به فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها فالقليل من الخير خير من تركه ودفع بعض الشر خير من تركه كله وكذلك 
المرأة المتشبهة بالرجال تحبس شبيها بحالها إذا زنت سواء كانت بكرا أو ثيبا فإن جنس الحبس مما 
شرع فى جنس الفاحشة ومما يدخل فى هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة ومن 
وطنه إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن وكان أولا قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله 
الذى كان يفتن به النساء فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة فهذا لم 
يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها لكن كان فى النساء من يفتن به فأمر بإزالة جماله الفاتن فإن 
إنتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معاقب وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف 
عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه وليس من باب المعاقبة وقد كان عمر ينفى فى الخمر إلى خيبر 
زيادة فى عقوبة شاربها ومن اقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين فى قلوبهم مرض من 
الحشيق ووتهية الو احدن :و مقدماتها بالأضضوات المظطرية فإن الفختي إذا. غتي يذلك تحرك القلوي 
المريضة إلى محبة الفواحش فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه وإن كان القلب فى عافية من ذلك 
جعل فيه مرضا كما قال بعض السلف الغناء رقية الزنا ورقية الحية هى ما تستخرج بها الحية من 
جحرها ورقية العين والحمة هى ما تستخرج به العافية ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا ويخرج من 
الرخل هذا اللأمن الفييخ رو الفحل الكبيك كما أن الحمن آم الخباث قال انن مسعوذ:. " القناعبينيت 
النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل وقال تعالى لإبليس وإستفزز من إستطعت منهم بصوتك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وإستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء 
كما قال من قال من السلف وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك فإن هذه الأصوات كلها توجب 
إنزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك وتوجب حركتها السريعة وإضطرابها حتى يبقى الشيطان 
يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة والنفس متحركة فإن سكنت فباذن الله وإلا فهي لا تزال 
متحرك وشبهها بعضهم بكرة على مستوى أملس لا تزال تتحرك عليه وفى الحديث المرفوع 
القلب اكد تفليا من القدر إذا استسيفك غليانا. “وف الحديك الآخر تمل القلبَ مثل ردقيه يفلاة 
من الآأرض تحركها الريح وفى صحيح البخارى عن سالم عن إبن عمر قال كانت يمين رسول 
يقول اللهم مصرف القلوب إصرف قلوبنا إلى طاعتك وفى الترمذى عن أبى سفيان قال كان 
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رسول الله يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك قال فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما 
جئت به فهل تخاف علينا قال نعم القلوب بين أصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء! 


(الزاني لا ين ذخ إلا ران رترت | 
وقوله تعالى (الرّانِي لا يكح إِلّا رَانِيَةٌ أو مُشْركَةَ وَالرَانيَةُ لا يكحا إلا رَنِ أَوْ مرك وَحْرّمَ ذلِكَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ النور3ة لما أمر الله تعالى يعقؤية الزانيين حرم متاككتها على العؤمنين غجرا لهما 
ولما معهما من الذنوب والسيئات كما قال تعالى (ِوَالرجْرَ فَاهْجُرُ ) المدثرة وجعل مجالس فاعل 
ذلك المنكر مثله قوله تعالى إإِنَكُمْ إذاً مَثْلّْهُمْ ) النساء140 وهو زوج له وقد قال تعالى |اخشروا 
الْذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ ) الصافات22 أى عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم ولهذا يقال 
المستمع شريك المغتاب ورفع إلى عمر بن عبدالعزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم جليس لهم 
صائم فقال إبدؤا به فى الجلد ألم تسمع الله يقول ١‏ فَلا تَفْعْدُوأً مَعَهُمْ ؟ النساء 140 فإذا كان هذا فى 
المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للمنكر يكون مجالسهم مثلا لهم فكيف بالعشرة الدائمة 
والزوج يقال له العشيرة كما فى الحديث من حديث ابن عباس عن النبى قال رأيت النار فإذا أكثر 
أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان2 فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا 
زان أو مشرك أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها وأما الزانى ففجوره 
يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا وفي الاية دليل على أن الزانى ليس بمؤمن مطلق الإيمان وإن 
لم يكن كافرا مشركا كما فى الصحيح لا يزنى الزانى حين يزنى هو مؤمن وذلك أنه أخبر أنه لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة ثم قال تعالى (وَحُرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ النور3 فعلم أن الإيمان 
يمنع من ذلك ويزجر وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك 
وذلك أن الزائية فيها إفساد فراش الرحل ورقى متاكدتها معاشرة الفلجر #ذائما ومضاحتها والله قن أو 
بهجر السوء وأهله ما داموا عليه وهذا المعنى موجود فى الزانى فإن الزانى إن لم يفسد فراش امرأته 
كان قرين سوء لها كما قال الشعبى من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها وهذا مما يدخل به 
على المرأة ضرر فى دينها ودنياها فنكاح الزانية من جهة الفراش ونكاح الزانى أشد من جهة أنه 
السيد المالك الحاكم على المرأة قتبقى المرأة الحرة العفيفة فى اسر الفاجر الزانى الذي يقصر فى 
حقوقها ويتعدى عليها ولهذا إتفق الفقهاء على إعتبار الكفاءة فى الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات 
هذه الكفاءة وإختلفوا فى صحة النكاح بدون ذلك وهما قولان مشهوران فى مذهب أحمد وغيره فإن 
من نكح زانية مع أنها تزنى فقد رضى بأن يشترك هو وغيره فيها ورضى لنفسه بالقيادة والدياثة 
ومن نكحت زان وهو يزنى بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه فيها بل يرميه فيها وفى غيرها 
من البغايا فهى بمنزلة الزانية المتخذة خدنا فإن مقصود النكاح حفظ الماء فى المرأة وهذا الرجل لا 
يحفظ ماءه والله سبحانه شرط فى الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال إوَأَحِلَ لَكُم 
ما وَرَاءِ دَلِكُمْ أن تَبتَعُوأ بأَمْوَالِكُم مُخْصِنِينَ غَيْرَ سُنَافِحِينَ ) النساء24 وهذا المعنى مما لا ينبغى 
إغفاله فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا كما قال تعالى (سُورَة أَنَلنَاهَا وَكَرَضْنَاهَا ) النور] 
فأمااكحريم تكاح الزانية فقد تكلم فيه الققهاء من اضحاب أحمد وخيرهم وفية آثار عن السلف:وإن كان 
الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه وقد إدعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة 
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(وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ النََّاء إلأأها ملكت أيْعَائكد ككات اللْد عَلَيكُةٍ وَأَحَل لكُم كا ؤواء كُلكُمْ أن 
0 أمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحينَ ؟ النساء 24و ز عموا 9 البغى من المحصنات وتلك الآيات 
حجة عليهم فان أقل ما فى الاحصان العفة وإذا اشترط فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والاحصان ومن 
حرم نكاح الامة لئلا يرق ولده كيف يبيح البغى التى تلحق به من ليس بولده وأين فساد فراشه من رق 
ولده وكذلك من زعم ان النكاح هنا هو الوطء والمعنى أن الزانى لايطأ الا زانية أو مشركة والزانية 
لايطأها إلا زان أو مشرك فهو زان وهذا أبلغ فى الحجة عليهم فمن وطىء زانية أو مشركة بنكاح 
فهو زان وكذلك من وطنها زان فان ذم الزانى بفعله الذى هو الزنا حتى لو استكرهها أو استدخلت 
ذكره وهو نائم كانت العدد لراك لوراك يذه وده المسألة مبسوطة فى كتب الفقه والمقصود قوله 
(الزانِي لا يَنكِحٌ إلا زَانِيَةَ أوْ مُشْركَةً )النور3 فإن هذا يدل على ان الزانى لايتزوج إلا زانية او 
مشركة وان ذلك حرام على المؤمنين وليس هذا لمجرد كونه فاجرا بل لخصوص كونه زانيا وكذلك 
فى المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيا كما 
جعل الزوج زانيا إذا تزوج زانية هذا اذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنا واذا كانا مشركين فبنبغى 
أن يعلم ذلك ومضمونه ان الرجل الزانى لايجوز نكاحه حتى يتوب وذلك بأن يوافق اشتراطه 
الاحصان والمرأة اذا كانت رائية 9 تحصن فزيجها عن غير زواجها بل يأتيها هو وغيره كان الزوج 
زانيا هو وغيره يشتركون فى وطنها كما تشترك الزناة فى وطىء المرأة الواحدة ولهذا يجب عليه 
نفى الولد الذى ليس منه فمن نكح زانية فهو زان أى تزوجها ومن نكحت زانيا فهى زانية أى 
تزوجته فان كثيرا من الزناة قصروا أنفسهم على الزوانى فتكون المرأة خدنا وخليلا له لايآتى غيرها 
فان الرجل إذا كان زانيا لايعف امراته وإذا لم يعفها تشوقت هى الى غيره فزنت به كما هو الغالب 
على نساء الزوانى أو من يلوط بالصبيان فان نساءه يزنين ليقضين إربهن ووطرهن ويراغمن 
أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا انفسهم عن غير أزواجهن فهن أيضا لم يعففن أنفسهن عن غير 
ازواجهن ولهذا يقال عفوا تعف نساؤكم وأبناؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم فإن الجزاء من 
جنس العمل وكما تدين تدان ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها فإن الرجل إذا رضى أن ينكح زانية 
رضى بأن تزنى امرأته والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فأحدهما يحب لنفسه ما يحب 
للآخر فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عمله وكذلك إن رضى الرجل أن ينكح زانية فقد 
رضى عملها ومن رضى الزنا بمنزلة الزانى فإن أصل الفعل هو الإرادة ولهذا جاء فى الأثر. من 
غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها أو فعلها وفى الحديث المرء على دين خليله 
وأعظم الخلة خلة الزوجين وأيضا فإن الله قد جعل فى نفوس بنى آدم من الغيرة ما هو معروف 
فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزنى فإذا لم يكره أن تكون 
زوجته بغيا وهو دويث كيف يكره ان يكون هو زان ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن 
الزنا فإن الزانى له شهوة فى نفسه والديوث ليس له شهوة فى زنا غيره فإذا لم يكن معه إيمان يكره به 
زنا غيره بزوجته كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا فمن إستحل أن يترك امرأته تزنى إستحل 
أعظم الزنا ومن أعان على ذلك فهو كالزانى ومن أقر على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه ومن 
تزوج غير تائبة فقد رضى أن تزنى إذ لا يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم ولهذا جاز 
للرجن إذا انث امزاته يفاحضة ميرسة أن يعضنها لفتدى نشدها مه ره تصن احمد و غررة للنها زر تاها 
طلبت الإختلاع منه وتعرضت لافساد نكاحه فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب ولا يسقط المهر 
يمحر ركاها كندل عليه قول الى صبلى اد عليه يلم للنيلا عق لما قال الى قال لآ مال لك 
عندها إن كنت صادقا عليها فهو بما إستحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد ذلك لأنها 
إذا زنت قد تتوب لكن زناها يبيح له أعضالها حتى تفتدى منه نفسها إن إختارت فراقه أو تتوب 
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وفي الغالب أن الرجل لا يزنى بغير امرأته إلا إذا أعجبه ذلك الغير فلا يزال يزنى بما يعجبه فتبقى 
امرأته بمنزلة المعلقة التى لا هى أيم ولا ذات زوج فيدعوها ذلك إلى الزنا ويكون الباعث لها على 
ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له ومغايظة فإنه مالم يحفظ غيبها لم تحفظ غيبه ولها 
فى بعضه حق كماله فى بضعها حق فإذا كان من العادين لخروجه عما أباح الله له لم يكن قد احمصن 
نفسه وأيضا فإن داعية الزانى تشتغل بما يختاره من البغايا فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة ولا 
غيرته كافية فى إحصانه المرأة فتكون عنده كالزانية المتخذة خدنا وهذه معان شريفة لا ينبغى إهمالها 
وعلى هذا فالمرأة المساحقة زانية كما جاء فى الحديثن زنا النساء سحاقهن والرجل الذى يعمل 
عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان والمرأة الناكحة له زانية فلا تنكحه إلا زانية أو مشركة ولهذا 
يكثر فى نساء اللوطية من تزنى بغير زوجها وربما زنت بمن يتلوط هو به مراغمة له وقضاء 
لوطرها وكذلك المرأة المزوجة بمخنث ينكح كما تنكح هى متزوجة بزان بل هو أسوأ الشخصين 
حالا فإنه مع الزنا صار مخنثا ملعونا على نفسه للتخنيث غير اللعنة التى تصيبه بعمل قوم لوط فإن 
النبى لعن من يعمل عمل قوم لوط وثبت عنه فى الصحيح أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات 
من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وكيف يجوز للمرأة أن ند تتزوج بمخنث قد إنتقلت 
شهوته إلى دبره فهو يؤتى كما تؤتى المرأة وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزانى بغير 
امرأته عنها فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته على إمرأته وغيرها ولهذا يوجد من كان 
مكتخا لسن لة كتين بغيرة على و لدةومملء كه وفن يكفله والعر |2 ١3‏ ركيت بالمحنت و اللوظى كانت 
على دينه فتكون زانية وأبلغ فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه فإذا 
رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى الرَّانِي لا يَنكح إِلَّا 
زَانِيَةَ ) النور3 الآية يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ أو بطريق التنبيه وفحوى الخطاب الذى 
هو أقوى من مدلول اللفظ وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس كما قد بيناه فى حد اللوطي ونحوه والله 
أعلم وقوله تعالى [ الْخَبِينَاتُ [ َبيئِينَ وَالْخَبِينُونَ لِلْخَبِينَاتِ وَالطَيبَاتُ لِلطْيّبِينَ وَالطْيبُونَ 
لِطَّيّئات] النور26 فأخبر تعالى إن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين فلا تكون خبيثة لطيب فإن ذلك 
خلاف الحصر فلا تنكح الخبيثة إلا زانيا خبيثا واخبر أن الطيبين للطيبات فلا يكون الطيب لامرأة 
خبيثة فإن ذلك خلاف الحصر إذ قد ذكر إن جميع الخبيثات للخبيثين فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب 
لخبيثة وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا تبقى طيبة لخبيث فجاء الحصر من الجانبين موافقا 
لقوله (الزَّانِي لا يَنكحُ إلا رَانِيَة أ مُشْرِكَةَ وَالزَانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلّا رَانٍ أَوْ مُشْرِك وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ ) النور3 ولهذا قال .من قال من السلف ما بعك ادر أذانين قط فا هذه السورة نز ل صدر ها 
نشيب أهل الافك وما قالوه فى خائشة وليذا لما قيل فيينا ما قيل وصصارت شيية إستشان النبى من 
إستشاره فى طلاقها قبل أن تنزل براءتها إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة وقد روى أنه 
ل يدخل الجنة ذيوتك والديوث الذى يقر السوء فى أهله ولهذا كانت الغيرة على الزنا مما 
يحبها انه رامن بها حتى كل الحدى أتعجيون من غيرة سعد لأنا أغين مه والله أغين. مثى .من أجل 
ذلك حرم الفواحشٍ ما ظهر منها وما بطن ولهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن فيشهد ! 
أرْبَعْ شّهَادَات باللّه إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ] النور6 وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف كما لو أقام على ذلك 
اربعة شهود لأنه محتاج إلى قذفها لأجل ما امر الله به من الغيرة ولأنها ظلمته بإفساد فراشه وإن 
كاد قد سباك مق الزنا فعليه اللعان ليتفى غنه النسسي الياظل لتلا يلحق يما لين فئة- بوقد 
مضت سنة النبى بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما أو إحتاجت إلى تفريق 
جد ا ود مرحي ال عوسي عدن م و 
مقارنة الخبيث الملعون للطيب وفى صحيح مسلم عن عمران ابن حصين حديث المرأة التى لعنت 
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تاق الها ذائن لفق دان الله سادمتوكك تأكقيها علدا و ومتله وفال سجر ةا نافلة ملموفة" ,وف 
الصحيحين عنه أنه لما إجتاز بديار ثمود قال 9 لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لئلا يصيبكم ما اصابهم فنهى عن عبور ديارهم إلا على 
وبشة القوف المائع عن الغذاب: و هكذا السنة فى مقار نه اللالمين والزناة و اهل البدح والفجوز 
وسائر المعاصى لا ينبغى لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل 
وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم ماقتا لهم شانئا ما هم فيه بحسب الإمكان كما فى الحديثن من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان وقال 
تعالى (وَضَرَبَ الله ملا َلِّينَ مَنُوا إمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ) التحريم11 الآية وكذلك ما ذكره عن يوسف 
الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار وذلك ان مقارنة الفجار إنما يفعلها 
المؤمن فى موضعين أحدهما أن يكون مكرها عليها والثانى أن يكون ذلك فى مصلحة دينية راجحة 
على مفسدة المقارنة أو أن يكون فى تركها مفسدة راجحة فى دينه فيدفع أعظم المفسدتين بإحتمال 
أدناهما وتحصل المصلحة الراجحة بإحتمال لمفسدة : المرجوحة وفى الحقيقة فالمكره ه هو من يدفع. 
الفساد الحلصل بإحتمال أدناهما وهو الأمر الذى أكره عليه قال تعالى ! إلا مَنْ أكرة وَقَلبُهُ مُطْمَئِنُ 
بالإيمان) النحلٍ106 وقال تعالى ‏ وَل تكْرِهُوا قتياتُمْ على الْبعَاء ] النور33 ثم قال (وَمَن 
يُكْرِههنٌ فَإِنَّ اله من بَعْد إِكْرَاهِهِنٌ عَفُورٌ رّحِيمٌ ] النور33 وقال تعالى, [إِنَّ الَذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلائِكَة 
ل ل ل ل ع م مك 
اريت ار رساي سي و لمعا مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَاءِ وَالُولدَانِ لا 
يَسْتَطِيعُونَ جيلة وَل يَهْتَدُونَ سَبيلاً(98] فََوْلَيِكَ عَسَى اللّهُ أن يَعْقْوَ عَنْهُم م وَكَانَ الَهُ عَفْوَاً غَفُوراً (99) 
النساء99-97 وقال إوَمَا لَكُمْ ل تقَاتُونَ في متبيل الله وَالْصْتم > مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَاءِ 
وَالولةان التساء 2 الآية”. .ققد دلت هذه الاية خلك النهى عن متاكهة الرانى:والمقاكحة توي قاض 
من المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة ولهذا سمى كل منهما زوجا وصاحبا وقرينا وعشيرا 
للآخر والمناكحة فى اصل اللغة المجامعة والمضامة فقلوبهما تجتمع إذا عقد بينهما ويصير بينهما من 
التعاطف والتراحم مالم يكن قبل ذلك حتى تثبت بذلك حرمة المصاهرة فى غير الربيبة لمجرد ذلك 
او سا اي اي ا 
المقررة للضداق كنا فى يه الكلفاء .و اخ ذلك إجتماع المياضعة وهذا إن إختنع بدون عق تكاس 
فهو إجتماع ضعيف بل إجتماع القلوب اعظم من مجرد إجتماع البدنين بالسفاح ودل قوله +١‏ 
وَالطَييَاتُ لِلطَيَّبِينَ] النور26 على ذلك من جهة المعنى ومن جهة اللفظ ودل أيضا على النهى عن 
مقارنة الفجار ومزاوجتهم كما دل على هذا غير ذلك من النصوص مثل قوله [احتُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ ) الصافات22 أى وأشباههم ونظراءهم والزواج أعم من النكاح 
المعروف قال تعالى (ِيهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ناث وَيَعَبُ لِمَن يَشَاءُ الدكُورَ (49) أَوْ يُرَوْجْهُمْ ذُكْرَانا وَإنَائا 
(50) الشورى49 -50 وقال إِوَإِدَا النْفُوسُ زُوَجَتْ ) التكوير7 وقال إمن كُلَ زَوْجٍ بَهيج 
)الحج5 و إمِن كُلَ زَوْجِ كَرِيم ) الشعراء7 وقال . (وَمِنِ كُلَ شَيْءٍ خَلَفنَا رَوْجَيْنِ ) الذاريات49 
وقال ( جَعَلَ فيهًا رَوْجَيْنِ اننَيْنِ ]الرعد3 وقال (ِوَخَلَقْنَاكُمْ أَزُوَاجاً ) النباأ وقال اخمِل فيهًا من كُلّ 
رَوْجَيْنِ انَْيْنِ هود40 
وقال ١‏ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ ؛ التغابنب14 وإن كان فى الآية نص فى الزوجة 
التى هى الصاحبة وفى الولد منها فمعنى ذلك فى كل مشابه ومقارن ومشارك وفى كل فرع وتابع ف 
وَفلٍ الْحَمدُ بل الَذِي َم يتَحدْ وَلدا وَلَم يكن لَّهُ شرك في الْمُلْكِوَلَم يكن لُّ وَلِيٌ مَنّ الذّلَ وَكَبْرْهُ تكبيراً 
؟الإسراء 111 و تَبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالمِينَ نَذِيراً !1 الَّذِي لَهُ مُلْكُ 
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السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخْذْ وَلدا وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلكِ وَخَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ 
تُفنير ]2 القرقان] -2. ٠‏ فالمصاحبة زالمضاهرة والمؤاحاء لا تحؤز إلاامع أهل طاعة الل تعالزن على 
مراد الله ويدل على ذلك الحديث الذى فى السنن لا تضاحب إلا مؤضا ولا باكل ملعافك إلا لون 
وفيها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة 
عن النبى أنه قال إذا زفت أمة احدكه فليجلدها الحد ثم إن زنت فليجلدها الحد ثم إن زنت فليبعها 
ولو بضفير و والضفير الحبل وشك الراوى هل أمر بيعها فى الثالثة أو الرابعة وهذا أمر من 
النبى ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى مال قال الإمام أحمد إن لم يبعها كان 
تاركا لأمر النبى صلى الله عليه وسلم والإماء اللاتى يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع فكيف 
بامة التمتع وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية والعبد والمملوك نظير 
الأمة ويدل على ذلك كله ما رواه مسلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب عن النبى أنه لعن من 
أحذك هتنا أو اورى مكذتا ” فيذا هر حت لكة كل من ار محننا سواء كان إحدافة بالؤيكا أو السردقة 
أو غير ذلك وسواء كان الإيواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك لأن اقل مافى ذلك تركه إنكار المنكر 
والمؤمن محتاج إلى إمتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره قال تعالى [يَا أَيَّاالّذِينَ آمَُوا 
ذا جَاءَكُم الْحَؤْمِنات مهاجرَات. فَامْتحِتُوهُن لَه غلم مانن الممتحنة0] , ٠الآية‏ وكذلك المرأة القى 
زنا بها الرجل فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة فى اصح القولين كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار 
لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هى صحيحة التوبة أم لا فقال عبدالله ابن عمر وهو المنصوص عن أحمد 
أنه يراودها عن نفسها فإن أجابته لم تصح توبتها وإن لم تجبه فقد تابت وقالت طائفة هذا الإمتحان فيه 
طلب الفاحشة منها وقد تنقض التوبة وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لهما الشيطان ذلك 
والااسيما إن كان يحبها وتحبه وقد تقدم له معها فعل. الفاحشنة مرات وذاقته وذاقها فقد تنقض التوبة 
ولا تخالفه فيما أراده منها ومن قال بالأول قال الأمر الذى يقصد به إمتحانها لا يقصد به نفس الفعل 
فلا يكون أمرا بما نهى الله عنه ويمكنه أن لايطلب الفاحشة بل يعرض بها وينوى شيئا آخر 
والتعريض للحاجة جائز بل واجب فى مواضع كثيرة وأما نقضها توبتها فإذا جاز أن تنقض التوبة 
معه جاز أن تنقضها مع غيره والمقصود ان تكون ممتنعة ممن يراودها فإذا لم تكن ممتنعة منه لم 
تكن ممتنعة من غيره2 وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل فى كل أمر يفعله الإنسان من الخير 
يجد فيه محبته فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن أو اراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه 
الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا فإنه يمتحنه بما 
بظير نه بره د فجوره وصيدقه أوكدةه وكتلك |1 أرراذدان يولى ادا وللانه إحتحده كنا امو عم رين 
عبد العزيز غلامه أن ب يمتحن إبن موسى لما اعجبه سمته فقال له قد علمت مكانى عند أمير المؤمنين 
فكم تعطينى إذا أشرت عليه بولايتك فبذل له مالا عظيما فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية وكذلك 
فى المعاملات وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور واراد الرجل أن يشتريه 
بأنه يمتحنه فإن المخنث كالبغى وتوبته كتوبتها ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس 
وتارة تكون بالجرح والتعديل وتارة تكون بالإختبار والإمتحان! 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 359-281 
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كما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف 


كما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف فقال بعد ذلك ([ِوَالَدِينَ يَرْمُونَ الْمَحْصَنَات 
ْم ل يأنُوا بأرْبَعَةِ شهَدَاء فَاجلِدُوهُمْ تَمَاِينَ جَلدَةُ ] النور4 ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه من 
التلاعن ثم ذكر قصة أهل الإفك وبين ما فى ذلك من الخير للمقذوف المكنوب عليه وماقبه من الاثم 
للقاذف وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك ان يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير ويقولون فقال 
لَوْلَا جَاوُوا عَلَيْهِ بَرْبَعَة شهَدَاء فَإِذَ لَمْ يَأنُوا بالشهداء فَأَوْلَئِكَ عند الله هم الْكَاذبُونَ ) النور13. ثم 
أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما تكلموا به وقوله د تَلَقَوْنَهُ بِألسِتتِكُمْ وَتَفُولُونَ 
بأَفْوَاهِكُم ما لَيْسَ لَكُم , به عم ) النور15 فهذا بيان لسبب العذاب وهو تلقى الباطل بالألسنة والقول 
بالأفواه وهما نوعان محرمان القول بالباطل والقول بلا علم ثم قال سبحانه إوَلَوْلَا إذْ سَمِعْتُمُوة فلم ما 
يَكُونٌ لَنا أن نَتكلّمَ بهدَا سُبْحَاَكَ هذا بَُْانّ عَظِيمٌ ) النور16 فالأول تحضيض على الظن الحسن وهذا 
نهى لهم عن التكلم بالقذف ففى الأول قوله ( اجْتَِبُوا كثيراً مّنَ الظَّنَّ إن بَْضَ الظّنّ نم 
) الحجرات12 . ويقول النبى إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث- وكذا قوله ( ظَنَّ اْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفْسِهمْ خَيْراً ) النور12 دليل على حسن مثل هذا الظن الذى أمر الله به وقد ثبت فى 
الصحيح أن النبى قال لعائشة ما أظن فلانا وفلانا يدريان هن أمرنا هذا شيئا..فهذا يقتضى حواز: 
بعطن اللن: كما إحتج النشازى يذلك لكن مع الحك با علية المرء السطرمق الإنفان”الوازع له عن 
فيل القاعتة يف إن بطق به الخير ون التين وفى الاد: توي حن اللي قال ذا باللسان وني حل 
ان يقول الإنسان ماليس له به علم لقوله تعالى إوَلآ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمَ ) الإسراء36 والله 
تعالى جعل فى فعل الفاحشة والقذف من العقوبة مالم يجعله فى شىء من المعاصى لأنه جعل فيها 
الوجم وقد رهم هم تعالن قوم لوظ إذ كانوا هم ول .من فعل.فاحشنة اللواط ؤجعل العتوبة على القذف 
بها ثمانين جلدة والرمى بغيرها فيه الإجتهاد ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ الثمانين عند كثير 
منهم كفا قال .كلن- "51 أو :داح يتطتلتى على أن بكر ومن إلا تخلدفه حد الففترى :وكا قال 
عبدالرحمن بن عوف إذا شرب هذى وإذا هذى إفترى وحد الشرب ثمانون وحد المفترى ثمانون 
وقوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ يُحِيُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةٌ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ في الدُنْيَا وَالآخرَة 
] النور19 الاية وهذا ذم لمن يحب ذلك وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوارح 
وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها فى المؤمنين إما حسد أو بغضا وإما محبة 
للفاحكنة واراادة لها وكلاهما محية الفاحشة ويغضا للذيخ أمنوا فكل من من أحب فعلها ذكر ها 
وكرة العلماء الغزل. هن الشعر الذى برغب فيها وكذلك ذكريها غيبة محرمة سزاء كان ينظم أو كثو 
وكذلك التشبه بمن يفعلها منهى عنه مثل الأمر بها فإن الفعل يطلب بالأمر تارة وبالأخبار تارة فهذان 
الأمران للفجرة الزناة اللوطية مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين أولئك يعتبرون من 
الغيرة بهم وهؤلاء يعتبرون من الإغترار فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص 
أشبهاهم ما يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة ومن ذلك قوله تعالى [ِوَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثْ 
لِيْضِلٌ عَن سَبيل الله بِعَيْرِ عِلم وَيَتَخْدَهَا هُزُواً لقمان6 قيل أراد الغناء وقيل أراد قصص الملوك 
من الكفار من الفرس وبالجملة كل ما رغب النفوس فى طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر 
أو أمر فهو من طاعته وكل ما رغبها فى عصيته ونهى عن طاعته فهو من معصيته فاما ذكر 
الفاكقدة و اهلها مما بحب ار وسنتحب فى الشتريعة ونال النيى كنها وكتهديو الذد لها وليع وذكن هأ 
يبغضها وينفر عنها وذكر اهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك وما يشرع لهم من الذم فى وجوههم ومغيبهم 
فهذ| كله حزن يحب ذارة وينتهيا أخرس» كذلك ما يشكل فيةسن وضفها وورصف أغليا من العترق 
غلى.الوجه المشتروح الذئ يوحب الإنتهاء عما ثين اله عله والبخضن لما يينضة. .وهذا: كما أن الند 
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قص علينا فى القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين وقصص الفجار والكفار لنعتبر بالأمر 
فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدى بهم ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم وقد ذكر الله عن 
أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها علي وجه الذم ما فيه غيره قال تعالى [وَلُوطا إذ 
َال ِقَوْمِهِ أتَأُونَ الَْاحِشَة مَا سبَقكُم بهَا مِنْ أَحَدٍ من الْعَالمِينَ ) الأعراف80 إلى آخر القصة فى 
مواضع من كتابه فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم بها بقوله !أْتَأنُونَ الْفَاحِشَة 
الأعراف80 وهذا إستفهام إنكار ونهى إنكار ذم ونهى كالرجل يقول للرجل أتفعل كذا وكذا أما 
تتقى الله ثم قال !إِنَكُمْ لََُونَ الرَجَاَ شَهْوَة مّن دون النَّسَاءِ ) الأعراف81 وهذا إستفهام ثان فيه من 
الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمزن وكذلك قوله !كَدَبَتْ قَوْمْ لوط الْمُرْسَلِينَ 
] الشعراء160 إلى آخر القصة فقد واجههم بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة ثم إن أهل الفاحشة 
توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من القرية وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه 
واخو اكه و قد.هافت اله اهل الفاحشة اللورطية يها إزادرًا أن بقضدو اانه اهل التقورى حيث أهز يتفي 
الزانى ونفى المخنث فمضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفى هذا وهذا وهو سبحانه أخرج 
المتقين من بينهم عند نزول العذاب وكذلك ما ذكره تعالى فى قصة يوسف إوَرَاوَدَنْهُ التي هْوَ في 
بَيْنَهَا عَن نَفْسِه 1يوسف 23 إلى قوله ( فصّرف عَنَهُ كَيْدَهُنَ إِنَهُ هُوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ ‏ يوسف34 وما 
ذكره بعد ذلك فمن كلام يوسف من قوله ١‏ مَابَالُ النْسْوَة اللآتي فَطُعْنَ أَيْدِيَهْنَ 1يوسف50 وهذا 
من باب الإعتبار الذى يوجب إنتهار النفوس عن معصية الله والتمسك بالتقوى وكذلك ما بينه فى آخر 
السورة بقوله إلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألبَاب) يوسف111 ومع هذا فمن الناس 
والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما يتعلق به لمحبته لذلك ورغبته فى 
الفاحشة حتى أن من الناس من يقصد إسماعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوء ويعطفون على ذلك 
ولا يختارون أن يسمعوا ما فى سورة النور من العقوبة والنهى عن ذلك حتى قال بعض السلف كل ما 
حصلته فى سورة يوسف أنفقته فى سورة النور وقد قال تعالي وَتْتَرّلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاء 
وَرَحْمَة لَْمُؤْمِنِينَ الإسراء82 ثم قال ( وَل يَزِيدُ الظَلِمِينَ آل خَسَاراً ) الإسراء82 وقال (وَإِذَا مَا 
أنزلث منورَة فمنْهُم من يَقُول أَيكُمْ رادت هَذِهِ إِيمانا فم الَّذِينَ آمنُوأ فرَاَْهُمْ إيمانا وَهُمْ يَستَبْشِرُونَ 
(124) وَأْمَا الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضنٌ قَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهم وَمَانُواً وَهُمْ 
كَافِرُونَ (125)التوبة124 -125فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة ويبغض سماع 
ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة وإزلتها فهو مذموم ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار 
وغير ذلك مما فيه ترغيب فى معصية الله وصد عن سبيل الله ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع 
والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات 
والشهوات والله تعالى ذم هؤلاء فى مثل قوله ١‏ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعغْض رُخْرُف الْقَوْلِ غرُوراً 
) الأنعام 112 وفى مثل قوله [وَالشَعَرَاء يَتَِعْهُمُ اْعَاوُونَ ) الشعراء224 ومثل قوله وَمِنَ الدّاسِ مَن 
يَشْتري لَهْوَ الْحَدِيثْ لِيُضبِلَ عن سَبيل الله بَِيْر عِلْمَ وَيَتَخْدَهَا هُرُواً لقمان6 وقوله (مُسْتَكْبِرِينَ به 
سَامراً اتَهَجْرُونَ 0 ومثل قوله ١‏ وَإِن يَرَوْأْ سبيل الرّشْدٍ لآ يَتَخِدذُوهُ سَبيلاً وَإن يَرَوْأْ سّبيل 
الْغَيّ يَتَخْذُوهُ سَبيلاً 5 )الأعراف146 ومثل قوله اولظ اك صني ارط تسرك عي 
الَِّ ) الأنعام16 1 الآية ومثل هذا كثير فى القرآن فأهل المعاصى كثيرون فى العالم بل هم أكثر 
كما قال تعالى إوَإن تْطِعْ أَكْثَرَ من في الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سَبيلِ الله ) الأنعام116 الآية وفى 
اللفوس من الشههات المذمومة والثديوات قون؟ وعملا ما ل يعلفية الأ الله و اهلها يدعو النان إلبها 
ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم فرسل الله يدعون الناس إلى 
طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليها وينهونهم عن معاصى الله ويحذرونهم 
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منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية لله ويأمرونهم بها 
بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك قال تعالى ‏ (٠الْمْنَافِونَ‏ وَالْمتَافقَات بَعْضُهُم مّن 
بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمُنكّر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف وَيَعبِضونَ أَيْديَهُمْ نَسُوأ اله ََسِيَهُْ إن الْمْنَافقِينَ هُمُ 
الْفَاسِقُونَ ] التوبة67 3 ثم قال (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض يَأمْرُونَ بالمغزوف. 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَهَ وَرَسُولَة َوْلَئِكَ سير حَمُهُمُ الله 
.) التوبة71 وقال تعالى (٠الَّذِينَ‏ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في متبيل الَّهِوَالَّذِينَكَفَرُوأ ُقَائلُونَ في َيل 
الطَّاغُوت) النساء76 ومثل هذا فى القرآن كثير والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والأمر بالشىء مسبوق بمعرفته فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه النهى عنه وقد أوجب الله 
علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب الشىء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم 
عدا حي بحم النعد إلى فى المكر و كا دراك لتك كر - ايدو اعلمه فون لء بعلم الشي لم 
يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا ترك لكن فعل الشىء و الأمر به يقتضى أن يعلم علما 
مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا ولهذا أوحب انف على الإنسان فصر فش هنا مذ 
به من الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا 
أمن با واف فاذ يق مخ العله يشركييا فكما أذا لا تكون مظيعين. ذا علض هم الطاعة فاذ تكورن 
مطيعين إلا إذا لم نعلم وجودها بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها وكون كل منهما معصية فإن الجهل 
بالتساوى كالعلم بالتفاضل فى بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه فإن لم نعلم المماثلة كان كما لو 
علمذا المقاضلة وأما معرفة ما بتركة و ينين حنه فق يكتفى يمعر فته فى بعس الو ضيه محقلا 
فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد يحتاج إلى الحجج المبنية لذلك وإلى الجواب عما 
يعارض به اصحابها من الحجج وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة . 
ل الختالحات ونواضو | والكق وَتواضرًا «الختر ‏ 15 العصر | -5 . واول ذلك أن تذكر 
الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهى عنها وبيان ما فيها من الفساد فإن الإنكار بالقلب واللسان 
قبل الإنكار باليد وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من اقوالهم 
وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كما أن 
فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه المدح والحب وبيان 
صلاحه ومنفعته والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى [وَقَالُوا انَّذَ الرَحْمَنُ وَلَدا سبْحَائَهُ بَلْ عِبَادْ 
مُكْرَمُونَ ) الأنبياء26 إوَقَالُوا انَحَدَ ارَحمَنْ وَلدآ (88] لَقَد حنتُم شنا دا (89) تَكَادُ السَمَاوَات 
يَتَعَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقَ الأرَضُ وَتَخِرٌ الْجِبَالُ هَدَا(90) أن دَعَوْا لِلرّحْمَنِ وَلدا(91) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنٍ 
أن يَتَخْدَ ولد (92) إن كُلُ مَن في السسّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدا (93) لَقَد أَخصَاهْمْ 
وَعَدَهُمْ عَدَارِ4ِ9ٍ] وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقَيَامَةِ ة فْرْدا(95) مريم 95-88 إِوَقَالَت الْيَهُودْ عْرَيْرٌ ابْنُ الله 
وَقَالَتْ النّصَارَى المَسِيحٌ ابن الله ذَلِكَ قوْلَهم بأَفْوَاهِهمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَرُوأ من قَبَلُ قَائلهُمْ الله 
أنَى يُؤْفَكُونَ التوبة30 الآيات وهذا كثير جدا فالذى يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما كافر 
وإما فاجر بحسب قوله وفعله وليس منهم من هو بعكسه وليس عليه عذاب فى تركه لكنه لا يثاب على 
مكويد عدم ذلك 1 نما يقانت على قصيده لذرك ذلك و رادقم ولك ماسدوق جالعك يقي ذلك والخظده اا 
وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذى يثاب عليه وهو ادنى الإيمان كما قال النبى من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته وذلك لا يكون 
إلا بعد العلم به وبقبحه ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد والنبى قال وذلك أضعف 
الإيمان فيمن رأى المنكر فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكر ولم يكرهه ولم يكن هذا الإيمان موجودا فى 
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القلب فى حال وجوده ورؤيته بحيث يجب بغضه وكراهته والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين 
إذا وجدوا وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجب ذلك ويثاب من أنكره عند وجوده ولا يثاب من لم يوجد 
عنده حتى ينكره وكذلك ما يدخل فى ذلك من الأقوال والأفعال المنكرات قد يعرض عنها كثير من 
الناس إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهؤلاء وإن 
كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا من المجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتها حتى لا 
تكون تنه ويكون الذين كنبا فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يجتمع فى كثير من الناس هذان الأمران 
بغض الكفر وأهله وبغض الفجور وأهله وبغض نهيهم وجهادهم كما يحب المعروف وأهله ولا يحب 
أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال وقد قال تعالي [إِنّمَا الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِه 
ْم لم يَْتابُوا وَجَاهدُوا بأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ في سبيل اله أوْلئِكَ هم الصّادِقُونَ ) الحجرات15 وقال تعالى 
إفن إن كان بَاوْكُمْ وَأبْنََوَكُم و َإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُم وَعَشِيرَنُكُمْ وَأَمْوَالَ اقترَقنمُوهَا وتعاة تخشون 
وَالَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة24 وقوله إلا تك تَحِدْ ما يُؤْمِنُونَ نَ باه واه الآخِر انون مَنْ 
حَادٌ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبَْاءهُمْ َو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتهُمْ أوْليِكَ كَنَبَ في فُلّوبهمْ الإيمانَ 
وَأَيدَهُم برُوح مّنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنّات تَجْرِي مِن تَحْتِهًا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
أَوْلَنِْكَ حِزْبْ الله ألا إنَّ جزب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؟ المجادلة2 2 وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم 
للجهاد على المنكرات اعظم من كراهتهم للمنكرات لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات 
والشهوات فربما مالوا إليها تارة وعنها أخرى فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة ثم إذا 
إرتقى إلى الحال الأعلى فى هجر السيئات وصارت نفسه مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات لا 
تحب الجهاد ومصابرة العدو على ذلك وإحتمال ما يؤذيه من الأقوال والأفعال فإن هذا شىء آخر 
داخل فى قوله ألم رَ إلى الَذِينَ قبل لَهُمْ كفو أَيْدِيكمْ وَأَقِيمُواً الصّلاة وَانُوأ الزّكاةً هما كِب عَلَيْهم 
الْقِتَالُ إِذَا فرِيق مُنْهُمْ يَحْشُوْنَ النَّانَ كَحَشْيَة الله أو شد خَشْيَةَ ) النساء77 الآيات إلى قوله زوَكَانَ 
اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مٌقِيتاً ) النساء85 والشفاعة الإعانة إذ المعين قد صار شفيعا للمعان فكل من أعان 
على بر أو تقوى كان له نصيب منه ومن أعان على الإثم والعدوان كان له كفل منه وهذا حال الناس 
فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على الإثم والعدوان. 
ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين كما قال تعالى قبل ذلك إيا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ 
خُدُوأْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُوأ تبات أو انفِرُوأ جَمِيعاً ‏ النساء71 إلى قوله[إِنّ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ ضَعيفاً 
النساء76 ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين 
المؤمن البر وبين الكافر والفاجر فإن المؤمنين يسمعون اخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على 
وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولاخبارهم وآثارهم كرؤية الصحابة النبى وسمعهم لما 
بلغه عن الله والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل كما قال تعالىي [وَإن يَكَادْ 
الِّينَ كقرُوا ليُِْفُوتَكَ بأبصَارِهِمْ لَمَا سمِعُوا الذَكرَ ) القلم51 وقال [ قَإدَا أنزلث منُورَةٌ مُحْكَمَةٌ 
وَذُكِرَ فيا القتال رَأَيْتَ الَّذِينَ في لوبهم مَرَض يَنظَرُون إِليْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الَمَؤت فَأَوْلَى لهم 
محمد20 وقال ( مَا كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السسّمْعَ وَمَا كَانُواْ ينْصِرُونَ ) هود20 وقال ١‏ فَعَمُوأ 
وَصَمُوأ ثْمَّ تَاب اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمّ عَمُوأْ وَصَّمُوأْ كَثِيرٌ مَّنْهُمْ ! المائدة716 وقال تعالى فى حق المؤمنين 
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وَالَذِينَ إذَا ذُكرُوا بآيّات رَبّهمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعْمْيَاناً ] الفرقان73 وقال فى حق الكفار (هَمَا 
لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرضِينَ ) المدثر49 والآيات فى هذا كثيرة جدا! 


النظر إلى زينة الحياة فتنة 
وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى [وَلَا تمدن عَيْنيِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أزوَاجاً مَنْهُمْ زَهْرَة 
الحَيَاة الدنيَا لنَتِنَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبَّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى )طه131 وفى التوبة إقلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَل 
َوْلآدُهُمْ ) التوبة55 الاية وقال إل3 َلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ]النور30 الآية وقال(, وَلَا تَعَذ 
َيْنَاكَ عَنْهُمْ ُرِيدُ زيتة الْحَيَاةٍ الدُنيَا |1الكهف28 وقال أَفَلَا ينَظْرُونَ إِلَى اليل كَيِفَ خُلِقَتْ 
) الغاشية17 الآيات وقال[قُلٍ انظْرُوأً مَادَا في السنّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ )يونس101 وقال !أقَلَمْ يَرَوا 
إلى مَا بين يديهم وَمَا خَلَفَهُم مَنَ السّمَاءِ وَالأرّضِ) سبأوالآية وكذلّك قال الشيطان ١‏ إِنّي أرَى مَا لآ 
0 نَ ) الأنفال 48 وقال إفْلَمًا ترَاءى الْجَمْعَانٍ ) الشعراء 61 الآيات وقال ١إِذ‏ يُرِيكَهُمْ اللّهُ في مَنَامِكَ 
قليلاً )الأنفال43 الاية فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهى عنه 
والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والإعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية 
ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولتئك وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية 
الإعتبار شرعا فى الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما للإعتبار وإما لبغض ذلك 
والنظر إليه لبغض الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه 
وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال الله تعالى فيهم !وَمِنْهُم 
مّن يَقُولُ انْدّن لي وَلآ تَفْتَنّي ] التوبة49 الآية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز 
لغزو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فإئذن لى فى القعود قال تعالى ١‏ ألآ 
في الْفِثنَة سَقَطُوأ وَإِنَّ جِهَنّمَ لَمُحِيطَة بِالْكَافِرِينَ ) التوبة49 فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول 
وأما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا داخل فى 
هذا بل يكون عذابه أشد فإن اله قد توعد بالعناب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الألم فى 
الدنيا والآخرة وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف إذا إقترن بها قول أو فعل بل على 
الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها فى الذين آأمنوا ومن رضى 
عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فإن ذلك لا يقع من 
المرأة لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم فمن هذا الباب قيل من أعان على الفاحشة 
وإشاعتها مثل القواد الذى يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت 
يأكله وكذلك أهل الصناعات التى تنفق بذلك مثل المغنين وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية 
وغيرها فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين ما إذا كانت قليلة 
خفيفة خفية ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهى عنه محرم 
بخلاف عكسه فإنه واجب كما قال تعالى ! إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَلَذِكْرُ الله أكْبرُ 
) العنكبوت45 أى إن ما فيها من طاعة الله وذكره وإمتثال أمره أكبر من ذلك وقال في الخمر 
والميسر ١‏ وَيَصُدَّكُمْ عن ذِكْر الله وَعَنِ الصّلآة) المائدة1 9 أى يوقعهم ذلك فى معصيته التى هى 
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العداوة والبغضاء وهذا من أعظم المنكرات التى تنهى عنه الصلاة والخمر تدعو إلى الفحشاء 
والمنكر كما هو الواقع فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالا كان أو حراما فالله تعالى لم 
يذكر الجماع لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من الجماع فيأتى شارب الخمر ما يمكنه من 
الجماع سواء كان حلالا أو حراما والسكر يزيل العقل الذى كان يميز السكران به من الحلال والحرام 
والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش مالا يكثر من 
غيرها حتى ربما يقع على إبنته وإبنه ومحارمه وقد يستغنى بالحلال إذا أمكنه ويدعو شرب الخمر 
إلى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من 
مأكول وغيره من فواحش وغناء وشرب الخمر يظهر اسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما فى 
باطنه وكثير من الناس إذا ارادوا إستفهام مافى قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمر وربما 
يشربون معهم مالا يسكرون به وايكدااتالضين تصد الإنسان عن كلمة وتحبيره ومضيلكته فى 
معاشه ومعاده وجميع أموره التى يدبرها برأية وعقله فجميع الأمور التى تصد عنها الخمر من 
المصالح وتوقعها من المفاسد داخلة فى قوله تعالى ( وَيَصْدَكُمْ عن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلآةٍ 
) المائدة1 29 وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هى منتهى قصد الشيطان ولهذا قال النبى ألا أنبئكم 
بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قالوا بلى يا رسول 
الله قال إصلاح ذات البين فإن إفساد ذات البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين 
وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع العداوة والبغضاء 
وإن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فيما هو اعظم منها 
ولا توصي بغاية نا كدر .هل ذلك ٠‏ وأيهبا فالعداوة واليتضاء شن ميحصن لا هديا عافل يخلافت 
المعاصى فإن فيها لذة كالخمر والفواحش فإن النفوس تريد ذلك والشيطان يدعو إليها النفوس حتى 
يوقعها فى شر لا تهواه ولا يريده الإنسان ثم قال فى سورة النور إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتعُوا 
خُطْوَات الشَيْطَانٍ وَمَن يَتبِعْ خُطْوَات التيِطَانِ فإِنَهُ يَأمْرُ بالقخشاء وَالْمْنكَر )النور] 2 وقال فى سورة 
البقرة ‏ ! وَلآ تَتْعُوا خُطُوَاتِ الشَيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين (168) إِنَمَا يَأمْرُكُمْ بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاء وَأن 
تَقُولُوأً عَلَى الله مَا لآ تَْلَمُونَ (169) البقرة168 -169 فنهى عن إتباع خطواته وهو إتباع امره 
بالإقتداء والإتباع وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم وقال فيها 
[التْتيْطانُ يَعِدْكُْ القَغرَ وَيَأمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَالَهُ َعدُكُم مَغْفِرَةَ منْهُ وَفَضْلاً ) البقرة268 فالشيطان يعد 
الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والله يعد المغفرة والفضل ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى وقال عن نبيه إيَأمْرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ إوَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر 
وَيْحِلَ لَهُمْ الطَيبَات وَيُحَرُمْ عَلَيْهمْ اْخبَانِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُْمْ وَالأعْلالَ التِي كَانَتَ عَلَيْهمْ 
]الأعراف157 وقال عن أمته إِيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرٍ 4آل عمران114 
وذكر مثل ذلك فى مواضع كثيرة فتارة يخص إسم المنكر بالنهى وتارة يقرنه بالفحشاء وتارة يقرن 
معهما البغى وكذلك المعروف تارة يخصه بالأمر وتارة يقرن به غيره كما فى قوله تعالى !لا خَيْرَ 
فِي كَثِيرٍ مّن نَجْوَاهُمْ إلآم مَنْ أَمَرَ بصَدَقَة أؤْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصّلاح بَيْنَ النّاسِ ) النساء14 1 ذلك لان 
الأسماء قد يكور عموهها وخصبو يها يحنت الاقرراد و الترزكيي كلفظ الفقير و التسكين فاك أحدهها إذا 
أفرد كان عاما لما يدلان عليه عند الإقتران بخلاف إقترانهما فإنه يكون معنى كل منهما هو معنى 
الآخر بل أخصه من معناه عند الإفراد وأيضا فقد يعطف على الإسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التخصيص ثم قد قيل إن ذلك المخصص يكون مذكورا بالمعنى العام والخاص فإذا عرف هذا فإسم 
المنكر يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه وهو المبغعضص وإسم المعروف2 يعم كل ما يحبه الله 
ويرضاه ويأمر به فحيث أفراد بالذكر فإنهما يعمان كل محبوب فى الدين ومكروه وإذا قرن المنكر 


37 


بالتحقاء فاق القتفاء ويقاها عل السهنة والشيوةو ‏ النكو ‏ مقو الى تكر الفلوب فد ريظن أن 
ما فى الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول فى المنكر وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها 
اللفوسن. وو المتكن قد يقال كعم هدي القحفاء وقد يقال خصيك لقر > الممتصى لما فدها من 
الشهوة وقد يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقا والفحشاء لكونها تشتهى وتحب وكذلك البغى قرن 
بها لأنه أبعد عن محبة النفوس ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب 
الفحشاء ومنشؤها من قوة الغضب كما أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس لذة 
بحصول مطلوبها فالفواحش والبغى مقرونان بالمكنر وأما الإشراك والقول على الله بلا علم فإنه 
منكر محض ليس فى النفوس ميل إليهما بل إنما يكونان عن عناد وظلم فهما منكر وظلم محض 
بالفطرة فياه الخضدل قباد فى القرة العلمد و العملية #الصيااة تدب عن القحاو و المتكن. ومن 
بتِعْ خُطْوَات التْيْطَانٍ فَإِنّهُ يَأَرُ ِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرٍ ) النور1 2 سواء كان الضمير عائدا إلى الشيطان 
أو إلى من يتبع خطوات الشيطان فإن من أتى الفحشاء والمنكر سواء فإن كان الشيطان امره فهو 
متبعه مطيعه عابد له وإن كان الآتى هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله فمن أمر بها غيره رضيها 
لنفسه ومن الفحشاء والمنكر إستماع العبد مزامير الشيطان والمغنى هو موذنه الذى يدعو إلى 
طاعته فإن الغناء رقية الزنا وكذلك من إتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم ١‏ كُنْ إِنَّ الله 
لآ يَأَمْرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولونَ عَلَى اله مَا لآ تَعْلَمُونَ ؛الأعراف28 وهذه حال أهل البدع والفجور وكثير 
ممن يستحل مؤاخاة النساء والمردان واحضارهم في سماع الغناء ودعوى محبة صورهم لله وغير 
ذلك هما فاق يه كتير من الناس قصعاريوا كالين مطلين ثم انسيحانة نون العظلوء بالقاقة أن يمن 
ما ينبغى له فعله من الإحسان إلى ذوى قرابته والمساكين وأهل التوبة وأمره بالعفو والصفح فإنهم 
كما يحبون أن يغفر الله لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة وإيتاء 
المساكين واجب وإعانة المهاجرين واجب فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد ظلمه 
وإساعتة فى حرحية كما لا يمنع الرجل مير اله وحنه مق الصدقات والفىم يمجر د ذلني من الأتر 
وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب وفى الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى الأرحام 
الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإنه قد ثبت فى الصحيح عن عائشة فى قصة الإفك أن أبا بكر 
الحندن حلت أن ١‏ يتنق على مسسطج بن ادانة وكان أحد الخاتضين فى أفكه فى تدان عاش وكانت آم 
مسطح بنت خالة أبى بكر وقد جعله الله من ذوى القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم والنهى يقتضى 5 
التحريم فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا لأن الحلف على ترك الجائز جائزا 


تنازع العلماء هل شهادة الأربعة التى يجب بها الحد على الزانى مثل شهادة 


أهل الفسوق والعصيان وغيرهم هل تدرأ الحد عن القاذف 
قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اْحْصَئَات ثُمَ لم ينوا بأرْبَعَةِ شهدَاء فَاجلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلدَمْ 
] النور4 وقال فيها (وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شهَدَاء إلا أَنفْسْهُمْ ] النور6 ١‏ نَم لم 
يَأُوا بأرْبَعَةِ شهداء فَاجَلِدُوهُمْ َمَانِينَ جَلدَه ؟ النور4 وقال فيها إلَْلَا جَاوُوا عَلَيْهِ بأَرْبَعَةِ شهدَاء 
] النور3 1فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم ولم يقيدهم بكونهم منا ولا ممن نرضى ولا من ذوى 
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العدل كما قيد صفة الشهداء فى غير هذا الموضعح ولهذا تنازع العلماء هل شهادة الأربعة التى 
يجب بها الحد على الزانى مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان وغيرهم هل تدرأ الحد عن القاذف على 
قولين فى مذهب أحمد أحدهما أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنا على المقذوف 
كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات بالله فإن ذلك يدرأ حد القذف ولا يجب الحد على امرأته 
لمجرد ذلك لأنها تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات ولو لم تشهد فهل تحد أو تحبس حتى تقر 
أو تلاعن أو يخلى سبيلها فيه نزاع مشهور بين العلماء فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد 
الزنا على المقذوف فإن كلاهما حد والحدود تدرأ بالشبهات والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية ولو 
إعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا درىء الحد عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء 
ولو كان المقذوف غير محصن مثل ان يكون مشهورا بالفاحشة لم يحد قاذفه حد القذف ولم يحد هو 
حد |لز ذا انحر د الاستقاضية وأن يعاقب كل منهننا قوق الحددوقة إعتيرا صاب حد الذذا بارجعة تنهداء 
وكذلك تعتبر صفاتهم فلا يقام حد الزنا على مسلم إلا بشهادة مسلمين لكن يقال لم يقيدها بأن يكونوا 
عدولا مرضيين كما قيدهم فى آية الدين بقوله ١‏ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء ) البقرة2825 وقال فى 
آية الوصية ١‏ الْنَانِ دَوَا عَدلِ مَّكُمْ ) المائدة106 وقال فى آية الرجعة إِوَأَشْهِدُوا ذْوَيْ عَذْلِ مّنكُمْ 
وَأَقِيمُوا الشّهَادةَ به الطلاق2 فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل 
والرضا وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم الله به بقوله إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ كُوتُواً قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شهدَاء 
له وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالدَيْنِ وَالأَفرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِيَاً أو فقيرأً فَانَهُ أَوْلَى بِهمَا فلا تَتَبِعُوا الْهَوَى أن 
تَْدِلواً] النساء 135 الآية وفى قوله تعالى ( وَل تكثموأ الشهادة ؟ البقرة283 وقوله ١‏ وَل يَأْبَ 
الشهَداء إِذَا مَا دُعُوأ )البقرة282 وقوله إِوَالَّذِينَ هم بِشَهَادَاتِهمْ قَائِمُونَ ] المعارج33 فهم يقومون 
بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذى إستشهده الوجه الثانى أن كون شهادتهم مقبولة 
مسموعة لأنهم أهل العدل والرضى فدل على وجوب ذلك فى القبول والأداء وقد نهى سبحانه عن 
قبول شهادة الفاسق بقوله إإن جَاءَكُمْ فَاسِقّْ بِنَبَأْ فَتَبيَنُوَا1 الحجرات6 الآية لكن هذا نص فى أن 
الفاسق الواحد يجب التبين فى خبره وأما الفاسقان فصاعدا فالدلالة عليه يحتاج إلى مقدمة أخرى وما 
ذكروه من عدد الشهود لا يعتبر فى الحكم بإتفاق العلماء فى مواضع وعند جمهورهم قد يحكم بلا 
شهود فى مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك ويحكم بشاهد ويمين رواه أبوداود وغيره من حديث 
أبى هريرة ورواه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله قضى بشاهد ويمين ورواه غيرهما 
ويدل على هذا أن الله لم يعتبر عند الأداء هذا القيد لا فى آية الزنا ولا فى آية القذف بل قال ! 
فَاسْتَشْهِدُوأً عَلَيْهنَ أَرْبَعة مّنَكُمْ ) النساء15 وقال وَالّذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات لم لم َُوا بأربَعَة 
شهَدَاء ) النور4 وإنما أمر بالتثبيت عند خبر الفاسق الواحد ولم بأمر به عند خبر الفاسقين فإن خبر 
الإثنين يوجب من الإعتقاد مالا يوجبه خبر الواحد ولهذا قال العلماء إذا إستراب الحاكم فى الشهود 
فرقهم وسألهم عن مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملها وغير ذلك مما يتبين به إتفاقهم وإختلافهم 
وقوله تعالى ! وَلَا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادةَ أبَدأ ) النور4 فهذا نص فى ان هؤلاء القذفة لا تقبل لهم شهادة أبدا 
واحدا كانوا أو عددا بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل لأن الآية نزلت فى أهل الإفك 
بإتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير وكان الذين قذفوا عائشة عداد ولم يكونوا واحدا لما رأوها 
قد قدمدة: ضرحية ضقوان ين المعطل السام يعد قفوك العسكر وكانت قد ذهيت تطلب قلادة لها 
عدمت فرفع أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنها فيه لخفتها ولم تكن فيه فلما رجعت لم تجد أحدا 
من الجيش فمكثت خلوته بها للضرورة كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة 
مثل ما قدمت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط مهاجرة وقصة عائشة وقد دلت الآية على أن 
القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين ودلت أيضا على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما 
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هو مذهب الجمهور فانه كان من جملتهم مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت كما فى الصحيح عن 
عائشة وكان منهم حمنة بنت جحش وغيرها ومعلوم أنه لم يرد النبى ولا المسلمون بعده شهادة أحد 
منهم لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب بالقرآن وهؤلاء 
مازالوا مسلمين وقد نهى الله عن قطع صلتهم ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما 
استفاض رد عمر شهادة أبى بكرة وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة لكن من رد شهادة 
القاذف بعد التوبة قد يقول أرد شهادة من حد فى القذف وهؤلاء لم يحدوا والأولون يجيبون بأجوبة 
أحدها انهقدروى فى السنن أن النبى حد أولئلك و الثانى ان هذا الشرط غير معتبر فى 
ظاهر القرآان وهم لا يقولون به كما هو مقرر فى موضعه و الثالث ان الذين اعتبروا الحد 
اعتبروه وقالوا قد يكون القاذف صادقا وقد يكون كاذبا فاعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد 
يكون لصدق القذف فاذا طلب الحد ولم يات القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه ومعلوم ان الذين قذفوا 
عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد فإن الله هو الذى برأها بكلامه الذى أنزله من فوق 
سبع سموات يتلى فاذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقذدف 
أولى بالقبول وقصة عمر بن الخطاب التى حكم فيها بين المهاجرين والأنصار فى شأن المغيرة لما 
شهد عليه ثلاثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة ورد شهادتهم دليل على الفصلين 
جميعا كما دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد التوبة والجلد لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر 
والمسلمون شهادتهما والثالث وهو أبو بكرة مع كونه من أفضلهم لم يتب فلما لم يتب لم يقبل 
المسلمون شهادته وكان من صالحى المسلمين وقد قال عمر تب أقبل شهادتك لكن اذا كان القرآن قد 
بين ان القذفة ان لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبدا ثم قال بعد ذلك ١‏ وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ 
41 إِّا الّذِينَ تَابُوا (5) النور5-4 فمعلوم ان قوله إوَأَوْلَئْكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ) النورموصف ذم لهم 
زائد على ما ذكره من رد شهادتهم وأما تفسير العدالة المشروطة فى هؤلاء الشهداء فانها 
الصلاح فى الدين والمروءة والصلاح فى أداء الواجبات وترك الكبيرة والاصرار على الصغيرة و 
الصلاح فى المروءة استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه فاذا وجد هذا فى شخص 
كان عدلا فى تشهافقة وكان. من الصاتحين الابرار وأما انه لا يستشهد أحد فى ورصية أو ريجعة فى 
جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة فليس فى كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك بل 
هذا صفة المؤمن الذى اكمل ايمانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات لم يكملها ومن كان كذلك كان 
من أولياء الله المتقين ثم ان القائلين بهذا قد يقسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوها بل قد يجب 
على الانسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصيه الا الله تعالى مما يكون تركه أعظم إثما من 
شرب الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوه قادحا فى عدالته إما لعدم استشعار كثرة الواجبات وإما 
لإلتفاتهم الى ترك السيئات دون فعل الواجبات وليس الأمر كذلك فى الشريعة وبالجملة هذا معتبر فى 
بانى الثواب و العقاب والمدح والذم والموالاة والمعاداة وهذا أمر عظيم2 وأما قول من يقول 
الأصل فى المسلمين العدالة فهو باطل بل الاصل فى بنى آدم الظلم والجهل كما قال تعالى ١‏ 
وَحَمَلّهَا الإنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ‏ الأحزاب72 ومجرد التكلم بالشهادتين لايوجب انتقال الانسان 
عن الظلم والجهل الى العدل و باب الشهادة مداره على ان يكون الشهيد مرضيا أو يكون ذا 
عدل يتحرى القسط والعدل فى أقواله وأفعاله والصدق فى شهادته وخبره وكثيرا ما يوجد هذا مع 
الاخلال بكثير من تلك الصفات كما أن الصفات التى اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا كما قد رأينا 
كل :و احذ من الصنتفيق كثيوا لكخيقال أن ذلك مكلدة الصدق والعدل و المقصود من التتيادة وخليل 
عليها وعلامة لها فان النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث المتفق على صحته عليكم 
بالصدق فان الصدق يهدى الى البر والبر يهدى الى الجنة الحديث الى آخره فالصدق مستلزم 
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للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور فاذا وجد الملزوم وهو تحرى الصدق وجد اللازم وهو البر واذا 
انتقى اللازم وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدق واذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو 
اللازم وإذا انتفى اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه 
وبعدم فجوره على صدقه فالعدل الذى ذكره الفقهاء من انتفى فجوره وهو إتيان الكبيرة والاصرار 
على الصغيرة:واذا انتقى ذلك فيه انتفى كذيه الذئ يدذعوه الى هذا الفجور والفاسق هو من عدم يزه 
واذا عدم بره عدم صدقه ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعى الى البر يستلزم البر والداعى الى 
الفجور يستلزم الفجور فالخطأ كالنسيان والعمد كالكذب والله أعلم! 


المريض دواؤه الحمية وإن آلمته 
فأولياء الله ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتولاهم ويتولونه ويحبهم ويرحمهم ويكون عليهم 


منه صلاة وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم وهو إبعاد منه ومن رحمته ويبغضهم ويغضب عليهم وهذا شأن 
المتوالين والمتعادين فالصلاة ضد اللعنة والرحمة والرضوان ضد الغضب والسخط والعذاب ضد 
النعيم قال تعالي في حق الصابرين [أولَئِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمُهْتَدُونَ ) البقرة157 وقال تعالي في حق المنافقين عَلَيْهِْ دَائْرَةُ السّوْءٍ وَعَضبِبَ الله عَلَيْهمْ 

وَلَعنَهُم وَأعَدَ لَّهُمْ جَهَنَمَ وَسَاءتَ مَصيراً ) الفتح6 وقال تعالي في حق المجاهدين إيُبَشْرُهُمْ ربهُم 
بِرَحْمَةِ مّنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَات لَّهُمْ فيها تَعيمٌ مّقِيمٌ ] التوبة1 2 
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وقال تعالي في قاتل المؤمن 
فَجَرَاوُهُ جَهَنَم خَالِدْ فيهًا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعنَهُوَأعَدَ لَه عَدَاباً عَظيماً ) النساء93 


( أنَّ لعْنَتَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذِيِينَ ) النور” وذلك 
0 (إِنَّ الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات الْعَافلّات الْمُؤْمِئَات لُعِنُوا في الذَنيَا وَالْآخِرَةٍ 


وَلَهُمْ عَذَابْ عَظيمٌ ) النور23 وتقول المرأة في الخامسة ١‏ أن غطنت اله عَليِهَا إن كان عن 
الصَّادِقِينَ النور9 لأنه إذا كان صادقا كانت زانية فاستحقت الغضب الذي هو ضد الرحمة ولهذا 
قال تعالي الزَاِيَةُ وَالرَانِي فَاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ منْهُمَا مِنَةَ جَلَدٍَ وَلَا تأَحُذْكُم هما رَأَقَةٌ في دين اللَِّ إن 
كُنَتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمَ الآخر ] النور2 فنهي عن الرأفة بهما في دين الله والمؤمن يغار والله 
يغار وغيرة الله أعظم كما قد استفاض عن النبي في الصحيح من غير وجه أنه قال لا أحد أغير من 
الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وفي بعض الأحاديث الصحاح لا أحد أغير من 
الله أن يزني عبده أو تزني أمته وفي بعضها إن الله يغار وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه 
والغيرة فيها من البغض والغضب ما يدفع به الإنسان ما غار منه فالزنا وإن كان صادرا عن الشهوة 
والمحبة منهما أو من أحدهما فإن ذلك مقابل بضرورة التنزه عن الفواحش والتورع عن المحرمات 
فأمر الله أن لا تأخذنا بهما رأفة في دين الله فنهانا عن أن تكون منا رأفة تدفع العذاب عنهما فضلا عن 
أن يكون محبة لذلك الفعل ولهذا أخبرنا به بأنه لا يحب ذلك أصلا فقال تعالى ١‏ إِنَّ الله لا يَأَمْرُ 
ِالْفَحْشَاء ) الأعراف28 وما لا يأمر به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب لا يحبه قال لوط عليه 
السلام ١‏ إِنّي لِعَمَلِكُم مّنَ الْقَالِينَ ؛ الشعراء168 والقلي بغضه وهجره والأنبياء أولياء الله يحبون ما 
يحب الله ويبغضون ما يبغعض وربما قيل القلي أشد البغض فالله سبحانه يبغض ذلك وهو سبحانه 
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يبغض كل ما نهي عنه كما أنه يحب كل ما أمر به بل الغيرة مستلزمة لقوة البغض إذ كل من يغار 
يبغض ما غار منه وليس كل من يبغض شيئا يغار منه فالغيرة أحض وأقوي ولا ريب أن المرأة 
المزوجة الزانية استحقت الغضب لشيئين لأجل ما في الزنا من التحريم ولأنها اعتدت فيه على الزوج 
فأفسدت فراشة ولهذا كان للزوج إذا قذف امرأته ولم يأت بأربعة شهداء أن يلاعنها لما له في ذلك من 
الحق ولأنه مظلوم إذا كان صادقا وعليه في زناها من الضرر ما يحتاج إلي دفعه بما شرعه الله 
كالمقذوف الذي له أن يستوفي حد القذف من القاذف الذي ظلمه في عرضه فكذلك الزوج له أن 
يستوفي حد الفاحشة من البغي الظالمة له المعتدية عليه كما قال النبي ص في حق الرجل على امرأته 
وأن لا يوطئن فرشكم من تكرهونه فلهذا كان له أن يقذفها ابتداء وقذفها إما مباح له وأما واجب عليه 
إذا احتاج إليه لنفي النسب ويضطرها بذلك إلى أحد أمرين إما أن تعترف فيقام عليها الحد فيكون قد 
ا لان لوك لدب 1 ل ب د عا 
الله عليها وعقابه في الآخرة الذي هو أعظم من عقاب الدنيا فإن الزوج مظلوم معها والمظلوم له 
استيفاء حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة قال الله تعالى إلا يُحِبٌ اللّهُ اْجَهْرَ بِالسْوَءِ مِنَ الْقَْلِ إلا مهن 
ظَلِمَ ] النساء 148 بخلاف غير الزوج فإنه ليس له حق الافتراش فليس له قذفها ولا أن يلاعن إذا 
قذفها لأنه غير محتاج إلى ذلك مثل الزوج ولا هو مظلوم في فراشها لكن يحصل بالفاحشة من ظلم 
غير الزوج ما لا يحتاج إلى اللعان فإن في الفاحشة إلحاق عار بالأهل والعار يحصل بمقدمات 
الفاحشة فإذا لم تكن الفاحشة معلومة بإقرار ولا بينة كان عقوبة ما ظهر منها كافيا في استيفاء 
الحق مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من الأسباب التي نهي الله عنها وهذا من محاسن الشريعة 
وكذلك كثيرا ما يقترن بالفواحش من ظلم غير الزانيين فإن إذا حصل بينهما محبة ومودة فاحشة كان 
ذلك موجبا لتعونهما على أغراضهما فيبقى كل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم 
الناس فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبيح وتعاونهما بذلك على الظلم كما 
جرت العادة في البغي من النساء والصبيان أن خدنه أو المسافح به يحصل له منه من الإكرام 
والعطاء والنصر والمعاونة ما يوجب استطالة ذلك الفاجر بترك حقوق الخلق والعدوان عليهم وأيضا 
فإ مصكه له قد تحمل الطالب الر اغبي على أذ امواك الخاين كير دق لخطية ذلك وتحمله أيضنا 
على ترك حقوق الناس وقطيعة رحمه لأجل ذلك الشخص فاإنه لا يمكن الجمع بين الأمرين ويحمله 
أيضنا على الأنقضيان له بالعدوان-. “ففى الجملة المحية توج موافقة المخت للمحيوب فإذا كانت 
المحبة فاسدة لا يحبها الله ولا يرضاها إذا لم يتعد ضررها للاثنين تكون العقوبة لهما حقا لله لكن هي 
في الغالب بل في اللازم يتعدى ضررها إلى الناس فإن كل واحد من الشخصين عليه حقوق للناس 
وهو ينهى عن العدوان عليهم فإذا تحابا وتعاونا لم يتمكن كل منهما من القيام بحقوق الناس واحتاج 
إلى أن يعتدي عليهم ولا ينبغي للإنسان أن يعتبر بظاهر ما يقال إن الإنسان إذا فعل فاحشة فإن 
الإثم عليه خاصة وليس ذلك بظلم للغير فإن ذلك إنما هو في الفاحشة المحضة مثل الزنا المخحض 
الذي لم يتقاق جه حن الخيرن فإما: رنا الردوحة فقنيه طلم الاتغاق. كنا بيناة. , 'وكذلك المحبة و التق 
الفاسد فإن هذا أعظم ضررا من الزنا مرة واحدة فإن الرجل إذا زنا مرة أو مرتين حصل غرضه 
وكذلك المرأة ثم إنه قد يكون بعوض من أحدهما للآخر وقد لا يكون فربما كان فيه ظلم للغير 
وأما المحبة والعشق فإن ذلك مستلزم للعدوان على غيرهما في العادة فإن المحبة توجب أن يعطي 
المحبوب من المنافع والأموال ما يوجب حرمان الغير والعدوان عليه ويوجب من الانتصار للمحبوب 
والدفع عنه ما فيه أيضا ترك حق الغير والعدوان عليه ألا تري أن الرجل إذا أحب غير امرأته أو 
المرأة إذا أحبت غير زوجها قصر كل منهما في حقوق الآخر واعتدي عليه بل إذا أحب الرجل امرأة 
أو صبيا قصر في حقوق أهله وأصدقائه ممن له عليه حق بل وظلمهم أيضا كما يظلم غيرهم لأجله 
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وهذا سوى ما في ذلك من حق الله الذي يوجب غليظ عقابه وإن كان الرجل العاقل قد يقوم من الحقوق 
بما يمكن ويدع الظلم بحسب الإمكان إلا أن هذا مظنة وسبب لذلك وهذا مما يوجب تحير الرجل 
وتردده وتلومه إلى الحق تارة وإلى الباطل أخرى وهذا مرض عظيم كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله 
فيطمع الذي في قلبه مرض وأما ما في ذلك من ظلم كل منهما لنفسه ولخدنه فذاك ظاهر لكنهما 
ظلما أنفسهما فهما الظالمان المظلومان وأما الغير فظلماه بغير رضاه ولا اختياره وكذلك ما 
تفضي إليه هذه المحبة الباطلة من ظلم كل منهما للآخر إما بقتله وإما بتعذيبه بغير الحق وإما منعه 
من الاتضال بالناشس وفعل ما يكثار من مصضلحة وغيزها ففيها هذه المفاسد كلها و أكيز منها لكن ذلك 
ظلم منهما لأنفسهما مبدؤه المحبه الفاسدة ولهذا أمر سبحانه أن لا تأخذنا بهما رأفه في دين الله 
فإن الرأفة والرحمة توجب أن توصل للمرحوم ما ينفعه وتدفع عنه ما يضره وإذا رأف بهما أحد 
لأجل ما في قلوبهما من الشهوة والمحبة وغير ذلك وترك عذابهما كان ذلك جالبا لما يضرهما ودافعا 
لما ينفعهما فإن ذلك مرض في قلوبهما والمريض الذي يشتهي ما يضره ليس دواؤه إعطاءه المشتهي 
الضار بل دواؤه الحمية وإن المته وإعطاؤه ما ينفعه وتعويضه عن ذلك الضار بما أمر مما لا يضر 
فهكذا أهل الشهوات الفاسدة وإن أضرمت قلوبهم نار الشهوة ليس رحمتهم والرأفة بهم تمكينهم من 
ذلك أو ترك عذابهم فإن ذلك يزيد بلاءهم وعذابهم والحرارة التي في قلوبهم مثل حرارة المحموم 
متي مكن المحموم مما يضره ازداد مرضه أو انتقل إلي مرض شر منه فهذه حال أهل الشهوات 
بل تدفع تلك الشهوة الحلوة بضدها والمنع من موجباتها ومقابلتها بالضد من العذاب المؤلم ونحوه 
الذي يخرج المحبة من القلب كما قيل فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث 
الحب يذهب فإذا كان يحصل بالمحبة ونيل الشهوة أمر مما يزيد ألمه علي لذتها انكفت النفس 
وكذلك إذا حصل بدله أمر لذيذ أطيب منه اغتاظت النفس فاللذيذ يترك لما يرجح عليه من لذيذ وأليم 
كما أن الأليم محتمل لما يرجح عليه من لذيذ وأليم وإذا تكافئا تقابلا فلم يغلب أحدهما الآخر بل تبقي 
الأمور علي ما هو عليه إذا استوت الدواعي والصوارف واحتمال الأليم وفوت اللذيذ وإن كان فيه 
مرارة فذلك يدفع به ما هو أمر منه ويجلب به ما هو أرجح منه من الحلو ولكن هذا من محبة بني 
أدم وفتنتهم التي لا بد منها وهي محالفة الأهواء فلا تقوم مصلحة أحد من بني آدم بدون ذلك أبدا لا 
مصلحة دنياه ولا مصلحة دينه كما قال إبراهيم الحربي أجمع عقلاء كل أمة علي أن النعيم لا يدرك 
بالنعيم ولا بد من الصبر في جميع الأمور قال تعالي ( وَالْعَصْر (1) إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(2) إلا 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوًا بالْحَقَ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ(3) العصر3-1 فلآ بد من 
التواصي بالحق والصبر إذ أن أهل الفساد والباطل لا يقوم باطلهم إلا بصبر عليه أيضا لكن المؤمنون 
يتواصون بالحق والصبر وأولئك يتواصون بالصبر علي باطلهم كما قال قائلهم ١‏ أن امشُوا 
وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهِتكُمْ إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ [وص» فالتواصي بالحق بدون الصبر كما يفعله الذين 
يقولون ١‏ آمَنَا باللّهِ فَإِذَا أوذي فِي الله جَعَلَ فثْنَةَ اناس كَعَدَابِ الله ) العنكبوت10 والذين يعبدون الله 
علي حرف فإن أصاب أحدهم خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب علي وجهه خسر الدنيا والآخرة 
والتواصي بالصبر بدون الحق كقول الذين قالوا ١‏ أن امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ )ص6 كلاهما 
موجب للخسران وإنما نجا من الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر وهذا موجود في كل من خرج عن هؤلاء من أهل الشهوات الفاسدة وأهل الشبهات الفاسدة 
أهل الفجور وأهل البدع وما ذكرناه من أن المحبة الفاسدة توجب ظلم المتحابين لأنفسهما 
ولغيرهما موجود في كل محبة يبغضها الله كمحبة الأنداد والشركاء من دونه قال تعالي !وَمِنَ 
الدّاسِ من يَتّخِدُ مِن ذُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَا لله ؟ البقرة165 وقال 
تعالي إوَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهمْ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ ) البقرة93 وكمحبة أهل الشهوات لجنس الفواحش 
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ومحبة أهل الظلم والقائلين علي الله ما لا يعلمون فإن المحبة توجب تعاون المتحابين واتفاقهما فلا بد 
أن يبغضا ويعاديا من يبغض ذلك منهما ويخالفهم فيه ومعلوم أن كل مؤمن فإنه يبغض ما يبغضه 
الله ويحب ما يحبه الله فلا بد أن يكون التحاب الذي يبغضه الله موجبا لنوع بغض المؤمنين بحسبه! 


الاسلام والتوبة لا يسقط شيئا من الحدود الواجبة 

قال تعالى ! سُورَةٌ أَنرَلنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنرَْنَا فيهَا آيَاتِ بئات لَعَلَكُمْ تدَكُرُونَ (1) الرَّايَةُ وَالرَّانِي 
َاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِنَةَ جَلَدَةٍ وَلَا تَأَحُدْكُمِ بِهمَا رَأَفَةٌ في دين اللَِّ إن كُنتُمْ تؤْمِنُونَ بللَّهِ وَالْيَوْم الآخِر 
وَْيَشْهَد عَدَابَهُمَا طَائِقةٌ مّنَ الْمُؤمِنِينَ [2) الرَانِي لا يتنكخ إلا زانية أؤ مشركة وَالزَانِيَُ لا يَنِكِحُها إلا 
زَانٍ أؤ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(!3) وَاِلّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَات ثُمَّ َم يَأنُوا بأرْبَعَة شهدَاء 
َاجْلِدُوهُمْ َمَاِيَ جَلدَةَ وَلا توا لَهُمْ شهاة أبدا وأوْلتِكَ هُمُْ الْقَاسِقُونَ (4) إلا الْذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ دَلِكَ 
(امخر ان ١١١‏ كور رهق 5 التوو 31 أن الاساحوو التوية لا بسسط شيقا من الحدود الو احة قل 
ذلك اذا كانت التوبة بعد الثبوت والرفع الى الامام بالاتفاقك وقد دل القران ان حد قاطع الطريق 
والزاقي والسارق والقائف لا سقط بالتوبة يعد التمكن .من اقابة الحد. ودلت السئة على هق :ذلك 
في الزاني وغيره ولم يختلف المسلمون فيما علمناه ان المسلم اذا زنى او سرق او قطع الطريق او 
شرب الخمر فرفع الى السلطان وثبت عليه الحد ببينة ثم تاب من ذلك انه تجب اقامة الحد عليه الا ان 
يظلق احد فى ذلك خلافا كناذا لأ يعتد يد فهذه حدود الله تغالي وكذلك لو وجب عليه قضاض أو حد 
قذف او عقوبة سب لمسلم او معاهد ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه العقوبة وكذلك ايضا لم يختلفوا فيما 
علمناه ان الذمي لو وجب عليه حد قطع الطريق او حد السرقة او قصاص او حد قذف أو تعزير ثم 
اسلم وتاب من ذلك لم تسقط عنه عقوبة ذلك وكذلك ايضا لو زنى فانه اذا وجب عليه حد الزنى ثم 
اسلم لم يسقط عنه بل يقام عليه حد الزنى عند من يقول بوجوبه قبل الاسلام ويقتل حتما عند الامام 
احمد ان كان زنى انتقض به عهدهء هذا معان الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها فيغفر 
للتائب ذنيه مع اكامة الحد .عليه تطهينا لهو نتكيلا للنائن عن.مثل تلك الحريمة فتحصل ياقامة الحد 
المضلحة العامة وهى زجر الملتزمين للاسلام او الضغار :عن فعل مثل ذلك الفساد فانه لو لدريقم الحذ 
عند اظهار التوبة لم يتات اقامة حد في الغالب فانه لا يشاء المفسد في الارض اذا اخذ ان يظهر 
التوبة الا اظهرها ويوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الاقوال والافعال ان يرتكبها ثم اذا احيط 
به قال اني تاتب ومعلوم أن ذلك لو درا الحد الواجب لتعطلت الحدود وظهر الفساد في البر 
والبحر ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة وهذا ظاهر لاخفاء به ثم الجاني ان 
تاب قرزة تصووره فذلك ناقعه فيا بين ويين الله يكن لدمنا انلف ويكرق الهد تطهيز | لد وتكدينا 
لسيئته وهو من تمام التوبة كما قال ماعز بن مالك للنبي طهرني وقد جاء تائبا وقال تعالى لما ذكر 

كفارة قتل الخطا ! فَمَن لَمْ يَجِدْ قَصِيَامْ شَهْرَيْنِ مَتَتابعَيْنِ تَوْبَةَ مّنَ لله وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً 

؟ النساء 92 وقال تعالى في كفارة الظهار ١‏ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به ) المجادلة3 فيشتمل الحد مع 

التوبة على مصلحتين عظيمتين مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة وهي اهم 

المصلحتين فان الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء وانما كمال الجزاء في الاخرة وانما الغالب 


أقاعدة في المحبة ج: 1[ ص: 209-199 
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فى العقويات الشرعية الجر والتكال وان كان فيها مقاضد آاخر كما ان غالب مقصود العدة يراءة 
الرحم وان كان فيها مقاصد اخر ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل عقوبة مشروعة 
والمصلحة الثانية تطهير الجاني وتكفير خطيئته ان كان له عند الله خير او عقوبته والانتقام منه ان لم 
يكن كذلك وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعه في درجاته ونظير ذلك المصائب المقدرة في النفس 
والاهل والمال فانها تارة تكون كفارة وطهورا وتارة تكون زيادة في الثواب وعلوا في الدرجات 
ؤتارة تكون عقابا وانتقاما 9 لكن آذا اساء الانسان سرا فان الله يقبل توبته سرا ويغفر له من غير 
احواج له الى ان يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه اما اذا اعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى 
شهدوا به عند السلطان او اعترف هو به عند السلطان فانه لا يطهره مع التوبة بعد القدرة الا اقامته 
عليه الا ان فى التوبة اذا كان الحد لله وثبت بإقراره خلافا سنذكره ان شاء الله تعالى ولهذا قال تعافوا 
الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وقال لما شفع اليه في السارقة تطهر خيرا لها وقال من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى امره وقال من ابتلى من هذه القاذورات بشىء 
فاليستتر بستر الله فانه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله! 1 


اذا تاب الزاني والسارق والشارب قبل ان يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد 
: 

واما القاتل والقاذفه قلا اغلم مخالفا ان تؤيتهم لا تسقظ نهم حق الادمى بمدتى أنه اذا ظالب بالقود 
بح القافيفله ذلك وان كاتر | قد موا قل تلك .اها الزادى و السازى و الشار مفقك: اعتاو بض 
اكاك 3ه اذا كاف قل إن يكام عليه الحد فول سقط نه الصد. على رواينن. ”. اصبكيما أن سقط 
عنه الحد بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك اصلاح العمل والثانية لا يسقط ويكون من توبته 

تطهورة بالحد. بوقيد يعضهم اذا كاب قبل فوت حده .عند الأمام وليس نين الكلامين كلاف في 

المدتى فاته لأغلاف اذه لأ يسقط في الموطعع الذي "لآ وسقط بهد المحارب يتؤيقه و ان الخقلفت 

غبار انهم هل ذلك لعدم الحكم يصيحة الترية او افطناء سقرط الحد الن المفنيدة نعل القاخض انو يسان 
وغيره وهو ممن اطلق الروايتين التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة الامام عليه لجواز ان يكون 
اظهارها تقية من الامام والخوف من عقوبته قال ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب لا 
يحكم بصحتها بعد علم الامام بحدهم وثبوته عنده وانما يحكم بصحتها قبل ذلك قال وقد ذكره ابو بكر 
في الشافعي فقال اذا تاب يعني الزاني بعد ان قدر عليه فمن توبته ان يطهر بالرجم او الجلد واذا تاب 
قبل ان يقدر عليه قبلت توبته فمأخذ القاضي ان نفس التوبة المحكوم بصحتها مسقطة للحد في كل 
موضع فلم يحتج الى التقييد هو ومن سلك طريقته من اصحابه مثل الشريف ابي جعفر وابي الخطاب 
وماخذ ابي بكر وغيره الفرق بين ماقبل القدرة وبعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد القدرة ويكون 
الحد من تمام التوبة فلهذا قيدوا ولا فرق في الحكم بين القولين والتقييد بذلك موجود في كلام الامام 
اخمك تقل جنه ابو الكارت فى سان بجاء ثانا وجعه السرف فرذها قن إن يقدن عليه قال لم يعطع قال 
قال الشعي لين على كافيه قطع و كذلك تقل ثيل ميقا في الساراق اذا جام الى الأمام كافيا يدوا عند 
القطع ونقل عنه الميموني في الرجل اذا اعترف بالزنى اربع مرات ثم تاب قبل ان يقام عليه الحد 
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انه تقبل توبته ولا يقام عليه الحد وذكر قصة ماعز اذ وجد مس الحجر فهرب قال النبي فهلا تركتموه 
قال الميموني وناظرته في مجلس اخر قال اذا رجع عما اقر به لم يرجم قلت فان تاب قال من توبته 
ان يطهر بالرجم قال ودار بيني وبينه الكلام غير مرة انه اذا رجع لم يقم عليه وان تاب فمن توبته ان 
يطهر بالجلد قال القاضي والمذهب الصحيح انه يسقط بالتوبة كما نقل ابو الحارث وحنبل ومهنا 
فتلخص من هذا انه اذا اظهر التوبة بعد ان ثبت عليه الحد عند الامام بالبينة لم يسقط عنه الحد واما 
اذا تاب قبل ان يقدر عليه بان يتوب قبل اخذه او بعد اقراره الذي له ان يرجع عنه ففيه روايتان وقد 
صرح بذلك غير واحد من ائمة المذهب منهم الشيخ ابو عبد الله بن حامد قال فاما الزنى فانه لا خلاف 
انه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه فاما اذا تاب الزاني وقد رفع الى الامام فقول واحد لا يسقط 
الحد فاما ان تاب بحضرة الامام فانه ينظر فان كان بإقرار منه ففيه روايتان وان كان ذلك ببينه فقول 
واحد لا يسقط لانه اذا قامت البينة عليه بالزنى فقد وجب القضاء بالبينة والاقرار بخلاف البينة لانه 
اذا رجع عن اقراره قبل منه وقال في السرقة لا خلاف ان الحق الذي لله يسقط بالتوبة سواء تاب 
قبل القطع او بعده وانما الخلاف فيمن تاب قبل اقامة الحد فان كان ذلك قبل ان يرفع الى الامام سقط 
الحد سواء رفع الى الامام او لم يرفع واما اذا تاب بعد ان رفع الى الامام فلا يسقط الحد عنه لانه حق 
يتعلق بالامام فلا يجوز تركه قال وكذلك المحارب اذا تاب من حق الله وقد قدمنا انا اذا قلنا يسقط 
الحد عن غير قطاع الطريق بالتوبة فانه يكفي مجرد التوبة وهذا هو المشهور من المذهب كما يكفي 
ذلك في قطاع الطريق وفيه وجه ثان انه لابد من اصلاح العمل مع التوبة وعلى هذا فقد قيل يعتبر 
مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة لان التوقيت يفتقر الى 
توقيف ويتحرج ان يعتبر مضي سنة كما نص عليه الامام احمد في توبة الداعي الى البدعة انه يعتبر 
فيه مضي سنة اتباعا لما امر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية صبيغ بن عسل فانه تاب 
عنده ثم نفاه الى البصرة وامر المسلمين بهجره فلما حال الحول ولم يظهر منه الا خير امر المسلمين 
بكلامه وهذه قضية مشهورة بين الصحابة هذه طريقة اكثر اصحابنا وظاهر طريقة ابي بكر انه 
يفرق بين التوبة قبل ان يقر بان يجيء تائبا وبين ان يقر ثم يتوب لان احمد رضي الله عنه انما اسقط 
الحد عمن جاء تائبا فاما اذا اقر ثم تاب فقد رجع احمد عن القول بسقوط الحد وللشافعي ايضا في 
سوط ددائز الحدوة غير حو المكارب والئوية قران اصحيفا انه رط لكن خد لمكا راب وسخط 
باظهار التوبة قبل القدرة وحد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقت يكرن بها الأصدح في رمن يوثق بتوبته 
وقل هذة ذلك مقة «رهكذا ذكر العراقيرت من اصيحية وذكر + بعض الخراسانيين ان في توبة 
المحاري وغيره يعد-الظفر قوليق اذا افترن بها الاضلاح واستشكلوا ذلك فيما اذا انشا الثوبة حيثت 
اخذ لاقامة الحد فانه لا يؤخر حتى يصلح العمل ومذهب ابي حنيفة ومالك انه لا يسقط بالتوبة 
وذكر بعضهم ان ذلك اجماع وانما هو اجماع في التوبة بعد ثبوت الحدا 


العذاب قد يكون عذاب سماوى وقد يكون بفعل العباد 
قال تعالي [ الرَّاِيَةُ وَالرَانِي فَاجلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ منْهُمَا مِنَهَ جَلْدَةِ وَلَا تأَخُذُكُم بِهمَا رَأَقَةٌ في دين الله 
إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 النور2 العذاب قد يكون 
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عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد وذلك أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال تعالى في النوع 
الثانى إوَإِذْ نَجَيْنَاكُم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُدَبَحُونَ أبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ 
] البقرة49 وقال تعالى (قَاتلُوهُم يُعَدَبِهُمْ الله يديم وَيُخْزِهمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ ] التوبة14 
وكذلك قن هن تَرَيُصُون بنا إلا إخى الحُسَيينِ وَنَْن تَريْص بُِم أن يُصيبَكم الله بداب من عنده 
أو بأَيْدِينَا) التوبة525 إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا كما قال تعالى ١قَاتلوهم‏ يُعَدْبْهُمْ 
بأْدِيكُم وَيُخْزِهمْ وَيَنَصْرَْكُمْ عَلَيْهمْ ] التوبة14 وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد م 
تعالى [الزَانِيَةٌ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ منْهُمَا مِنَهَ جَلَدَةِ ] النور2 إلى قوله وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا 
طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور2 وقوله تعالى ! فَإِنْ أَتَيْنَ ِقَاحِشَةِ فَعَلَيْهنَ نِضْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات 
مِنَ الْعَدَابِ ) النساء25 ومن ذلك أنه يقال فى بلال ونحوه كانوا من المعذبين فى الأرض ويقال إن 
أبا بكر اشترى سبعة من المعذبين فى الله وقال السفر قطعة من العذاب! 


الزانى فان كان محصنا انه يرجم بالحجارة حتى يموت 


قال تعالى [ الزَانيةُوَالرَانِي فَاجلِدُوا كُنَّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِنَة جَلَدَةِ وَلَا تأَخُذكُم بهمَا رَأَقَةٌ في دِينٍ الله 
إن كُنَتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور2 واما الزانى فان 
كان محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبى ماعز بن مالك الأسلمى ورجم الغامدية 
ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مائة 
على قولين فى مذهب احمد وغيره وان كان غير محصن فانه يجلد مائة جلدة بكتاب الله ويغرب عاما 
بسنه رسول الله وان كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب ولا يقام عليه الحد حتى يشهد 
عليه أربعة شهداء او يشهد على نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء او اكثرهم ومنهم من يكتفى 
بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من 
يقول لايسقط والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا فى قبلها ولو 
مرة واحدة وهل يشترط ان تكون الموطوءة مساوية للواطئ فى هذه الصفات على قولين للعلماء وهل 
تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس فأما أهل الذمة فانهم محصنون ايضا عند اكثر العلماء كالشافعى 
وأحمد لأن النبى رجم يهوديين عند باب مسجده وذلك أول رجم كان فى الاسلام واختلفوا فى 
المرأة اذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة فى الحبل ففيها قولان فى مذهب 
احمد وغيره قيل لاحد عليها لأنه يجوز ان تكون حبلت مكرهة او بتحمل او بوطء شبهة وقيل بل تحد 
وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة فان 
الاختمالات النادرة لا ياثفك البها كاحتمال كذيها وكذب الشهوف. ‏ واما اللواط فمن العلفاء مرخ يقول 

حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك والصحيح الذى اتفقت عليه الصحابة ان يقتل الاثنان الأعلى 
والككل سواك كاذا حون ١‏ غير حون فاق افل اليدق رو اهن ابن حياس رضي اللعنيننا 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
وروى ابو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما فى البكر يوجد على اللوطية قال يرجم ويروى عن 
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على بن ابى طالب رضى الله عنه نحو ذلك ولم تختلف الصحابة فى قتله ولكن تنوعوا فيه فروى 
عن الصديق رضى الله عنه انه أمر بتحريقة وعن غيره قتله وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى 
يموت تحت الهدم وقيل يحبسان فى أنتن موضع حتى يموتا وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار 
فى القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس والرواية 
الاخرى قال يرجم وعلى هذا اكثر السلف قالوا لآن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزانى تشبيها 
برجم قوم لوط فيرجم الاثنان سواء كانا حرين او مملوكين او كان احدهما مملوكا والآخر حرا اذا 
كانا بالغين فان كان احدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ' 


" فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده 5 
قال تعالى ( الزَانيَةُ وَالرَّانِي فَاجلِدُوا كُلَ وَاحِدِ مَنْهُمَا مِنَهَ جَلدَة وَلَا تأَخُذْكُم بِهِمَا رََكَةٌ في دِين الله 
إن كُنَتُمْ تؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَلَيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ النور2 وقد روى البخاري 
في صحيحه عن ابن عباس قال كنت اقرىء رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما 
أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلى عبد الرحمن بن عوف 
فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات 
عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله 
لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغضبوهم أمورهم فقال عبد الرحمن فقلت يا 
أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وإنهم هم الذين يغلبون على قربك 
حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها وأن لا 
يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه 
وأشراف الناس فتقول مقالتك متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر أما 
والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي 
الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت بالرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب 
فلما رايته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فانكر 
علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى 
على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن 
يكذب علي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية 
الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل 
أو الاعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله إن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا 
عن آبائكم ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصاري عيسى بن 
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مريم وقولوا عبد الله ورسوله ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر لبايعت فلانا فلا 
يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها 
وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع 
هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما 

واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار 
فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالا عليه القوم فقالا أين تريدون 
يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا لا عليكم أن لا تقربوهم أقضوا أمركم 
فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من 
هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما 
هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة 
من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحصنونا من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم 
وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد فلما 

أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر 
والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال ما 
ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا 
ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح 
وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب 
إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن فقال 
قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر 

اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الإختلاف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته 

وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة 
فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي 
بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى 
وإما أن نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي 

بايعه تغرة أن يقتلا! 


الله سبحانه ذكر حد الزاني وغيره ولم يجعلهم كفارا حابطي الأعمال ولا أمر 
بقتلهم 

قال تعالى ( الرَّانِيَُ وَالرّانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدِ منْهُمَا مِنَهَ جَلْدَةِ وَلَا تَأَحُذْكُم بهمَا رَأَقَةٌ في دين الله 

إن كُنتمْ تؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَد عَدَابِهُمَا طَّائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور2 فإنه سبحانه ذكر حد 

الزاني وغيره ولم يجعلهم كفارا حابطي الأعمال ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين والمنافقون لم 

يكونوا يظهرون كفرهم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه ولو 
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كانوا كفارا ومنافقين لم تجز الصلاة عليه فعلم أنهم لم يحبط ايمانهم كله وقال عمن شرب الخمر لا 
تلعنه قإنه يحب الله ورسولة وذلك الحب من أعظه شعب الامان فعلم أن ادمانة لأ يذهب الشعب كلها 
ل 
شيء منه وقال تعالى (نُمَأورَتَْا الكتاب الَّذِينَ اصْطفَيْنَا مِن عبَادِنَا“فمِنْهم ظالِم لَنَفْسِه وَمِنْهُم مُقْتَصدْ مُقْتَصدٌ 
وَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَات بإِذْن الله “ذلك هْوَ الْقَضْل الْكبير لمي د 
المصطفين ( فَمِنْهُم ظَالِمُ لَنَفْسِهم ! 


مادل عليه الكتاب والسنة أنه لا يكفر احدا من أهل القبلة بذنب 

قال تعالي ( الرَانِيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِنَةَ جَلْدةِ وَلَا تَأَخُذْكُم بهمَا رَأَقَةٌ في دِين الله 
إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ ] النور2 انه قد تقرر من 
مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب ولا 
يخرجونه من الاسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن 
ترك الايمان واما إن تضمن ترك ما أمر الله بالايمان به مثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الوت فائه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم 
تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك مأمور به وفعل منهى عنه 
قلت لكن المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه أولا يكون فان كان مؤمنا بوجوبه 
تاركا لادائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه وهو الايمان به وترك بعضه وهو العمل به وكذلك 
المحرم إذا فعله فاما أن يكون مؤمنا بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع 
بين اداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك الايمان 
بوجوبه وتحريمه من الامور المتواترة واما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر 
به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأول أو جهل يعذر بهد واما كون ترك 
الايمان بهذه الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى موضعه وقد دل على ذلك 
كتاب الله فى قوله إفإن تَابُوا وَأََامُوأ الصّلاةَ وَآتو الرّكاةَ فإخْوَائَكُمْ في الذّينِ ) التوبة11 اذ الاقرار 
بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل نزاع وكذلك قوله | وَللّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيْه 
سبيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِنٌ عَنِ الْعَالْمِينَ 14آل عمران97 فان عدم الايمان بوجوبه وتركه كفر 
والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص كما قال من قال من السلف هو من لا 
يرى حجه برا ولا تركه اثما وأما الترك المجرد ففيه نزاع وأيضا حديث ابى بردة بن نيار لما 
بعثه النبى الى من تزوج امرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله فإن تخميس المال دل على 
أنه كان كافر لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله وكذلك الصحابة مثل عمر وعلي 
وغيرهما لما شرب الخمر قدامة ابن عبد الله وكان بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين المصلحين وانه 
منهم بقوله [ِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأً ِذَا ما الَقُو وَآَمَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَات ؛المائدة93 الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل وان تاب جلد فتاب فجلد واما 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1[ ص: 71 
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لجييى 


اساي اوتاه سر دن 
القصاص جعله أخا وقد قال الله فيه ١‏ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أخيه شَيْءٌ البقرة178 فسماه اخا وهو 
قاتل وقد لبرت فى الصتحيحين حنيك ابي دن لما 3 وله الندى كصلى الك فية :ودام .عن حيزيل من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان زنا وان سرق وان شرب الخمر على رغم انف ابي ذر2 وثبت فى 
الصحاح حديث ابى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل الكبائر وقوله اخرجوا من النار من كان فى 
قلبه مثقال برة من ايمان مثقال حبة من ايمان مثقال ذرة من إيمان فهذه النصوص كما دلت على 
أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من النار بالشفاعة خلافا للمبتدعة من الخوارج فى 
الاولى ولهم وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن الايمان الذي خرجوا به من النار هو حسنة 
مأمور يها وأنه ل يقارمها شيرء من الدنوب! 
وأما القائل والزانى والمحارب فهؤلاء ائما يقتلون لعدوانهم. على الخلق لما فى ذلك من الفساد 
المتعدي ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله ولا يكفر احد منهم وأيضا فالمرتد يقتل لكفره 
بعد المانة وان لم يكن هحارج" 


لا ينبغى لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه فى النار 


| تعالى [ الرَانيَةُ وَالرَانِي فَاجلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا من جَلدَة ولا تَأحُدْكُم هما رَأقَةٌ في دين الَِّ إن 
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ ]النور2 و قصد لعنة أحد بعينه 
انس هو من أعمال الصالحين والأدواز :وقد ثيك حن النين أنه قال .لعن الله الكدرة وعاضريها 
ومعتصرها وحاملها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وصح عنه أنه كان على عهد 
وكان كلما أتى به النبى صلى الله عليه وسلم جلده 


رسول الله رجل يكثر شربها يدعى حمارا 
قأتى به اليه ليلد فقال ركل لعند اللدينا اكثن هنا يوتى يه الثبى فقال الى صلى الك طبه وسلم لا 


تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وقد لعن النبى شارب الخمر عموما ونهي عن لعنة المؤمن المعين 
كما أنا نقول ما قال الله تعالى (إِنَّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظَلْماً إِنَمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ تاراً 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً ] النساء10 فلا ينبغى لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه فى النار لامكان أن يتوب أو 
يغفر له الله بحسنات ماحية او مصائب مكفرة أوشفاعة مقبولة او يعفو الله عنه أو غير ذلك كما أن 
نصوص الوعيد عامة فى أكل أموال اليتامى والزانى والسارق فلا نشهد بها عامة على معين بأنه من 
أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المتقضى لمعارض راجح إما توبة وإما حسنات ماحية وإما 
مصائب مكفرة وإما شفاعة مقبولة واما غير ذلك كما قررناه فى غير هذا الموضع 3 


أمجموع الفتاوى ج: 20 ص: 93-91 
“مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 99 
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فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار وليسوا كاملين فى الدين والإايمان 


والطاعة 


قال تعالى ١‏ إِلرَانِيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مَِةَ جَلَْة وََا تأَخُذْكُم بها رَأَقَةٌ في دين الله 
إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَّ الْمُؤْمِنِينَ ) النور2 الناس فى الفاسق من 
أهل الملة مثل ار انى والسارق و الثتارف واقحوهم. 'كلاقة اقدياه." .طرقين رويط ,حك الطرفية 
أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه ولا يدخل فى عموم الأحكام المتعلقة بإسم الإيمان ثم من هؤلاء من 
يقول هو كافر كاليهودى والنصرانى وهو قول الخوارج ومنهم من يقول ننزله منزلة بين المنزلتين 
وهى منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن ولا كافر وهم المعتزلة وهؤلاء يقولون أن أهل الكبائر يخلدون 
فى النار وان أحدا منهم لا يخرج منها وهذا من مقالات أهل البدع التى دل الكتاب والسنة 
واجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها قال الله تعالى إوَِن طَائقتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
القاوا تاصتلكوا نيما" | الحجرات9. . إلى قوله انها الدزيلوة إخر: تاملكو بن أخريكه 
الحجرات10 فسماهم مؤمنين وجعلهم اخوة مع الاستان ويعى يعضييم على بخض و قال اند تدالي 
( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةالنساء92 ولواعتق مذنبا اجزأ عتقه باجماع العلماء ولهذا يقول 
علماء السلف فى المقدمات الاعتقانية لآ كفر أحذا من أهل القيلة يذدب:ولآا تخرحة مق الاسلام يعمل 
وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس فى عهد النبى ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع 
الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا وقطع هذا وهو فى ذلك يستغفر لهم ويقول لا تكونوا أعوان 
الشيطان على أخيكم وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل الطرف الثانى قول من 
يفول إيمانهن داق كما كان ليقن . بذاء على أن الأتماق .هو سهزة التصديق والاعتقاة الخازج 
وهو لم يتغير وانما نقصت شرائع الاسلام وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم وهو أيضا 
قول مخالف للكتاب والسنة واجماع السابقين والتابعين لهم باحسان قال الله تعالي [إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ 
ِذَا ذُكرَ لل وَحِلَتْ فَلَوبْهُمْ وَِذَا تيت عَلَيْهمْ آيَنُهُ زَادَنّهُْ إيمانا وَعَلَى رَبْهمْ يتوَكلُونَ ) الأنفال2 وقال 
نما اْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا لله وَرَسُولِه كَل يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أوْلتِكَ 
هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحجرات15 وقال2 ١‏ فَزَادَهُمْ إيمانا وَقالُوا حَسبْنَا لَه )آل عمران173 
وقال2 [ لِيَرْدَانُوا إيمَاناً مع إمَانِهم ) الفتحج4 وقال إفَرَادَتهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَشِرُونَ 
] التوبة124 وقال النبى الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذنى عن الطريق وقال لوفد عبدالقيس آمركم بالايمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ومعنى 
ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح فأما قول القلب فهو التصديق 
الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه الايمان بكل ما جاء به الرسول 2 ثم 
الناس فى هذا على أقسام منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم من صدق جملة 
وتفصيلا ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم من 
استبصر فيه بما قذف الله فى قلبه من النور والإيمان ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو 
تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير 
الرسول وتوقيره وخشية الله والانابة اليه والاخلاص له والتوكل عليه الى غير ذلك من الأحوال فهذه 
الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب العلة المعلول ويتبع 
الإعتفاة قو اللسان وسع حمل الثلف الحو ارج مق الصلاة و الزكاة والصنوم والحتم و نكر ذلك 
وغتد هذا فالقول: الوسط الذيفو قول أخل السنة والجماعة أنهم لا يسلبرق الاسم على الاطلاق ول 
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يعطونه على الإطلاق فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته 
ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان وكل كلام أطلق فى الكتاب والسنة فلابد أن يقترن 
به ما يبين المراد منه والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط كجواز العتق فى الكفارة 
وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك ومنها ما يترتب على أصله وفرعه كإستحقاق الحمد والثواب 
وغفران السيئات ونحو ذلك اذا عرفت هذه القاعدة فالذي فى الصحيح قوله لا يزنى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن 
والزيادة التى رواها أبو داود والترمذى صحيحة وهى مفسرة للرواية المشهورة فقول السائل هل 
حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة لفظ مشترك فان عنى بذلك أن ظاهره أن الزانى يصير 
كافرا وأنه يسلب الإيمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة ولا هو أيضا ظاهر 
الحديث لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل على أن الايمان لا يفارقه 
بالكلية فان الظلة تظلل صاحبها وهى متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط واماان عنى بظاهره ما 
هو المفهوم منه كما سنفسره إن شاء الله فنعم فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها 
كما جاءت ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله وقد نقل كراهة تأويل 
أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء ونص أحمد 
على أن مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به وقد تأوله الخطابى وغيره 
تأويلات مستكرهة مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهى أي ينبغي للمؤمن أن لا يفعل ذلك وقولهم 
المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفى وانما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الايمان من 
المشابهة والمقاربة وقولهم إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك وكل هذه 
التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر فالحق أن يقال نفس التصديق المفرق بينه وبين 
الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة 
وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة وانه يرى الفاعل ويشاهده وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله 
وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه ومتى فعل 
هذه الخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء إما إاضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره 
كباطنه وانما مقصوده الزجر كما تقوله المرجئة أو ان هذا انما يحرم على العامة دون الخاصة كما 
يقوله الاباحية أو نحو ذلك من العقائد التى تخرج عن الملة واما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة 
الرب وشدة بأسه واما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان ويمنعه موجبه بحيث يصير الاعتقاد 
مغمورا مقهورا كالعقل فى النائم والسكران وكالروح فى النائم ومعلوم أن الإيمان الذي هو 
الايمان ليس باقيا كما كان اذ ليس مستقرا ظاهرا فى القلب واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف 
إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم فانه سبحانه 
يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فالنائم ميت من وجه حى من وجه وكذلك السكران 
والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه فاذا قال قائل السكران ليس بعاقل فاذا صحا 
عاد عقله اليه كان صادقا مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة اذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم بل 
الغضبان ينتهى به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه وفى الأثر اذا أراد الله نفاذ قضائه 
وقدره سلب ذوى العقول عقولهم فاذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا فالعقل الذي به 
يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور فى الدنيا والآخرة كذلك الزانى 
والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد فى النار وبه ترجى به 
الشفاعة والمغفرة وبه يستحق المناكحة والموارثة لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب 
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ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا 
وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به والله أعلم وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة 
بالاسلام فيقال له ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون 
فيها ما شاء الله مع كونهم ليسوا كفارا فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد يدخل النار ثم 
يخرج منها اما بشفاعة النبى واما بغير ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمتى وكمافى الصحيح أنه قال أخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وهكذا 
الوعيد فى قاتل النفس والزانى وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلاء من أهل 
الكبائر فان هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار كما قالت الخوارج والمعتزلة 
وليسوا كاملين فى الدين والإيمان والطاعة بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا 
الثواب وهذا مبسوط فى موضعه والله أعلهم! 


الرد على الخوارج الذين كفروا أهل القبلة بالذنوب 


قال تعالىٍ ( الرَاِيَُ وَالرّانِي فَاجلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِنَهَ جَلدَة وَلَا تََحُدْكُم بِهمَا رَأَفَةٌ في دين الله 
إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ ]النور2 لما قتل أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى العراق وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل 
ثم يوم صفين ما هو مشهور خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا وكان النبى قد 
أخبر بهم وذكر حكمهم قال الإمام احمد صح الحديث فى الخوارج من عشرة أوجه وهذه العشرة 
أخرجها مسلم فى صحيحه موافقة لاحمد وروى البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهل السنن 
والمسانيد من وجوه آخر ومن أصح حديثهم حديث علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري ففي 
الصحيحين عن علي بن ابي طالب أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا فوالله لأن أخر من السماء 
إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة واني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان احداث الاسنان سفهاء الاحلام 
يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
فأينما لقيمتوهم فإقتلوهم فإن في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وفي الصحيحين عن 
ابي سعيد قال بعث علي بن ابي طالب إلى النبى من اليمن بذهيبة فى ادم مقروض لم تحصل من 
ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر فقال رجل من اصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى 
فقال الا تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءا قال فقام رجل 
غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله 
اق الله تقاب ويلك ارايت اح اهل الاركن ن أن يتفي الله ذال م وى الرجل تقال كلد بن الايد 
ها الس فى قليه فقال رسيو الله اني لم أومر أن. انقب يعن لوبي القانن رو 9 لق ايودي قال ثم 
نظر إليه وهو مقف فقال انه يخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد 
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اللفظ لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد أن النبى ذكر قوما يكونون فى أمته يخرجون 
فى فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق 
قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له تقتلهم اقرب الطائفتين إلى الحق- وهذا 
الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة أن النبى قال للحسن بن علي ان ابني هذا سيد 
وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن 
اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله من اقتتالهما وأن إقتتالهما وإن 
لم يكن مأمورا به فعلى بن ابي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال 
الخوارج مما أمر به صلى الله عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة 2 وهؤلاء 
الخوارج لهم اسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء ويقال لهم أهل 
النهروان لأن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم الاباضية أتباع عبدالله بن اباض و 
الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق و النجدات أصحاب نجدة الحروري وهم أول من كفر أهل 
القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا كما نعتهم النبى 
يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وكفروا علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان ومن 
الج ا مو اساي م ل 1 ل 0 
وغيره من الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة فقال هؤلاء ما 
الناس إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات فمن لم يكن كذلك 
فهو كائر_مخاد فى النار ثم جعلو! كل من خالف قولهم كذلك فقالوا أن عثمان وعليا ونحوهما حكموا 
بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا2 ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة فإن 
الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله لأن النبى قال من بدل 
دينه فإقتلوه وقال 2 لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام وزنا بعد احصان أو 
قتل نفس يقتل بها وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما 
امو مسحاته ران يحاد قاذقت المحصدنة تبانون حلدة ولو كان كافن] الامو يقتله :و كان التي تلن الله 
: عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح البخارى وغيره أن رجلا كان 
يشرب الخمر وكان إسمه عبدالله حمارا وكان يضحك النبى وكان كلما أتي به اليه جلده فأتي به إليه 
مرة فلعنه رجل فقال النبى لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فنهي عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله 
ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل 
الشارب فى الثالثة و الرابعة منسوخ لأن هذا أتي به ثلاث مرات وقد أعيى الأئمة الكبار 
جواب هذا الحديث ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام 
المصلحة فى ذلك فان ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا فى أصح قولي العلماء كما هو 
مذهب الشافعي وأحمد فى إحدي الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى إجتهاد 
الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فانه يجوز جلد الشارب 
بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله فى الرابعة من هذا 
الباب و أيضا فإن الله سبحانه قال [وَإِن طَائِقتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 
فإن بَعْتْ إِحدَاهُمَا عَلَى الْأخرَى فََائِلُوا النِي تَبغِي حَنَى تَفِيءَ إلى أمر الله قإن قاءث فَأصَلِحُوا بَينَهُمَا 
ِالْعَدلِ وَأقُسِطُوا إِنَّ الله ُحبُ المُفْسِطِينَ (9) إِنّمَا المؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ قَأَصْلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانَهُوا اله 
لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (10) الحجرات9 -10 2 فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمونا بالاصلاح بينهم 
فلما شاع فى الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم فى العامة فجاءت بعدهم 
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المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء 
الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون فى النار كما قالت الخوارج ولا نسميهم لا مؤمنين ولا 
كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين وأنكروا شفاعة النبى لأهل الكبائر من أمته وأن يخرج من 
النار بعد أن يدخلها قالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقى لا ينعم والشقى نوعان كافر 
وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخواج 
فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم الناس إلى مؤمن لا 
ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد فى النار لإستحق 
المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد فان هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق وقد 
قال تعالى فى كتابه إإِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 فجعل 
مادون ذلك الشرك معلقا بمشيئته ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإنٍ التائب لا فرق فى حقه 
بين الشرك وغيره كما قال سبحانه فى الآية الأخرى إِفُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفسِهم لا 
تفتطو ا حون مه ند إن اله لسر الوحت حقيها ]الزمر253 فهنا عمم وأطلق لأن المراد به 
التائب وهناك خص وعلق2 و قال تعالى ثم أوْرَثْنَا الْكتَاب الّذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا فَمِنْهُمْ 
ظَالِم لنَفسِه وَمِنْهُم مُفقَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ لَه دَلِكَ هُوَ الْقَضْل الكبير(32) جَنَاتْ عَدْنٍ 
يَدْخُلُوتَهَا يُحَلَّوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاورَ مِن دَهَب وَلُوْلواً | وَلبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (33) وَكَالُوا الْحَمْدُ لَه الذي 
أَذهَبَ عَنّا الْحَرَّنَ إنَّ رَبَنَا لَعَُورٌ شَكُورٌ (34) الَذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِه لا يَمَسْنَا فيهَا نَصَبْ وَلَا 
يَمَسْنَا فيهًا لَعُوبٌ (35) فاطر 35-32 فقد قسم سبحانه الأمة التى أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة 
أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث 
المذكورة فى حديث جبريل الاسلام و الايمان و الاحسان كما سنذكره ان شاء الله 
ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق 
فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا كذلك من اجتنب الكبائر 
كفرت عنه السيئات كما قال تعالى إإن تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيّتَاتِكُمْ 
! النساء 1 3 فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا فان النبى 
ذكر أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر عنه خطاياه كما فى 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا 
هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه وفى المسند وغيره 
أنه لما نزلت هذه الآية | مَن يَعْمَلْ سُوءا يُجْرَ به ) النساء123 قال أبو بكر يا رسول الله جاءت 
فاطمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال2 يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء 
فذلك مما تجزون به و أيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبى فى أنه يخرج أقوام 
من النار بعد ما دخلوها وأن النبى يشفع فى أقوام دخلوا النار وهذه الأحاديث حجة على 
الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها وعلى2 المرجئة 
الواقفة الذين يقولون لا ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا كما يقول ذلك طوائف من 
الشيعة والأشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن 
يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين الى العلم يذكر عنه هذا القول 
و أيضا فان النبى20 قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن 
ذ لعنته ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك وأيضا فان الذين قذفوا عائشة أم 
المؤمنين كا ن فيهم مسطح بن اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله 
(وَلَا يَأتَلِ وا الفَضْلٍ مِنكُمْ وَالسّعَة أن يُؤْنُوا أَوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيلِ الله 
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وَليَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَعْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ النور 22 وان قيل ان مسطحا 
وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والاحسان اليهم التوبة وكذلك حاطب 
بن أبى بلتعة كاتب المشركين باخبار النبى فلما أراد عمر قتله قال النبى أنه قد شهد بدرا 
وما يدريك ان الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكذلك ثبت عنه 
فى الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذه النصوص تقتضى أن السيئات 
مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة والا فلا اختصاص لأولئك بهذا والحديث يقتضى 
المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له الا صغائر لم يكن ذلك من 
خصائصه أيضا وان هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم و أيضا قد دلت نصوص 
الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب أحدها التوبة وهذا 


إذا كان الحاكم مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها اليه مع إمكان 
إقامتها بدونه 

خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله [وَالسّارِق وَالسّارِقَةُ َدُ فَافْطعُوأ ] المائدة38 
وقوله | اانه وَالرَانِي فَاجلِدُوا كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مه جَلدةٍ ولا تدك بِهما رَأَفَةٌ في دين الله إن كنم 
تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر وَلَيَشْهدُ عَدَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 النور2 وقوله إوَالَذِينَ يَرْمُونَ 
المخصتات ثُمَّ لم يَأنُوا بأرْبَعَة شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَاذِينَ جَلَهَ ) النور4 وكذلك قوله إوَلَا تَفْبَلُوا لَهُمْ 
شَهَادَةَ أبدا ) النور4 لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب 
عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد فقوله كُتب عَلَيْكُم 

الْقتَالُ )البقرة216 وقوله إِوَقَاتِلُواً في سَبيلِ الله )البقرة190 وقوله إإلاً تَنفِرُواً يُعَذَبْكُمْ 

) التوبة39 ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين و القدرة هى السلطان فلهذا وجب 
اقامة الحدود على ذى السلطان ونوابه والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فاذا 
فرض ان الامة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة 
أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق و لهذا قال العلماء إن أهل البغى ينفذ 
من احكامهم ما ينفذ من احكام أهل العدل وكذلك لو شاركوا الامارة وصاروا أحزابا لوجب على كل 
حزب فعل ذلك فى أهل طاعتهم فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم 
للأمير الكبير ليست طاعة تامة فإن ذلك أيضا إذا اسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك 
بل عليهم أن يقيموا ذلك وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته 
لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه وقول من قال لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه إذا كانوا 
قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء الأمر الى الحاكم إنما هو العادل القادر فاذا كان مضيعا 
لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه مع امكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان 
مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها اليه مع إمكان إقامتها بدونه والأصل أن هذه 
الواجبات تقام على أحسن الوجوه فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد 
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ومن غير سلطان أقيمت اذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فانها من باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فان كان فى ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على 
إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه والله اعله! 


فعل الفاحشة حرام لا يباح بحال ولا يباح بما يقال انه ضرورة 
١ :‏ الذاني له 


مضت الشريعة بأن المطاوعة زانية وكذلك المفعول به من الذكران كما قال تعالى 
يَنكِحُ إِلّا رَانِيَةَ أو مُشْركَةً وَالرَّانِيَةُ لا يَنَكِحْهًا إِلّا رَانِ أ مُشْرِك وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور3 
ولو ادعي مدع ان المفعول به اذا لم يوجد منه ارادة ولا حركة في الفعل لم يكن فاعلا لم يقبل ذلك بل 
يقال لولا وجود ارادة توجب البغض المقتضى للامتناع لم يكن فاعلا وقد ذكر الفقهاء الملموس 
هل تنتقفض طهارته كاللامس على قولين هما روايتان عن احمد وكذلك الموطوءة في رمضان هل 
تجب عليها كفارة اخرى على هذا يظهر الفرق في الاحكام بين الممكن من فعل الفاحشة به والممكن 
من قبل نفسه وفي الجملة فإن فعل الفاحشة حرام لأ بباح بحال: ولأ يباج يمأ يقال انه كدرو : 
بخلاف تمكين الانسان من قبل نفسه فإن جنس هذا يباح بل كما فعل عمار والاول حال أكابر 


نكاح الزانية حرام حتى تتوب 

نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب وهو 
مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره وذهب كثير من السلف والخلف إلى 
جوازه وهو قول الثلاثة لكن مالك يشترط الاستبراء وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت 
حاملا لكن إذا كانت حاملا لا يجوز وطأها حتى تضع والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقا لأن ماء 
الزاني غير محترم وحكمه لا يلحقه نسبه هذا ما أخذه وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل فإن 
الحامل إذا وطئها استحلق ولدا ليس منه قطعا بخلاف غير الحامل ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء 
لآ فكب إلا لاسر اء فقط فإ هذه لبيك زو حة يحم علبها هذة و بيت |حكلد مرخ الممشيراة الي 
يلحق ولدها سيدها وتلك لآ يجب عليها إلا الاستبراء فهذه أولى وإن قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد 
وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور ولا 
عذة ليها وهذه الرائزة ليسيث كالموطوءة بشبهةة الت بلحق ولدها بالو اطرههع أن اف يجاب العدة 
على تلك نزاعا وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة إن المختلعة ليس عليها إلا 
الاستبراء بحيضة لا عدة كعدة المطلقة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول عثمان بن عفان وابن 
عباس وابن عمر في اخر قوليه وذكر مكي أنه إجماع الصحابة وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحق 
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بن راهويه وابن المنذر وغيرهم من فقهاء الحديث وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا 
في موضع آخر فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الإستبراء ويسمى 
الإستبراء عدة فالموطوءة بشبهة أولى والزانية أولى وأيضا فالمهاجرة من دار الكفر كالممتحنة التي 
أنزل الله فيها إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنَ الله أَحْلّمْ بإِيمَانِهن ‏ 
الممتحنة10 الآية قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها وأن ذلك كان يكون بعد 
إستبرائها بحيضة مع أنها كانت مزوجة لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه لا بطلاق منه 
وكذلك قوله وَالْمْخْصَنَاتٌ مِنَ الَّاء إل ما ملكت أَيْمانُكُمْ ) النساء24 فكانوا إذا سبوا المرأة 
أبيحت بعد الإستبراء والمسبية ليس عليها إلا الإستبراء بالسنة واتفاق الناس وقد يسمى ذلك عدة وفي 
السنن في حديث بريرة لما أعتقت أن النبي أمر أن تعتد فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن 
حزم إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه وهذا ضعيف فإن لفظ تعند في كلامهم يراد 
به الإستبراء كما ذكرنا سو هذه وقد روى ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمرها أن تعقدايثلاث حيطن . أفقال كذا لكن هذا حديث معلول أما أولا فإن عائشة قد فيكت عنها من 
غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت فكيف تروي عن النبي 
أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة هل هي. 
ثلاث حيض أو ثلاث أطهار وما سمعنا أحدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض 
ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم 
والدواعي على معرفتها لأن فيها أمرين عظيمين أحدهما أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض 
والثاني أن العدة ثلاث حيض وأيضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها 
كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق لكن هذا أيضا قول 
ضعيف والقرآن والسنة والإعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيا وأن كل فرقة مباينة فليست 
من الطلقات الثلاث حتى الخلع كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع والمقصود هنا الكلام 
في نكاح الزانية وفيه مسئلتان إحداهما في إستبرائها وهو عدتها وقد تقدم قول من قال لا حرمة لماء 
الزاني يقال له الإستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول بل لحرمة ماء الثاني فإن الإنسان ليس له أن 
يستلحق ولدا ليس منه وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني وأيضا ففي استلحاق الزاني 
ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فجعل 
الولد للفراش دون العاهر فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث عمر الحق أولادا ولدوا في 
الجاهلية بآبائهم وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة والثانية أنها لا تحل حتي تتوب وهذا هو الذي دل 
عليه الكتاب والسنة والإعتبار والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى إالرَّانِي لا يَنكِحُ إِلّا زَانِيَةَ أؤْ 
مُشركَة وَالرَانِيَةُ لا يَنَكِحُهًا إلا زان أو مُشْرِكٌ وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور3 وفي السنن حديث 
أبي مرثد الغنوى في عناق والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسخا أما التأويل فقالوا 
المراد بالنكاح الوطء وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل أما أولا فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد 
أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضا فأما أن يراد به مجرد الوطئ فهذا لا يوجد في كتاب الله 
قط وثانيها إن سبب نزول الاية إنما هو استفتاء النبي في التزوج بزانية فكيف يكون سبب النزول 
خارجا من اللفظ الثالث إن قول القائل الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطؤها إلا زان كقول الآكل 
لا يأكل إلا مأكولا والمأكول لا يأكله إلا آكل والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا 
زوج وهذا كلام ينزه عنه كلام الله الرابع إن الزاني قد يستكره إمرأة فيطؤها فكون زانيا ولا تكون 
زانية وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانيا الخامس إن تحريم الزنا قد 
علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه السادس قال١‏ لا 
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بَنكِحُهًا إِلّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ )النور3 فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان وكذلك 
الشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى اقيم السابع أنه قد قال قبل ذلك (الذَانِيَةُ 
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةِ 4 النور2 فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك 
وأما النسخ فقال سعيد بن المسيب وطائفة نسخها قوله إوَأَنكِحُوا الْأيَامَى مِنْكُمْ )النور32 ولما علم 
أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جدا ولم يجدوا ما ينسخها فاعتقدوا أنه لم يقل بها 
احد قالوا هي منسوخة بالإجماع كما زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره أما على قول من يرى من 
هؤلاء أن الإجماع ينسخ خ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى ابن أبان وغيره وهو قول في غاية 
الفساد مضمونة أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها وأن ذلك جائز لهم كما تقول النصارى أبيح 
لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه وليس هذا من أقوال المسلمين وممن يظن الإجماع 
من يقول الإجماع دل على نص نسخ لم يبلغنا ولا حديث إجماع في خلاف هذه الآية وكل من عارض 
نصا بإجماع وأدعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك كما قد بسط الكلام 
على هذا في موضع آخر وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة 
وعلمها بالناسخ الذي العمل به اهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به وحفظ الله 
النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة وقول من قال هي منسوخة بقوله [ِوَأَنِكِحُوا الْأيَامَى 
مِنَكُمْ 4 النور32 في غاية الضعف فإن كونها زانية وصف عارض لها يوجب تحريما عارضا مثل 
كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية ولو قدر أنها محرمة 
على التأييد لكانت كالوثنية ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقا أو 
مؤقتا وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنها لا 
تنكح في العدة وإلا حرام لا تنكح حتى تتوب وقد أحتجوا بالحديث الذي فيه إن امرأتي لا ترد يد 
لامدن فقال طلقها فقال إني أحيها قال فاسشبتع يها الحديث رواه النسائي وك:ضعقه أحمد وغيره قلا 
تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة ولو صح لم يكن صريحا فإن من الناس من يؤول اللامس 
بطالب المال لكنه ضعيف لكن لفظ اللامس قد يراد به من مسها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من 
يكون فيها تبرج وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها ومثل هذا 
نكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزن ولكنها 
مذنبة ببعض المقدمات ولهذا قال لا ترد يد لامس فجعل اللمس باليد فقط ولفظ اللمس والملامسة إذا 
عني بهما الجماع لا يخص باليد بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى (وَلَوْ نَرَلَنَا عَلَيِكَ كِتَاباً في قِرْطّاسِ 
فلَمَسُوة بأَيْدِيهمْ ) الأنعام7 وأيضا فالتي نزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية فإن دوام 
النكاح أقوى من ابتدائه والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شررعي على أن 
الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعا بين الدليلين فإن قيل 
ما معنى قوله [وَالزَانِيَةُ لا يَنكِحْهًا إِلّا زَانِ أو مُشْرِكٌ) النور3 قيل المتزوج بها إن كان مسلما فهو 
زان وإن لم يكن مسلما فهو كافر فإن كان مؤمنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان 
وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا 
يقول فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير إعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون وإن اعتقدتم 
التحريم فأنتم زناة لآن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها 
أولئنك وكل إمرأة اشترك في وطنها رجلان فهي زانية فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك بل لا تكون 
الزوجة إلا محصنة ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيا كان مذموما عند الناس وهو مذموم أعظم 
مما يذم الذي يزني بنساء الناس ولهذا يقول في الشتمة سبه بالزاي والقاف أي قال يا زوج القحبة فهذا 
أعظم ما يتشاتم به الناس لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك فكيف يكون مباحا ولهذا كان قذنف 
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المرأة طعنا في زوجها فلو كان يجوز له التزوج ببغي لم يكن ذلك طعنا في الزوج ولهذا قال من قال 
من السلف ما بغت إمرأة نبي قط فالله تعالى أباح للانبياء أن يتزوجوا كافرة ولم يبح تزوج البغي لآن 
هذه تفسد مقصود النكاح بخلاف الكافرة ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت 
إمرأته واسقط عنه الحد بلعانه لما في ذلك من الضرر عليه وفي الحدين 2لا يدخل الجنة ديوث 
والذي يتزوج ببغي هو ديوث وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير 
المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم كلهم يذم من تكون إمرأته بغيا ويشتم بذلك ويعير به فكيف ينسب 
يحب أن زه الشريعة عن ملل رهد الذول الذي إذا تصعور ١‏ المرامق و لز زمه اتنتمظم أن يكناف مدل 
هذا إلى الشريعة ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك وقد أمر الله 
المؤمنين أن يقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم والنبي إنما لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق ما قيل 
١‏ عو يي جر لكاي ارو مر جم الو ا م بي 
ا 
الناس قاطبة ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء ولهذا توسل 
المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيرا فقام سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن فقال أنا اعذرك 
منه إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك 
فأخذت سعد بن عبادة غيرة قالت عائشة وكان قبل ذلك امرأ صالحا ولكن أخذته حمية لان ابن أبي 
كان كبير قومه فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد ابن حضير فقال كذبت لعمر 
الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين وثار الحيان حتى نزل رسول الله فجعل يسكنهم فلولا أن ما 
قيل في عائشة طعن في النبي لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والخزرج لقذفه 
لامرأته ولهذا كان من قذف أم النبي يقتل لانه قدح في نسبه وكذلك من قذف نساءه يقتل لاأنه قدح في 
دينه وإنما لم يقتلهم النبي لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتها وأنها من أمهات المؤمنين اللاتي لم 
يفارقهن عليه إذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء فإن فيمن 
طلقها النبي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها أنها ليست من أمهات المؤمنين والثاني أنها من 
أمهات المؤمنين والثالث يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها والأول أصح لأن النبي لما خير 
نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره فلو كان هذا مباحا لم يكن 
ذلك قدحا في دينه وبالجملة فهذه المسئلة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاح إلى كثرة الأدلة فإن 
الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين لا ريب 
في علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك 
ولهذا نظائر كنيزرة يكون القول ضعيفا جدا ولد اشتية امرره عل كتير .من اهل الغلم وااريمان وسادات 
الناس لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين الا ذ في الرد إلى الكتاب والسنة وكل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله الذي لا ينطق على الهوى فإن قيل فقد قال ١الزَانِي‏ لا يَنكحُ إِلّا رَانِيََ 
أو تشرقة ] النور3 قيل هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة كما هو 
إحدى الروابقين عن أحمد قإنة إذا كان يظأ هذه وهذه وهذه كما كان كان وطوه لهذه من حس وطته 
لغيرها من الزواني وقد قال الشعبي من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها وأيضا فإنه إذا كان 
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يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره كما هو الواقع كثيرا فلم أر من 
يزني بنساء الناس أو ذكران إلا فيحمل إمرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة وأيضا 
فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغايا فلم يكف إمرأته في الإعفاف فتحتاج إلى الزنا وأيضا فإذا زنى 
بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه كما هو الواقع فإمرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة 
وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك فلا يكاد يعرف 
في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه إمرأة سليمة سلامة تامة وطبع المرأة 
يدعو إلى الرجال الاجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب وقد جاء في الحديث بروا 
أباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساءكم فقوله +الزَانِي لا يَنكحُ إِلّا رَانِيَةَ 1 النور3ة إما أن يراد 
أن نفس نكاحه ووطئه لها زنا أو أن ذلك يفضي إلى زناها وإما الزانية فنفس وطئها مع إصرارها 
على الزنا زنا وكذلك ١‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ )المائدة5 الحرائر وعن ابن عباس هن 
العفائف فقد نقل عن ابن عباس تفسير2 المحصنات2 بالحرائر وبالعفائف وهذا حق فنقول مما يدل 
على ذلك قوله تعالى اليَوْمَ أحلَ لَكُمْ الطَيّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوثُوأ اكاب حِلّ لَكُمْ وَطَعَامُُمْ حِلُ لهم 
وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُْخْصَّنَاتْ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب مِن قَبْلُِمْ إذَا آنيْْمُوهْنَ أجُورَهْنَّ 
مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )المائدة5ة المحصنات قد قال أهل التفسير هن العفائف هكذا قال الشعبي 
والحسن والنخعي والضحاك والسدي وعن ابن عباس هن الحرائر ولفظ االمحصنات إن أريد به 
الحرائر فالعفة داخلة في الإحصان بطريقٍ الأولى فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها 
قال الله تعالى [وَمَرْيمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَتِي أَحصَّنَتْ فَرْجَهَا ) التحريم12 وقال تعالى !إن الْذِينَ يَرْمُونَ 
المخْصّتات الْعَافِلات الْمُؤْمِنَاتِ ) النور23 وهن العفائف قال حسان بن ثابت حصان رزان ما 
تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف الزنا 
وإنما تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي هند امرأة أبي سفيان على أن لا تزني قالت أو تزني 
الحرة فهذا لم يكن معروفا عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة 
لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة 
لأن الاماء لم تكن عفائف وكذلك الإسلام هو ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة 
زوجها يحصنها لأنها تستكفي به ولأنه يغار عليها فصار لفظ الإحصان يتناول الإسلام والحرية 
والنكاح وأصله إنما هو العفة فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها كالمحصن الذي 
يمتنع من غير أهله وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات والبغايا لسن 
محصنات فلم يبح الله نكاحهن ومما يدل على ذلك قوله! إِذَا آتبنُمُوهْنَ آجُورَهْنَّ مُخْصِنِينَ غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ وَلآ مُتَخِذِي أَحْدَانٍ ) المائدة5 والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه وكذلك 
المسافحة والمتخذة الخدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل 
غير مسافح ولا متخذ خدن فإذا كان المرأة ب بغيا وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها محصنا لها عن غيره 
إذلو كان محصنا لها كانت محصنة وإذا كانت مسافحة لم تكن محصنة والله إنما أباح النكاح إذا كان 
الرجال محصنين غير مسافحين وإذا شرط فيه أن لا يزني بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان أبلغ 
وابلغ وقال أهل اللغة السفاح الزنا قال ابن قتيبة محصنين أي متزوجين غير مسافحين قال وأصله من 
سفحت القربة إذا صببتها فسمى الزنا سفاحا لأنه يصب النطفة وتصب المرأة النطفة وقال ابن فارس 
السفاح صب الماء بلا عقد ولا نكاح فهي التي تسفح ماءها وقال الزجاج محصنين أي عاقدين التزوج 
وقال غيرهما متعففين غير زانين وكذلك قال في النساء ( وَأَحِلَ لَكُم مّا وَرَاء ذَلِكُمْ أن تَبتَعُوأ بِأمْوَالِكُم 
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء.24 ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير 
مسافحين بكسر الصاد والمحصن هو الذي يحصن غيره ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في 
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الحد فلم يبح إلا تزوج من يكون محصنا للمرأة غير مسافح ومن تزوج ببغي مع بقائها على البغاء 
ولم يحصنها من غيره بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها وهذا 
حرام بدلالة القرآن فإن قيل إنما أراد بذلك أنك تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطيها المهر 
على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق بخلاف ماذا أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد وإنها 
دده نك ررحي زلدون عر ك كيدا حرام قل كإذا كان النكاخ ممصووه أنها تكن له د لغيره رع 
لم تتب من الزنا لم تكن موفية بمقتضى العقد فإن قيل فإنه يحصنها بغير اختيارها فيسكنها حيث لا 
يمكنها الما قبل مادا أحصنها بالقور قلرين هو يمل اللي يينكنها من الإخررو إلى للزيجاك يو دخو 
الرجال إليها لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرداة في غير الزوج احتالت 
إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفي على الزوج وربما افسدت عقل الزوج بما تطعمه وربما سحرته أيضا 
وهذا كثير موجود رجال أطعمهم نساءهم وسحرتهم نساؤهم حتى يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت وقد 
يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال أو من الحرام والحلال 
وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى محصنا لها قواما عليها بل تبقى هي الحاكمة عليه 
فإذا كان هذا موجودا فيمن تزوجت ولم تكن بغيا فكيف بمن كانت بغيا والحكايات في هذا الباب كثيرة 
ويا ليتها مع التوبة يلزم معه دوام التوبة فهذا إذا أبيح له نكاحها وقيل له أحصنها وأحتفظ أمكن ذلك 
أما بدون التوبة فهذا متعذر أو متعسر ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل يراودها 
على نفسها فإن أجابته كما كانت تجيبه لم تتب وقالت طائفة منهم أبو محمد لا يراودها لأنها قد تكون 
تابت فاذا راودها نقضت التوبة ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها والذين اشترطوا 
امتحانها قالوا لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول فصار كقوله إإِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتْ مُهَاجِرَاتَ 
فَامْتَحِنُوهْنّ ) الممتحنة10 والمهاجر قد يتناول التائب قال النبي المهاجر من هجر ما نهى إلله عنه 
والمهاجر من هجر السوء فهذه إذا ادعت أنها هجرت السوء امتحنت على ذلك وبالجملة لا بد أن 
يكلف على قله حذى تريدها رئولة تعالى ( وَل متََخِذِي أَخْدَانِ ) المائدة5 حرم به أن يتخذ صديقة 
في السر تزني معه لا مع غيره وقد قال سبحانه في آية الإماء وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طؤلاً أن يَنكِحَ 
المُخصّئّات المُؤْمِنَاتِ قَمِن ما مَلَكتْ أَيْمَائكُم مَن قََيَاتِكُمْ الْمُؤْمنَاتِ وَالَهُ أعْلمُ بإيمَانِكُم بَعْضُْكُم مّن بَعْضٍ 
فَانكِحُوهْنٌ بِإِذْنِ أهْلِهنَ وَآنُوهْنَ أَجُورَهْنٌ بالمغرُوف مُحْصَتَات غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلآ مُتَخِدَاتِ لدان فإدَا 
أَخصنٌ فَِنْ أَنَيْنَ فَاحِشَةٍ فَعَليْهِنٌَ نِصْفُْ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنَ الْعَدَابٍ ) النساء25 فذكر في الإماء 
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين 
غير مسافحين وذكر في المائدة (وَلآ متخذي َخْدَانِ) المائدة5 لما ذكر نساء أهل الكتاب وفي النساء 
لم يذكر إلا غير مسافحين وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر فاشترط في نكاحهن أن 
يكن محصننات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فدل ذلك أيضا على أن الأمة التي تبغي لا يجوز 
تزوجها إلا إذا تنزوجها على أنها مصحنة يصحنها زوجها فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقا وهذا 
مززانيق الأعور فى تحروم كاج لاله القاجره جورما تقد وقة روي عن الرزر حابن امكصتات داعت 
غير زوان إوَلاً مُتَخِدَات أَخَدَانِ ) النساء25 يعني أخلاء كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من 
الزنا ويستحلون ما خفي وعنه رواية أخرى المسافحات المعلنات بالزنا والمتخذات أخدان ذوات 
الخليل الواحد قال د بعض المفسرين كانت المرأة تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره فقد فسر 
افق عجان هو و غيزه مث اليلفت المتخضقات «العدائقت وتهر كما قالو | وذكووا أن الزن فن :الجكاهلية 
كان نوؤخين نوعا مشتركا ونوعا سختصا و المقتن كما يظين فى العادة بتخلاف الوتحتضن فإنه مستت 
في العادة ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل وجب الفرق 
بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان فإن هذه اذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها لم 
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يطأها غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه ولا يثبت لها خصائص النكاح فلهذا كان عمر بن 
الخطاب يضرب على نكاح السر فإن نكاح السر من جنس إتخاذ الأخدان شبيه به لا سيما إذا زوجت 
نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند 
الناس يتميز به عن هذا فلا يشاء من يزني بأمره صديقة له إلا قال تزوجتها ولا يشاء أحد أن يقول 
لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله 
تعالى إِوَمَا كَانَ اللّهُ ِيُضِلَ قَؤْماً بَعْد إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيّنَ لَهُم ما يَتُّونَ ] التوبة15 1 وقال تعالى + 
وَقَدْ فَصَّل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُم الأنعام19 1 فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن 
المسافحات والمتخذات أخدانا وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز المحصنات كما أنه إذا 
كقم لكانهها قلح بعلم كه أكد لم تتمير رمن المكخداث: أخذانااو ذه ايحتل العلضاء هيما تمن مفريهذا خرن هذا 
فقيل الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر 
وأحمد في رواية وقيل الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعلن كقول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن 
أحمد وقيل يجب الأمران وهو الرواية الثالثئة عن أحمد وقيل يجب أحدهما وهو الرواية الرابعة عن 
أحمد واشتراط الإشهاد وحده ضعيف ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة فإنه لم يثبت عن النبي 
فيه حديث ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائما له شروط لم يبنها رسول الله وهذا مما 
تعم به البلوى فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا وإذا كان هذا شرطا كان ذكره أولى من ذكر 
المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله فتبين أنه ليس مما 
أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث لم يثبت عن النبي 
في الإشهاد على النكاح شيء ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها فاشتراط المهر أولى فإن المهر لا يجب تقديره في 
العقد بالكتاب والسنة والاجماع ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة ولم يضيعوا حفظ ما لا 
بد اللمسلمين عامة من معرردفته فإنه الهمم والخوا عى نه تتوافر على نقل ذلك والذي يأمر بحفظ ذلك وهم 
ال ا ا 1 
ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان مردودا عند من يرى مثل ذلك فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى 
أعظم من البلوى بكثير من الأحكام فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد وقد عقد 
المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات فعلم ان إشتراط الإشهاد دون غيره باطل 
قطعا ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطر بين اضطرابا يدل على فساد الأصل فليس لهم قول 
يثبت على معيار الشرع إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر 
الله فيها بإشهاد ذوي العدل فكيف بالإشهاد الواجب ثم من العجب أن الله أمر بالإشهاد في الرجعة ولم 
يأمر به في النكاح ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة والله أمر بالإشهاد في 
الرجعة لئلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته فيفضي إلى إقامته معها حراما ولم يأمر بالإشهاد على 
الطلاق لا رجعة معه لأنه حينئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق ولهذا قال يزيد بن 
هرون مما يعيب به أهل الرأي أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح وهم أمروا به في النكاح دون 
ابيع وهو كما قال والإشهاد في البيع إما واجب وإما مستحب وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب 
وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى 
إعلانه مع دوامه عن الإشهاد فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته فكان هذا 
الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد كالنسب فإن النسب لا يحتاج إلى ان يشهد فيه أحدا على ولادة 
امرأته بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد بخلاف البيع فإنه قد يجحد 
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ويتعذر إقامة البينة عليه ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد فالاشهاد 
قد يجب في النكاح لأنه به يعلن ويظهر لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين بل إذا زوجه وليته ثم 
خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها كان هذا 
كافيا وهكذا كانت عادة السلف لم يكونوا يكلفون احظار شاهدين ولا كتابة صداق ومن القائلين 
بالإيجاب من إشتراط شاهدين مستورين وهو لايقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته فهذا أيضا لا 
يحصل به المقصود وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة وهذا مما يعلم فساده قطعا فإن 
أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد على قوله باشتراط 
الشهادة فقيل يجزئ فاسقان كقول أبي حنيفة وقيل يجزئ مستوران وهذا المشهور عن مذهبه ومذهب 
الشافعي وقيل في المذهب لابد من المعروف العدالة وقيل بل أن عقد حاكم فلا يعقده إلا بمعروف 
العدالة بخلاف غيره فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور ثم المعروف العدالة عند 
حاكم البلد فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه قديما وحديثا حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم والحاكم 
بينهم والحاكم لا يعرفهم وإن اشترطوا من يكون مشهورا عندهم بالخير فليس من شرط العدل 
المقبول الشهادة أن يكون كذلك ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم وهم يقولون مقصود الشهادة اثبات 
الفراش عند التجاحد حفظا لنسب الولد فيقال هذا حاصل بإعلان النكاح ولا يحصل بالإشهاد مع 
الكتمان مطلقا فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وأن لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان 
والإشهاد فهذا مما ينظر فيه وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته وإن خلا عن 
الإشهاد والإعلان فهو باطل عند العامة فإن قدر فيه خلاف هو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافا في 
مذهب أحمد ثم يقال بمايميز هذا عن المتخدات أخذانا وفي المشترطين للشهادة من أصَحاب أبِي 
حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح وهذا يعود إلى 
مقصود الإعلان وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض ولا يعرف من عنده هل هي امرأته 
أو خدينه مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل فهذا قد يقال يجب الإشهاد هنا ولم يكن الصحابة 
يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر وإن أخروه فهو معروف 
فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك 
ححة فى إنبات الصذاق وفي أنها.زوحة له لكن. هذا الإشهاد يخضيل يه المقصودسواء حصن الشهوة 
العقد أو جاؤا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولي وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن 
وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان وهذا بخلاف الولي فإنه قد دل عليه القرآن في غير 
موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إنما كان يزوج النساء الرجال لا يعرف أن امرأة 
تزوج نفسها وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات اخدان ولهذا قالت عائشة لا تزوج المرأة نفسها 
فإن البغي هي التى تزوج نفسها لكن لا يكتفي بالولي حتى يعلن فإن من الأولياء من يكون مستحسنا 
على قرابته قال الله تعالى2 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإما نكم وقال تعالى 
(وَلا تنكِحُوأ الْمُشِرِكِينَ حَنَّى يُؤْمِنُوأْ ‏ البقرة221 فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى كما خاطبهم 
بتزويج الرقيق وفرق بين قوله تعالى ١‏ ولا تُنكِحُوأ الْمُشِركِينَ ] البقرة1 22 وقوله إوَلآ تَنكحُوأ 
الْمُشْركَاتِ البقرة221 وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من أهل البيت وأيضا فإن الله أوجب 
الصداق في غير هذا الموضع ولم يوجب الإشهاد فمن قال إن النكاح يصح مع نفي المهر ولا يصح 
إلا مع الإشهاد فقد أسقط ما أوجبه الله وأوجب ما لم يوجبه الله وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل 
الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم نكاح الشغار وان علة ذلك أنما هو نفي المهر فحيث 
يكون المهر فالنكاح صحيح كما هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين وأصرحهما عن أحمد بن حنبل 
واحتان قمماة اصكاية :و هذا و امثالة هما تين ر همان أقؤال اهل العديت والاتك و اهل الحهاذ كاقل 
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المدينة على ما خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص لكن الفقهاء الذين قالوا برأي 
يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم رضي الله عنهم قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب 
العلم واجتهدوا والله يثيبهم وهم مطيعون الله سبحانه في ذلك والله يثيبهم على اجتهادهم فاجرهم الله 
على ذلك وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص وهؤلاء لهم 
أجران وأولئك لهم أجر كما قال تعالى [وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْت إِذْ نَقَشَْتْ فيه عَنَم 
الْقَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَدَ آنَيْنَا حُكْماً وَعِلَّمأْ (79) الأنبياء78 -79ومن 
تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء 
كما اشترط بعضهم ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج واشترط بعضهم أن يكون بالعربية واشترط 
هؤلاء وطائفة ألا يكون إلا بحضرة شاهدين ثم إنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر ثم صاروا 
طائفتين طائفة تصحح نكاح الشغار لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر وذلك ليس بمفسد عندهم وطائفة 

تبطله وتعلل ذلك بعلل فاسدة كما قد بسطناه ه في مواضع وصححوا نكاح المحلل الذي يقصد التحليل 
فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظا معينا في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع 
إعلانه وإظهاره وأبطلوا نكاح الشغار وكل نكاح نفي فيه المهر وابطلوا نكاح المحلل أشبه بالكتاب 
والسنة وآثار الصحابة ثم إن كثيرا من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا باب الطلاق فأوقعوا 
طلاق السكران والطلاق المحلوف به وأوقع هؤلاء طلاق المكره وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما 
حلف به وجعلوا الفرقة البائنة طلاقا محسوبا من الثلاث فجعلوا الخلع طلاقا بائنا محسوبا من الثلاث 
إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذي حرم الحلال وضيقوا النكاح الحلال ثم لما وسعوا الطلاق 
صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها فكان 
هؤلاء في آصار وأغلال وهؤلاء في خداع واحتيال ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له 
أن الله أغنى عن هذا وأن الله بعث محمدا بالحنيفة السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهي عن المنكر 

وأحل الطيبات وحرم الخبائث والله سبحانه أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلد! 


" لايدخل الجنة بخيل ولا كذاب ولا ديوث " 

في العديك عن النن صاى الدعلة مله قال .أن كسان وكات لمااكاق انطة قال عزن 
وجلالي لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث والديوث الذي لا غيرة له وفي الصحيح عن النبي انه 

قال إن العوون يكار وان اناد يار وكير : اند ان بدي العية ماحره علرة وقد قال تعالى 
(الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلّا رَانِيَة أ مُشركَة وَالرَانَِةُ لا يَنكِحُهَا إِلّا زَانِ أو مُشرِكٌ وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
النور3 ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة وكذلك إذا 

يي ا ا ا 0 

فإن الله قال في كتابه العزيز (الزَّانِي لا ينك إِلَا زَانِيَةَ أؤ م مُشركَةً وَالرَانِيَةُ لا يَنكِحُهًا إلا زَانِ أو 

مُشرِك وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )النور3 وفي سنن أبي داود وغيره أن رجلا كان له في الجاهلية 


أالفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 95-77 و مجموع الفتاوى ج: 32 ص: 134-109 
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قرينة من البغايا يقال لها عناق وأنه سأل النبي عن تزوجها فأنزل الله هذه الآية وقد قال سبحانه 
وتعالى وَمَن لم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طؤْلاً أن يَنكِحَ المُحْصَتَات الْمُؤْمِنَاتِ قمِن ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم من قَتَيَاتِكُمْ 
الْمُؤْمِنَات وَالَهُ أعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضْكُم مّن بَعْض فَانكِحُوهُنٌ بِإِذْنِ أَهْلِهنٌَ وَآنُوهُنَ أَجُورَهْنَّ بِالْمَعْرُوفٍ 
مُخْصَئَات غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلآ مُتََخِدَات أَخْدَانِ )النساء25 فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن 
غير مسافحات ولا متخذات أخدان والمسافحة التي تسافح مع كل واحد والمتخذات الخذان التي 
يكون لها صديق واحد وقد قال تعالى إوَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ 
لكاب من قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْثُمُوهْنَ أَجُورَهْنَّ مُخصنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلآ مُتَخذي أخْدَانٍ المائدة5 
فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطة في النساء هناك وهذا يوافق ما ذكره في سورة 
النور من قوله تعالى (الزَانِي لا يَنكِحُ إِلّا رَانِيَة أو مُشْرِكَةَ وَالرَايَهُ لا يَنكِحُها إِلّا رَانِ أَوْ مُشرِكٌ 
وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور3 لأنه من تزوج زانية تزانى مع غيره لم يكن ماؤه مصونا محفوظا 
فكان ماؤه مختلطا بماء غيره والفرج الذي يطأه مشتركا وهذا هو الزنا والمرأة إذا كان زوجها يزني 
بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه لها من جنس وطىئ الزاني للمرأة التي يزني بها وإن 
لم يطأها غيره وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل 
توبتها على قولين مشهورين لكن الكتاب والسنة والإعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز ومن تأول آية 
النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا فبطلان قوله ظاهر من وجوه ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة 
ومن تزوج بغيا كان ذيوفا بالاتفاق.وفي الحديت لا يدخل الجنة بخيل ولا كذاب ولا ديوث قال 
تعالى الْخَّبِينَاتْ لِلْخَبِيئِينَ وَالْخَبِينُونَ نَ للْخَبِينَات وَالطْيبَاتْ لِلطْيّبِينَ وَالَطّيُبُونَ الطييات ! النور26أي 
الرجال الطيبون للنساء الطيبات والرجال الخبيثون للنساء الخبيئات وكذلك في النساء فإذا كانت 
المرأة خبيثة كان قرينها خبيثا وإذا كان قرينها خبيثا كانت خبيثة وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة 
ونحوها من أمهات المؤمنين ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ ولهذا قال 
السلف ما بغت إمرأة قط قط ولو كان تزوج البغي جائزا لوجب تنزيه الأنبياء عما يباح كيف وفي 
نساء الأنبياء من هي كافرة كما في أزواج المؤمنات من هو كافر كما قال تعالى إضَرَبَ اله ثلا 
َلَذِيَ كََرُوا ِمْرَأَةٌ وح وَإِمْرَأَة لوط كَانََا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَّالِحَيْنٍ فَخَانتَاهُمَا فلم يُِْيَا عَنْهُمَا 
ِنَ الله شَيْئا وَقِيلَ ادْخْلآً الدَارَ مَعَّ الدَاخِلِينَ (10) وَضَرَب اللَّهُ مَثلا لَلَذِينَ آمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ 
رَبّ ابْنِ ِي عِندَكَ بَْتا في الْجَنّةَ وَنَجّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ(11) 
التحريم11-10 وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا لأن البغاء يفسد فراشه 
ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية إذا كان محصنا غير مسافح ولا متخذ خدن 
فعلم إن تزوج الكافر قد يجوز وتجوز البغي لا يجوز لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه وأما ضرر 
البغايا فيتعدي إليه والله أعلم' 


" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " 
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قال الله تعالى إوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخصَئَات ثُمَ لم يَأنُوا أَرْبَعَة شهداء فَاجَلِدُوهُمْ تَمانِينَ جَلدَة وَلَا توا 

لَهُمْ شَهَادَةَ أبداً ١وَأَوْلَئِكَ‏ هُمْ الْفَاسِفُونَ (4) إِلّا الّذِينَ تَايُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصُلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ 5 النور5-4 وفى 

الصحيحين عن النبى أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يقول فاذا ساببتم المسلم وسخ 

رتم منه ولمزتموه استحققتم أن تسموا فساقا وقد قال فى آية القذف ١‏ وَلَا تَْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبداً 
وَأَوْلَئْكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ) النور4! 


من الحدود التى جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف 
قال الله تعالى (وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات ثُمَّلمْ يَأنُوا بأَرْبعَةِ شَهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جَلَدةَ وَلَا تقَلُوا 
لَهُمْ شَهَادَةَ بدا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ!4) إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوا فَإِنَّ اللَهَ غَفُورٌ 
رَّحِيمٌ(5) النور5-4 ومن الحدود التى جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف 
فاذا قذف الرجل محصنا بالزنا او اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة والمحصن هنا هو الحر 
العفيف وفى باب حد الزنا هو الذى وطئ وطنا كاملا فى نكاح تام 


إذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك 


إذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت فى الكتاب 
والسنة والاجماع قال الله تعالى 0 وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصَتَات ثُمَّ لم يَأنُوا بأَرْبَعَة شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ 
َمَانِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَفبَلُوا لَهُمْ شَهَادةَ أبَداً وَأَوْلَئِكَ هُمْ الَْاسِفُونَ (4) لا الّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ دَلِكَ وَأَصّلَحُوا 
فَإِنَّ الَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(5 النور5-4 فاذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو 
ثمانون جلده وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه 
باتفاق الفقهاء فان عفا عنه سقط عند جمهور العلماء لأن المغلب فيه حق الآدمى كالقصاص والأموال 
وقيل لايسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف 

محصنا وهو المسلم الحر العفيف فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه وكذلك الكافر والرقيق لكن 
يعزر القاذدفب إلا الزوج فانه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا فان حبلت منه 
وولدت فعليه أن يقذفها وينفى ولدها لئلا يلحق به من ليس منه وإذا قذفها فاما أن تقر بالزنا وإما ان 
تلاعنه كما ذكره الله فى الكتاب والسنة ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر وكذلك فى جلد 
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الزنا وشرب الخمر لأن الله تعالى قال فى الاماء ( فَنْ نين يفَاحِشَةٍ فلن ِف مَا عَلَى, 
الْمُحْصّنَات مِنَ الْعَدَابِ” ) النساء25 واما إذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه لا يتننصف! 


الظلم ظلمان والفسق فسقان و الكفر كفران 


قال الله تعالى إوَالَذِينَ يَرْمُونَ اْمُخصّتَات كُمَ لم يَأنُوا أَرْبَعَة شهدا فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلدََ ولا تْبلوا 
لَهُمْ شَهَادَةَ أبداً وَأَوْلَئْكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ !24 إلا الّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوا فَإِنَّ الله غَُورٌ 
رَحِيمٌ!5) النور5-4 قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال عن حماد بن 
سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان اذ أدخل بيته 
نشر المصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم فقرأ فآتى على هذه الآية [الّذِينَ آمَنُوأ وَلمْ يلوأ إِيمَانَهُم 
بِظّلْم ) الأنعام82 إلى آخر الآية فإنتعل وأخذ رداءه ة ثم أتى الى أبى بن كعب فقال يا أبا المنذر أتبت 
قل على هذه ااية لين ملوأ وم وا إينانهم يظلم) الأنعام82 ولد ترى اذا نظام تبعل قت لوو 
قال محمد دن تس كذلك الفسق فسقات حدق يتن رخن الملة وفسنق لا ينقل عن الفلة فيسمى 
الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا ذكر الله إبليس فقال ١‏ فَفَسَقَ عَنْ أهر رَبَّه الكهف50 
وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال الله تعالى وَأَمّا الَذِينَ فَسَهُوا فَمَأَوَاهُمْ الدَرْ ] السجدة20 يريد الكفار 
دل على ذلك قوله إكُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْرّجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَاب التَار الذي 
كُنتُم به تُكَدْبُونَ ) السجدة20 وسمى الفاسق من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الاسلام قال الله تعالى 
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخصتَات ثُمَّ لخ يَأُوا بأَرْبَعَة شْهدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدة وََا تبَلوا َه شَهَادَة أبدا 
وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ] النور4 وقال تعالى [فَمَن فَرَضَ فيهنٌ الْحَجّ فلآ رَفَتَ وَلآ فسُوق وَلآ حِدَالَ في 
الْحَجٌ ] البقرة197 فقالت العلماء فى تفسير الفسوق ها هنا هى المعاصى قالوا فلما كان الك 
ظلمين والفسق فسقين كذلك الكفر كفران أحدهما ينقل عن الملة والآخر لاينقل عن الملة 
وكذلك الشرك شركان شرك فى التوحيد ينقل عن الملة وشرك فى العمل لا ينقل عن الملة وهو 
الرياء قال تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلْيعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بعِبَادةِ رَبَّهِ أحداً 
؟ الكهف10 [يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة وقال النبى الطيرة شرك” 


التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله 
فالتوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته قال الله تعالى 
إلا الَّذِينَ تابُوأ من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُو فَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران89 فى التائب من الردة وقال 
فى كاتم العلم ( إلا الَّذِينَ تابُوأ وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوافَأَوْلَيِكَ أتُوبْ عَلَيْهمْ وَأَنَا التّوَابُ الرّحِيمُْ / البقرة160 
وقال إوَإِذَا جَاءكَ الْذِينَ يُؤمِنُونَ بِآيَاتِنَا قل سَلامٌ عَلَيِكُمْ كَتَبَ رَبُُمْ عَلَى تَفْسِه الرّحْمَةَ أَنّهُ من عَمِلَ 
مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ثُمَّ تاب من بَعْدِهِ وَأَصلَّحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام54 وقال فى القذاف إلا 
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الَّذِينَ َابُوا من بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإنَّ لله غْفُورٌ رَحِيمٌ )النورك وقال | إِلَّا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلٍَ 
عَمَلا صَالِحاً فَأوْلَئِكَ يُبَدَلُ الله سَيّتَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله غَفُوراً رّحِيماً(70) وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً 
فَإِنّهُ يتُوبُ إِلَى الَّه مَتَابا !471 الفرقان 71-70 وقال إوَإِنّي لَغَفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثم 
اهْتَدَى 4)طه82 ولما تاب كعب بن مالك وصاحباه أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمين 
بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الغامدية لما رجمها لقد تابت 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله وقد أخبر الله عن 
توبته على بني إسرائيل حيث قال لهم موسى ( يا قَوْمِ إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أنفسَكُمْ بانَحَاذِكُمُ الْعِجْلَ قَُوبُوا 
إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقتُلُواً أَنفُسَكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ ) البقرة54 وإذا كان الله تعالى قد يبتلى العبد من 
الحسنات والسيئات والسراء والضراء بما يحصل معه شكره وصبره أم كفره وجزعه وطاعته أم 
معصيته فالتائب أحق بالإبتلاء فآدم أهبط إلى الأرض إبتلاء له ووفقه الله فى هبوطه لطاعته فكان 
حاله بعد الهبوط خيرا من حاله قبل الهبوط! 


اذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير 
لف “السبلاح. .وى الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول 
جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد و قرن الصلاح والاصلاح بالايمان فى مواضع 
كثيرة كقوله تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) البقرة 82 ! فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فلآ خَوْفٌ 
عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأنعام48 ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما 
جاء في الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى الأعمال أفضل قال ايمان بالله وقال فى القذف 
.إلا الَذِينَ تَاُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ) النور5 وقال [وَاللََانَ يَأَِيَانِهَا مِنكُمْ فَدُوهُمَا قإن تَابَا 
وَأْصَلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ) النساء16 ولهذا شرط الفقهاء فى أحد قوليهم فى قبول شهادة القاذف أن 
يصلح وقدروا ذلك بسنة كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة وبذلك أخذ أحمد فى توبة 
الداعى الى البدعة أنه يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغ بن عسل” 


فى اللعان إذا حلف الزوج فقد أقام بينة على دعواه 
قال تعالى (وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَِهُمْ وَلَمْ يَكنِ لَهُمْ شهداء إِلّا أَنشْسْهُمْ فَشَهَادةُ أَحَدِِمْ أَرْبَعْ شَهَادَات بالله 
إِنّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأ(7) عَنْيَا الْعَذَابَ أن 


تشهة أريع شَهَادَات باللَّه إل لين الكايين(9), َالْحَامِسَةٌ أنّ عضب اله عَلبْهَا إن كان من 
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والبينة في الدعاوي عند أكثر العلماء هي ما يبين الحق ويظهره ويوضحه كالدليل والآية والعلامة 
فمتى ترجح جانب احدهما حلف مثل أن يقيم المدعي شاهدا فإنه يحلف مع شاهده ويقضي به بشاهد 
ويمين كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول أكثر العلماء ومنهم من يقول 
اليمين دائما في جانب المدعى عليه وكذلك لو كان في دعوى القتل لوث ولطخ وشبهة وهو علامات 
ترجح جانب المدعي فإن أولياء المقتول يحلفون خمسين يمينا ويقضي لهم بذلك عند أكثر العلماء كما 
مضت بذلك السنة وكذلك في اللعان إذا حلف الزوج وشهد أربع شهادات الله إنه لمن الصادقين 
ووكدها بالخامسة فقد أقام بينة على دعواه فإن التعنت المرأة وشهدت أربع شهادات مؤكدة بالخامسة 
أنه كاذب تعارضت البينتان والشهادتان فلم يحكم بقول واحد منهما لا يحكم بأنه قاذف ولا يحكم بأنها 
زانية وإن نكلت فلم تحلف فأكثر العلماء يقولون يحكم بأنها زانية وتعذب على ذلك كما دل عليه 
القرآن لأنه اجتمع شهادة الزوج ونكولها عن المعارضة كما اجتمع في القسامة العلامة والأيمان وكما 
اجتمع الشاهد واليمين وكما اجتمع في جانب المنكر الأصل واليمين فهذا ونحوه مما جاءت به 
الشريعة وبسطه له موضع آخرا 


عمومات الكتاب والسنة لا تختص بالشخص المعين 


قال تعالى (ِوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكنِ لَهُمْ شهداء إِلّا أَنشْسْهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعْ شَهَادَات باللَه 
ِنَهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ (6] وَالْخَامِسَةُ أت لَعْنَتَ الله عَلَيْه إن كَانَ مِنَّ الْكَاذِيينَ وَيَدْرَاأ(7) عَنْهَا الْعَذْافَ أت 
نشيد الغ اناك بالله إِنَه لمن الكَاذِبينَ[8), 5 0 عضب الله وض إن كعد 

وقول المفسرون هه لايةانولك فى كذا لا ممما ان كان المشكرر انخصا كاسدات اللززول المتكودة 

فى التفسير كقولهم ان أية الظهار نزلت فى امرأة أوس بن الصامت وان آية اللعان نزلت فى عويمر 
العجلانى أو هلال بن أمية وأن آية الكلالة نزلت فى جابر بن عبدالله وأن قوله وَأَنِ احْكُم بَينَهُم 
بمَا أَنرّلَ اللّهُ ؟ المائدة49 نزلت فى بنى قريظة والنضير وان قوله الْوَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذِ ذبْرَهُ 

؟ الأنفال6 1 نزلت فى بدر وان قوله [شَهَاَةُ بَينِكُمْ إذَا حَضّر أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ ] المائدة106 , 
نزلت فى قضية تميم الدارى وعدى بن بداء وقول أبى ايوب ان قوله ١‏ وَل تلقُوا بأَيدِيكُمْ إلى التَهْلكَة 
البقرة195 نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل فى قوم من 
المشركين بمكة أو فى قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو فى قوم من المؤمنين فالذين قالوا 
ذلك لم يقصدوا أن حكم الاية مختص بأولئك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل 
على الاطلاق والناس وان تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل 
أحد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وانما غاية ما يقال أنها 
تخئص ينوع ذلك الشتخص فيعرما يشنهة. ولا يكون العنوم قيها تعضيب الفط بوالاية التي لوا سني 
معين ان كانت أمرا ونهيا فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح 
أو ذم فهى متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا ومعرفة سبب النزول 
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يعين على فهم الآية فإن العام بالسيب يورت العام بالسوب ولهذا كان اصح قولى الفتهاء أئ4 ذالم 
يعرف ما نواه الحالف رجع الى سبب يمينه وما هيجها وأثارها! 


يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله_من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف 


قال تعالى إوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شهَدَاء إِلّا أَنفْسْهُمْ فَشهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعْ شَهَادَات بالل 
ِنَهُلَمِنَ الصّادِقِينَ (6) وَالْحَامِسَةُ أنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ وَيَدْرَا(7) عَنْهَا الْعَدَابَ أَنْ 
تشهد يع شَهَادات الله إن من الكاذِِينَ (8), وَاْخَامِسَة أن خضب الل ٠‏ علديا إن كَانَ من 
ا ا 00 نس دده ددحا زرا 
ا سي قال الله تعالى [ِوَالْخَامِسَةَ أَنَّ حَضَبَ الله 
عَلَيْهَا ؟النور9 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 2 من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لنْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع البٍصِيرٌ ) الشورى11 ليس كمثله شىء 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف 
بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شي“ )الشورى11 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ١‏ وَهْوَ السّمِيعٌ البِصيرٌ ) الشورى11 
ود غلى أهل النفى و التعطيل فالفمثل اعثي و الميعطل أعمى الممثل يعية ضكما والميعطل يغيد حدما 
وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حفيقة بصير حقيقة 
مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر 
المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء 
حقيقة لله مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية 
والسالمية واتباع الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية 
فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا 


ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة” 


لطائف لغوية 
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1-ذكر الحكم بعد الوصف بحرف الفاء ذلك يدل على أن الوصف هو العلة 


قال تعالى | لزاني لاني فكوا كن وَاحد مهما مئة لد وَل كم بهها َه في دين لله 
إن كُنتُمْ تؤْمِنُونَ باه وَالَيَوْم الآخر وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَّ الْمُؤْمِنِينَ ) النور2 فذكر الحكم بعد 
الوصف بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كقوله 
!الزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مَِةَ جَلْدَة! النور2! 


2- غالب الاستثناءات الموجودة فى الكتاب والسنة التى تعقبت جملا عائدة ١‏ 


قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصّتات ثُمَ َم َأنُوا بأرْبَعَة شهدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلدهَ ولا تَفبلُوا 
َهُمْ شَهَادةَ أبَدا وَأَولَِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ (4) إِلّا الَّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ دَلِكَ وَأصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 
رَّحِيمٌ!5) النور5-4 قال تعالى (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعْ | الله إلا آخَرَ ]الفرقان68 الي قوله ( وَمَن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً (168 يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً (69) إِلّا مَن تَابَ 
(70)الفرقان70-68 وهو عائد الى قوله يلق و يضاعف و يخلد وقال سبحانه 
(أُولَئِكَ يَلعَنْهُمُ الله وَيلعَنّهُمُ اللَّاعِنُونَ, (159) إلا الَّذِينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوأ وَبَينُو(160) البقرة159 - 
0 وقال على ١‏ أَوْلَنِكَ جَرَاوْهُمْ أنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَة الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ [187 خَالِدِينَ فيهًا 
الآ يُحَفْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلآ هُمْ يُنظَرُونَ(88) إلا الَّذِينَ تابُوأ من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ 
رَّحِيمٌ(189) ال عمران 89-87 وقال تعالى إإِنَّمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوّنَ في 
الأرَض قسادا أن يُقتَلُوا أو يُصَليُوأ العل 1 إلى قوله ( ذَلِكَ لَهُمْ خِزِيّ في الدَنيَا وَلهُمْ في الآخِرَةٍ 


كمتب جد حمل وف نكا مها روي حن السيطانة أن فول ” ١لا‏ الّذينَ تَابُوا )النور5 فى آية القذف 


عائد الى الجملتين وقال النبى 2لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه 
وكل الى د نكل اعريى على عجن و لعجمى على عرب و0 د مود على ابيكن 0 


ا ب 


3-قال تعالى ! وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الله تَوَابٌ حَكِيمٌ) النور10 حكيم منزه عن السفه3 
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النور 26-11 كي 


امري دهم خا الك من الثم والذ #ولى كثرة مهم له عات عطيو 0111" 
لَؤلا إِذْ سَمغْتمُوة ه ظَنَّ الْمؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بأنفْسِهِم خَيْراً وَقَالُوا. | هذا إِفْكَ 
مُبِينَ(12) لَؤْلا جَاوُوا عَلَيْه بأرْبَعة شَهِداء فإذَ لم يَأنُوا بالشّهداء فَأَوْلَئكَ عند 
الله هم الكَاذبُونَ(13) وَلَوْلا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الذَنْيَاوَالآخْرَة لْمَسّكُم 
في مَا أَفْضْكُمْ فيه عَذَابَ عَظيمْ (14] إِذ تَلَقَوْنَه بِالْسِنَتِكُم و تقولون يأفواهكم نا 
ليس لكم به عِلَمْ وَتَحْسَبُونة هين وَهْوَ عند الله عَظِيمٌ[15) وَلوْلَا إذ سَمِغْتمُو 
قَلْثُم ما يَكُونُ ب لَنا أن نَتَكَلَمَ بِهَذَا سُبْحَائَكَ هذا بُهتَانُ عظيم (16] يَعظكُم اله أن 
تغوذوا لمثله أبَدا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ(17) وَيْبَيْنْ اللَهُ كم الآيات وَاللّهُ عَلِيم 
حَكِيم [18] إن الْذِينَ يُحبُونَ أن تشيع الفاحشة في الذين آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أليخ 
في الذُنيَا والآخرّة وَالَهُيعْلمْ وَأنتْم لا تَغلَمون!19) وَلَوَلا فصل الله عَلَيْكُم 
وَرَحْمَتْهُ وَأَنَّ الله رَوُوفَ رَحِيمْ(20) يا أيّهَا الْذينَ آمَنوا لا د تتَبِعُوا خُطْوَات 
الشْيْطانٍ ومن يَتَبِعْ خُطْوَات الشَيْطان فَإِنَهُ يَأمرُ بالْفُخشاء وَالْمْنكرِ وَلَولَا فَضَلْ 
لله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنَُ مَا زَكَا منكم مّنْ أَحَدٍ بدا وَلكنَّ الله يُرَكَي مَن يَشَاءُ وَاللَه 
سَميعٌ عَلِيمُ!21) وَلَا يأل أؤلُوا الْفَضْلٍ منكُم وَالسّعَة أن يُوْنُوا أؤلي الْقُرْبَى , 
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في ستبيل الله وَلْيَعْقُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحبُونَ أن يَغْفِرَ الله 
لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيم221) إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ المُخصّتات الْغَافلات الْمُؤْمِنَات لُعَنُوا 
في الدُنيَا والآخرّة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيم(23) يَوْمَ تَشهِدُ عَلَيْهمْ ألْسِنَتهُم وَأَد يديهم 
وَأَرَجُلْهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24). يَوْمَئْدْ يُوَفِيهِمُ اللّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله 
هْوَ الْحَقَ الْمبِينُ(25) الْخَبِيئَاتْ للْخَبِيئِينَ وَالْخِيُونَ للْخَبِيئَات وَالطَيبَات لِلطَيّبِينَ 
وَالطْيَبُونَ للطيّبَات أؤْلَئِكَ مُبَرَّوُونَ مما يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِرْقْ كَرِيم!26) 


نزل القرآن ببراءتها 
في قصة الإفك استشار أسامة بن زيد وكما سال بريرة وهذا أمر يخصه فإنه لما اشتبه عليه أمر 
عائشة رضي الله عنها وتردد هل يطلق لما بلغه عنها أم يمسكها صار يسال عنها بريرة لتخبره 
بباطن أمرها ويشاور فيها عليا أيمسكها أم يطلقها فقال له أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا وقال على لم 
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يضيق الله عليك والنساء سواها كثير واسأل الجارية تصدقك ومع هذا فنزل القرآن ببراءتها وإمساكها 
موافقة لما أشار به أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم! 


الرافضة يرمون عائشة بالعظائم التى برأها الله منها ضاهوا في ذلك المنافقين 
وأهل الإفك 
فمن جهل الرافضة فإنهم يرمون عائشة بالعظائم ثم منهم من يرميها بالفاحشة التي برأها الله منها 
وأنزل القران في ذلك ثم إنهم لفرط جهلهم يدعون ذلك في غيرها من نساء الأنبياء فيزعمون أن 
امرأة نوح كانت بغيا وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنما كان منها وإن معنى قوله ١‏ إِنَّهُ 
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح ) هود46 أن هذا الولد من عمل غير صالح ومنهم من يقأ ! وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ 
] هود42 يريدون ابنها ويحتجون بقوله ١‏ إِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ) هود46 ويتأولون قوله تعالى 
(ضَرَب الله مَئلا َلَذِينَ كَفَرُوا إمْرَأَةَ وح وَإِمْرَأَةَ لوط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا 
) التحريم10 على أن امرأة نوح خانته في فراشه وأنها كانت قحبة وضاهوا في ذلك المنافقين 
والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك والفاحشة ولم يتوبوا وفيهم خطب النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا 
ولقد ذكروا رجلا والله ما علمت عليه إلا خيرا ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن 
يكذب على امرأته رجل ويقول إنها بغى ويجعل الزوج زوج قحبة فإن هذا من أعظم ما يشتم به 
الناس بعضهم بعضا حتى أنهم يقولون في المبالغة شتمه بالزاى والقاف مبالغة في شتمه والرمى 
بالفاحشة دون سائر المعاصى جعل الله فيه حد القذف لأن الأذى الذي يحصل به للمرمى لا يحصل 
مثله بغيره فإنه لو رمى بالكفر أمكنه تكذيب الرامي بما يظهره من الإسلام بخلاف الرمى بالفاحشة 
فإنه لا يمكنه تكذيب المفترى بما يضاد ذلك فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك 
والله تعالى قد ذك من يحب إشاعتها في المؤمنين لما في إشاعتها من أذى الناس وظلمهم ولما في ذلك 
من إغراء النفوس بها لما فيها من التشبه والاقتداء فإذا رأى الانسان أن غيره فعلها تشبه به ففي 
القذف بها من الظلم والفواحش ما ليس في القذف بغيرها لأن النفوس تشتهيها بخلاف الكفر والقتل 
ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من مضرة ذلك فمصلحة إظهار فعل فاعله في الجملة 
راجحة على مصلحة كتمان ذلك ولهذا يقبل فيه شاهدان ويقام الحد فيه بإقراره مرة واحدة بخلاف 
الفاحشة فإنها لا تثبت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق ولا تثبت بالإقرار إلا بإقرار أربع مرات عند كثير 
من العلماء والرجل يتأذى برمي امرأته بالفاحشة كما يتأذى بفعل امرأته للفاحشه ولهذا شرع له 
الشارع اللعان إذا قذف امرأته وأن يدفع عنه حد القذف باللعان دون غيره فإنه إذا قذف محصنة لم 
يكن يد نب (قامة الشهادة :و إما الحد إن طلب. ذلك المقذوف وليذا لو قلفت :إمر أة غير سخصكة ولها 
زوج محصن وجب حد القذف على القاذف في أحد قولى العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد” 
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النافى للشىء عليه الدليل على ما ينفيه كما أن المثبت للشىء عليه الدليل 


ثبوته 
فالخبر يتضمن دعوى له فإن المدعي مخبر والمنكر مخبر والشاهد مخبر والمقر مخبر وكما نهاهم 
عن تكذيب المدعي بلا علم نهاهم عن تصديق المنكر المتهم ورمي ابريء بلا حجة وتبرئته وتزكيتة 
بلا علم ادا 0 يم اه ا ام اح ين لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوم 
ظنَّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بأَنفْسِهمْ خَيْرا وَكَالُوا هَدَا إفكَ مُبِينٌ (12] لَؤْلَا جَاوُوا عَلَيْهِ بأَرْبَعَة شهَدَاء فإ 
م يَأنُوا بالشّهداء فَأولئِكَ عِند لَه هم الكَاِيُونَ (13) وَلَوْلَا فَضّل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتّةُ في اليا وَالْآخِرَةٍ 
َمَسنّكُمْ في ما أَقَضُْمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ [14) إِذَ تَلَوْنَهُ بألسِتتِكُم وَتَهُولُونَ بأْوَاهِكُم ما لَيْسَ لَكُم ب به عِلْمٌ 
وَتَحْسَبُوَهُ هيّناً وَهُوَ عِندَ الَّهِ عَظِيمٌ(15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْنَمُوه قلّنُم مَا يَكُونُ لَنَا أن نَتكَلَمَ بها سُبْحَانَكَ هدَا 
بُهْتَانَْ عَظِيمٌ [16) النور 12 -16 وقد قال تعالى إوَلآ تَقَفُ مَا لَيِسَ لَكَ به عِلْمٌ إنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْفْوَادَ كُلُ أوليْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) الإسراء36 وهذا نهي عن التكلم بلا علم وهو عام في جميع 
انواع الأخيار وقد يتقارل .ها الخبر يه الإتسان بويا قد يعنتدم يكين الأخباز مق الذلاتل و الاباك 
والعلامات ليس له أن يتكلم بلا علم فلا ينفي شيئا إلا بعلم ولا يثبته إلا بعلم ولهذا كان عامة العلماء 
على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه كما أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته! 


سمى الله تعالى القذفة كاذبين 

قال تعالى! لَوْلَا جَاوُوا عَلَيْه بأَرْبَعَةِ شْهَداء فَإذْ لم يَأبُوا بالشهَداء فَأُولَئِكَ عند اللَّهِ هم الْكَاذِبُونَ 
النور13 والخبر تارة يكون مطابقا لمخبره كالصدق المعلوم أنه صدق وتارة لا يكون مطابقا 
لمخبره كالكذب المعلوم أنه كذب وغير المطابق مع التعمد كذب ومع اعتقاد أنه صدق إن لم يكن 
معذورا كالمفتي بلا اجتهاد يسوغ والمحدث بلا علم يسمى كاذبا أيضا وقد تكون المطابقة في عناية 
المتكلم وقد يكون في إفهام المخاطب إذا كان اللفظ مطابقا لما عناه المتكلم ولم يطابق إفهام المخاطب 
فهذا أيضا قد يسمى كذبا وقد لا يسمى ومنه المعاريض لكن يباح للحاجة وإن لم يحصل به المقصود 
بل يكون مأمورا بالسكوت عنه إلا مع البينة فقد يسمى كاذبا لقوله تعالى ( لَوْلا جَاوُوا عََْهِ بأََْعَة 

شهدَاء فإِذ لم يَأنُوا بالشهداء فَأَوْلَئِكَ عِند الله هُمْ الْكَاذِيُونَ ) النور 713 

سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال | فَإذْ لم يَأتُوا بالشّهداء فَأَوْلَيِكَ عند الَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) النور13 

فالقااف كاذب ولو كان قد قذف من زنى فى نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الاخبار به وتكلف ما 


لا علم له به والله أعلمة3 


أمؤلفات ابن تيمية ج: 6 ص: 459-458 و الجواب الصحيح ج: 6 ص: 457 
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هذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس 
قال تعالى١‏ ولا جَاوُوا عَلَيْهِ بأرْبَعَةَ شهَداء فإِد َم يأنُوا بالشهَدَاء فََوْلَِكَ عِن اله هم الْكَاِيُونَ 
النور13 فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس كالشهادة السكرن فى كوه ١‏ وَاسْتَشْهدُوأً شَهِيدَيْنٍ 
من رّجَالِكُمْ ) البقرة1282 


لم يجىء إعداد العذاب المهين فى القرآن إلا فى حق الكفا 

لوتملن] ١ ١١‏ سان اد علا با حتاجي بار الح لسك فرح الس و ركشي 
النور14 لم يجىء إعداد العذاب المهين ة فى القرآن إلا فى حق الكفار كقوله الْذِينَ يَبْخَلُونَ 
وََأَمْرُونَ النَّسِ بالَبْخْلِ وَيَكْثُمُونَ مَا آنَاهُمُْ اللَّهُ من قَضلِه وَأَعْتَدَْا لِلكَافِرِينَ عَدَاباً مّهِينآً ) النساء37 
وقوله (وَخُدُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَ لِلَكَافِرِينَ عَدَاباًمُهيناً ؛ النساء102وقوله أَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 
حَقَاوَأعْتَدَْا لِلَكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً ]النساء1 15 وقوله ( فَبَآوؤُوأ بعَضَب عَلَى عَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابَ 
مهِينُ ] البقرة90 إوَلآ يَحْسَبَنَ الّذِينَ كَمَرُوأ أنّمَا نُملِي لَهُمْ خَيْرُ لَأْنفْسِهم إِنَمَا نعلي لَهُمْ لِيَرْدَادُوأ إنْما 
وَلَهُمُ عَدَابْ مّهِينٌ آل عمران178 إوَالْذِينَ كَفَرُوا وَكَدْبُوا بآيَاتنا فَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابَ مّهِينٌ ) الحج57 
(َإذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شيّئا انحَدَهَا هوا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ هين الجاثية9 (وَقَدْ أَنرَلنَا آيَات بَيْنَاتِ 
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَُّهِينْ ) المجادلة5 [انَخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّهَ قَصّدُوا عَن سَبيل الله فَلْهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ 

؟ المجادلة16 وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تاراً خَالِدا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ 

] النساء14 فهى والله أعلم فيمن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد له 
وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله إِلَوْلا كتَابٌ مّنَ الله سَبّق لَمَسنَكُمْ فيمًا أَحَدْتُم 
عَذَابٌ عَظيمٌ ) الأنفال68 وقوله | وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الذَّنْيَا وَالْآخِرَة لَمَسنكُمْ في مَا 
أَفْضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور14 وفى المحارب ( ذَلِكَ لَهُمْ خريّ فِي الذَّْيَا وَلَهُمْ في الآخِرَة 
عَذَابٌ عَظيمٌ ) المائدة33 وفي القاتل ١‏ وَغَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ] النساء 93 
وقوله إوَلا تتَخِذُوأ أَيَمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُْ فتَزِلَ قَدَمْ بَْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الْسُوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عن سَبيل الله 
وَلَكُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ ] النحل94 وقد قال سبحانه إِوَمَن يهِنِ الله قَمَا لّهُ مِن مُّكْرِمِ إِنَّ الله يَفعَلُ مَا يَشَاءْ 
؟ الحج8 1 وذلك لأن الإهانة اذلال وتحقير وخزى وذلك قدر زائد على ألم العذاب فقد يعذب الرجل 

الكريم ولا يهان” 


من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف 


قال تعالى ‏ تَلفَونَهُ بِألْسِتتِكُم وَتَقُولُونَ بَِْوَاهِكُم ما لَيِسَ لَكُم , به عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناَ وَهْرَ عِند الله 
عَظِيمٌ 415 وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتمُوهُ قُلْثُم ما يَكُونُ نا أن تكلم هذا مَبْحَانَكَ هَذا بُهْتَانّ عَظَيمٌ (16) 
النور 216-15 فاما من سب ازواج النبي فقال القاضي ابو يعلى من قذف عائشة بما برأها الله منه 
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كفر بلا خلاف وقد حكى الاجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الائمة بهذا الحكم 

اوري عن سايكا من ريبنب ١‏ زكر جلك ومن بن بح نل قال فل لك لم كال من رماها سكاف القران 
ولان الله تعالى قال (ِيَعَظُكُمُ اللَّهُ أن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ بدا إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) النور17 وقال ابو بكر بن 
زياد النيسابوري سمعت القاسم بن محمد يقول لاسماعيل بن اسحاق اتى المأمون بالرقة برجلين شتم 
احدهما فاطمة والاخر عائشة فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الاخر فقال اسماعيل ما حكمهما الا 
ان يقتلا لان الذي شتم عائشة رد القران وعلى هذا مضت سيرة اهل الفقه والعلم من اهل البيت 

وغيرهم قال ابو السائب القاضي كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان وكان يلبس 
الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه في كل سنة بعشرين الف دينار الى مدينة السلام 
يتوق على يدائر ولد الصححاية وكان يخصرنة رجن دكر صائقة ياك ابو ين الداجا ا فال يا ادم 
تعالى [الْحَِيئاتُ لل خبيثير والحيوون الحوناك اكات كتين والطترون ناف ازلنك كردي 


مِمًا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ ) النور26 فان كانت عائشة خبيثة فالنبي خبيث فهو كافر 
فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وانا حاضر رواه اللالكائي وروي عن محمد بن زيد اخي الحسن بن 
زيد انه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام اليه بعمود فضرب به دماغه فقتله فقيل له 
هذا من شيعتنا ومن يتولانا فقال هذا سمى جدي قرنان! 


فال تعالى ( لت لتك وت ون بأقاجكم ما لذن لثم ده لم ونكستئوتة هن وهو نار 

عَظِيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْثُمُوه قُلنُم مّا يَكُونُ نُ لنَا أن نَتكَلمَ بهَدَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُْتَانَ عَظِيمٌ (16) 
النور16-15 قوله ( وَالرَانِيَُ لا يَنكِحُهًا إلا زَانِ أوْ مُشْرِكٌ النور3 قيل المتزوج بها إن كان 
مسلما فهو زان وإن لم يكن مسلما فهو كافر فإن كان مؤْهنا يمااحاء به الرزسول من تخريم هذا وفعله 

فهو زان وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا 
يتزوجون البغايا يقول فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون 
وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها فيبقى الزوج يطؤها 
كما يطؤها أولئك وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك بل 
لا تكون الزوجة إلا محصنة ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيا كان مذموما عند الناس وهو مذموم 
أعظم مما ينم الدئ يؤفي بنساء الكامن رو لهذا يقول في:الشتمة سبة بالزاي والقاتب أي. قال, ها زوج 
القحبة فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك فكيف يكون مباحا ولهذا 
كان قذف المرأة طعنا في زوجها فلو كان يجوز له التزويج ببغي لم يكن ذلك طعنا في الزوج ولهذا 
قال من قال من السلف ما بغت امرأة نبي قط ف الله تعالى أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة ولم يبح 
ا وه ال ون مدو ابوه او يد لبي 2 
شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه لما فى ذلك من الضرر عليه وفى الحديثك2 2لا يدخل 
الجنة ديوث والذي يتزوج ببغي هو ديوث وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده 
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المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم كلهم يذم من تكون امرأته بغيا ويشتم بذلك 
ويعير به فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك وهذا لا يجوز أن يأتي به نبي من الانبياء فضلا 
عن أفضل الشرائع بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي إذا تصوره المؤمن ولوازمه 
استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل 
الإفك وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا ١‏ سْبْحَانَكَ هَذَا بُهَتَانُ عَظيمٌ ‏ النور16 والنبي صلى الله عليه 
وسلم إنما لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق ما قيل أولا ولما حصل له الشك استشار عليا وزيد بن 
حارثة وسأل الجارية لينظر إن كان حقا فارقها حتى أنزل الله براءتها من السماء فذلك الذي ثبت 
نكاحها ولم يقل مسلم أنه يجوز إمساك بغي وكان المنافقون يقصدون بالكلام فيها الطعن في الرسول 
ولو جاز التزوج ببغي لقال هذا لا حرج علي فيه كما كان النساء أحيانا يؤذينه حتى يهجرهن فليس 
ذنوب المرأة طعنا بخلاف بغائها فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن 
يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء ولهذا توسل المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء 
وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي 
والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا فقام سعد بن معاذ 
الذي اهتز لموته عرش الرحمن فقال أنا أعذرك منه إن كان من أخواننا من الأوس ضربت عنقه 
وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فأخذت سعد بن عبادة غيرة قالت عائشة وكان 
قبل ذلك إمرا صالحا ولكن أخذته حمية لأن ابن أبي كان كبير قومه فقال كذبت لعمر الله لا تقتله 
ولا تقد على قتلهفقام أسيد بن حطبير. فقال كنيت لعمن الله لتكتلته فإنك منافق تجادل عن المنافقين 
في النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والخزرج لقذفه 
لامرأته كان من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه قدح في نسبه وكذلك من قذف نساءه 
يقتل لأنه قدح في دينه وإنما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم 
براءتها وأنها من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه إذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من 
هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء فإن فيمن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره أحدها أنها ليست من أمهات المؤمنين والثاني أنها من أمهات المؤمنين والثالث 
يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها الأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه 
بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره فلو كان هذا مباحا لم يكن ذلك 
قدحا في دينه وبالجملة فهذه المسألة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة فإن 
الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين لا ريب 
في علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك 
ولهذا نظائر كثيرة يكون القول ضعيفا جدا وقد اشتبه أمره على كثير من أهل العلم والإيمان وسادات 
الناس لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة وكل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى! 


التسبيح _ يقتضى التنزيه والتعظي 
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قال تعالى ( تََقَوَْهبالسِنتكُم وَتقُولُونَ بِأَْوَاهِكُم ما لين لكُم به عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَةُ ينا وَهْوَ عن الله 

عَظِيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذ 1 سَمِعْثُمُوةُ قلتُم ما يَكُونُ َنَا أن نَتَكَلَمَ بِهَدَا سُبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظيمٌ (16) 
النور16-15 والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات صفات الكمال له 
فإن التسبيح بق يننضي الندريه والتعطيم والتعظيم ييظرع إندات المحامة التى يحمد عليها تيتتصبي 


ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده! 


الكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا بدأ او فاجرا 
فى الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال هى ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله 
أرأيت ان كان فى أخى ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته بين الفرق بين الغيبة والبهتان وان الكذب عليه بهت له كما قال سبحانه إوَلَوْلَا إِذْ سَمِعْثُمُوةُ 
ُلتُم مّا يَكُونُ لَنَا أن تَتَكلّمَ بهَدَا سُبْحَاَكَ هذا بُهتَانَْ عَظِيمٌ ) النور16 وقال تعالى ١‏ وَلَا يَأَتِينَ بِبْعَتَانٍ 
يَفتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهنٌ وَأَرْجُلِهنَّ ] الممتحنة12 وفى الحديث الصحيح ان اليهود قوم بهت فالكذب 
على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا بدأ او فاجرا لكن الافتراء على المؤمن أشد 
بل الكذب كله حراء2 


الله تعالى, يعظم ما هو 
وقول القائل التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب 
التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره والله تعالى بكل شىء عليم فلا يجوز عليه ان لا يعلم سبب ما 
تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو عظيم اما لعظمة سببه 
او لعظمته فانه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم فقال تعالى ! 
رَبْ الْعَرْش الْعَظِيم ) النمل26. وقال ل ل 
عَظيماً!67) النساء66 -67- وقال ”2 توظافرة للم خا بدو آنا أن تتكلم بهذا منتكاتك هذا 
بْهْتَانْ عَظيمٌ 1 النور16 وقال ل رن ولهذا قال تعالى إبَلَ 
عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ 1 الصافات12 على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الادلة 
وقال النبى << للذى آثر هو وامرأته ضيفهما لقد عجب الله وفى لفظ فى الصحيح2 لقد 
حك انه الليلة مخ صتعكما البارحة. وقال. اث الرية لبعجب مق عيده اذا قال وي اغضن لن فاته 
لا يغفر الذنوب الا أنت يقول علم عبدى انه لا يغفر الذنوب الا انا وقالك عجب ربك من شاب 
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ليست له صبوة وقال عجب ربك من راعى غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا 
الى عبدى أو كما قال ونحو ذلك! 


مُ اللَّهُ أن تَعُودُوا لمثله أبَداً 
قال تعالى ( يَعَِظْكُمُ اللَّهُ أن تَعُودُوا لِمِثْلِه بدا إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ (17) وَيْيَيّنُ لَه لَكُمْ الآيَات وَالَّهُ عَلِيمُ 
حَكيمٌ (18)النور17 -18 والقران جاء بالبينات والهدى بالآيات البينات وهى الدلائل اليقينيات وقد 
قال الله تعالى لرسوله +اذْغ إلى سَبيلٍ رَبْكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ اأْحَسَنَة وَجَادِلْهُم بالَّتِي هِيّ أَحْسَنْ 
) لعل 135 .و العتفاسفة ينسرون :ذلك بطر قيم النقطفية فى البريهاق والخطابة والجدل وهو ظيلال 
من وجوه قد بسطت فى غير هذا الموضع بل الحكمة هي معرفة الحق والعمل به فالقلوب التى لها 
فهم وقصد تدعى بالحكمة فيبين لها الحق علما وعملا فتقبله وتعمل به وآخرون يعترفون بالحق 
لكن لهم أهواء تصدهم عن اتباعه فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب فى الحق 
والترهيب من الباطل فالدعوة بهذين الطريقين لمن قبل الحق ومن لم يقبله فانه يجادل بالتى هي 
اكد 2 


ا في القران فو 00 ا والنهي والترعيت والترهيب 0 تعالي, وَلَوْ نّم فعلُوأ. م 


يم 
66 على | لاسر سي م ع |ا*| همه 


ع اا ع ل رد ال عد 1 


البيان بيان القلب واللسان 

قال تعالى [ يَعَظْكُمْ الَُّ أن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ بدا إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ (17) وَبْبِيّنُ ال لَكُمْ الْآيَات وَالَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ | 18) النور18-17 ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى! الرَّحْمَنُ (1) عَلْمَ الَهْرْآنَ(2) 
خَلَقَ الْإنسَانَ(3) عَلَمَهُالبيَانَ(4) الرحمن 4-1 وقال تعالى إوَعَلَّمَ آدمَ الأسْمَاء كُلّهَا ) البقرة1 3 
وقال إِعَلَمَ اإنسَان مَالَمْ يَعْلَمْ ) العلق5 والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في 
القلب واللسان كما قال تعالى (صم ُمٌ بُكُمٌ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة18 وقال ١‏ صم َُ كد عدي 
فَهُمْ لآ يَْقلُونَ ) البقرة171 وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما ثنفاء العى السؤال” / وفي الاثر 
العي عي القلب لا عي اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول إنكم في زمان 
كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين الأشياء للقلب ضد 
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اشتباهم عليه كما قال 9 الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحديث وقد قرىء قوله 
وَكَدَلِكَ نقَصّلُ الآيّات وَلِتَسْتبِينَ سَبيل الْمُجْرِمِينَ )الأنعام55 بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم 
فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء 
واستبنته كل هذا يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى (إن جَاءكُمْ فَاسِقّ بنَبَا َتبَينُوا؛ الحجرات6 
هو هنا معتد ومنه قوله ١‏ بِفَاحِشَة مُبَيّنَدَ + النساء19 أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون 
مصدر بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين 
الشيء ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله ان من البيان 
لسحرا والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما 
قال تعالى [هَذدَا بان لَلدَآسِ )آل عمران0138 الآية ومع هذا فالذي لا يستبين له كما قال تعالى 
( قن هْوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِقَاء وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آَذَانِهمْ وَقر وَهْوَ عَلَيْهُمْ عَمَّى أُوْلَيِكَ يُتَادَوْنَ من 
مَكَانٍ بَعِيدِ 4 فصلت44 وقال إِوَأَنرَْنَا ليك الذّْر لُبَينَ ناس مَا تُزَلَ إِليهم وَلعلهُمْ يتَفَكّرُونَ 
| النحل44 وقال إوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولِ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبيّنَ لَهُمْ إبراهيم4 وقال إِوَمَا عَلَى 
الرّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ ) النور54 وقال (ْوَمَا كَانَ الله ِيْضِلَ قَوْماً بَعْد إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبيّنَلَّهُم مّا 
يتَُونَ ) التوبة 115 وقال [ بَِيْنُ لَه لَكُمْ أن تَضبلُوأ وَالَهُ بكلَ شَيْءٍ عَلِيمَ ) النساء176 وقال (قُنْ 
إِنّي عَلَى بَيْنَةَ من رَبّي ] الأنعام57 الآية وقال | أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيَنَةِ من رَبّه 1 هود17 وقال (وَلقد 
أنرَلَنا إِلَيْكَ آيَات بَيّنَات ) البقرة99 وقال ١‏ ِيَيْنُ الله لكُمْ الآيَات عَلَّكُمْ تَعْقلُون ) النور1م 1 


نهى الله عن اشاعة الفاحشة 

نهى الله عن اشاعة الفاحشة بقوله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدُنَْا وَالْآخْرَة )النور19 وكذلك أمر بستر الفواحش كما قال النبى من ابتلى بشئ 
من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه الكتاب وقال كل أمتى 
معافى الا المجاهرين والمجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به فما دام 
الذنب مستورا فمصيبته على صاحبه خاصة فاذا اظهر ولم ينكر كان ضرره عاما فكيف إذا كان فى 
ظهوره تحريك غيره اليه ولهذا أنكر الامام أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلى الرقيق لئلا تتحرك 
النفوس الى الفواحش فلهذا أمر من إبتلى بالعشقٍ ان يعف ويكتم فيكون حينئذ ممن قال الله فيه | إِنَهُ 

مَن يدق وَيصْبرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ‏ يوسف90 والله أعلم” 


كل أمتى معافى إلا المجاهرين 
حرم الك القو احا مالي مدها وما ين وترم أيضنا انتواك الأعر طن وجل فى الفذف بالفايعقية مق 
العقوبة المقدرة وهي حد القذف ثمانين جلدة وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر وأن قذف 
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المحصنات الغافلات من الكبائر وهو وهو من نوع الكبائر إذ لم يأت عليه القاذف بأربعة شهداء وإن كان قد 
وقع فإنه أظهر ما يحب الله إخفاؤه كما قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَّةُ في الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ في الذُنْيَا وَالَآخِرَةِ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النور19 وفي الحديث الصحيح قال النبي ص كل 
أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول 
يا فلان عملت البارحة كذا وكذا بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره وقال من ابتلى من هذه القاذورة 
بشئ فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز 
أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت النبي ص يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه 
فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم ولهذا يكثر وقوع الناس في أحد هذين الذنبين فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان 
ممسكا عن الكلام ومن الناس من يبتلي بالكلام والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة 


امتناع تمائل العلمين 
ومما يبين امتناع تماثل العلمين أن الرب بكل شيء عليم سواء قيل إنه عالم بعلم واحد أو بعلوم غير 
متناهية وليس علم العبد لا هكذا ولا هكذا بل هذا ممتنع فيه ولو قال القائل علم الرب بالشيء المعين 
كعلم العبد به كان ممتنعا فإن الرب يعلمه علم إحاطة به والعبد لا يحيط به وأيضا فإنا نعلم 
بالضرورة أن الله أعلم وأقدر من خلقه كما قال تعالى ! وَانَهُ َعم وَأنُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النور19 وهذا 
أوضنح فى المتقول والمعقول وأعظم من أن يحتاج إلى شواهد فكيف يجوز أن يظن التمائل مع ثبوت 
التفاضل2 
أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير 
تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى فسمى نفسه رؤوفا رحيما بقوله إوَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكُم 
وَرَحْمَتُهُ وَآنَّ الله رَوُوفٌ رَحِيمٌ ] النور20 وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله إِلَقَدْ جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ مّنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة128 وليس 
الرؤوف كالرؤف ولا الرحيم كالرحيم وليس هو في ذلك مماثلا لخلقه3 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم المعروفب2 و المنكر اذا 
أطلق كما فى قوله تعالى وَلْتَكْن منَكُمْ أمَةُ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكّر آل عمران104 وقوله إِيَأَمْرُ ُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المنكر ]الأعراف157 يدخل فى 
المعروف كل خير وفى المنكر كل شر ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله !لأ خَيْرَ في كَثِيرٍ 
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فغاير بين 


مّن نَجْوَاهُمْ إل مَنْ أَمَرَ بصَدَقَة أؤ مَعْرُوفٍ أَوْ إصْلاح بَيْنَ النَاسِ ] النساء14 1 
( إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء 


المعروف وبين الصدقة والاصلاح بين الناس وكذلك قوله تعالى 

وَالْمُنكَر ) العنكبوت45 غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى قوله ( وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَر 

التوبة71 ثم ذكر مع المنكر اثنين فى قوله [ وَيَلْهَى عَنِ الفخشاء وَالْمنكر وَالْبَمِي ] النحل 90 
جعل البغى هنا مغايرا لهما وقد دخل فى المنكر فى ذلك الموضعين! 

وكذلك اسم الفقير اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير واذا 

إقرن بينهما فأحدهما غير الآخر فالأول كقوله تعالى ! وَلا يتل ونوا الْفَضْل مِنَكُمُ وَالسسَعَةَ أن يُؤْنُوا 

ولي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيل الله وَلَيَعْفُوا, وَلْيَصْفَحُوا الآ تُحبونَ نَ أن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللَهُ 


غَفُورٌ د رَحِيمٌ) النور22 وقوله ( وَإن تَخْهُوَهَا وَنُوْنُوهَا الْفْقَرَاءِ فَهْوَ خَيْرٌ : لَكُمْ) البقرة271 وقوله ( 
َكََارَئُهُ إِطْعَاءُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ) المائدو89 والثاني كقوله !ِإِنَّمَا الصَّتَقَاتُ لِلْقُقَرَاء وَالْمَمَاكِينِ 


) التوبة260 

وان اللفظ الواحهد تتدرح دلالقه با رقر اد والافتران تيكل فيه مع | دثر اد والكخر يقها 2 وذخل فيه 
عند الإقتران بغيره كلفظ المعروف والمنكر في قوله تعالى- ( وَيَامْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمنكر )آل عمران114 فإنه هنا يتناول جميع ما أمر الله به فإنه معروف وجميع ما نهى عنه فإنه 
إيا أيه اَِينَ آمنوا لا تبعُوا خُطوَات الشيْطانِ وَمَن يَتعْ حُطْوَات التتيِطان 


منكر- وفي قوله 
َإِنَهُ يام مْرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنَكر النور21 قرن الفحشاء بالمنكرة 
ترك الفواحش مما تزكو به النفس 
[ يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبحُو هُوا خُطْوَاتِ التيْطانٍ وَمَن يَتَبِعْ خُطْوَات التنيْطَانٍ فَإِنّهُ يَأَمْرْ بِالْفَحشَاء 
وَالْمنكَرِ وَلَوْلَا قَضَلُ اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنهُ مَا كا مِنكُم مّنْ أحَدِ أبَدا وَلكِنَ الله يُرَكي مَن يَشَاءُ وَالَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ النور21 وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخل فى 


معناها فإن الشىء م الا ل ا و ا 
وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال 
وكذلك ترك الفواحش مما 


تعالى [ِخُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتُزْكَيهِم بها )التوبة103 
تكو يدقال تعالى :5151لا تكن لل خلكد وزخطنها رركا ينك حل أخد أيدا (الثور 21 
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وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى ! وَوَيْلَ لكين (6) الَّذِينَ لا يُكُونَ 
الرّكَاة !47 فصلت 7-6 وهى عند المفسرين الث حيد! 


طرق صرف القلب عن الحب الفاسد 
[ يا أيه الَذِينَ آمنُوا لا تتَُّو هُوا خُطْوَات التيْطانٍ وَمَن يتَبِعْ خُطْوَات التيْطَانٍ فَإِنّهُ يَأَمْرْ بِالْفَحشَاء 
وَالْمْنكَر وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدا وَلَكِنَّ لله يُرَكّي مَن يَشَاءُ وَالَّهُ سَمِيعْ 
عَلِيمٌ ] النور 1 2 فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك 
ولا ألذ ولا أطيب والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه 
فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر قال تعالى في حق 
يوسف ١‏ كَذَلِكَ لنَصْرِف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلصينَ 4 يوسف24 ف الله يصرف 
هن عي نا رده من الفيل الى الضبويق و التعاى ينها و« يضيد قت حقه التحتراء واقا ضيه هرو لهذا يكو 
قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فإذا ذاق طعم الإخلاص 
وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج قال تعالى ‏ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر 
؟ العنكبوت45 فإن الصلاة ة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو 
ذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب مقصودة 
لذاتها وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق ويريده 
ويطلبه فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من 
الدغل ولهذا قال تعالى ! قَد أَقْلَحَ مَن زَكَاهَا(9) وَقَدْ خَابِ مَن دَسَّاهَا [10) الشمس 10-9 وقال 
تعالى كذ أفلح مَنِ تَرَكّى [14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَلّى (15) الأعلى 15-4 وقال إقل 
لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ و ريح | فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ )النور30 وقال تعالى ١‏ وَلَوْلَا 
فصلل الله عَليْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَأ رَكَا مِنكم مَنْ أَحَدٍ بدا النور21 فجعل سبحانه غض البصر وحفظ 
الفرج هو أزكى للنفس وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع 
الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك” 


عبودية القلب واسره هي التى يترتب عليها الثواب والعقاب 


وكلما طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له 
وحريته مما سواه فكما ان طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما 
قيل استغن عمن شئت تكن نظيره وافضل على من شئت تكن اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره 

فكذلك طمع العبد فى ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له واعراض قلبه عن الطلب من غير الله 
والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق 
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بخية يكرن قلية معتمذا' اما على ركاشكه ويجتوده: و اتناعه ومماليكه :اما على 'اهله.واضتدقائه وامنا 
على امواله وذخائره واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد 
مات او يموت قال تعالى [ِوَتَوَكّلْ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى به بِذُُوبِ عِبَادِه 
خَبيرأ الفرقان58 وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم 
وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وان كان فى الظاهر اميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم فالعاقل 
ينظ .الى الحقائق لآ الى الظواهر فالررجل اذا تعلق قليه بام أة ولو كانت مياحة لويقئ قلف انيرا 
لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو فى الظاهر سيدها لانه زوجها وفي الحقيقة هو اسيرها 
ومملوكها لا سيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يعتاض عنها بغيرها انها حينئذ تحكم فيه 
بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذى لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فإن اسر القلب 
اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد بدنه واسترق لا يبالى اذا 
كان قلبه متريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال فى الخلاص واما اذا كان القلب الذي هو الملك 
رقيقا سنتغيذا مثيما لغير الله هذا هو الذل والاشر_ المحطن :و العبودية.لما 'اشتعيد القلي +وعيودية 
القلجة واضرة في التى يترتب عليها الثراب والعتاج' ان المسلم لو اسه كاف او -استرقة فاح بغير 
حق لم يضره ذلك اذا كان قائما بما يقدر علي من الواجبات ومن استعبد بحق اذا ادى حق الله وحق 
مواليه له اجران ولو اكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالايمان لم يضره ذلك واما من 
امتتغيذ قليه ضبار عندا لغير الله فهذا يضر ذلك.ولو كان فى الظاهر ملك:النانن. ٠‏ فالهرية 
حريةالقلب والعبودية عبودية القلب كما ان الغنى غنى النفس قال النبى ليس الغنى عن كثرة 
العرض وانما الغنى غنى النفس وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فاما من استعبد 
قلبه صورةمحرمة امرأة اوصبى فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه وهؤلاء من اعظم الناس عذابا 
واقلهم ثوابا فإن العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من انواع الشر والفساد 
مالا يحصيه الا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة 
اشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول اثره من قلبه وهؤلاء يشبهون بالسكارى 
والمجانين كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى افاقة من به سكران وقيل قالوا 
جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانينس العشق لا يستفيق الدهر صاحبه 
وانما يصرع المجنون فى الحين ومن اعظم اسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله فان القلب 
اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده شىء قط احلى من ذلك ولا ألذ ولا اطيب والانسان 
لأ:وتر اك مهوي سيوك الخوريكون اح البديتة :او كو فا مك مك وى فالهت الكان انها يفصي فت 
القلب عنه بالحب الصالح او بالخوف من الضرر قال تعالى في حق يوسف ٠‏ | كَدَّلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ 
السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنََهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصينَ 4 يوسف24 فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل 
الى 'الضورة والتعاق يها ويصنوت غنه الفحتداء باخلاضة هلله . " .و لهذا يكون قبل ان يدوق بخلوة 
العبودية لله والاخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوى فى قلبه انقهر 
له هواء بلا علاج قال تعالى ! إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرٍ وَلَذِكْرُ الله أَكبّرُ ) العنكبوت45 
فان الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول 
هذا المحبوب اكبر من دفع المكروه فان ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها واما اندفاع 
الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع . .:والقلب خلق يحب:الحق ويريده ويظلية فلما غرضت 
له ارادة الشر طلب دفع ذلك فانه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ولهذا قال تعالى 
.( قَد أفَحَ مَن رَكَاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسّاهَا (10) الشمس 10-9 وقال تعالى ١‏ قَدْ أَْلّحَ مَن 
تَرَكّى 414 وَذَكَرَ امْمَ رَبّهِ فَصَلّى (15)الاعلى 15-14 وقال ١قل‏ لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ 
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رَيَحَفَذ وا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَْكَى لَهُمْ )النور30 وقال تعالى ١‏ وَلَوْلَا قَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثُهُ مَا زَكَا 
بك اكد أبدا ‏ النور 1 2 فك سحت تكن مكبر كنظ الخرج كر كي الننس رين وار ك 
الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والغرك 
والكذب وغير ذلك وكذلك طالب الرئاسة والعلو فى الارض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان فى 
الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو فى الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو 
عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو فى الظاهر رئيس مطاع وفى الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق ان كلاهما 
فيه عيودية للذكر وكلاهيا تار ك احقينة عباذة الل واذا كان تعاوكيها على العزق في الأر سن يغيد 
الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة او قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي 
استعيده واسترقه يستعبده الآخر وهكذا ايضا طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور 
نوعان منها مايحتاج العبد اليه كما يحتاج اليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك 
هذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه يكون المال عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه 
وبساطة الذي يجلس عليه بل بمنزة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير ان يستعبده فيكون هلوعا 
( إِذَا مَسّهُ الشرُ جَرُوعاً(20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَُوعاً(21) المعارج21-20 و منها مالا 
يحتاج العبد اليه فهذه لا ينبغى له ان يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها وربما صار 
معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة 
لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من احق الناس بقوله صلى الله عليه وسم تعس عبد 
الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة وهذا هو عبد هذه الأمور فلو طلبها 
من الله فإن الله اذا اعطاه اياها رضي واذا منعه اياها سخط وانما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله 
ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله ويوالي اولياء الله 
ويعافض اعداء الله تعالى هذا هو الذى استكمل الآيفان كنا فى الحديكة من احنب شاو ايككن لد 
واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وقال اوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض فى الله 
وفى الصحيح عنه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه 
كما يكره ان يلقى فى النار فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان الله ورسوله احب اليه مما 
سواهما واحب المخلوق لله لا لغرض آخر فكان هذا فكان من تمام حبه لله فان محبة محبوب من تمام 
محبة المحبوب فاذا احب أنبياء الله واولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد احبهم 
لله لا لغيره وقد قال تعالى ( فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ) المائدة54 ولهذا قال تعالى قن إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانَبعُونِي يُحْببْكُمُ الله آل 
عمران31 فان الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما 
يحب الله التصديق به فمن كان محبا لله لزم ان يتبع الرسول فيصدقه فيما اخبر ويطيعه فيما امر 
ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه اللهأ 


القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه 
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[ يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبحُو هُوا خُطْوَات التيْطانٍ وَمَن يَتَّبِعْ خُطْوَات التيْطَانٍ فَإِنّهُ يَأَمْرْ بِالْفَحْشَاء 
وَالْمُنَكَر وَلَوْلَا فَضْلُ اله عَلَيكُمْ وَرَحْمَنُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدا وَلَكِنَّ الل يُرَكّي مَن يَشَاءُ وَاللَهُ مسَميعٌ 
عَلِيمٌ 1النور21 قال تعالى إقل لَلْمؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَطُوا فُرُوجَهمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ 
]النور30 الآية وقال !فَارْحِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ ) النور28 وقال (ِالّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَكاة 
فصلت7 وقال إوَمَا عَلَيْكَ أَلّا يَرَكََى 4 عبس7واصل الزكاة الزيادة فى الخير ومنه يقال 
زكا الزرع وزكا المال إذا نما ولن ينمو الخير إلا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل 
فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما يناقضها و لايكون الرجل متزكيا إلا مع ترك 
الشر فإنه يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج ١‏ دَسَاهَا ) الشنمس10 جعلها ذليلة حقيرة خسيسة وقال 
الفراء إدَسَّاهَا 4 الشمس10 لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله وماله قال إبن قتيبة أى أخفاها بالفجور 
والمعصية فالفاجر دس نفسه أى قمعها وخباها وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها وكانت أجواد 
العرب تنزل الربى لتشهر أنفسها واللئام تنزل الأطراف والوديان2 فالبر والتقوى يبسط النفس 
ويشرح الصدر بحيث يجد الإنسان فى نفسه إتساعا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه لما إتسع بالبر 
والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح صدره والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها بحيث يجد 
البخيل فى نفسه أنه ضيق وقد بين النبى ذلك فى الحديث الصحيح فقال مثل البخيل والمتصدق 
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد إضطرت أيديهما إلى تراقيهما فجعل المتصدق كلما هم 
بصدقة إتسعت وإنبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت 
وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول الله يقول باصبعه فى جيبه فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع 
أخرجاه وإخفاء المنزل وإظهاره تبعا لذلك قال تعالى (يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْم من سُوءٍ مَا بُشْرَ به 
؟ النحل59 الاية فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها فى بدنه بعضها فى بعض ولهذا وقت 
الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل والنفس البرة التقية النقية التى قد زكاها 
صاحبها فإرتفعت وإتسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من فى 
السقاء وكالشعرة من العجين قال إبن عباس إن للحسنة لنورا فى القلب وضياء فى الوجه وقوة فى 
البدن وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة فى القلب وسوادا فى الوجه ووهنا 
فى البدن وضيقا فى الرزق وبغضة فى قلوب الخلق قال تعالى [وَالْبَلدُ الطَيّبُ يَخْرُجُ تَبَاثهُ بإِذْنٍ 
رَبّهِ وَالَّذِي خَبْتَ لآ يَخْرْجُ إلأ تكداً ] الأعراف58 الآية وهذا مثل البخيل والمنفق قال !فْمَن يرد الله 
أن يَهْدِيَهُ يَشْرَّح صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدذْرَُ ضيّقاً حرجا الأنعام125 الآية 
قال اله وَلِيُ الَِينَ موأ يُخْرِجُهم من الظلمَات إلى الثور وَالَذِينَ كفرُوأ أولِيَآوهُمْالطّاغوث ‏ 
يُخْرِجُونَهُم مّنَ الور إِلَى الظَلْمَات ) البقرة257 الآية وقال له فى سياق الرمى بالفاحشة وذم من 
أحب إظهارها فى المؤمنين والمتكلم بما لا يعلم إوَلَوْلَا فَضْل اله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ 
أَحَدٍ أَبَداً ] النور 21 الآية فبين ان الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال إقل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا 
مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ النور30 الآية وذلك أن ترك السيئات هو من 
أعمال النفس فإنها تعلم أن السيئات مذمومة ومكروه فعلها ويجاهد نفسه إذا دعته إليها إن كان مصدقا 
لكتاب ربه مؤمنا بما جاء عن نبيه ولهذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها 
النفس المزكاة فتزكو بذلك أيضا بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس وتندس وتنقمع كالزرع إذا 
نيت معه الدغل والثواب إنما يكون على عمل موجود وكذلك العقاب فأما العدم المحض فلا 
ثواب فيه ولا عقاب لكن فيه عدم الثواب والعقاب والله سبحانه أمر بالخير ونهى عن الشر وإتفق 
الناس على أن المطلوب بالأمر فعل موجود وإختلفوا فى النهى هل المطلوب أمر وجودى أم عدمى 
فقيل وجودى وهو الترك وهذا قول الأكثر وقيل المطلوب عدم الشر وهو أن لا يفعله. و 
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التحقيق أن المؤمن إذا نهى عن المنكر فلابد أن لا يقربه ويعزم على تركه ويكره فعله وهذا أمر 
وجودى بلا ريب فلا يتصور أن المؤمن الذى يعلم أنه وجودى لكن قد لا يكون مريدا له كما يكره 
أكل الميتة طبعا ومع ذلك فلا بد له من إعتقاد التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع وهذا قدر 
زائد على كراهة الطبع وهو أمر وجودى يثاب عليه ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن 
طلب المحرم ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان وقد غمر إيمانه حكم طبعه فهذا أعلى 
الأقسام الثلاثة وهذا صناحب النقين المطمئنة وهو أرفع :من ضناخب:اللوامة آلتى تفعل الذننية وتلوم 
صاحبها عليه وتتلوم وتتردد هل تفعله أم لا وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمه وهو مريد له بل 
لم يفعله فهذا لا يعاقب ولا يثاب إذا لم يحصل منه أمر وجودى يثاب عليه أو يعاقب فمن قال 
المطلوب أن لا يفعل لان أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب فقد صدق وإن أراد أنه يثاب 
على هذا العدم فليس كذلك والكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله فلا بد لنفسه من أعمال يشتغل بها عن 
الإيمان وترك الأعمال كفر يعاقب عليها ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار فى النار ذكر امورا 
وجودية وتلك تدس النفس ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس وكان الشرك أعظم ما 
يفسيها:وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السيلف قالوا فى: .“كذ أفلح من رع 
) الأعلى14 تطهر من الشرك ومن المعصية بالتوبة وعن أبى سعيد وعطاء وقتادة صدقة الفطر ولم 
يريكوا الآية لك تققارل الأاهئ .بل مقصو دهم أن من اعطق صدقة الفظن وحتتلى متتلاة العيد :ققد قداو ذه 
وما بعدها ولهذا كان يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة ويتصدق بها قبل الصلاة 
ولو لم يجد إلا بصلا قال الحسن إقَد أفْحَ مَن تَرَكّى ) الأعلى14 من كان عمله زاكيا وقال 
أبوالأحوص زكةة الأمور كلها وقال الزجاج تزكى بطاعة الله عز وجل ومعنى الزاكى النامى الكثير 
وكذلك قالوا فى قوله ١‏ وَوَيْلٌ لَلْمْشْرِكِينَ(6) الَّذِينَ لا يُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ 
كَافِرُونَ (47فصلت7-6 قال إبن عباس لا يشهدون أن لا إله إلا الله وقال مجاهد لا يزكون أعمالهم 
أى ليست زاكية وقيل لا يطهرونها بالإخلاص كأنه اراد والله أعلم أهل الريا فإنه شرك وعن الحسن 
لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بها وعن الضحاك لا يتصدقون ولا ينفقون فى الطاعة وعن إبن السائب 
لا يعطون زكاة أموالهم قال كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون و التحقيق أن الآية تتناول 
كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة كقوله [ِفَكُنَ هل لَّكَ إلى أن تَرَكّى 
؟ النازعات18 وقوله قَدْ فلح مَن تَرَكَّى ) الأعلى14 والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند 
نزولها فإن قيل يؤتى فعل متعد قيل هذا كقوله ١‏ ثُمّ سْئِلُوا الْفنْنَهَ لَاتَؤْهَا ) الأحزاب14 
وتقدم قبلها أن الرسول دعاهم وهو طلب منه فكان هذا اللفظ متضمنا قيام الحجة عليهم بالرسل 
والرسل إنما يدعونهم لما تزكو به أنفسهم ‏ ومما يليق أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى 
الطهارة قوله (ِخْذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَّدَقَةَ نُطَهَرُهُمْ )التوبة103 من الشر (١‏ وَتُرَكْيهِم ) التوبة103 
بالخير قال اللهم طهرنى بالماء والبرد والثلج كان يدعو به فى الإستفتاح وفى الإعتدال من 
الركوع والغسل فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها و البرد يعطى قوة وصلابة وما 
يسر يوصف بالبرد وقرة العين ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع الحزن حارا لآن ما يسوء النفس 
يوجب حزنها وغمها وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن فسأل النبى أن 
يغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون ما فيه من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما 
يسوء النفس من الذنوب وقوله بالثلج والبرد والماء البارد تمثيل بما فيه من هذا الجنس والا 
فنفس الذنوب لا تغسل بذلك كما يقال أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولما قضى أبو قتادة دين 
القذين قال صلئ الله عليه ورمطد: > لان ترركت كلدت . ويقال دود البقين:ويسر إن الشف ويفان. هذا 
الأمر يثلج له الصدر إذا كان حقا يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير فى مثل برد الثلج ومرض النفس 
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أما شبهة وأما شهوة أو < غضب والثلاثة توجب السخونة ويقال لمن نال ممطلوبه برد قلبه فإن الطالب 
فيه حار » الحللب 0 حُذْ مِنْ أمْوَالهمْ ) التوبة103 دليل على أن عمل الحسنات يطهر 
النفس ويزكيها من الذنوب السالفة فإنه بعد قوله (وَآَخَرُونَ اغْتَرَُوأ بدْنُوبِهِمْ ) التوبة102 الاية 
فالتوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية ولهذا قال فى سياق قوله إفل لَلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ ] النور30 الآيات | وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً ؟ النور31 الآية فأمرهم جميعا 
بالتوبة فى سياق ما ذكره لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس كما فى الصحيح إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزنا الحديث وكذلك في الصحيح أن قوله إإِنَّ الْحَسَنات يُذْهِْنَ السَّيّتَات ‏ هود14 1 
نزلت بسبب رجل نال من إمرأة كل شىء إلا الجماع ثم ندم فنزلت ويحتاج المسلم فى ذلك الى 
أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على إتباعه والعمل به 
فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا وثبت عنه أنه قال المجاهد 
من جاهد نفسه فى ذات الله فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصى ويدعو اليها 
وهو الى جهاد نفسه أحوج فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية والصبر فى هذا من أفضل الأعمال 
فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من 
هدر السيتات ثم هذا لا يكون محمودا فيه إلا إذا غلب بخلاف الأول فإنه من ! فَيْقْلَ أو 
يَعْلِبْ فَسَوْف نُؤْتِيهِ أخِراً عَظِيماً ) النساء74 ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة 
إلخغ وذلك لآن الله أمر الإنسان أن ينهى النفس عن الهوى وأن يخاف مقام ربه فحصل له من 
الإيمان ما بحيته علن الحهاد قاذ غلب لكان لضدكت إزمانه فيكو بوسفرطا كرك المامور نكلافه الحكق 
الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع . 
إمتثال المأمور لا تفعل المحظور فإنهما ضدان قال تعالى | كَدَلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُ 
من حِيَاتِكًا المخلصيق. 1يوسف24 الآية وقال- .إن عتادي ليبن لك عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ ‏ الخجر42. :فعباد 
الله مخلصون لا يغويهم الشيطان و الغى خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت نفسه الى محرم 
فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصا له الدين فإن ذلك يبصرف عنه السوء الفحشاء خشية ومحبة 
والعادة له وجذه وهذا يمع من الستيفات. ٠فإذا‏ كان تاثا فإن كان تاقضا فوقعت السيثات مخ ضاحيه 
كت ماحيا لها يعد الرقرح فهو كلترواق ال ركام ائر السح وير قعة بحن حصدوله وكالعة م من 
الطعام والشراب:وكالإستمتاع من بالحلال الذى يمنع الثفن عن.طلب الحرام فإذا صل له,ظلت 
إزالته وكالعلم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض 
وكذلك كما فى القلب من الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به وإذا حصل منه مرض من الشبهات 
والشهوات وأزيل بهذه ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص 
إيمانه وكذلك الإيمان والكفران متضادان فكل ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى 
كالمو اكيز الداضن تضل مو ضيه ور فحة ذا كام خاضياة كذاك السكات و العيات! 


يغتدي القلبرمن الايمان والقراق يها يزكيه ويويده 
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القران شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل 
الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على 
ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما 
يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا 
للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقران مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى 
يصل القات فقصاح إرإإنكه ويعوة. الى قطرقة الكى قط عليها كما يجيد البدن الى الكال الطننغى 
ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب 
مثل نماء البدن و الزكاةفى اللغة النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ اذا نما فى 
الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية 
المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك 
القلب لآ يزكر قتمق ويك مدلاحه إلا محصير لها بتقعهودقع ما يضره وكذلك الزرع لأ يركو الانيذا 
و الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى 
زائد على طهارته من الذنب قال الله تعالى (ِخُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهرُهُمْ وَترَكيهم بها 
] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط 
الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد 
تخاضيك الذوه الطييعة والساز احك فهو الندع , كذلك الفلقه إذا قابه مو الأدري كت امتقو أغاهن 
الفايطاكه ميك حخاظ عم" صيالها و أخن سينا فاذا "كانه من الرب تخاصف قر : القلين إر اذاقة 
للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو 
فكمل قال تعالى | وَلَوْلَا قصل الَّهِعَليِكُْ وَرَحْمَتُُ مَا زكا منكُم من أحَدٍ أبداً )النور | 2 وقال. 
تعالى ( وَإِن قبل لَكُمُ ارَجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ أَزْكَي لَكُمْ ) النور28 وقال قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
َبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور30 وقال تعالى قد 
أفلْحَ مَن رَكَّاهَا (9) وَقَدْْحَابَ مَن دَسَاهَا (10) الشمس 10-9 وقال تعالى | قَد فلح مَن 
تَرَكَى(14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبّه فَصَلَى (15) الاعلى 15-4 وقال تعالى إِوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَهُ يَرَكَى 
) عبس3 وقال تعالى ١‏ فَقُلَ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى !18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبْكَ فَتَخْشَى 19 النازعات18- 
9 فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر فلهذا صار 
التزكى يجمع هذا وهذا وقال (وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ(6) الَّذِينَ لا يُؤْثُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ 
كَافِرُونَ (17فصلت7-6 وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى 
الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب 
والتركية حدل الشيء ذ كنا إنما فى ذاكة وإمافي الخفتقاة و القير كما قال عدلثة إذا حساثة عدلا فى 
نفسه أو في اعتقاد الناس! ا 


ليس من شرط المتقين و نحوهم أن يكونوا معصومين من الخطأ والذنوب 
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[ يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَبحُو هُوا خُطْوَاتِ التيْطانٍ وَمَن يَتَّبِعْ خُطْوَات التيْطَانٍ فَإِنّهُ يَأمْرْ بِالْفَحُشَاء 
وَالمَُكُرٍ وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدا وَلكِنَّ الله يُرَكّي مَن يَشَاءُ وَالَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمَ ) النور 1 2 وقال تعالى ١‏ قد فلح مَن رَكَاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا (10) الشمس10-9 و قال 
(خْذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نُطَهّرُهُمْ وَتُرَكيهم بها ]التوبة103 و قال [ِقَد أَفْلَحَ مَن تَرَكَى 
]الأعلى14 و ليس من شرط المتقين و نحوهم أن لا يقع منهم ذنب و لا أن يكونوا معصومين من 
من فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين كما قال إن تَجتَنِيُوبآئِرَ ما تهون عَنَه نكف عَنُمْ ياك 
وَنْدْخْلّكُم مُدْخَلاً كَرِيماً ) النساء31! 


لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر 
وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء 
فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته للمطيع 
والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل 
واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما مالا فهذا أنفقه في 
سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل الشيطان وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر 
فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على 
الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى ( وَلَكِنَّ الله حَبّب إِليْكُمْ الإِيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبكُمْ 
وَكَرَه إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ ) الحجرات7 فبين أنه حبب إليهم الإيمان 
وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق أو هو بمعنى البيان وإظهار 
دلائل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ولهذا قال ١‏ أُوْلَنِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ ) الحجرات7 
والكفار ليسوا راشدين 0 وقال تعالى فَمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَتشرَحْ صَذْرَهُ للإمْلآم وَمَنِ يْرِدْ أن 
يُضِلّهُ يَجْعَلَ صَدذْرَة ضَيّقاً حَرَجاً كََنَمَا يَصّعدُ في السّمَاء ) الأنعام125 وقال (أَوَ مَن كَانَ مَيْتا 
َأَحْيَيْناهُ وَجَعَلنَا لَه ُوراً يَمْشِي به في النّاسِ كَمَن مَتلْهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مُنْهَا كَدَلِكَ زَيْنَ 
لكَافِرِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام2122 وقد أمر الله عباده أن يقولوا (اهدِنا الصّرَاط 
المُسِتَقِيمَ !126 صراط الْذينَ أنَمتٌ عَلِيهُم 17 الفاتحة7-6 والدعاء إنما يكون لشيء مستقبل غير 
حاصل يكون من فعل الله تعالى وهذه الهداية المطلوبة غير الهدي الذي هو بيان الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتبليغه . وقال تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُمَنِ الَبَعَ رضْوَاتَة سبل السّلآم ) المائدة16 .وقال 
تعالى ( وَلَولَا فصل اله عَليكُمْ وَرَحْمَتَُ ما كا نكم مَنْ أحَدٍ أبدا وَلكِنّ الله يَْكّي مَن يََاءُ وَاللَهُ سَمِيع 
عَلِيمٌ 1 النور21 2 
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يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم اما بما ليس من أفعالهم وإما بإنعامه بالايمان والعمل الصالح 
ويتكزره في سواق قذركه وومشئتة وأما فى معرض الامر قل يذكرء الاحنه النعم كقوله واو تجلا 
لله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا مِنكُم مَّنْ أَحَدٍ أَبداً ) النور21 الآية فهذا مناسب! 


الله سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 
رَبَكَ رَبٌ الْعَرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ له رب 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه (َليَعْقُوا وَليَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أ 
يَغْفِرَ اللَهُ لَكُمْ وَاسَّهُ غَُورٌ رّحِيمٌ ) النور 222 


" بلى والله أحب أن يغفر الله لى فأعاد عليه النفقة " 


ان الصديق الأكبر فى قضية الافك التى أنزل الله فيها القرآن حلف لا يصل مسطح بن اثاثة لأنه 

كان من الخائضين فى الافك فأنزل الله تعالى (وَلا يتل أَولُوا الْفَضْل مِنكُم وَالسَعَةَ أن يُؤْتُوا أؤلي, 

الُْْبَى وَالْمسَاكِينَ وَالمْهَاجِرِينَ في ستبيل الله وَليَْهُوا وَلْيَصْفَحُوا آلا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ ال لَكُم وَاللَّهُ عَهُورٌ 

رَحِيمٌ ؛ النور 22 فلما نزلت قال ابو بكر بلى والله إنى لأحب ان بغفر الله لى فأعاد الى مسطح النفقة 
التى كان ينفق3 
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الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل فى قدر الله وفى شرعه 
الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل فى قدر الله وفى شرعه فان هذا من العدل الذى تقوم به 
السماء والأرض كما قال الله تعالي إن تُبْدُوا خَيْراً أؤ تُحْفُوهُ أوْ تَعْفُوا عَن مُوَءٍ فَإِنَّ الله كَانَ عَفُوَا 
قدِيراً ) النساء149 وقال إوَلْيَعْفُوا وَليَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ )النور 22 وقال 
النبى من لايرحم ولا يرحم وقال ان الله وتر يحب الوتر وقال ان الله جميل يحب 
الجمالك وقال تن الله طيب لا يقبل الا طيبا وقال إن الله نظيف يحب النظافة! 


قيل الهدى أربعة أقسام أحدها الهدى في الآخرة كما قال تعالى [ إِنَّ ال يُدخِلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ جَنّاتَ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنهَارٌُ يُحَلَّوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَاً وَلِبَاسُهُمْ فيهًا 
حَرِيرٌ! 23) وَهْدُوا إلى الطَيّب مِنَ القَوْلِ وَهْدُوا إلى صراط الْحَمِيدِ[24) الحج 223-24 وقال 
[نَّ الّذِينَ أمَنُوأ وَعَمِلَوأ الصَّالِحَات يَهْدِيهمْ رَبُهُمْ بإيمَانِهم تَجْرِي مِن تَحَتِهمُ الأنهَارُ في جَنَات النّعيم 
]يونس29 فقوله ! يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بِإيمَانِهمْ ) يونس9 كقوله إوَالْذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ ذَرَيَتُهُم بإِيمَانٍ 
َلْحَفْنَا بِهمْ دُرَيتهُمْ وَمَا أَلتَْاهُم مَنْ عَمَلِهِم مّن شَْيْءٍ ) الطور21 على أحد القولين في الآية وهذا الهدى 
ثواب الاهتداء في الدنيا كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه 
الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى إِاحشْرُوا الَِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُكُونَ (22) مِن 
دون الله فَاهْدُوهُمْ إلى صرَاط الْجَحِيم[23) الصافات 222-23 وقال ون كانَ في هد أغمَى 
فَهُوَ في الآخرَة أَعْمَى وَأَضَلُ سبيلاً ) الإسراء72 وقال | قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ 
عَدُوٌ فَإِمّا يَأتِينَكُم مني هُدَى فَمَنِ انْبَعَ هْدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشقَى(123] وَمَنْ أغرضَ عَن ذِكُري فَإِنّ 
لَهُ مَعِيشَةٌ ضنكاً وَتَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْئَنِي أَعْمى وَقَدْ كنت 
بَصيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَْكَ آيَانَنَا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى (126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أسْرّف وَلَْمْ 
يُؤْمِن بآيَاتِ رَبّْه وَلَعَذَابُ الآخِرَة أَسَدُ وَأَبْقَى(127) طه123 -127 وقال إِوَمَن يَهْد اللّهُ فَهُوَ الْمُهتدٍ 
. وَمَن يُضْلِلَ قآن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء من دونه وَنَحْشرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وْجُوهِهِمْ عُمياً وَبْكُما وَصُمَاً 
مَأَوَاهُمْ جَهَنُ كلَمَا خَبَتْ رِدْنَاهُمْ سعيراً ) الإسراء97 فأخبر أن الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة 
عميا وبكما وصما فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الجزاء أبدا من 
جنس العمل كما قال الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء 
وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله 
هليه في الذتها والاخرة ومن مش مسلها يقرو الله في الذنيا وا لاخوة والك فى ضورق العف اما كام العية 
فى عون أخيه وقال 2 من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار 
وقد قال تعالى .| وَلَيَعُْوا وَْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ ال لكُْ ) النور 22 وقال تعالى [إن تُبدُوأ 
خَيْراً أ تُخْقُوة أَوْ تَعْفُواً عَن موَءٍ فَإنَّ الله كَانَ عَفْوَاَ قبيراً ) النساء2149 وأمثال هذا كثير فى الكتاب 
والسنة ولهذا أيضا يجزى ألرجل فى الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من هدى 
آخر ولهذا قيل من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم وقد قال إوَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوأ مَا يُوَعَظُونَ به لَكَانَ 
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ا -68وقال | قَذ امك من لَه نود وكات ميم 15 يَهْدِي به الله من ات 
رِصوَانَةُ سَبْلَ السّلام (16) ]المائدة15 -16 وقال إيَا أيَّا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا اله وَآمنُوابِرَسُولِه يُؤْتكمْ 
كفلَيْنِ من رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ ورا تَنشون به وَيَغْفِرُ لَكُمْ ) الحديد28 وقال ( إن تََهُوا للَهَ يَجْعَل لَّكُمْ 
فُرْقَاناً الأنفال29 فسروه بالنصر والنجاة كقوله يوم الفرقان وقد قيل نور يفرق به بين الحق 
والباطل ومثله قوله ! وَمَن يق اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً!2) وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَِبُ 
|3 الطلاق3-2 .وعد المنعين بالمقارج من الضيق وبرزق المذاقع. ' ومن تهدا البات قوله 
[وَالَذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآَنَاهُمْ تَقُواهُمْ [محمد17 وكما قال من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه 
وفى الحديث الصحيح الالهى من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى 
ملا خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت منه باعا ومن 
اتانى يمشى اتيته هرولة وقال من كان له لسانان فى الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة 
وقال لا تزال المسألة بالرجل حتى يجىء يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم وفى الحديث 
الصحيح الذى رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى 2 أنه قال يقول الله من 
عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يد 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه 
ولئن استعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره 
العويت و اكرة مساءقة ولاية لد يق ٠‏ كتين سيكاته إن العيد اذا قزري اليه سحاباة من التو اذل بعد 
الفرائض أحبه الرب كما وصف! 


تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم ذ بن اثاثة كان من أهل بدر 


لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى العراق وحصل بين الأمة من 
الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور خرجت الخوارج المارقون على 
الطائفتين جميعا وكان النبى قد أخبر بهم وذكر حكمهم قال الإمام احمد صح الحديث فى الخوارج من 
عشرة أوجه وهذه العشرة ة أخرجها مسلم فى صحيحه موافقة لاحمد وروى البخاري منها عدة أوجه 
وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه آخر ومن أصح حديثهم حديث علي بن ابي طالب 
وابي سعيد الخدري ففي الصحيحين عن علي بن ابي طالب أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا 
فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن 
الحرب خدعة واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان 
احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيمتوهم فإقتلوهم فإن في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة وفي الصحيحين عن ابي سعيد قال بعث علي د بن ابي طالب إلى النبى من اليمن بذهيبة 
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فى ادم مقروض لم تحصل من ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر فقال رجل من اصحابه كنا أحق 
بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى فقال الا تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء 
صباحا ومساءا قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق 
الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 
قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه فقال 22 لا لعله أن يكون يصلي 
قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول الله اني لم أومر أن انقب عن 
قلوب الناس ولا اشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال انه يخرج من ضئضىء هذا قوم 
يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال 
لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد اللفظ لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد أن النبى ذكر 
قوما يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر 
الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له 
تقتلهم اقرب الطائفتين إلى الحق وهذا الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة أن النبى قال 
للحسن بن علي ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فبين أن 
كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه 
ورسوله من اقتتالهما وأن إقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلى بن ابي طالب وأصحابه أقرب إلى 
الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال الخوارج مما أمر به صلى الله عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم 
الصحابة والأئمة وهؤلاء الخوارج لهم اسماء يقال لهم الحرورية 6 لأنهم خرجوا بمكان يقال 
له حروراء ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم الاباضية أتباع 
عبدالله بن اباض و الأزارقة “تتباع نافع بن الأزرق و النجدات أصحاب نجدة الحروري 
وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك 
فكانوا كما نعتهم النبى يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وكفروا علي بن ابي طالب 
وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن ابي طالب مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم 
المرادي منهم وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة 
والجماعة فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع 
المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد فى النار ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك فقالوا أن 
عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا ومذهب هؤلاء باطل 
بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا 
لوجب قتله لأن النبى قال من بدل دينه فإقتلوه وقال 2لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
كفر بعد إسلام وزنا بعد احصان أو قتل نفس يقتل بها وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة 
جلدة ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان كافرا 
لأمر بقتله وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح 
البخارى وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر وكان إسمه عبدالله حمارا وكان يضحك النبى وكان كلما 
أتي به اليه جلده فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبى لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فنهي عن 
لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما وهذا من أجود ما يحتج 
به على أن الأمر بقتل الشارب فى الثالثة و الرابعة منسوخ لأن هذا أتي به ثلاث مرات 
وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز فيجوز أن يقال يجوز 
قتله إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك فان ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا فى أصح قولي 
العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدي الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين 
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ترجع إلى إجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فانه 
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله فى 
الرابعة من هذا الباب و أيضا فإن الله سبحانه قال (وَإن طَائِقََانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اتتلُوا 
َأَصَلِحُوا بَيَْهُمَا قإن بَعْت إِحدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتلوا التِي تبي حَنَى تَفِيء إلى أضر الله فإن قات 
فَأَصَلِحُوا بَْنَهُمَا بالْعَذلِ وَأقُسِطُوا إِنَّ الله يْحِبُ المُعسِطِينَ [9) إِنْمَا الْموْمنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَينَ 
أَخَوَيْكُمْ وَانَفُوا لله لعلَكُمْ تُرْحَمُونَ (10) الحجرات9  10-‏ فقد وصفهم بالإيمان واكك رامنا 
بالاصلاح بينهم فلما شاع فى الأمة أمر الخوارجحج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم فى العامة 
فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد 
وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون فى النار كما قالت الخوارج ولا 
نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين وأنكروا شفاعة النبى لأهل الكبائر 
من أمته وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها قالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقى لا ينعم 
والشقى نوعان كافر وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا ‏ وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما 
ردوا به على الخواج فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم 
الخائن إلى هومن لأ دن لدوالى كافن :وو قافيق لا كدينة له فلو كانت حبيتات :هذا كلها مسيطة وهو 
مخلد فى النار لإستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد فان هذا قد أظهر دينه 
بخلاف المنافق وقد قال تعالى فى كتابه (إِنّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ 
؟ النساء 48 فجعل ما دون ذلك الشرك معلقا بمشيئته ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن 
.التائب لا فرق فى حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه فى الآية الأخرى [فُْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ 
أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَْنَطُوا مِن رَّحْمَة اللَّهِ إِنَّ اله يَغْفِرُ الذَثُوب جَمِيعاً ) الزمر53 فهنا عمم 
وأطلق لأن المراد به التائب وهناك خص وعلق2 وقال تعالى إثُمَ أَوْرَثْنَا الكتَاب الَذِينَ 
اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمِنْهُمْ ظَالِم لنَْسِهِ وَمِنّْهُم مُفقَصِدٌ وَمِنّْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَات بِإذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ 
الْكبيرُ [32) _ جَنَاتْ عَذْنٍ يَدْخْلُونَهَا يُحَلَّونَ فيهًا مِنْ أسَاورَ من ذهب وَلَؤْلُواً وَلِبَاسَهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (33) 
وَكَالُوا مد بل الذي أَدْهْبَ حَنا اَن إن ينا خَُود كور (34) الذي ألا دار المقامة من فنله ل 
يَمَسْنَا فيهًا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُنَا فيه لْعُوبٌ(35) فاطر 35-32 فقد قسم سبحانه الأمة التى أورثها 
الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون 
على الطبقات الثلاث المذكورة فى حديث جبريل الاسلام و الايمان و الاحسان 
كما سنذكره ان شاء الله ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميعم 
الذنوب فذلك مقتصد أو سابق فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن من تاب كان مقتصدا أو 
سابقا كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات كما قال تعالى (إن تَجْتَنِيُواً كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 
تُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيّتَاتِكُمْ ) النساء 1 3 فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر 
من الخطايا فان النبى ذكر أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر 
عنه خطاياه كما فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مايصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه 
وفى المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية ١‏ مَن يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ به ) النساء 123 قال أبو بكر يا 
رسول الله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن 
ألست تصيبك اللأواء فذلك مما تجزون به و أيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبى 
فى أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن النبى يشفع فى أقوام دخلوا النار وهذه 


527 


الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها 
وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا كما 
يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر عن غلاة 
المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين الى 
للم ياك هزه هذا الغو و أيطنا فان النبى ل ا 
فان :الذين كنذوا مات أم المؤمنين كان نهم مسطح بن انالة وكان من آهل بدر وقد أنزل اله يد لما 
حلف أبو بكر أن لا يصله إوَلَا يَأتَلِ أؤلوا الْفَضْل مِنكُمْ وَالسّعَةَ أن يُؤْنُوا أَوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ في سبي الله وَليَعْفُوا وَليَصْفَحُوا آلا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَاللَهُ لَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) النور22 
وان قيل ان مسطحا وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والاحسان اليهم 
التوبة وكذلك حاطب بن أبى بلتعة كاتب المشركين باخبار النبى ‏ فلما أراد عمر قتله قال النبى 
أنه قد شهد بدرا وما يدريك ان الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
وكذلك ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذه 
م ا ل و ا ل حم وير ل يو 
لأولئتك بهذا والحديث بقد يقتضى المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له الا 
صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا وان هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم و 
أيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 
أحدها التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين! 


المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق_ عليه ولا يسأل الناس 
إلحافا 


قال تعالى ! وَلا َأتلٍ لوا الَْضْلٍ مِنكُمْ وَالسّعَة أن يُؤُوا أَوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في 
سَبيلِ الله وَلْيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اللَهُ لَكُمْ وَاَهُ غَكُورٌ رّحِيمٌ) النور22 ففى الحديث 
الصحيح أنه قال ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن 
المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا فهم كانوا يعرفون 
المسكين وأنه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين النبى صلى الله 
عليه وسلم أن الذى يظهر خاجته بالسؤال.والنان يعطونه تزول.مسكتته باعطاء الناين له والسؤال له 
بمنزلة الحرفة وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها كفايته فهو إذا وجد من 
يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف فيعطى فهذا هو الذى 
يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله” 
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فى هذه الاية ذكر لعنتهم فى الدنيا والاخرة مع ان مجرد القدف ليس بكفر ولا 
ييوخ الدم 
قيل واللعن انما يستوجبه من هو كافر لكن ليس هذا جيدا على الاطلاق ويؤيده ايضا قوله تعالى 
ألم ئَرَ إلى الَّذِينَ أوتُوأ تصيباً مّنَ اكاب يُؤْمِنُونَ بِالجبْت وَالطّاعُوت وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوأً هَؤُلاء 
َهْدَى مِنَ الْذِينَ آمَنُوأ سَبيلاً (51) أَوْلَنِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَهُ قن تَجِدَ لَهُ 
تصيرأ !152 النساء1 52-5 ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نصره لكان له نصير 
ويوضح ذلك انه قد نزل في شان ابن الاشرف وكان من لعنته ان قتل لانه كان يؤذي الله ورسوله 
واعلم انه لايرد على هذا انه قد لعن من لا يجوز قتله لوجوه احدها ان هذا قيل فيه لعنه الله في 
الدنيا والاخرة فبين انه سبحانه اقصاه عن رحمته في الدارين وسائر الملعونين انما قيل فيهم لعنه الله 
او عليه لعنة الله وذلك يحصل باقصائه عن الرحمة في وقت من الاوقات وفرق بين من لعنه الله لعنة 
مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا الثاني ان سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثل الذين يكتمون ما انزل 
الله من الكتاب ومثل الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ومثل من يقتل مؤمنا 
متعمدا اما كافر او مباح الدم بخلاف بعض من لعن في السنة الثالث قال تعالى إن الدين يودوق 
لَه وَرَسُولَة لَعَنَهُمُاللَهُ في الدُنيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ عَدَاباً مُهيناً )الأحزاب57 ان هذه الصيغة خبر عن 
لعنة الله له ولهذا عطف عليه إوَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مّهينا 4 الأحزاب57 وعامة الملعونين الذين لايقتلون 
اى لا يكفرون, انما لعنوا بصيغة الدعاء مكل قوله لعن الله من غير هتان الأرصن و لعن الله السارق 
ولعن الله اكل الربا وموكله ونحو ذلك لكن الذي يرد على هذا قوله تعالى ١‏ إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُحْصّتَات الْغَافلات الْمُؤْمِنَات لُعَنُوا في الدُّنْيَا وَالآخرة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) النور23 فان في هذه 
الاية ذكر لعنتهم في الدنيا والاخرة مع ان مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم والجواب عن هذه 
الاية من طريقين مجمل ومفصل د المجمل قهز ان دف العومن للق المجرد كو نو ون 1 : 
واذا كان كاذبا فهو بهتان عظيم كما قال سبحانه ولدلا إِذ سَمِعْثُمُوهُ فُلَتُم ما يَكُونُ لَنَا أن نَتَكَلّمَ بِهَدَا 
سْبْحَانَكَ هَذا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ) النور16 والقران قد نص على الفرق بين اذى الله ورسوله وبين اذى 
المؤمنين فقال تعالي ( إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَة لَعَنَهُمْ اللّهُ في الدُنيَا وَالآخرَة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابا 
مُهيناً (57) وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَِنْما 

مُبيناً (58)الاحزاب58-57 فلا يجوز ان يكون مجرد اذى المؤمنين بغير حق موجبا للعنة الله في 
الدنيا والآخرة وللعذاب المهين إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين ولم 
يخصص مؤذي الله ورسوله باللعنة المذكورة ويجعل جزاء مؤذي المؤمنينٍ انه احتمل بهتانا واثما 
مبينا كما قال في موضع اخر إوَمَن يَكْسِبْ خَطِيَةَ أَوْ إِنْماً ثم يَرْم به بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَِنْما 
مُبيناً ) النساء 112 كيف والعليم الحكيم اذا توعد على الخطيئة زاجرا عنها فلابد ان يذكر اقصى ما 
يخاف على صاحبها فاذا ذكر خطيئتين احداهما اكبر من الاخرى متوعدا عليهما زاجرا عنهما ثم 
ذكر في احداهما جزاء وذكر الاخرى ما هو دون ذلك ثم ذكر هذه الخطيئه في موضع اخر متوعدا 
عليها بالعذاب الادنى بعينه علم ان جزاء الكبرى لايستوجب بتلك التي هي ادنى منها فهذا دليل يبين 
لك ان لعنة الله في الدنيا والاخرة واعداده العذاب المهين لا يستوجب بمجرد القذف الذي ليس فيه اذى 
لله ورسوله وهذا كاف في اطراد الدلالة وسلامتها عن النقض واما الجواب المفصل فمن ثلاثة اوجه 
احداها ان هذه الاية في ازواج النبي خاصة في قول كثير من اهل العلم فروى هشيم عن العوام بن 
حوشب ثنا شيخ من بني كاهل قال فسر ابن عباس سورة النور فلما اتى على هذه الاية !إن الضيخ 
يَرْمُونَ المخصّنات الْعَافلات الْمُؤْمِنَات لُعَنُوا في الدُنْيَا وَالآخرّة وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ) النور23 قال هذه 
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في شان عائشة وازواج النبي خاصة وهي مبهمة ليس فيها توبة ومن قذف امراة مؤمنة فقد جعل الله 
له توبة ثم قرا وَالَذِينَ يَرْمُونَ اللمُخصَنَّات ثُمَ لم يَأنُوا بأَرْبَعَة شْهَدَاء ) النور4 الى قوله إلا الْذِينَ 
تَابُوا من بَعْد ذَلِكَ وَأْصْلَحُوا ؟النورد فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لاولئك توبة قال فهم رجل ان 
يقوم فيقبل راسه من حسن ما فسر وقال ابو سعيد الاشج ثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما إإِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات الْعَافّات الْمُؤْمِنَات 
؟ النور23 نزلت في عائشه رضى الله عنها خاصة واللعنة في المنافقين عامة فقد بين ابن عباس ان 
هذه الاية انما نزلت فيمن يقذف عائشة وامهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول وعيبه 
فان قذف المراة اذى للزوجها كما هو اذى لابنها لانه نسبة له الى الدياثئة واظهار لفساد فراشه فان 
زنى امراته يؤذي أذى عظيما ولهذا جوز له الشارع ان يقذفها اذا زنت ودرا الحد عنه باللعان ولم 
ببح لغيره أن يقذفه امراه بحال. .ولعل.ما يلحق بعض الناس .مرق العان-والخزدي يقذق اهله اعظم 
مما يلحقه لو كان هو المقذوف ولهذا ذهب الامام احمد في احدى الروايتين المنصوصتين عنه الى ان 
من قذف امرأه غير محصنة كالامة والذمية ولها زوج او ولد محصن حد لقذفها لما الحقه من العار 
بولدها وزوجها المحصنين والرواية الااخرى عنه ووهي قول الاكثرين انه لا حد عليه لانه اذى 
لهما لا قذف لهما والحد التام انما يجب بالقذف وفي جانب النبي اذاه كقذفه ومن يقصد عيب النبي 
بعيب ازواجه فهو منافق وهذا معنى قول ابن عباس اللعنة في المنافقين عامة وقد وافق ابن عباس 
على هذا جماعة فروى الامام احمد والاشج عن خصيف قال سالت سعيد بن جبير فقال الزنى اشد او 
قذف المحصنة قال لا بل الزنى قال قلت فان الله تعالى يقول إإِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الأمخصّتَات الَْافات 
الْمُؤْمِنَاتِ لَعَنُوا في الدُنْيَا وَالآخرَةٍ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ ) النور23 فقال انما كان هذا في عائشة خاصة 
وروى احمد باسناده عن ابي الجوزاء في هذه الاية (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات الْعَافّات الْمُؤْمِنَات 
لعَنُوا في الدُّنْيَا وَالْآخِرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظَِيمٌ ) النور23 قال هذه لامهات المؤمنين خاصة وروى 
الاشج باسنادة عن الضحاك في هذه الاية قال هن نساء النبي وقال معمر عن الكلبي انما عني بهذه 
الاية ازواج النبي فاما من رمى امراة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى او يتوب ووجه هذا 
ما تقدم من ان لعنة الله في الدنيا والاخرة لا تستوجب بمجرد القذف فتكون اللام في قوله 1 
المُخْصّنَات الْعَافّات الْمُؤْمِنَاتِ النور23 للتعريف المعهود هنا ازواج النبي لان الكلام في قصة 
الافلك ووقوع من وقع في ام المؤمنين عائشة او يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك 
ويؤيد هذا القول ان الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات مؤمنات وقال في اول 
السورة إوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المخصّتَات كُمَ لم يَأنُوا بأرْبَعَة شْهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدهَ وَلَا تفبلُوا لَهُمْ 
شَهَادَةَ أبَدا وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ) النور4 الاية فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف 
المحصنات فلابد ان تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات وذلك 
والله اعلم لان ازواج النبي مشهود لهن بالايمان لانهن امهات المؤمنين وهن ازواج نبيه في الدنيا 
والاخرة وعوا م المسلمات انما يعلم منهن في الغالب ظاهر الايمان ولان الله سبحانه قال في قصة 
عائشة ( وَالَذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظيمٌ ) النور1 1 فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل 
على اختصاصه بالعذاب العظيم وقال إِوَلَوْلَا فَضْلَ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الذُنَيَا وَالَآخِرَةٍ لَمَسّكُمْ في 
مَا أَفُضَثُمْ فيه عَدَابٌ عَظِيمٌ ) النور14 فعلم ان العذاب العظيم لايمس كل من قذف وانما يمس متولي 
كبره فقط وقال هنا ١‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )النور23 فعلم انه الذي رمى امهات المؤمنين يعيب بذلك 
رسول الله وتولى كبر الافك وهذه صفة المنافق ابن ابي واعلم انه على هذا القول تكون هذه الاية 
حجة ايضا موافقة لتلك الاية لانه لما كان رمي امهات المؤمنين اذى للنبي لعن صاحبه في الدنيا 
والاخرة ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة لان مؤذي النبي لا تقبل توبته او يريد اذا تاب من القذدف 
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حتى يسلم اسلاما جديدا وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم اذا قصد به اذى النبي او اوذين بعد العلم 
بانهن ازواجه في الاخرة فانه ما بغت امراة نبي قط ومما يدل على أن قذفهن اذى للنبي ما خرجاه 
في الصحيحين في حديث الافك عن عائشة قالت فقام رسول الله فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول 
قالت فقال رسول وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل 
بيتي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خير وما كان يدخل على 
اهلي الا معي فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال انا اعذرك منه يارسول الله ان كان من الاوس 
ضربنا عنقه وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله فقام اسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك 
منافق تجادل عن المنافقين قالت فثار الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله قائم 
على المنبر فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت وفي رواية اخرى صحيحة قالت لما ذكر 
من شاني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله في خطيبا وما علمت به فتشهد فحمد الله واثنى عليه 
بما هو اهله ثم قال اما بعد اشيروا علي في اناس ابنوا اهلي وايم الله ما علمت على اهلي سوءا قط 
وابنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قط الا وانا حاضر ولا كنت في سفر الا 
غاب معي فقام سعد بن معاذ فقال يارسول الله مرني ان تضرب اعناقهم فقوله من يعذرني اي من 
ينصفني ويقيم عذري اذا انتتصفت منه لما بلغني من اذاه في اهل بيتي وابنه لهم فثبت انه قد تاذى 
بذلك تاذيا استعذر منه وقال المؤمنون الذين لم تاخذهم حمية مرنا نضرب اعناقهم فانا نعذرك اذا 
امرتنا بضرب اعناقهم ولم ينكر النبي على سعد استثماره في ضرب اعناقهم وقوله انك معذور اذا 
فعلت ذلك يبقى ان يقال فقد كان من اهل الافك مسطح وحسان وحمنه ولم يرموا بنفاق ولم يقتل 
النجي احدا بذلك المي يل فد اخللف في جلدهم وجوابه ان هؤلاء لم يقصدوا اذى النبي ولم يظهر 
منهم دليل على اذاه بخلاف ابن ابي الذي انما كان قصده أذاه ولم يكن اذ ذاك قد ثبت عندهم ان 
ازواجه في الدنيا هن ازواجا له في الآخرة وكان وقوع ذلك من ازواجه ممكنا في العقل ولذلك توقف 
النبي في القصة حتى استشار علي وزيدا وحتى سال بريرة فلم يحكم بنفاق من لم يقصد اذى النبي 
لامكان ان يطلق المراة المقذوفة فاما بعد ان ثبت انهن ازواجه في الاخرة وانهن امهات المؤمنين 
فقذفهن اذى له بكل حال ولا يجوز مع ذلك ان يقع منهن فاحشه لان في ذلك جواز ان يقيم الرسول 
مع امراة بغي وان تكون ام المؤمنين موسومه بذلك وهذا باطل ولهذا قال سبحانه إِيَعظُكُمُ اللَّهُ أن 
تَعُودُوا لِمِثْلهِ بدا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ) النور17 وسنذكر ان شاء الله تعالى في اخر الكتاب كلام الفقهاء 
فيمن قذف نساءه وانه معدود من اذاه الوجه الثاني ان الاية عامة قال الضحاك قوله تعالى إن 
الذِينَ يَرْمُونَ الْمحْصَئَات الْعَافلات الْمُؤْمِنَاتِ النور23 يعني به ازواج النبي خاصة ويقول اخرون 
يعني ازواج المؤمنين عامة وقال ابو سلمه بن عبد الرحمن قذف المحصنات من الموجبات ثم قرا 
إن الدون قوق المقسكات الكازااض الدتيتاف بالنزر 23 الاية وحن عمرو بن فون فال قاف 
المحصنة يحبط عمل تسعين سنة رواهما الاشج وهذا قول كثير من الناس ووجهه ظاهر الخطاب فانه 
عام فيجب اجراءه على عمومه اذ لا موجب لخصوصه وليس هو مختصا بنفس السبب بالاتفاق لان 
حكم غير عائشه من ازواج النبي داخل في العموم وليس هو من السبب ولانه لفظ جمع والسبب في 
واحدة ولان قصر عمومات القران على اسباب نزولها باطل فان عامة الايات نزلت باسباب اقتضت 
ذلك وقد علم ان شيئا منها لم يقصر على سببه والفرق بين الايتين انه في اول السورة ذكر العقوبات 
المشروعة على ايدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله 
سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم وقد روي عن النبي من غير وجهه وعن اصحابه 
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ان قذف المحصنات من الكبائر وفي الفظ في الصحيح قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وكان 
بعضهم يتاول على ذلك قوله (إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَات الْعَافلات الْمُؤْمِئَاتِ )النور23 ثم 
اختلف هؤلاء فقال ابو حمزة الثمالي بلغنا انها نزلت في مشركي اهل مكة اذ كان بينهم وبين 
رسول الله عهد فكانت المراة اذا خرجت الى رسول الله الى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من اهل 
مكة وقالوا: انما خويخت تفجن فعلى هذا تكون فيمق كدف المؤمتات فنفا يصد هن يد عن الايمان 
ويقصبة يدلك ثم المومتين لينفر الناين عن الاسلاخ كما فعل كعب اب الاشرف: .وعلى هذا فمن فعل 
ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب النبي وقوله انها نزلت زمن العهد يعني والله اعلم انه عني بها 
مثل اولئك المشركين المعاهدين والا فهذه الاية نزلت ليالي الافك وكان الافك في غزوة بني 
المصطلق قبل الخندق والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين ومنهم من اجراها على ظاهرها وعمومها لان 
سبب نزولها قدف عائشه وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق وسبب النزول لا بد ان يندرج في العموم 
ولانه لا موجب لتخصيصها والجواب على هذا التقدير انه سبحانه قال هنا ١‏ لَعَنُوا في الدُنيا 
وَالْآَخْرَةٍ ] النور23 على بناء الفعل للمفعول ولم يسم اللاعن وقال هناك | لَعَنَهُمُ اللَّهُ في الدُّْيَا 
وَالْآخِرَة ) الأحزاب57 واذا لم يسم الفاعل جاز ان يلعنهم غير الله من الملائكة والناس وجاز ان 
يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت وجاز ان الله تعالى يتولى لعنة بعضهم وهو من كان 
قذفه طعنا في الدين ويتولى خلقه لعنة الاخرين واذا كان اللاعن مخلوقا فلعنته قد تكون بمعنى الدعاء 
عليهم وقد تكون بمعنى انهم يبعدونهم عن رحمة الله .ويؤيد هذا ان الرجل قذف امراته تلاعنا وقال 
الزوج في الخامسه (أنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذِبينَ 1 النور7 فهو يدعو على نفسه ان 
الحم الس كرا لسحراة ا ب لمر د لو الك كيو بم 
العلم بان يبتهلوا فيجعل لعنة الله على الكاذبين فهذا مما يلعن به القاذف ومما يلعن به ان يجلد وان ترد 
تسهادتة ويفسيق, قائه يعفر ية لد و اقضباع لد رصن هو اطع الامن .و القرل كي هن ويحمة انه وهذا يخللافت 
من اخبر الله انه لعنه في الدنيا والاخرة فان لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده 
عن اسباب الرحمة في الدارين ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا ( وَأَعَدَ لَّهُمْ عَدَاباً مُهيناً ) الأحزاب57 
ولم يجيء اعداد العذاب المهين في القران الا في حق الكفار كقوله تعالى الَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمْرُونَ 
النَاسَ بِالبْخْلِ وَيَكْتَمُونَ مَا آتَاه هُمُ اللَهُ من فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا ِلَكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً ) النساء37 وقوله 1 
وَخُدذُوا حِذْرَكُمْ إنَّ لله أعَدَ لَِكَافِرِينَ عَدَاباً مّهيناً ) النساء102 وقوله ( فَبَآوُواً بَعَضَب عَلَى عَضَب 
وَلِلَكَافِرِينَ عَدَابٌ مّهِينٌ ) البقرة90 وقوله | إِنَمَا نُلي لَهُمْ لِيرْدَادُوا نمأ وَلَهِمْ عَدَابٌ مّهِينَ )آل 
عمران2178 وقوله إوَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآيَاتِنَا فأوْلَئِكَ لَّهُمْ عَذَابٌ مّهِينُ ) الحج57 وقوله 
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا شَيْئاً انّحَدَهَا هرُواً أوْلِكَ لَهُمْ عَذَابَ مّهِين ) الجاثية9 وقوله إوَقَدْ أَنزلنَا يات بَيْنَات 
وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مّهِينٌ ) المجادلة5 وقوله انَخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ قَصَدُوا عَن سَبيل الله فَلَهُمْ عَدَابٌ 
مّهِينُ ] المجادلة16 واما قوله تعالى (وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلّهُ نَاراً خَالِداً فيهًا 
وَلَّهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) النساء14 فهي والله اعلم فيمن جحد الفرائض واستخف بها على انه لم يذكر ان 
العذاب اعد له واما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين في قوله لَولاً كناب مّنَ الله سَبّق لَمَسَكُمْ 
فِيمَا أَخَدْتُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) الأنفال68 وقوله وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الذّْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسّكُمْ 
في ما أَقَضْتُمْ فيه عَذَابَ عَظَِيمٌ ) النور14 وفي المحارب ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ في الذََّيَا وَلَهُمْ في 
الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة33 وفي القائل وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيماً , 
؟ النساء 93 . وقوله[وَلآ تَنَحِد هوأ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً َيَْكُمْ فتَزلَ قَدمْ بَعْد تُبُوتِهَا وَتَدُوقُوأ الْسُوءَ بِمَا صَدَدتُمْ 
عَن سَبيل الله وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ ؛ النحل94 وقد قال سبحانه ١‏ وَمَن يهن اللّهُ فَمَالَهُ من مُكْرِم 
؟ الحج18 وذللك لان الاهانة اذلال وتحقير وخزي وذلك قدر زائد على الم العذاب فقد يعذب الرجل 
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الكريم ولا يهان فلما قال في هذه الاية ( وَأَعَدَ لَهُمْ عَدَاباً مُهيناً الأحزاب57 علم انه من جنس 
العذاب الذي توعد فيه الكفار والمنافقين ومما قال هناك ! وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ] النور23 جاز ان 
يكون من جنس العذاب في قوله | لَمَسنَكُمْ في مَا أَقَضْكُمْ فيه عَذَابٌ عَظيمٌ )النور14! 


أصل المحصنة هى العفيفة التى أحصن فرجها 
وقال تعالى وَالْمُْخْصَنَاتُ مِنَ النَسَاء ؟ النساء.24 الحرائر وعن ابن عباس هن العفائف فقد نقل 
عن ابن عباس تفسير وَالْمُخْصَنَاتُ) النساء24 بالحرائر وبالعفائف وهذا حق فنقول مما يدل على 
ذلك قوله تعالى | الْيَوْمَ أحِلَ لَكُمْ الطَيبَات وَطَعَامْ الذِينَ أوثوا الكّابٍ حِلّ لَكُم وَطَعَامْكُمْ حِلَ لَهُمْ 
وَالْمْخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَّنَاتْ مِنَ الْذِينَ أوثوا الكتّاب من قَبْلِكُمْ إذَا آتيِْمُوهُنَ أَجُورَ هن 
مُخصنينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ ‏ المائدة5 المحصنات قد قال أهل التفسير هن العفائف هكذا قال الشعبي 
والحسن والنخعي والضحاك والسدي وعن ابن عباس هن الحرائر ولفظ المحصنات إن أريد به 
الحرائر فالعفة داخلة في الإحصان بطريق الأولى فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها 
قال الله تعالى (وَمَرْيَمَ ابنَتَ عِمْرَانَ التي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا التحريم12 وقال تعالى !إن الذين 
يَرْمُونَ المُخْصّنَات الْعَافِلّات الْمُؤْمِنَات) النور23 وهن العفائف قال حسان بن ثابت حصان رزان 
ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف الزنا وإنما 
تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان على ألا تزني قالت 
أو تزني الحرة فهذا لم يكن معروفا عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة 
هي العفيفة لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لفظ الإحصان يتناول 
الحرية مع العفة لأن الإماء لم تكن عفائف وكذلك الإسلام هو ينهي عن الفحشاء والمنكر وكذلك 
المرأة المتزوجة زوجها يحصنها لأنها تستكفي به ولأنه يغار عليها فصار لفظ الإحصان يتناول 
الإسلام والحرية والنكاح وأصله إنما هو العفة فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها 
كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح 
المحصنات والبغايا لسن محصنات فلم يبح الله نكاحهن” 


فى قوله تعالى إإِنّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّتات الْغَافلات الْمُؤْمِنَات لُعَنُوا في الدُنْيَا وَالآخرَة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظيمٌ النور23 فى طرده الكلام على ما يتعلق بهذه الآية وغيرها فقال و أما الجواب 


'الصارم المسلول ج: 2 ص: 112 


“مجموع الفتاوى ج: 32 ص: 134 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 102 
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المفصل فمن ثلاثة أوجه أحدها ان هذه الآية فى أزواج النبى خاصة فى قول كثير من أهل 
العلم فروى هشيم عن العوام بن حوشب تنا شيخ من بنى كاهل قال فسر ابن عباس سورة النور 
فلما أتى على هذه الآية (إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَات الْعَافلات الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا في الدُنْيَا وَالْآخِرَةٍ 
وَلَهُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ ؛ النور23 الى آخر الآية قال هذه فى شأن عائشة وأزواج النبى خاصة وهى 
مبهمة ليس فيها توبة ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّتَات 
م َم يَأنُوا بأَرْبَعَةَ شهَدَاء ) النور4 إلى قوله إإِلّا الّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا ) النور5 
فحفل لهولاء تربة ولم يجمل للأوللك ثوية قال قيم ريجل أن يقوم فيقل رأسنه من مين ما قبدره 
وقال ابو سعبد الاشج حديثا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن 
الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَتات الْغَافات 4النور23 نزلت فى عائشة خاصة واللعنة فى المنافقين عامة 
فقد بين ابن عباس ان هذه الأية انما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما فى قذفهن من 
الطعن على رسول الله عليه وسلم وعيبه فان قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها لأنه نسبة له 
الى الديائة واظهار لفساد فراشه فان زنا امراته يؤذيه أذى عظيما ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا 
زنت ودرأ الحد عنه باللعان ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال ولعل ما يلحق بعض الناس من العار 
والخزى يقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف ولهذا ذهب الامام احمد فى احدى 
الروايتين المنصوصتين عنه الى ان من قذف امرأة محصنة كالأمة والذمية ولها زوج او ولد محصن 
حد لقذفها لما الحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين والرواية الأخرى عنه وهى قول الاكثرين 
انه لاحد عليه لانه اذى لهما لا قذف لهما والحد التام انما يجب بالقذف وفى جانب النبى أذى كقذفه 
ومن يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب ازواجه فهو منافق وهذا معنى قول ابن عباس 
اللعنة فى المنافقين عامة وقد وافق ابن عباس جماعة فروى الامام احمد والاشج عن خصيف قال 
سالت سعيد بن جبير فقلت الزنا اشد أو قذف المحصنة قال لا بل الزنا قال قلت فان الله تعالى يقول 
[إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّنَاتِ الْعَافلات الْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُوا في الدُنْيَا وَالآخرَة )النور23 فقال إنما كان 
هذا فى عائشة خاصة وروى أحمد بإسناده عن أبى الجوزاء فى هذه الآية (إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ 
الشكمنتاك الْغَافلات ؛ الْمُؤْمِنَاتَ 55 في الدُنْيَا والأخرة ؟النور23 فقال هذه الاية لأمهيات المؤمنين 
خاصة وروى الأشج باسناده عن الضحاك فى هذه الآية قال هن نساء النبى وقال معمر عن الكلبي 
انما عنى بهذه الاية ازواج النبى فاما من رمى إمرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى او 
يتوب ووجه هذا ان لعنة الله فى الدنيا والاخرة لا تستوجب بمجرد القذف فتكون اللام فى قوله 
الْمُْحْصّنَات الْغَافلات الْمُوْمِنَاتِ )النور23 لتعريف المعهود والمعهود هنا ازواج النبى لان الكلام 
فى قصة الافك ووقوع من وقع فى ام المؤمنين عائشة او يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذى 
يوجب ذلك ويؤيد هذا القول ان الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات مؤمنات 
وقال فى اول السورة إوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات ثُمَّ لَمْ يَنُوا بأَرْبَعَة شهَدَاء فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ 
؟ النور4 الاية فرتب الحد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات فلا بد ان يكون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات وذلك والله اعلم لان ازواج النبى 
مشهود لهن بالايمان لانهن امهات المؤمنين وهن ازواج نبيه فى الدنيا والاخرة وعوام المسلمات انما 
يعلم منهن فى الغلب ظاهر الايمان ولان الله سبحانه قال فى قصة عائشة ! وَالَذِي تَوَلَى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَه 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور ]1 1 فتخصيصه متولى كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم 
وقال وَلَوْلا قَضْل اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنهُ في لديا وَالآخِرَةٍ لَمَكُمْ في مَا أَقَضْثُمْ فيه عَذَابٌُ عَظِيمُ 
] النور14 فعلم ان العذاب العظيم لايمس كل من قذف وانما يمس متولى كبره فقط وقال هنا ( 
وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ 4 النور23 فعلم ان الذى رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسوله وتولى كبر الافك 
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وهذه صفة المنافق ابن ابى والله اعلم انه على هذا القول تكون هذه الاية حجة ايضا موافقة لتلك الاية 
لانه لما كان رمى أمهات المؤمنين أذى للنبى صلى الله عليه وسلم لعن صاحبه فى الدنيا والاخرة 
ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة لان مؤذي النبي لاتقبل توبته او يريد اذا تاب من القذف حتى 
يسلم اسلاما جديدا وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم اذا قصد به اذى النبى او بعد العلم بانهن ازواجه 
فى الأخوة فانه ها بعك اهز اء ندى قط وعما يدل على أن قذفهق اذى للنين ما شر هادف الصتحميهين 
فى حديث الإفك عن عائشة قالت فقام رسول الله فإستعذر من عبدالله بن أبى إبن سلول قالت فقال 
رسول الله وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى 
فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على 
أهلى إلا معى فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس 
ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الكزرع وكان رحا صالها و لكن إحتماته الحم ة قال البيعة يق معان العم الهلا تشتلهبو ا تقدر عن 
قتله فقام أسيد بن حضير وهو إبن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم 
على المنبر فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت وفى رواية أخرى صحيحة أن هذه 
الآية فى أزواج رسول الله خاصة ويقول آخرون يعنى أزواج المؤمنين عامة وقال أبوسلمة قذف 
المحصنات من الموجبات ثم قرأ (إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّنَاتِ ) النور23 الآية وعن عمر بن قيس 
قال قذف المحصنة يحبط عمل تسعين سنة رواهما الأشج وهذا قول كثير من الناس ووجهه 
ظاهر الخطاب فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه إذ لا موجب لخصوصه وليس هو مختصا بنفس 
السبب بالإتفاق لأن حكم غير عائشة من ازواج النبى صلى الله عليه وسلم داخل فى العموم وليس هو 
من السبب ولأنه لفظ جمع والسبب فى واحدة هنا ولأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها 
باطل فإن عامة الأيات نزلت بأسباب إقتضت ذلك وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه والفرق 
بين الايتين أنه فى أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدى المكلفين من الجلد ورد الشهادة 
والتفسيق وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهى اللعنة فى الدارين والعذاب العظيم وقد روى 
عن النبى من غير وجه وعن أصحابه إن قذف المحصنات من الكبائر وفى لفظ فى الصحيح 
قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ثم إختلف هؤلاء فقال أبوحمزة الثمالى بلغنا أنها نزلت فى 
مشركى أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله إلى 
المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا إنما خرجت تفجر فعلى هذا يكون فيمن قذف 
المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل 
كعب بن الأشرف وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب النبى2 وقوله إنها نزلت 
زمن العهد يعنى والله أعلم أنه عنى بها مثل أولئك المشركين المعاهدين وإلا فهذه الآية نزلت ليالى 
الإفك وكان الإفك فى غزوة بنى المصطلق قبل الخندق والهدنة كانت بعد ذلك بسنين ومنهم من 
أجراها على ظاهرها وعمومها لأن سبب نزولها قذف عائشة وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق وسبب 
النزول لابد أن يندرج فى العموم ولأنه موجب لتخصيصها والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه 
قال هنا ( لَعِنُوا في الذَّْيَاوَالْآخِرَةِ] النور23 على بناء الفعل للمفعول ولم يسم اللاعن وقال فى الآية 
الاخرى [إِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ في الدُنيَا وَالآخِرَةٍ الأحزاب57 وإذا لم يسم الفاعل 
جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس وجاز أن يلعنهم الله فى وقت ويلعنهم بعض خلقه فى وقت 
وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم وهو من كان قذفه طعنا فى الدين ويتولى خلقه لعنة الآخرين وإذا 
كان اللاعن مخلوقا فلعنه قد يكون بمعنى الدعاء وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله 
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ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال الزوج فى الخامسة لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبا فى القذف أن يلعنه الله كما أمر الله ورسوله أن يباهل من 
حاجه فى المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين فهذا مما يلعن به 
القاذف ومما يلعن به أن يجلد وأن ترد شهادته ويفسق فإنه عقوبة له و إقصاء له عن مواطن الأمن 

والقبول وهى من رحمة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن اسباب الرحمة فى 
الدارين ومما يؤيد الفرق أنه قال !إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ في الدُنْيَا وَالآخرة وَأَعَدَّ لَهُمْ 

عَذَابا مُوينا ) الأحزاب57 ولم يجىء | إعداد العذاب المهين فى القرآن قو يحل الكفار كقوله ‏ 7 
] النساء37 وقوله لوخدو ركم 5 اله عه كاين حَذَابا شونا ) النساء102وكوله اك 
.هم الكافِرُونَ حَقَ وأَعْتَدْنَا لِكافرِينَ عَذَابأ ينأ ] النساء 151 وقوله ( فبَؤُواً ِعَضَبٍ عَلَى عضب | 


ليَرْدَانُوا نما وََهُُ عَذْابٌ مُهِينٌ )آل عمران178 (وَالَذِينَ كقرُوا وَدَبُوا بايا َوْلئِكَ لَهُمْ عَدَابَ 
مّهِينْ ) الحج57 وَإِذَا عَلِمَ ِنْ آيَاتنَا شيا انَحَدَهَا هْرُواً أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابَ مّهِينْ ) الجاثية9 !وقد 
أَنرَلَنَا آيَاتِ بَيْنَاتِ وَلِلَكَافِرِينَ عَدَابٌ مّهِينٌ ) المجادلة5 َانَحَدُوا أيْمَانَهُمْ جُنَةَ قَصَّدُوا عَن سَبيل الله فَلَهُمْ 
عَدَابٌ مُّهِينُ ) المجادلة16 (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَ يُدَخِلَهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ 
مهِينُ ) النساء14 فهى والله أعلم فيمن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد 
له وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله إِلَوْلا كتَابٌ مّنَ الله سَبّقَ لَمَسّكُمْ فيمًا أَحَدْتُم 
عَذَابٌ عَظيمٌ ) الأنفال68 وقوله إِوَلَوْلَا قَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الذُّْيَا وَالْآخِرَة لَمَسَكُمْ في مَا 
أَفْضْتُمْ فيه عَذَابَ عَظِيمٌ ) النور14 وفى المحارب ( ذَلِكَ لْهُمْ خزيّ فِي الذَْيَا وَلَهُمْ في الآخِرة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة33 وفي القاتل ١‏ وَعَضبِب الله عَلَيْه وََعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) النساء 93 
وقوله وَل تتَخِذُوأ أَيْمَانَكُْ دَخَلا بَيْنَكُْ فتَزِلَ قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الْسُوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عن سَبيل الله 
وَلَكُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ ] النحل94 وقد قال سبحانه إِوَمَن يهِنِ الله هَمَا لْهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ الله يَفعَلُ مَا يَشَاءْ 
؟ الحج8 1 وذلك لأن الإهانة اذلال وتحقير وخزى وذلك قدر زائد على ألم العذاب فقد يعذب الرجل 
الكريم ولا يهان فلما قال فى هذه الآية ( وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابا مُّهِينا ) الأحزاب57 علم أنه من جنس 
العذاب الذى توعد به الكفار والمنافقين ولما قال هناك ( وَلْهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ النور23 جاز أن يكون 
من جنس العذاب فى قوله | لَمسنَكُمْ في مَا أَقَضْتُمْ فيه عَدَابٌُ عَظِيمٌ ) النور14 ومما يبين الفرق 
أيضا أنه سبحانه قال هناك( وَأعَدَ لَهُمْ عَذَابا مُهِينا ) الأحزاب57 والعذاب إنما أعد للكافرين فإن 
جهنم لهم خلقت لأنهم لابد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن 
يدخلوها إذا غفر الله لهم وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين قال سبحانه (وَانَهُوا الَارَ التِي 
أَعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ 4آل عمران1 13 فأمر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا وأن يتقوا الله وأن يتقوا 
الذان التى أحدت للكافرون فعاء انيد وكات علنهة من دخو الكان إذ| اكوا الرها وذعار| المبغاصيى مع 
أنها معدة للكافرين لا لهم ولذلك جاء فى الحديث أماأهل النار هم اهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من النار ثم يخرجهم الله منها وهذا كما أن الجنة 
أَعِدَتْ لِلْمُتَقِينَ (133) الَّذِينَ يُنَفقُونَ في السّرّاء وَالضَّرَّاء (134)آل عمران134-133 وإن كان لا 
يدخلها الأبناء بعمل آبائهم ويدخلها قوم بالشفاعة وقوم بالرحمة وينشىء الله لما فضل منها خلقا آخر 
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فى الدار الآخرة فيدخلهم إياها وذلك لأن الشىء إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه ولمن هو أولى الناس 
به ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر والله أعلم' 


قاذف امهات المؤمنين انما استحق هذه اللعنة على قوله لاجل النبى 
عله وسلم 
عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى (إِنَّ الَذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَات الْعَافلات الْمُؤْمِئَات لُعِنُوا في الدُنيَا 
وَالآخرّة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ] النور23 قال هذه في شأن عائشة وازواج النبي خاصة ليس فيها توبة ثم قرا 
وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّنَاتِ ثُمَّ لم يَأنُوا بأَرْبَعَةِ شهَدَاء ) النور4 الى قوله إلا الْذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ 
وَأَصْلَحُوا )النور5ة فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لاولئك توبة قال فهم رجل ان يقوم فيقبل راسه من حسن ما 
فسر فهذا ابن عباس قد بين ان من لعن هذه اللعنة لا توبة له واللعنة الاخرى ابلغ منها ‏ يقرره ان قاذف 
امهات المؤمنين انما استحق هذه اللعنة على قوله لاجل النبي فعلم ان مؤذيه لا توبة له 
وقال ابن عباس نزلت في عائشة خاصة واللعنة للمنافقين عامة ومعلوم ان ذاك انما هو لان قذفها 
اذى للنبي ونفاق والمنافق يجب قتله اذا لم تقبل توبته3 


إن الله تعالى قد أنطق أشياء 
فإن اللواتعاني قن إنطق انيار كما ول تعاتي 644 
يُوَمَند نَ أن لَه هو َ الحق المبين(25) ا 2 


وَيَعِ 


ان الله سبحانه انطق الأشياء كلها نطقا معتادا ونطقا خارجا عن المعتاد قال تعالى اَيَو نَخْتم عَلَى 
قْوَاهِهم وَتكَلَمَْا أيهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إيس65 وقال تعالى [ حَتَّى إِذَا مَا جَاوُوهَا 
شهدَ د عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنْصَارُهُمْ وَجُلُودْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَكَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهدتُمْ عَلَيْنَا قالُوا 
أنطقَنَا اللَهُ الَّذِي أنطّق كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ(21) فصلت221-20 وقد قال 
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تعالى إإِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشِيَ وَالإِشْرَاق )ص18 وقد ثبت ان الحصى كان يسبح 
فى يد النبى وان الحجر كان يسلم عليه وأمثال ذلك من انطاق الجمادات! 


) أنَّ الله هُوَ الْحَقَ الْمُبينُ‎ ١ 
ان فقر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج الى علة كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر فى‎ 
اقصافه بالغقى الى غلة وكذلك المخلوق لآ يفتقر فى اتصدافه يالفقر الى علة يل هو فقي لذاكه لا تكوق‎ 
ذاته الا فقيرة فقرا لازما لها ولا يستغنى الا بالله وهذا من معانىي الصمد وهو الذى يفتقر‎ 
اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته فما لا يكون‎ 
به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله !إِيّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ‎ 
الفاتحة5- أفلو لم يخلق شنينا يمشينته وقدرته لم يوجد شىء وكل. الأعمال انءلم تكن لأجله فيكون‎ 
هو المعبود المقصود المحبوب لذاثه والا كانت أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر الى العلة الغائية كما‎ 
افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم يفعل فلولا أنه‎ 
المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى قوله‎ 
لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إِلّا اله لَفسَدَنَا ) الأنبياء22 ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لبيد ألا كل شىء‎ 
ماخلا الل ياطل :وشو #الدعاء الفائور أشهد ان كل سعيود من ادن هرك الى قراو ارضك‎ 
باطل الا وجهك الكريم ولفظ الباطل يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى‎ 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق‎ 
وقوله عن عمر رضى الله عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل وينه ول العام رد وكيد لم‎ 
سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من‎ 
الباطل قال فمذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى ذَلِكَ بأنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ‎ 
مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ )الحج62 فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود‎ 
منها ل يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل‎ 
لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى (بَلَ تَقذِفُ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإَِا هُوَ زَاهِقْ وَلَكُمْ‎ 
الوَيْلُ مِمّا نَصِفُونَ )الأنبياء18 وقوله إِوَقُلَ جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً‎ 
]الإسراء 81 فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة‎ 
محمودة فقول النبى < أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل‎ 
هذا معناه ان كل معبود من دون الله باطل كقوله, ذَلِكَ بأنَّ للَّهَ هُوَ الْحَقّ وَأنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه‎ 
الْبَاطِلٌُ )لقمان30 وقال تعالى 0 إفَلَ مَن يَرْرْفُُم مَنَ السّماءِ وَالأرْض من يَعلِكُ اّمم والأبْصَارَ‎ 
وَمَن يُحخْرِحٍ م الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيْخْرِجُ الْميّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَنِ يُدَبّرُ الأمرَ فَسَيَفُولُونَ اله فَكلْ أقَلا تتَقُونَ‎ 
فَدْلكُمْ الله رَبْكُمُ الْحَق فمَاذا بَعْد الْحَقّ إلا الضّلآل فَأنَى نُصْرَفُونَ(32) يونس31 -32 وقد قال‎ )31( 
قبل هذا (وَرُنُوا إلى الله مَوْلآَهُمْ الْحَقَ وَضَلّ عَنْهُمِما كَانُوأ يَغتَرَونَ يونس30 2 كما قال فى‎ 
الانعام [وَهْوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةَ حَنّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ تَوَقَنَهُ رُسْلنَا وَهُمْ ل‎ 
ُقَرّطُونَ ) الأنعام 61 وقال إذَلِكَ بأنّ الّذِينَ كَفَرُوا اتّبَعُوا الْبَاطلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا انبَعْوا الْحَقَّ من‎ 
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رَبّهِمْ +محمد3 ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى 
مردودا الى الله مولدى:الحق قال تعالتى (يَْمَ تشهذ عََيْهم ْسِنتهُم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرَجُلَهُم ما كَانُوا 

يَعْمَلُونَ [24) يَوْمَئذِ يُوَفِيهِمُ اله دِيَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَهَ هُوَ الْحَقْ الْمُبِينُ ] النور24 -25 وقد اقروا 
بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه ولهذا قال ( هُوَ الْحَقٌ 
]النور 25 بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا! 


اذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبها 


.أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خبيثة مذمومة وصفها بالخبث في مثل قوله (الْخَبِيئَاتْ 
4 َبِيئِينَ وَالخَِينُونَ للْحَبِيئّاتِ ) النور26 قال جمهور السلف الكلمات الخبيثة للخبيثين ومن كلام 
بعضهم الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين وقد قال تعالى ألم تر كَيْفَ ضَرَب الَهُ مَتَلاَ كَلِمَةَ 
طيْبَةَ كَشَجَرةٍ ة طْيّبَة أَصْلْهَا نابت وَفَرْعْهًا في السّمَاء ) إبراهيم24 [وَمَتْلَ كَلِمَةِ حَبِينَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيئة 
اجتْنْتْ مِن فَوْق الأرْض ما لَهّا من قَرَارٍ ) إبراهيم26 وقال الله (مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَرَةَ قَلِلّه الْعرَةُ 
جَمِيعاً إَِيْهِ يَصْعَدُ الْكلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ المنيْنَات لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ 
أَوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ فاط ر10 والأقوال والأفعال صفات القائل والفاعل فإذا كانت النفس متصفة 
بالسوء والخبيث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبها فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون 
الناس كالسنانير لم يصلح ومن أراد أن يجعل الذي يكذب شاهدا على الناس لم يصلح وكذلك من 
أراد أن يجعل الجاهل معلما للناس مفتيا لهم أو يجعل العاجز الجبان مقاتلا عن الناس أو يجعل 
الأحمق الذي لا يعرف شيئا سائسا للناس أو للدواب فمثل هذا يوجب الفساد في العالم وقد يكون غير 
ممكن مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن أو تصعد إلى السماء كالريح 
ونحو ذلك فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيء فإن 
ذلك موجب للفساد أو غير ممكن2 بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت حتى تصلح لسكنى 
الجنة كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن 
المؤمنين إذا نجوا من النار أي عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم 
من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وهذا ممارواه 
البخاري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا .. والتهذيب التخليص كما يهذب الذهب فيخلص من الغش فتبين أن الجنة إنما 
يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط 
وأيضا فإذا كان سببها ثابتا فالجزاء كذلك بخلاف الحسنة فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي الأول 
بن وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه 
27 خَيْراً يَرَ7(4) وَمَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ در شرا يَرَهُ(8) الزلزلة 7 و علم أن الرب عليم حكيم رحيم 
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عدل جارية أفعاله على قانون العدل و الإحسان كما فى الصحيح20 يمين الله ملآى2 إلى قوله و 
القسط بيده الأخرى و علم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب و العقاب بلا حكمة و هو سبحانه 
قد شهد أن لا إله إلا هو و الملائكة و أولوا العلم قائما بالقسط! 


المسلمون متفقون ذم الدياثة ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاة 


قال تعالى ( الْخَِينَاتُ للْحَبيئِينَ وَالْحَِينُونَ لِلْخَبِيئَات وَالطيّبَاتُ لِلطْيّبِينَ وَالطَّيّبُونَ نَ لِلطَيّيَاتِ أُوْلَئِكَ 
مُبَرّؤُونَ مِمّا يَفُولُونَ لَهُم مَعْفِرَةُ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ) النور26 فإن الله قال في كتابه العزيز (الزَانِي لا يَنكحُ 
لا َاِيَة أو مُشرِكة وَالزَانِيٌَ لا يكحُهَا إِلّا رَانٍ أَوْ مُشرِكَ وَحُرْذَلِكَ عَلَى الْمُْمِنِينَ )النور3 وفي 
سنن أبي داود وغيره أن رجلا كان له في الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها عناق وأنه سأل النبي عن 
تزوجها فأنزل الله هذه الآية وقد قال سبحانه وتعالي (وَمَن لَمْ يَسْنَطِعْ مِنكُمْ طؤلاً أن يَنكِحّ 
المحْصَّتَات الْمُؤْمِنَاتِ قمِن ما مََكْتْ أَيْمَائكُم مّن قََيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَانَهُأَعْلَمُبِإِيمَانِكُمْ بَعْضُْكُم من بَعْضِ 
فَانكحوهُنٌ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ وَآتُوهْنَّ أَجُورَهْنّ بِالْمَعْرُوف مُحْصَتَات غَيْرَ سُمَافِحَاتِ وَلآ مُتََخِدَات أَخْدَانٍ 
) النساء25 فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان 
والمسافحة التي تسافح مع كل واحد والمتخذات الخذان التى يكون لها صديق واحد وقد قال تعالى 
وَالْمُْخْصَّنَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتّاب من قَبْلِكُمْ إذَا آتيُْمُوهُنٌ أَجُورَ هُنَّ 
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ وَلآ مُتَخَذِي أَخْدَانٍ ] المائدة5 فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما 
اشترطة في النساء هناك وهذا يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالى (الزَّانِي لا يَنكحُ إلا 
َانِيَةَ أ مُشْرِكَةَ وَالرَانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلّا رَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )النور3 لأنه من 
تزوج زانية تزانى مع غيره لم يكن ماؤه مصونا محفوظا فكان ماؤه مختلطا بماء غيره والفرج الذي 
يطأه مشتركا وهذا هو الزنا والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان 
وطؤه لها من جنس وطئئ الزائي للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره وإن من صور الزنا اتخاذ 
الأخدان والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها على قولين مشهورين لكن الكتاب 
والسنة والإعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا فبطلان 
قوله ظاهر من وجوه ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق وفي 
الحديث لا يدخل الجدة بخيل ولا كذاب ولا ديوك قال تعالى ١الْخَبِينَاتُ‏ لِلْحَبِيئِينَ وَالْخَبِينُونَ 
لِلْخَبِيئَات وَالطْيْيَاتُ لِلطْيْبِينَ وَالطّييُونَ لِلطّْيّيَات ] النور26 أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات 
والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات وكذلك في النساء فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثا وإذا 
كان قرينها خبيكا كانك.خبيثة وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين ولولا 
ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ ولهذا قال السلف ما بغت إمرأة قط قط ولو 
كان تزوج البغي جائزا لوجب تنزيه الأنبياء عما يباح كيف وفي نساء الأنبياء من هي كافرة كما في 
أزواج المؤمنات من هو كافر كما قال تعالى (ِضَرَب الله متلا للذِينَ كفَرُوا إهرَأَةَ وح وَإِمْرَأَةَ لوط 
كَانَنَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اله شَيْئاً وَقِيلَ ادْخلَا النَّارَ مَعَ 


'مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 226 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 344-343 والحسنة والسيئة ج: 1 ص: 100- 


2 و مجموع الفتاوى ج: .14 ص:225- 226 


110 


الداخِلِينَ (10 وَضَرَبَ اللَهُ متلا لِّينَ آمنُوا إمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذ قَالَتْ رب ابْنِ ِي عِندَك بَيْتا في الْجَنّة 
وَنَجِّنِي مِن فِرُعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَحِنِي مِنَ الْقَوْم الظالِمِينَ(11) التحريم11-10 وأما البغايا فليس في 
الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا لأن البغاء يفسد فراشه ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج العابية 
اليهودية والنضرانية إذا كان محصنا غير مشافح ولا مذ خدن فعلم إن تزوج الكافر قدنيجو: 
وتجوز البغي لا يجوز لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه وأما ضرر البغايا فيتعدي إليه والله أعلم! 


قال تعالى ( إن اين جاوُوا لفك عُصبَة ملم لا تخستُوة َأ كم بن هو حَيْرُ لمن اشرئ 


مُنْهُم ما اكْتَسَب مِنَ الإثْم وَالَّذِي تَوَلّى كَبْرَهُ مِنْهُمْ له عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 النور1 1 فارلك الحذرة المشرى 
فإن فيه إضلالا فى العلم بحيث يوجب اعتقاد الشىء على خلاف ماهو به2 


2-قال تعالى ! إِنّ الَّذِينَ جَاوُوا بالك عُصْبَة مَنَكُمْ لا تَحْسَبُوة شَرَاً لَكُم بل هُوَ خَيْرْ لَكُمْ ِكل امْرِئ 
منْهُم ما اكْتسَبَ مِنَ الإنّم وَالَذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور1 1 0 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الاثم اذا أطلق دخل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوان كما 
فى قوله تعالى ١‏ وَّلآ تَعَاوَنُواً عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَانِ ) المائدة32 
3-قال تعالى ! لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفسِهمْ خَيْراً وََالُوا هَدَا إِفكَ 
مُبِينُ] النور12 و الأنفس يعبر عنها بالنوع الواحد كقوله ( ظَنّ المؤْمِنُونَ وَالمُؤِْنَاتَ بِأَنفُسِهِمْ 
خَيْراً )النور12 وقال ! فَاقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ) البقرة54 أى يقتل بعضكم بعضاة 


والانفس يراد بهم جنس الانسان كما قال تعالى لَوْلَا إِذْ سَمِعْثُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفْسِهِمْ 
خَيْراً )النور12 5 
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نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها في الإفك فإن الواحد من المؤمنين من أنفس المؤمنين 
والمؤمنات وكذلك قوله تعالى (فَنُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ فَاقْثلُوا أنشْمَكُمْ ) البقرة54 أي يقتل بعضكم 
بعضا ومنه قوله تعالى إوَإِذَ أحَذنا مِيتاقُمْ لآ تَسَكُونَ دِمَاءكُم وَل تُخْرِجُونَ أنفسكُم مَن دِيَارِكمْ 

! البقرة84 أي لا يخرج بعضكم بعضا فالمراد بالأنفس الإخوان إما في النسب وإما في الدين! 


و قال تعالى | تَخَافُوتَهُمْ كَخِيقتكُمْ أَنفسَكُمْ ) الروم8 2 أي كخيفة بعضكم بعضا و قوله تعالى 
تَدعٌ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنَفْسَنَا وأَنفُسَكُمْ )آل عمران261 


4-قال تعالى ! يَعَظْكُمْ الله أن تَعُودُوا لِمِثْلِه أبداً إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (17) وَيْبيْنُ لله لَكُمْ الآيات وَاللَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ (18)النور18-17 عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفهة 
5-[ يا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَّبعُوا خُطْوَات التَيْطانِ وَمَنِ يَتَبِعْ خُطْوَات لتنيْطَانٍ فَإِنّهُ يََمرْ بِالْقَحْشَاء 
وَالمُنَكُرٍ وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أَبّد وَلكِنَّ الله يُرَكّي مَن يَشَاءُ وَالَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ ؛ النور21 وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخل فى 
معناها فإن الشىء إذا تنظف مما يفسده زكى ونما وصلح وزاد فى نفسه كالزرع ينفى من الدغل” 
1-6 يَا أَيَُّا الَذِينَ آمَنُوا لا تتَّبعُوا خُطْوَات التنَيْطانِ وَمَنِ يَتَْ خُطُوَاتِ التنيِطانِ فَإِنَهُ يَأَمرْ بِالْفَحُشَاء 
وَالْمُنكَرٍ وَلَوْلا قَضْلٌ اللَّهِ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنّ الله يُْرَكّي مَن يَشَاءُ وَاللَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ النور21 سميع منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل” 

1-7 يا أَيَُّا الَذِينَ آمَنُوا لا تتَّبعُوا خُطْوَات التنَيْطانِ وَمَنِ يَتَبْ خُطُوَاتِ التنيطَان فَإِنَهُ يَأَمرْ بِالقَحشّاء 
وَالْمُكرِ وََولَا فصل الله عَلَيكُم وَرَحْمَنَهُ ما رَكَا ِنَم مُنْ أحَدٍ أبدأ وََكِنَ ال ُرَكّي من يشاك وَالَُ ممِيع 
عَلِيمٌ النور21 والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه© 
8-قال تعالى ١‏ إنّ الّذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات الْغَافلات الْمُؤْمِنَات لُعَنُوا في الدُنْيَا وَالآخرة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور23 فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها قال الله تعالى إوَمَرْيَمَ 
ابْنَتَ عِمْرَانَ الَتِي أَخْصَّنَتْ فَرْجَهَا 4 التحريم12 وقال تعالى ١‏ إنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الأمخْصّئَات الَْافلات 
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الْمُؤْمِنَات لُعَنُوا في الدُنْيَا وَالآخرّة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) النور23 وهن العفائف قال حسان بن ثابت 

حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا 

تعرف الزنا وإنما تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي هند امرأة أبي سفيان على أن لا تزني قالت 
أو تزني الحرة فهذا لم يكن معروفا عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة 
هي العفيفة لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لفظ الإحصان يتناول 
الحرية مع العفة لأن الاماء لم تكن عفائف وكذلك الإسلام هو ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك 
المرأة المتزوجة زوجها يحصنها لأنها تستكفي به ولأنه يغار عليها فصار لفظ الإحصان يتناول 
الإسلام والحرية والنكاح وأصله إنما هو العفة فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها 

كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله! 


أمجموع الفتاوى ج: 32 ص: 134 
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النور33-27 
ا ل حَنَّى تْتأنسُوا وَتَلَمُوا عَلَى 
هلها ذَلِكُمْ 6 ير لُّم لم درون (27) فإن لم َجدُوا فيها أخدا فلا تدخلوها 
د حَنَّى يدن لَكُمْ وَإن قيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أزكى لَكُمْ وَالَّهُ بمَا تغملونَ. 
عَلِيمَْ(28) لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَدَخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَمنكونّة فيها مَتَاءْ لَكُمْ وَاللَهُ 
إيَعْلمُ مَا نَبْذُونَ وَمَا تَكْثْمُونَ29) قل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا 
0 أزْكَى لَهُمْ إن ل وَكُل لَلْمْؤْمِنَات يَعْضْضْنَ 
من أبه يْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهِنٌ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا مَا ظهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ 
: بخمْ رهن عَلَى جُيُوبِهنَ وَلَا د يبْدِينَ زينَتهَنَ إلا لبُعْولتهنٌ أؤ آبَانِهِنَ أو آبَاء 
بُعُولَتهِنَ أو أَبتَائهن أؤْ أَبْنَاء بُعُولتهنَ أو إِخْوَانِهنَ أو بَني إِخْوَانهن أو بَني 
أَخَوَاتِهنَ أؤْ نسّائهنٌ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ أو التَابِعِينَ غَيْرٍ أؤلِي الإزبّة من 
الرّجَالِ أو الطفلٍ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ ن بِأَرْجُْلِهنَ 
ِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيتّتهنَّ وَتُوبُوا إلَى الله جَميعاً أيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَُّم 
تُفلحُون (31) وأنكخوا الْأيَامَى منكُم وَالصَّالِحِينَ من عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم إن يَكونوا 
١>‏ ل ل 
نكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَهُ من فضله وَالَذِينَ يَبْتَغْونَ الْكتَابٍ م مما مِمَا ملكث أَيمَالكُم ' 
فكاتوهم إن عَلِمتم فيه خيْرا وَآنوهم مَن مال اله الذي آتاهم ولا ثكرهوا فتياتكُم 
عَلَى الْبغَاء إِنْ أَرَدْنَ د تَخَصُناً لتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاة الدُْيَا وَمَن يُكْرِهِهنٌ فَإنَّ الله 
من بَغْد إِكْرَاهِهنَ غفورٌ رَحِيمْ(33) 


ترك الفواحش يزكو به القلب 
قال تعالي ( يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ ُيُوتِكُمْ حَنّى تَسْتأنِسُوا وَتَْلَمُوا عَلَى أَهلَِا دَلِكُمْ 
خَيْرٌ لَكُمْ لعلكُمْ تَدَكَرُونَ (27) قإن لَمْ تجِدُوا فِيهَا أحَدا فلا تَدخْلُوهَا حَنّى يُؤْدنَ لَكُمْ وَإِن قِيل لَكُمْ ارْجِعُوا 
فَارَجِعُوا هو أَركَى لَكُمْ وَالَهُ ِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ [28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَة 
فيه مَتَاعٌ لّكُمْ وَالَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَمَا تَكُثُمُونَ (429 النور29-27 وأصل الزكاة الزيادة في الخير 
ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال 
عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا 
مع ترك الشر فإنه يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة! 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 62 
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قال تعالى ١‏ فَإِن لَمْ تَجدُوا فيهًا أحداً فلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارَجِعُوا هوَ 
أَزْكَى لَكُمْ وَالَّه بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ؛ النور28 والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض 
الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم 
والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه 
ويرهب عما يضيره فريقى القاب فحيا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان مويدا الع ميخضنا لارشاد 
فالقرآن مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته 
التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه 
ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن وى الزكاة فى اللغة 
النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد 
حتق يكمل ويضاح كما يجناج اليدن أن يريى بالا غذر: النصلحة رولا يذ مع ذلك من هنع ها يصدرة 
فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا 
بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال 
الله تعالى (خُذْ مِن أَمْوَالِهمْ صَدَقَة تُطَهْرُهُمْ وَترَكيهِم بهَا ) التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو بها 
القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا 
استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو 
البدق و كذلك القلية اذا تائيه من الذدوب كتن استثر اغامن تخليطاكه:حيت خاط عملا خيالها وآكر سيثا 
فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث 
الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل قال تعالى ‏ وَلَوْلَا فَضْلَ الله عَلَيكم 
وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَداً ) النور 21 وقال تعالى ( وَإِن قيلَ لَكُمُ ارَجِعُوا فَارْجِعُوا هوَ أَرْكَي 
لَكُمْ )النور28 وقال إقل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجهُمْ دَلِكَ أَْكَى لَهُمْ إنَّ الله 
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور30 وقال تعالى ١‏ قَدْ أَفلْحَ مَن رَكَاهَا (9) وََدْ خَاب مَن دَسَّاهَا (10) 
الشمس 10-9 وقال تعالى ١‏ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكّى (14) وَذَكَرَ امْمَ رَبّهِ فصل (15) الاعلى 15-14 
وقال تعالى (ِوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّهُ يَرَكَّى ) عبس3 وقال تعالى ١‏ فَكُلْ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكَى (18) وَأَهْدِيَكَ 
إلَى رَبَّكَ قَتَخْشَى(19)النازعات19-18 فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما 
تحصل بازالة الشر فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا وقال ( وَوَيْلٌ لَلْمْشْرِكِينَ (6) الَّدِينَ لا 
يُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ (47 فصلت7-6 وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب 
فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة ل إله إلا الله وهذا 
أصل ما تزكو به القلوب والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر كما يقال 
عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس! 


'أمراض القلوب ج: 1 ص: 6 ومجموع الفتاوى ج: 10 ص: 97-95 


النظر داعية إلى فساد القلب 
-" إنما جعل الإستئذان من اجل النظر " 


قال الله تعالى ل 
دَلِكُم خَيْرُ لكُم لَعَلَكُم تَدَكْرُونَ (27) إن لَمْ تَجدُوا فِيهًا أحَدا فلا تَدخْلُوهَا حَنَّى يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإن قِيل لَكمْ 
ارَجِعْوا فَارْجِعُوا هو أَرْكَى لَكُمْ وَالَهُ ما تَعْمَلُونَ عَلِيمَ (28) لَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَدخُلوا بيُوتا غَيْرَ 
مَسْكُونَةٍ فيها مَتَاعٌ لَكُمْ وَانَهُيَعْلَمُ مَا نَبْدذُونَ وَمَا تَكْثُمُونَ (29) قل لْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنَ أَبْصَارِهِمْ 
وَيَحْقَظُوا ُرُوجَهُمْ ذَلِكَ زْكَى هُم إنَّ الَهَ خَبِيرٌ بمَا يُصنغون [30) وَقُل لَلْمْؤْمِنَات يَعْضْضْنَ مِنْ 
أَنْصَارٍهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَليَضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهنَ وَلا 
ين ريت إلا ونون أذ بان أذ أناء تغُولنون أز باون أز أبثاء بَُولتون أو إخوانون أذ تن 
ِخْوَانهنٌ أو َ: بَنِي أَخَوَاتهنٌَ أو نِسَائِونَ َو ما ملكت أَيْمَانّهُنَ أو التبِعِينَ غَْرِ أوْلِي الْإرْبَة مِنَ الرّجَلِ أو 
الطَقْلٍ الْذِينَ ل يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ ن بِأَرْجْلِهنَ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِينَ من زِيتَتِهنٌ وَتُوبُوا 
إلى اله حميعا أنهَا الكؤيلون تعلكد تفلخو 2311 النور 31-27 وقد ثبت حن النبى أنه قال إنما 
جعل الإستئذان من اجل النظر والنظر المنهى عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن 
من العورات والله سبحانه وتعالى ذكر الإستئذان على نوعين ذكر فى هذه الآية أحدهما وفى 
الآيتين فى آخر السورة النوع الثانى وهو إستئذان الصغار والمماليك كما قال تعالى [يَا أَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا لِيسْتَاذِنكُمْ الَِينَ مَلكَتْ أيْمَانكُم وَالّذِينَ َم يَبْْعُوا الحُلَمَمِنكُمْ نات مَرّاتِ من قَبْلِ صّلاة الْقَجْر 
وَحِينَ تَضَعُونَ تِيَابكُم مّنَ الظهيرَةٍ وَمِن بَعْدِ صّلاةٍ الْعشَاء ثلاث عَوْرَات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهم 
جُنَاحٌ بَعْدَهْنّ ) النور58 فأمر بإستئذان الصغار والمماليك حين الإستيقاظ من النوم وحين إرادة 
النوم وحين القائلة فإن فى هذه الأوقات تبدو العورات كما قال تعالى ثلاث عَوْرَاتِ لَكُمْ ) النور58 
وفى ذلك ما يدل على أن المملوك المميز من الصبيان ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل كما لا يحل 
للرجل أن ينظر إلى عورة الصبى والمملوك وغيرهما وأما دخول هؤلاء فى غير هذه الأوقات بغير 
إستئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنَ طُوَافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى 
بَعْضٍ )النور58 وفى ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص فى غير الطوافين 
عليكم والطوافات والطواف من يدخل بغير إذن كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبى والمملوك وإذا 
كاق هذا فى الصبون الفميد غير الممير أولئ. .وز خصن فى طياركة كما قال ذلك طائقة مين النقياة 
من اصحاب أحمد وغيرهم فى الصبيان والهرة وغيرهم أنهم إن اصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور 
الريق عليها ولا تحتاج إلى غسل لأنهم من الطوافين كما اخبر به الرسول فى الهرة مع علمه أنها 
تأكل الفأرة ولم تكن بالمدينة مياه تردها السنانير ليقال طهر فمها بورودها الماء فعلم أن طهارة هذه 
الأفواه لا تحتاج إلى غسل فالإستئذان فى اول السورة قبل دخول البيت مطلقا والتفريق فى آخرها 
لأجل الحاجة لأن المملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول البيت فى كل ساعة فشق إستئذانه 
يكلاقت المحتل 
2- ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوهن وأيديهن 


وقال تعالى إل َلْمُؤْمِنِينَ يَْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ زْكَى لَهُمْ 1 النور30 
الآية إلى قوله. ١‏ وَلويوا إلى ال كميعا اليا الشز ماوق لفلقد لتتخوق الور 31 فأمر الدسيحانه 
ا ا ا ا ل ل 
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الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها فى إبدائها إذا لم يكن فى ذلك محذور آخر فإن هذه لابد من إبدائها 
دهذا قل افق مسعونة و حيو وتورهو المتنيون عن أحمة و فال افق كاين الورعه , الدين هر لذ يك 
الظاهرة الزينة الظاهرة وهى الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى وغيره 
وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لتلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر 
عبيدة السلمانى وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر 
إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق وثبت فى الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الإنتقاب 
والقفازين وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء اللاتى لم يحرمن وذلك 
يقتضى ستر وجوهن وايديهن وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال 
( وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِينَتِهنَ 1النور31 وقال ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهنٌ عَلَى 
جُيُويونَ ) النور 1 3 فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمين إلى خمرهن فشققهن وأرخينها على أعناقهن 
والحبي ” كو شق :فى طول القديضى :1113 ريك الدر اه بالقعار. حل الدب شرت هنفيا ,امرك 
بعد ذلك أن ترخى من جلبابها والإرخاء أنما يكون إذا خرجت من البيت فاما إذا كانت فى البيت فلا 
تؤمر بذلك وقد ثبت فى الصحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية قال أصحابه إن 
أرخى عليها الحجاب فهى من امهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهى مما ملكت يمينه 
فضرب عليها الحجاب وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوهن وأيديهن والحجاب 
محتصن بالحوائر دوخ الأضاء كنا كائك مكة التؤمنيق فى ز هق النبي و خلفاتة إن الحرة تحتهب 
والأمة تبرز وكان عمر رضى الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر أى لكاع 
فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها 


3-" كم نظرة القت فى قلب صاحبها البلاء " 
وقال تعالى وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النسَاء .اللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيِسَ عَلَيْهنَّ جُنَاحٌ أن يَصَْعْنٌ وَيَابَهُنَ خَيْدْ 
مُتَبَرّجَاتِ بزينة وَأن يَسْتَعْففْنَ خَيْرٌ لْهُنَّالنور60 فرخص للعجوز التى لا تطمع فى النكاح أن تضع 
ثيابها قلا نلقى عليها جلبابها ولا تحتجب وان كان مستثناة من الحرائر ازوال المفسدة الموجودة فى 
غير ها كما إستثنى التابعين غير أولى الأربة من الرجال فى إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التى تتول 
منها الفتنة وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخى من جلبابها وتحتجب ووجب 
خض البصو كلها ومتها.وليدن فى الكتايه والسيتة إياحة النظن إلى حامة الإماء والا ترك 
إحتجابهن وإبداء زينتهن ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر ره فرقت بالفعل بينهن وبين 
م حور مره ركام ا ود ” 


٠ ع‎ 


وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة يه الزيئة الخفية له فالخطاب 
خرج عاما على العادة فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره فإذا كان فى ظهور الأمة والنظر 
إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت فى غير ذلك وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء 
لو كان فى المرأة فتنة للنساء وفى الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجها 
كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان 
حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء قال المروذى قلت لأبى عبدالله يعنى أحمد بن حنبل الرجل 
ينظر إلى المملوك قال إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة القت فى قلب صاحبها البلاء وقال 
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المروذى قلت لأبى عبدالله رجل تاب وقال لو ضرب ظهرى بالسياط ما دخلت فى معصية إلا أنه لا 
يدع النظر فقال أى توبة هذه قال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال 
إصرف بصرك وقال ابن ابى الدنيا حدثنى أبى سويد قالا حدثنى إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن 
صالح عن الحسن بن ذكوان قال لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء وهم اشد 
فتنة من العذارى وهذا الإستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى وكان يقال لا يبيت الرجل 
فى بيت مع الغلام الأمرد وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن ابى سهل الصعلوكى قال سيكون فى هذه 
الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاث أصناف صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يعملون 
ذلك العمل وقانا ابرالضيم التخعى كانوا يك هون م انبره لراقواء وانداع الأمارك وا3 الل جاتيم انه 
فدلها ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب فأطرق رأسه فرد عليه الغلام السؤال 
فغمض عينيه فقيل له يا أبا نصر جاءتك جارية فسألتك فأجبتها وجاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلمه 
فقال نعم يروى عن سفيان الثورى أنه قال مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان فخشيت على 
نفسى شيطانية وروى أبوالشيخ القزوينى بإسناده عن بشر أنه قال إحذروا هؤلاء الأحداث وقال 
فتح الموصلى صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصانى عند مفارقتى له إتق 
صحبة الأحاث إق معاشرة الأحداث وكان سفان التورى لابدع أمرد يجائسه وكان ماك بن أن 
يمنع دخول المرد مجلسه للسماع فاختال هشام فدخل فى غمار الناس مستترا بهم وهو أمرد فسمع منه 
ستة عشر حدثنا فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطا فقال هشام ليتنى سمعت 


مائة حديث وضربنى مائة سوط وكان يقول هذا علم إنما أخذناه عن ذوى اللحى والشيوخ فلا يحمله 
عنا إلا أمثالهم وقال يحيى بن معين ما طمع أمرد أن يصحبنى ولا أحمد بن حنبل فى طريق وقال 
أبو على الروذارى قال لى أبوالعباس أحمد بن المؤدب يا ابا على من اين أخذ صوفية عصرنا هذا 
الإنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة فى كثير من الأمور فقال هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم 
إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسد وإنما ذاك على حسب الأوقات التى تغلب 
الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع ما أكثر الخطأ ما اكثر الغلط قال الجنيد بن محمد جاء 
رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه فقال له من هذا الفتى فقال الرجل إبنى فقال لا 
كحىه ئة لمعك مرزة أخواى قالامه يعطن أفنفانه فى :ذلك فقال احند على هذا رأينا اشياحنا ويه 
أخبرونا عن اسلافهم وجاء حسن بن الرازى إلى احمد ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه ساعة 
فلما اراد أن ينصرف قال له أحمد يا ابا على لا تمش مع هذا الغلام فى طريق فقال يا ابا عبدالله أنه 
إين أختى قال وإن كان لا يأثم الناس فيك وروى إبن الجوزى بإسناده عن سعيد بن المسيب قال إذا 
رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فإتهموه وقد روى فى ذلك أحاديث مسندة ضعيفة وحديث 
مرسل أجود منها وهو ما رواه أبومحمد الخلال ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبى سعيد المقرى ثنا 
أحمد بن حماد المصيصى ثنا عباس بن مجوز ثنا أبوأسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبى قال قدم 
وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى 
صلى الله عليه وسلم ورواء ظهره وقال كانت خطيئة داود فى النظر هذا حديث منكر وأما المسند 
فمنها ما رواه إبن الجوزى بإسناده عن أبى هريرة عن النبى أنه قال من نظر إلى غلام أمرد بريبة 
حبسه الله فى النار أربعين عاما وروى الخطيب البغدادى بإسناده عن أنس عن رسول الله أنه قال 
لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق إليهم مالا تشتاق إلى الجوارى العواتق إلى غير ذلك من 
الأحاديث الضعيفة وكذلك المرأة مع المرأة وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيها 
وإبن أختها ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الإحتجاب بل 
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وجب وهذه المواضع التى أمر الله تعالى بالإحتجاب فيها مظنة الفتنة ولهذا قال تعالى ١‏ ذَلِكَ أَزْكَى 
ليم )1 التوو 28 ققد تحصل الزكاة والطهار#يدون ذلك لكن هذا أزكى وإذا كان النطر والبروز قد 
إنتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد فى ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر كان ترك النظر 
والإحتجاب أولى بالوجوب ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة لأن حفظه يتضمن حفظه عن 
الوطء به في الفروج والأدبار ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير ونظر الغير إليه 
فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه ولهذا قال فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
لما قال له يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر فقال إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك قال فإذا كان القوم بعضهم فى بعض قال إن إستطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال 
فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس 
4-" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل الحمام إلا 
بمئزر " 
وقد نهى النبى أن تباشر المرأة المرأة فى شعار واحد وأن يباشر الرجل الرجل فى شعار واحد 
ونهى عن المشى عراة ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وان تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمنزر وفى رواية 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل الحمام إلا بمنزر وقال العلماء رخص 
للنساء فى الحمام عند الحاجة كما يرخصن للرجال مع غطن البصر ويحفط القرج وذلك مثل أن تكون 
مريضة أو نفساء او عليها غسل لا يمكنها إلا فى الحمام وأما إذا إعتادت الحمام وشق عليها تركه 
فهل يباح لها على قولين فى مذهب احمد وغيره أحدهما لا يباح والثانى يباح وهو مذهب أبى حنيفة 
وإختاره ابن الجرزى 


بيتك أحد ولن تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان 


-1 2 »نف 
وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما اشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول الغعض 
عن بيوت الناس فبيت الرجل يستن بدنه كما تستره ثيابه وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج 
بعد آية الإستئذان وذلك أن البيوت سترة كالثياب التى على البدن كما جمع بين اللباسين في قوله تعالى 
[وَانَهْ جَعَلَ لَكُم ممَا خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْحِبَالٍ أَكْنَانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابيل تَقِيكُمُ الْحَنّ وَسَرَابِيلَ 
تَقيكُم بَأَسَكُمْ ؟ النحل 1 8 فكل منهما وقاية من الأذى الذى يكون سموما مؤذيا كالحر والشمس والبرد 
وما يكون من بنى آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك وقد ذكر فى أول سورة النحل أصول 
النعم وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من المهلكات وذكر فى أثنائها تمام النعم وما يدفع الحر فإنه من 
المؤذيات ثم قال [كَذَلِكَ يْتِمُ نعْمتَهُ عَلَيَكُمْ َعَلَكُمْ تسْلِمُونَ ) النحل1 8 وفى الصحيحين عن أبى هريرة 
أنه سمع رسول الله يقول إذا طلع فى بيتك أحد ولن تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان 
عليك من جنا وخا الخاص وبر العام للدي فى الصحي عر عيداتين نعلت أنه رأئ رجلا 
ولكنها تكسر السن وتفقا العين وفى الصحيحين عن سهل بن سعد أن رجلا أطلع فى فى حجرة 
فى باب النبى ومع النبى صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر إلى 
لطعنت به فى عينك إنما يجعل الإستئذان من أجل البصر وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من 
باب دفع الصائل لأن الناظر متعد بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاة ولوكان الأمر كما قالوا لدفع 
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5 " إذا 


بالأسهل فالأسهل ولم يجز قلع عينه إبتداء إذا لم يذهب إلا بذلك والنصوص تخالف ذلك فإنه أباح أن 
تخذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره بالإنصراف وكذلك قوله لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك 
فجعل نفس النظر مبيحا للطعن فى العين ولم يذكر الأمر له بالإنصراف وهذا يدل على أنه من باب 
الععاقنة له خلى .دلق كيلف حت هذه الحنانة على هررم كساحلت :ينك فلة أن يلكا فده «الخضا 
والمدرى 


6-النظر إلى العورات حرام 
والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى (فُلْ إِنَّمَا حَرّمَ رب الَْوَاحِئنَ) الأعراف33 وفى 
قوله إوَلآ تَقْرَبُواً الْفَوَاحِشسَ ) الأنعام1 15 فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة فى المباشرة بالفرج أو 
ل 0 إأتنُونَ الَاحِشَة ما بقكُم 


مباشرة ات ل 
الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمس فإنهم 
كانوا يطوفون فى ثيابهم وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف فيها وإلا طاف عريانا وإن 
طاف بثيابه حرمت عليه فألقاها فكانت تسمى لقاء وكذلك المرأة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها 
على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا 
أحله وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله فى سياق ذلك (ِفَلَ إِنَّمَا حَرَمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
وَمَا بَطْنَ )الأعراف33 يتناول كشف العورة أيضا وإبداءها ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ 
الصريح يسمى فحشاء وتفحشا فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع وكل واحد من 
الكشفين يسمى وصفا كما قال عليه السلام لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها 
ويقال فلان يصف فلانا وثوب يصف البشرة : ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح 
للحاجة بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو الواجب إلا بذلك كقول النبى لما عزن أنكتها 
وكقوله من تعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ١‏ والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل 
القبيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه وهذا كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله 
تعالى ولا تَنكِحُوأ مَا نَكَحَ آبَاؤْكُم مّنَ النّسَاء إل مَا قَدْ سلف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَفْتاَ وَسَاء سَبيلاً 
] النساء22 فأخبر أن هذا النكاح فاحشة وقد قيل أن هذا من الفواحش 0 الفاحشة 


التتاء. ) النساء 22 .يتقاول العقد والوطع وفى قوله - ما ظهر مَِْاوَمَابِطنَ ) الأعراف 33 
عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال وأمر تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله | وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 
] النور30 وبقوله إِوَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ (6) 
المؤمنون5 6 الآيات وقال | وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ) الأحزاب35 فحفظ الفرج مثل قوله 

| وَالْحَافِظُونَ لِحُدُود الله التوبة 112 وحفظها هو صرفها عما لا يحل وأما الأبصار فلابد من 

فتحها والنظر بها وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير قصد فلا يمكن غضها مطلقا ولهذا أمر تعالى 
عباده بالغض منها كما امر لقمان إبنه بالغض من صوته واما قوله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُونَ 
أَصْوَاتَهُمْ ؛ الحجرات3 الآية فإنه مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقا فهم مأمورون بذلك 
فى مثل ذلك ينهون عن رفع الصوت عنده وأما غض الصوت مطلقا عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فهو غض خاص ممدوح ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقا فى كل حال ولم يؤمر العبد 
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به بل يؤمر برفع الصوت فى مواضع إما أمر إيجاب أو إستحباب فلهذا قال إوَاغعْضُضْ مِن 
صَوْتِكَ )لقمان19 فإن الغض فى الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى القلب ويخرج منه فبالسمع 
يدخل القلب وبالصوت يخرج منه كما العضوين فى قوله ١‏ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ!8) وَلِسَاناً 
وَشَفَتَيْنِ 19 البلد9-8 فبالعين والنظر يعرف القلب الأمور واللسان والصوت يخرجان من عند 
القلب الأمور هذا رائد القلب وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه 


7-الطهارة هى من الذنوب التى هى رجس 
اثم قال تعالى 9 إِذَلِكُمْ أَزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُْ )البقرة 232 وقال (ِحْدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صدقة تُطَهّرْهُمْ 
وَتُرَكُيهم بها ) التوبة103 وقالِإِنَمَا يُرِيدُ لَه يذهب عَنكُمْ الرَجْسن أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
) الأحزاب33 وقال فى آية الإستئذان ! وَإن قبل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ أَرْكَى لَُمْ /النور28.. 
وقال |[ فَاسْلُوهْيٌّ مِن وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ أطْهَرُ لِقلُوبِكُمْ وَكلُوبِهِنَ الأحزاب53 وقال | فَقَدّمُوا بين 
يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ؛ المجادلة2 1 وقال النبى صلى الله عليه وسلم 00 
طهر قلبى من خطاياى بالماء والثلج والبرد وقال فى دعاء الجنازة وإغسله بماء وثلج وبرد 
ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس2 فالطهارة والله أعلم هى من الذنوب التى 
هى رجس والزكاة تتضمن معنى الطهارة التى هى عدم الذنوب ومعنى النماء بالأعمال الصالحة مثل 
المغفرة والرحمة ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن 
الطهارة تكون من الأرجاس والأنجاس وقد قال تعالى | إِنْمَا الْمُْشْرِكُونَ نَحَنٌ ] التوبة 28 وقال 
إفَاجتَيُوا الرَجْسَ مِنَ الْأَوَْانِ وَاجْتَتِيُوا قَْلَ الرُورٍ ) الحج30 وقال [ إِنَمَا لْحَمْرٌ وَالْمَْسِرُ 
وَالأَنصَابُ وَالأزُلآمُ رِجْسٌ مَّنْ عَمَلِ التتيِطانٍ ؟ المائدة9)0 وقال عن المنافقين ١‏ فَأَعْرضوأ عَنْهُمْ 
إنَهُْ رجن )التوبة95 وقال عن قوم لوط | وَتَجَيَْاهُ من القَْيَة لَنِي كاتت تعمل الْحَبَائِتَ 
] الأنبياء 74 وقال اللوطية عن لوط وأهله (!أْخْرِجُوهُم مّن قَرُيَتِكُمْ إِنْهُمْ ناس يَتَطْهّرُونَ 
؟الأعراف82 قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى دخول الغائط أعوذ بك من الخبث 
والخبائثن ومن الرجس النجس الخبيث المخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش 
والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو 
متنجس وإن إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة 
التى قد تنجس بها قلبه وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء وإنما يرفعها الإغتسال بماء 
التوبة النصوح المستمرة إلى الممات وهذا معنى ما رواه ابن أبى الدنيا وغيره ثنا سويد بن سعيد 
ثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال لو أن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط إغتسل 
بكل قطرة فى السماء وكل قطرة فى الأرض لم يزل نجسا ورواه ابن الجوزى وروى القاسم بن خلف 
فى كتاب ذم اللواط بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال لو أن لوطيا إغتسل بكل قطرة 
نزلت من السماء للقى الله غير طاهر وقد روى أبومحمد الخلال عن العباس الهاشمى ذلك مرفوعا 
وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اللوطيان لو إغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا 
ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنما هو معروف من كلام السلف وكذلك روى عن أبى هريرة وابن 
عباس قالا خطينا رسول الله فقال.فى خطيته. من :تكح امزأة فى كبرها أو خلاما أو رحلا حشر يوه 
القيامة انتج :مق الميفة يكاذى يه القاس حتى يحقله الله داز سيف و يحيظ الل غمله ولا يقل مقةصدر قا 
ولا عدلا ويجعل فى تابوت من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير فى وجهه 
وجسده قال أبو هريرة هذا لمن لم يتب وذلك أن تارك اللواط متطهر كما دل عليه القرآن ففاعله 
غير متطهر من ذلك فيكون متنجسا فإن ضد الطهارة النجاسة لكن النجاسة أنواع مختلفة تختلف 
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أحكامها ومن هنا غلط بعض الناس من الفقهاء فإنهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة 
الجنب بقوله ! وَإن كُنتُمْ جُئُباً قَاطَّهَرُوا ) المائدة6 قالوا فيكون الجنب نجسا وقد ثبت فى الصحيح من 
حديث أبى هريرة أن النبى قال إن المؤمن لا ينجبس0 لما إنخنس منه وهو جنب وكره أن يجالسه 
فهذه النجاسة التى نفاها النبى هى نجاسة الطهارة بالماء التى ظنها أبوهريرة والجنابة تمنع الملائكة 
أن تدخل بيتا فيه جنب وقال أحمد إذا وضع الجنب يده فى ماء قليل انجس الماء فظن بعض أصحابه 
أنه أراد النجاسة الحسية وإنما اراد الحكمية فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل ولا يكون الماء 
أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام بالبدن والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة فيكون 
الماء كذلك طاهرا لا يتوضأ به للصلاة وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن كانت 
الطهارة قد تدخل فى معناها فإن الشىء إذا تنظف مما يفسده زكى ونما وصلح وزاد في نفسه كالزرع 
ينفى من الدغل قال الله تعالى ! وَلَوْلَا فَضْلٌِ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا َكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبداً وَلَكِنَّ الله 
يُرَكّي مَن يَشَاءُ )النور1 2 ( أقتلْتَ تفساً رَكِيّهَ بعَيْرٍ نَفسِ ) الكهف74 وقال (قَدْ أفلحَ مَن رَكَاهَا 
الشمس 9وقال ١‏ فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكى لَكُمْ ؟النور28 فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاة 
وطهارة وقال ١‏ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنٌ ] الأحزاب53 فإن ذلك مجانبة لأسباب الريبة وذلك 
من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين 


8-الغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب ويتضمن 
الأعمال الصالحة 


وأما الآية التى نحن فيها وهى قوله ( قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَيَحْفَْ | فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ 
َزْكَى لَهُمْ ) النور30 فالغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب ويتضمن 
الأعمال الصبالحة القى يز كر يها الإفسان وهو أذكى والز كاه تتظيمن الطيارة قإن فيها معن ترك 
السيئات ومعنى فعل الحسنات ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة والنماء ومعناها يتضمن 
الأمرين وإن قرن الطهارة معها فى الذكر مثل قوله (ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَدَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكيهِم 
بهَا) التوبة103 فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب وتوجب الزكاة التى هى العمل الصالح كما ان 
الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم وهما يكونان بإجتناب الذنوب وحفظ الجوارح ويكونان 
بالتوبة والصدقة التى هى الإحسان وهذان هما التقوى والإحسان و ١ن‏ اله مع الّذينَ الو وَالَّذينَ هم 
كَخْمِنُون ) التخل 128 .وقد روى الترمذى وصيححه. ...إن الفى سثل ما اكثر ما يدخل الناين.النار 
فقال الأجوفان الفم والفرج وسئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق فيدخل 
فى تقوى الله حفظ الفرج وغض البصر ويدخل فى حسن الخلق الإحسان إلى 0 
والله تعالى يقول | وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرٍ وَتَوَاصََا بالْمَرْحَمَةِ ] البلد13 وهو سبحانه ذكر الزكاة هنا 
كما قدمها فى قوله ( وَلَوْلَا فَضَلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أَبّدأ) النور 1 2 فإن 
إجتناب الذنوب يوجب الزكاة التى هى زوال الشر وحصول الخير والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات 
.وتركوا المحرمات كما وصفهم فى أول سورة البقرة فقال (الم1) ذَلِكَ الْكِتَابْ لآ رَيْبَ فيه هُدَى 
ْمْتَّقِينَ (2) البقرة 2-1الآيات وقال قد أفلْحَ مَن زَكَاهَا ) الشمس9 فإذا كان قد أخبر أن هؤلاء 
مفلحون وأخبر أن المفلحين هم المتقون ١‏ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةًَ وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنفِقُونَ 1 البقرة 3 واخبر أن من زكى نفسه فهو مفلح دل ذلك على أن الزكاة تنتظم الأمور المذكورة 
فى اول سورة البقرة وقوله [ألَمْ ثَرَ إِلَى الّذِينَ يُرَكُونَ أَنفُسَهُمْ ] النساء49 وقوله ( قلا تُرَكُوا 
َنفْسَكُمْ هُوَ أَعلَمُ بِمنِ انَقَى ) النجم32 فالتزكية من العباد لأنفسهم هى إخبارهم عن أنفسهم بكونها 
زاكية وإعتقاد ذلك لأنفس جعلها زاكية وقال تعالى عن إبراهيم إرَيِّنَا وَابْعَتْ فِيهمْ رَسُولاً مُنْهُمْ 
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يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعلَمهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيرَكَيهِمْ ) البقرة129 وقال إِلَقَد مَنَّ للَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذ 
بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مّنْ أَنفُسِه يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاتَهِ وَيُرَكَيهِمْ ود علَمُهُمْ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ ]آل عمران164 
الآية وقال (هْوَ الَّذِي بَعَتَ في الأَمَيِينَ رَسُولاً منْهُمْ ُو عَلَيْهمْ آيَاتَهِ وَيرَكيِهمْ وي مُهُمْ الْكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ) الجمعة2 الآية فإمتن سبحانه على العباد بإرساله فى عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله 
بها تلاوة آياته عليهم وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر 
مثل قوله ! وَمَا أَنَرَلَ عَلَيِكُمْ مّنَ الكِتَاب وَالْحِكْمَة يَعظَكُم به ) البقرة1 23 وقوله وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى 
في بُيُوتكُنّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَةِ) الأحزاب34 وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع 
المؤمنين فإن التلاوة هى تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لابد منه لكل مؤمن وتزكيتهم هو جعل أنفسهم 
زكية بالعمل الصالح الناشىء عن الآيات التى سمعوها وتليت عليهم فالأول سمعهم والثانى طاعتهم 
والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا الأول علمهم والثانى عملهم والإيمان قول وعمل فإذا آيات الله 
وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بها ولم يكونوا كمن قال فيهم وَمَتَلُ الّذِينَ كَهَرُوأ كَمَتَلِ الذي يَنْعقَ 
بمَا لآ يَسْمَعْ إل دْعَاء وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) البقرة171 وإذا عملوا بها زكوا بذلك 
وكانوا من المفلحين المؤمنين والله قال | ( رقع الله الّذينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَذِينَ أوثُوا الْعِلمَ تَرَجَاتٍ 
) المجادلة1 [وقال فى ضدهم الأغْرَابُ أَشَدُ كُفْراً وَنِقَاقا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلمُوأ حُدُودَ مَا أَنزِلَ الّهُ عَلَى 
رَسُوَلِه )التوبة297 فأخبر أنهم أعظم كفرا ونفاقا وجهلا وذلك ضد الإيمان والعلم فإستماع آيات الله 
والتزكى بها أمر واجب على كل احد فإنه لابد لكل عبد من سماع رسالة سيدة التى أرسل بها رسوله 
إليه وهذا هو السماع الواجب الذى هو أصل الإيمان ولابد من التزكى بفعل المأمور وترك المحظور 
فهذا لابد منهما2 وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا يجب على كل أحد بعينه أن 
يكون عالما بالكتاب لفظه ومعناه عالما بالحكمة جميعا بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب 
عليهم كما هم مخاطبون بالجهاد بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد فإنه أصل الجهاد 
ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد فالجهاد 
سنام الدين وفرعه وتمامه وهذا اصله واساسه وعموده وراسه ومقصود الرسالة فعل الواجبات 
والمستحبات جميعا ولا ريب أن إستماع كتاب الله والإيمان به وتحريم حرامه وتحليل حلاله والعمل 
بمحكمه والإيمان بمتشابهه واجب على واحد وهذا هو التلاوة المذكورة فى (ِالَذِينَ آتَبَْاهُمْ الكتاب 
يَثْلُونَهُ حَقَ تلآوّتِه أَوْلَئْكَ يُؤْمِنُونَ به ) البقرة121 فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به 
وبه قال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وقوله (ِحَقَ تِلأَوَتِهِ ) البقرة1 12 كقوله 
(وَجَاهِدُوا في الَّهِ حَقَ جهّاده) الحج78 ١‏ انَُّوأ للَّهَ حَقّ ثُقَاتهِ 1آل عمران2102 وأما حفظ جميع 
القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحد لكن يجب على العبد أن يحفظ 
من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن فيه 
خلاف ولكن هذه المعرفة الحكمية التى تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التى علمها 
النبى اصحابه وامته بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما انزل الله على رسوله من الألفاظ والمعانى 
والأفعال والمقاصد ولا يجب هذا على كل أحد 
9-الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم 
وقوله تعالى (قلا تُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هْوَ أعْلَمْ بِمَنِ انَقَى ) النجم32 دليل على أن الزكاة هى التقوى 
والتقوى تنتظم الأمرين جميعا بل ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات إذ الإنسان حارث همام ولا 
يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة الحسنات وفعلها إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعا بل 
الإنسان بالطبع مريد فعال وهذا دليل على أن يكون سببه الزكاة والتقوى التى بها يستحق الإنسان 
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الجنة كما فى صحيح البخارى عن النبى أنه قال من تكفل لى بحفظ ما بين لحييه ورجليه أتكفل له 
بالجنة ومن تزكى فقد أفلح فيدخل الجنة والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشر فإذا حصل 
الخير زال الشر من العلم والعمل حصل له نور وهدى ومعرفة غير ذلك والعمل يحصل له محبة 
وإنابة وخشية وغير ذلك هذا لمن ترك هذه المحظورات وأتى بالمأمورات ويحصل له ذلك أيضا 
قدرة وسلطانا وهذه صفات الكمال العلم والعمل والقدرة وحسن الإرادة وقد جاءت الآثار بذلك وأنه 
يحصل لمن غض بصره نور فى قلبه ومحبة كما جرب ذلك العالمون العاملون وفي مسند احمد حدثنا 
عتاب عن عبدالله وهو ابن المبارك أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن 
القاسم عن أبى أمامة عن النبى قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف 
الله له عبادة يجد حلاوتها ١‏ وروه أبوبكر بن الأنبارى فى أماليه من حديث ابن أبى مريم عن 
يحيى بن أيوب به ولفظه من نظر إلى امرأة فغض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة يجد 
حلاوتها وقد رواه أبونعيم فى الحلية حدثنا أبى حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن 
يعقوب قال حدثنا أبو اليمان حدثنا أبومهدى سعيد بن سنان عن أبى الزاهرية عن كثير بن مرة عن 
ابن عمر قال قال رسول الله النظرة الأولى خطأ والثانية عمد والثالثة تدبر نظر المؤمن إلى 
محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس من تركه خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله تعالى بذلك 
عبادة تبلغه لذتها رواه أبو جعفر الخرائطى فى كتاب إعتلال القلوب ثنا على بن حرب ثنا 
إسحق بن عبدالواحد ثنا هشيم ثنا عبدالرحمن ابن إسحق عن محارب بن دثار عن جبلة عن حذيفة 
ابن اليمان قال قال .رفول الله ١النظن‏ إلى المرأة سهم مسمومه من سهام إيليين من تركه خوفا من 
الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته فى قلبه <١‏ وقد رواه أبو محمد الخلال من حديث عبدالرحمن بن 
إسحق عن النعمان بن سعد عن علي وفيه ذكر السهم ورواه أبونعيم ثنا عبدالله بن محمد هو أبوالشيخ 
ثنا ابن عفير قال ثنا شعيب بن سلمة ثنا عصمة بن محمد عن موسى يعنى ابن عقبة عن القاسم بن 
محمد عن عائشة قالت قال رسول الله ما من عبد يكف بصره عن محاسن إمرأة ولو شاء أن ينظر 
إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها ابن أبى الفوارس من طريق ابن الجوزى عن محمد 
بن المسيب ثنا عبدالله قال حدثنى الحسن عن مجاهد قال غض البصر عن محارم الله يورث حب 
الله وقدروى مسلم فى صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد إن أبى زرعة بن 
عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبدالله البجلى قال سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرنى أن 
أصرف بصرى ورواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس به ورواه أبوداود والترمذى والنسائى من 
حديثه أيضا وقال الترمذى حسن صحيح وفى رواية قال أطرق بصرك أى أنظر إلى الأرض 
والصرف أعم فإنه قد يكون إلى الأرض أو إلى جهة أخرى وقال أبو داود حدثنا إسماعيل بن 
موسى الفارى حدثنا شريك عن ربيعة الأيادى عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله 
لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى ورواه الترمذى من حديث 
شريك وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث وفى الصحيح عن أبى سعيد قال قال رسول الله إياكم 
و الجلوسن. على الطراقات قال يا رسول الله غالنا يمن مجالسنا نقعد فيها فقال رسول الله إن أبيتم 
فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر2 وروى أبوالقاسم البغوى عن أبى أمامة قال سمعت 
رسول الله يقول أكفلوا لى ستا أكفل لكم الجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا اؤتمن فلا يخن وإذا وعد 
فلا يخلف غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وإحفظوا فروجكم فالنظر داعية إلى فساد القلب قال 
بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب فلهذا أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بغض الأبصار التى هى 
بواعث إلى ذلك وفى الطبرانى من طريق عبيدالله بن يزيد عن القاسم عن ابى أمامة مرفوعا 
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لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم وقال الطبرانى حدثنا 
أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على حمد بن حفص بن عمر الضرير المقرى حدثنا يحيى بن أبى 
كثير حدثنا هزيم بن سفيان عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن 
مسعود قال قال رسول الله إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم فمن تركه مخافة الله ابدله إيمانا 
يجد حلاوته فى قلبه وفى حديث أبى هريرة الصحيح عن النبى زنا العين النظر. وذكر 
الحديث رواه البخارى تعليقا ومسلم مسندا وقد كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى المردان وكانوا 
يتهمون من فعل ذلك فى دينه وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى 
الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلا قال شيخ الإسلام وأما النور والعلم والحكمة فقد 
دل عليه قوله تعالى فى قصة يوسف إوَلَمّا بَلَعَ أَشْدَ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَدَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ 
)يوسف22 فهى لكل محسن وفى هذه السورة ذكر آية النور بعد غض البصر وحفظ الفرج وأمره 
بالتوبة مما لابد منه أن يدرك ابن آدم من ذلك وقال أبوعبدالرحمن السلمى سمعت أبا الحسين الوراق 
يقول من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدى بها ويهدى بها إلى طريق 
مرركداقه و | الاك اله اع مق حندن العمل قإذ| كان النظر إلن مكيوب :لتر كنة زد رعرظيه الها هر 
أحب إليه منه وإذا كان النظر بنور العين مكروها أو إلى مكروه فتركه لله أعطاه الله نورا فى قلبه 
وبصرا يبصر به الحق قال شاه الكرمانى من غض بصره عن المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة 
وظاهره بإتبع السنة وعود نفسه أكل الحلال وكف نفسه عن الشهوات لم تخطىء له فراسة وإذا صلح 
علم الرجل فعرف الحق وعمله وإتبع الحق صار زكيا تقيا مستوجبا للجنة ويؤيد ذلك حديث أبى 
أمامة المشهور من رواية البغوى حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضالة بن جبير سمعت أبا أمامة يقول 
سمعث رسول الله يقول إكفلوا لى بست اكفل لكم الجنة اذا حذث احدكم فلا يكثب وإذا إتتمن فلا 
يخن وإذا وعد فلا يخلف غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وإحفظوا فروجكم فقد كفل بالجنة لمن أتى 
بهذه الست خصال فالثلاثة الأولى تبرئه من النفاق والثلاثة الأخرى تبرئة من الفسوق والمخاطبون 
مسلمون فإذا لم يكن منافقا كان مؤمنا وإذ لم يكن فاسقا كان تقيا فيستحق الجنة ويوافق ذلك ما رواه 
إبن أبى الدنيا حدثنا أبو سعيد المدنى حدثنى عمر بن سهل المازنى قال حدثنى عمر بن محمد بن 
صهبان حدثنى صفوان بن سليم عن أبى هريرة قال قال رسول الله كل عين باكية يوم القيامة إلا 
عين غضت عن محارم الله وعين سهرت فى سبيل الله وعين يخرج منها رأس الذباب من خشية الله 


0-النظر إلى الأموال واللياس والصور يفتن أهله واصحابه وربما أفضى به 


إلى الهلاك دنيا وأخرى 
وقوله سبحانه إِوَلَا تَمْدّنّ عَيَْيِكَ إلَى مَا مَتَعْنَا به أَرْوَاجاً مّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُيَا لنَتنَهُمْ فيه 
1إطه131 يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنيا أما اللباس والصور 
فهما اللذان لا ينظر الله إليهما كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى قال إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم وقد قال تعالى وَكمْ هنا قبلَهُم مّن 
ذهرة الحياة الدنيا وكلاهما يفتن أهله وأإضحابه وريما انصي نه إلى الهلاك دنياو أخرى. :والهلكى 
رجلان فمستطيع وعاجز فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليه والمستطيع مفتون فيما اوتى منه 
غارق قد أحاط به مالا يستطيع إنقاذ نفسه منه وهذا المنظور قد يعجب المؤمن وإن كان المنظور , 
منافقا أو فاسقا كما يعجبه المسموع منهم قال تعالى وَإِذَا رَأَبْتهمْ تعْجِبِكَ أَخِسَامْهُمْ وَِن يَقُولُوا تَسْمَغ 
قولخ كَنَّهُمْ شب مُسَنَّدة يَحْسَبُونَ كل صَيْحة عَلَيْهمْ مم العو فاخدر َم الم افد أ يذ كه © 
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! المنافقون4 فهذا تحذير من الله تعالى من النظر إليهم وإستماع قولهم فلا ينظر إليهم ولا يسمع قولهم 

فإن الله سبحانه قد أخبر أن رؤياهم تعجب الناظرين ن إليهم وأن قولهم يعجب السامعين ثم أخبر عن 

فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله ( كَأَنْهُمْ حْشبٌ مُسَنْدَةٌ) المنافقون4 فهذا مثل قلوبهم وأعمالهم وقال تعالى 
وَمِنَ النّاس مَن يُعَجِبْكَ قَوْلْهُ في الْحَيَاةُ الدُنْيَا ؟ البقرة 204 الاية 


1-كانت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصار 


وقد قال تعالى فى قصة قوم لوط (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ ) الحجر75 والتوسم من السمة 
وهى العلامة فأخبر سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين آيات للمتوسمين وفى الترمذى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لْمْتَوَسّمِينَ ] الحجر75 فدل ذلك على أن من إعتبر بما عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان من 
المتوسمين واخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهم فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس 
الأبصار كما قد عرف ذلك فيهم وشوهد منهم وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء 
الأنوار وهذا مناسب لذكر آية النور عقيب غض الأبصار وأما القدرة والقوة التى يعطيها الله لمن اتقاه 
وخالف هواه فذلك حاصل معروف كما جاء إن الذى يترك هواه يفرق الشيطان من ظله وفى 
الصحيح أن النبى قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغعضب- وفى 
رواية أنه مر بقوم يخذفون حجرا فقال ليس الشدة فى هذا وإنما الشدة فى أن يمتلىء أحدكم غيظا 
ثم يكظمه لله أو كما قال وهذا ذكره فى الغضب لأنه معتاد لبنى آدم كثيرا ويظهر للناس 
وسلطان الشهوة يكون فى الغالب مستورا عن أعين الناس وشيطانها خاف ويمكن فى كثير من 
الأوقات الإعتياض بالحلال عن الحرام وإلا فالشهوة إذا إشتغلت وإستولت قد تكون أقوى من الغضب 
وقد قال تعالى (ِوَخْلِقَ الإنِسَانُ ضّعيفاً ) النساء28 أى ضعيفا عن النساء لا يصبر عنهن وفى قوله 
إرَبَنَا وَلا تُحَمَلَنَا مَا لآ طَاقَة لَنَا به ) البقرة286 ذكروا منه العشق والعشق يفضى بأهله إلى 
الأمراض والإهلاك وإن كان الغضب قد يبلغ ذلك أيضا 


2-القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله 
وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله فى مواضع كثيرة كقوله فى سورة 
هود [وَيَا قَوْم اسْتَعْفِرُوأ رَبَكُمْ ثم ُوبُوأ إِلَيْه يُرْسِلٍ السّماء عَلَيِكُم مَدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَةَ إلى قُوَّتكُمْ 
]هود52 وقوله إوَنَهِ الْعرَّةُ وَلِرَسُوَلِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ ) المنافقون8 إولآ تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ 
الأَغْلونَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ #آل عمران139 وإذا كان الذى قد يهجر السيئات يغض بصره ويحفظ 
فرجه وغير ذلك مما نهى الله عنه يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله فما 
ظنك بالذى لم يحلم حول السيئات ولم يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها بل هو يجاهد فى سبيل الله 
أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواء بل هذا له النور والايمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان 
والنجاة فى الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك وحاله أعظم و أعلى ونوره اتم واقوى فان السيئات 
نهواها اللفوس وير نها القيطان فتجتمع فيها:الشيهات والشتهوات ”2 فإذا كان المومن قد بحيب الم اليد 
الايمان وزينه فى قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان حتى يعوض عن شهوات الغى بحب الله 
ورسوله وما يتبع ذلك وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى وأعطهه الله من القوة والقدرة ما أيده 
به حيث دفع بالعلم الجهل وبارادة الحسنات ارادة السيئات وبالقوة على الخير القوة على الشر فى 
نفسه فقط والمجاهد فى سبيل الله يطلب فعل ذلك فى نفسه وغيره أيضا حتى يدفع جهله بالظلم 
وارادته السيئات بارادة الحسنات ونحو ذلك والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالى 
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نما الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمُوا بال وَرَسُولِه ثمَ م يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأموَالِهِمْوَأَنفِْهِمْ في ستبيل الله وليك 
هُمْ الصَادِقُونَ ) الحجرات15 وقال [كُنتمْ خَيْرَ أمّة أُخْرِجَتْ لِلنَّْسِ )آل عمران0110 الآية وقال 
أجَعَلُمْ سقَايَة الْحَاج ) التوبة19 الآية فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين كما قال تعالى 
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لنَْدِينَهُْمْ سْبْلنَا ) العنكبوت69فهذا فى العلم والنور وقال / وَلَوْ أن كَبْنا علَيْهمْ 
أن افوا نكن أو ارو من بتاكم ما فعلوة إل قيل مهم ول نّم لوأ ما يعون به لكان 
النساء66 -68 فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من الجهاد والخروج من ديارهم هو الهجرة ثم 
اخير أنهم اذا قعلوا ما يوعظوق بهن الههرة والحهاد كان خيرا ليم واشد تتبينا ففى الآية أرمعة 
امور الخير المطلق والتثبيت المتضمن للقوة والمكنة والاجر العظيم وهداية الصراط المستقيم وقالٍ 
تعالى إيَا أَيُهَا الِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله يَنَصْرْكُْ وَُتَبْتْ أََْامَكُمْ 4 محمد7 وقال إوَلَيَنَصْرَنٌ لَه 
من يَنصُرةُ )الحج40 إلى قوله ( وَللَّه عَاقِبَُ الور )الحج41 وقال [ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ) المائدة54 


3و صف الله أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم 
بالسكرة والعمه والجهالة 
وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم فقد وصفهم الله بضد ذلك من 
السكرة والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم الرشد والبغض وطمس الأبصار هذا مع ما وصفهم به من 
الخبث والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش والفساد والإجرام فقال عن قوم لوط أب 
نتم قَوْمّ تَجْهَلُونَ ) النمل55 فوصفهم بالجهل وقال [لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 
الحجر72 وقال ( أَلَيِسَ مِنَكُمْ رَجُلْ رَشِيدٌ ) هود78 7 وقال فَطْمَسْنا أَغَيْنَهُمْ ) القمر37 وقال + 
َل أنُمُ قَوْمْ صُْرِفُونَ ) الأعراف81 وقال | فَانظرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف84, وقال ١‏ 
إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ) الأنبياء)74 وقال أَئنّكُمْ لَتَأثُونَ الرّجَالَ وَتََطَعُونَ الستبيل وَتَأنُونَ في 
ب إلى قوله د إلى 


قوله َتُوبُوا |1 الله جَميعاً وا حلا مها 


فى قوله فى آخر الآية ١‏ وَتُوبُوا إِلَى الله جمِيعاً أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفلِحُونَ )النور31 فوائد 
١-ان‏ امره لجميع المؤمنين بالتوبة فى هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب 
القى.هى ترك خضن النصر ويحفظ الفورج ورك إبداء الزينة ويا يبع ذلك فسقيل وستكدر كما فى 
الحديثن مامن أحد من بنى آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. وذلك لا يكون إلا 

عن نظر وفى السنن عن النبى أنه قال كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وفى 
الصحيح عن ابى ذر عن النبى يقول الله تعالى يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا اغفر 
الذنوب جميعا ولا أبالى فاستغفروني أغفر لكم وفي الصحيحين عن ابن عباس قال مارأيت 
شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبى قال متي إن افرح من 0 
ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق الحديث إلى آخره وفيه والنفس تتمنى 
وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ا ا ا 
ورواه مسلم من حديث سهيل د بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى قال كتب على إبن 
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آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والآذنان زناهما الإستماع واللسان زناه 

الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو 

يكذبه وقد روى الترمذى حديثا واستغربه عن ابن عباس فى قوله إِلّا اللَمَمَ قال رسول الله إن تغفر 
ا لا 


أمروا بها لتقيل منهم فالثوبة مقبرلة منهم ومن سائر المنبين كما قال تعالي م 
يَعْبَلُ النَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخُذْ الصّدَقاتِ ) التوبة104 وقال تعالى (ِوَهْوَ الَذِي يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِه 
ولو عن اللاي ربقل ا تون الشووى 25 لمكا ا لا ا 
الت الك ا عرسا تر تر شيا لج مسي 
الله حتى يقول أحدهم من عمل من ذلك شيئا لا يفلح أبدا ولا يرجون له قبول توبة ويروى عن علي 
أنه قال منا كذا ومنا كذا والمعفوج ليس منا ويقولون إن هذا لا يعود ضالحا ولو تاب مع كونه مسلما 
مقرا بتحريم ما فعل ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش ويقولون لو 
كان لهذ عند الله خين ما لط عليه من فكل بال هذا واستكرهه كما يفعل يكتوو من العماليك طوحا 
وغيرهم ونسوا قوله تعالى ل ولا هوا ايم عَلى اأبقاء إن رد تمن لوا رضن" 
الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهَنَ فَإنَّ اللَّهَ من بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ النور33 وهؤلاء قد لا يعلمون 
صورة التوبة وقد يكون هذا حالا وعملا لأحدهم وقد يكون اعتقادا فهذا من أعظم الضلال والغي فان 
القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله تعالى وحالهم مقابل لحال مستحلى الفواحش فان هذا 
أمن مكر الله بأهلها وذاك قنط أهلها من رحمة الله والفقيه كل الفقيه هو الذى لا يؤيس الناس من رحمة 
الامو يجزتهم على بحاصي اند وهذا فى أضل الكوب الوانية طير بها كيه كلذ خراء 
لسر | إِنَّ لله َغِرُ الوب جمِيعا إَِهُ هو العو الرّحِيم ) الزمر53 وفى الصحيحين 
الملحفة”" .و ذلك تيوت والماحية وى المقتلة لموع غضياء وزالقوية لمر أكلاضه وار بقمة لمق هندقة 
واتبعه وهو رحمة للعالمين وكان من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال وكان الواحد من أممهم إذا 
أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة كما قال تعالى وإ قَالَ مُوسَى لِقَومِهِ يا 
قوم إِنَكُمْ ظَلَمُْمْ أَنفَْكُمْ بانَّحَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوأً إلى بَارِبِكُمْ فَاقثلُوأ أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرُ لَّكُمْ عِندَ بَارِيِكُم 
قتَابٌ عَلَيْكُمْ ) البقر 545 وقد روى عن أبى العالية وغيره أن أحدهم كان إذا أصاب ذنبا اصبحت 
الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه فأنزل الله فى حق هذه الأمة إوَالَذِينَ إذا فعَلُوأ فَاحِشَة أَوْ ظلَمُوأ 
َنْفُسَهُمْ ذَكَرُوأ الله َاسْتَغْفَرُوأ لِدنُوبهِمْ )آل عمران135.. إلى قوله ( وَنِعْمَ أَخْرُ الْعَامِلِينَ آل 
عمران136 فخص الفاحشة بالذكر مع قوله ١‏ أَوْ ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ )آل عمران135 والظلم يتناول 
الفلحتية وغيودها تعقيفا لها 5 كركاة من فول الثرية م الفو اسان مطلها مق اللدين وقيانها ف ايهال 
والنساء جميعا وفي الصحيح عن النبى قال أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وفى الصحيح عنه انه قال من 
تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه وفى السنن عنه أيضا أنه قال لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وعنه قال قال حتى تطلع 
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الشمس من مغربها وعنه قال قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت 
أرواحهم فى أجسادهم فقال الرب تعالى وعزتى وجلالي وارتفاع مكانى لا أزل أغفر لهم ما 
استغفرونىي وعن أبى ذر قال قال رسول الله يقول الله يا إبن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى 
غفرت لك على ما كان منك ولا ابالى ابن ادم لو بلغت دنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك 
ولا ابالى ابن ادم لو لقيتنى بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة 
والذى يمنع توبة أحد هؤلاء أما بحاله واما بقاله ولا يخلو من احد امرين أن يقول إذا تاب أحدهم لم 
تقبل توبته واما أن يقول أحدهم لا يتوب الله على أبدا اما الاول فباطل بكتاب الله وسنة نبيه واجماع 
المسلمين وإن كان قد تكلم بعض العلماء فى توبة القاتل وتوبة الداعى إلى البدع وفي نزاع فى مذهب 
أحمد وفى مذهب مالك أيضا نزاع ذكره صاحب التمثيل والبيان فى الجامع وغيره وتكلموا ايضا 
فى توبة الزنديق ونحو ذلك فهم قد يتنازعون فى كون التوبة فى الظاهر تدفع العقوبة إما لعدم 
العلم بصحتها وإما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد ولم يقل احد من الفقهاء إن الزنديق ونحوه اذا 
تاب فيما بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله منه واما القاتل والمكضل فذاك لاجل تعلق حق 
الغير به والتوبة من حقوق العباد لها حال آخر وليس هذا موضع الكلام فيها وفى تفصيلها وإنما 
الغرض إن الله يقبل التوبة من كل ذنب كما دل عليه الكتاب والسنة والفواحش خصوصا ما علمت 
أحدا نازع فى التوبة منها والزانى والمزنى به مشستركان فى ذلك أن تابا تاب الله عليهما ويبين التوبة 
خصوصا من عمل قوم لوط من الجانبين ما ذكره الله فى قصة قوم لوط فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة 
بعضهم ببعض ومع هذا فقد دعاهم < جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منها فلو كانت توبة المفعول به أو 
غيره لا تقبل لم يأمرهم بما لا يقبل قال قال تعالى ِكَدَبَثْ قَوْمْ لوط الْمْرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ 
لوط ألا تَتَقُونَ !4161 إِنْي لَكُمْ رَسُولَ أَمِينَ !162) فَائَقُوا للَّهَ وَأَطِيعُونٍ! 163) الشعراء 163-160 
فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما يخص به 
لأنه صاحب الشهوة والطلب فى العادة بخلاف المفعول به فإنه لم تخلق فيه شهوة لذلك فى الأصل 
وإن كانت قد تعرض له لمرض طارىء أو أجر يأخذه من الفاعل أو لغرض آخر والله سبحانه وتعالى 
اعلم 
3-_إذا مس الأمرد لشهوة ففية قولان فى مذهب أحمد وغيره 
أحدهما أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء وهو المشهور فى مذهب مالك وذكره القاضى 
أبويعلى فى شرح المذهب وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى والثانى انه لا ينقض وهو 
المشهور من مذهب الشافعى والقول الأول أظهر فإن الوطء فى الدبر يفسد العبادات التى تفسد 
بالوطىء فى القبل كالصيام والإحرام والإعتكاف ويوجب الغسل كما يوجبه هذا فتكون مقدمات هذا 
فى باب العبادات كمقدمات هذا فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم فعليه دم كما عليه لو مس أجنبية 
لشهوة وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة وجب ان يكون كما مس المرأة لشهوة فى نقض الوضوء 
والذى لا ينقض الوضوء بمسه يقول أنه لم يخلق محلا لذلك فيقال لا ريب أنه لم يخلق لذلك وأن 
الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات لكن هذا القدر لم يعتبر فى بعض الوطء ة فلو وطىء فى الدبر 
تعلق به ماذكر من الأحكام وإن كان الدبر لم يخلق محلا للوطىء مع أن نفرة الطباع عن الوطىء فى 
الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة ونقض الوضوء باللمس يراعى فيه حقيقة الحكمة وهو أن يكون 
المس لشهوة عند الأكثرين كمالك وأحمد وغيرهما يراعى كما يراعى مثل ذلك فى الإحرام 
والإعتكاف وغير ذلك وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم حتى لو مس بنته 
وأخته وأمة لشهوة إنتقض وضوهه فكذلك من الأمرد وأما الشافعى وأحمد فى رواية فيعتبر المظنة 
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وهو ان النساء مظنة الشهوة فينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة ولهذا لا ينقض مس 
المحارم لكن لو مس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة 
الي 


كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة الأجنبية 
كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية فيجب قتل الفاعل والمفعول 
به سواء كان أحدهما محصنا او لم يكن وسواء كان احدهما مملوكا للآخر أو لم يكن كما جاء ذلك فى 
السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم وقتله بالرجم كما 
قتل الله قوم لوط وبذلك جاءت الشريعة فى قتل الزانى أنه بالرجم فرجم النبى ماعز بن مالك 
والغامدية واليهوديين والمرأة التى أرسل إليها أنيسا وقال إذهب إلى امرأة هذا فإن إعترفت 
فارجمها فرجمها والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية 
بالشهوة سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر كما يتلذذ بالنظر إلى وجه 
المرأة الأجنبية كان معلوما لكل احد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد بإتفاق الأئمة 


5 قول القائل ان النظر إلى وجه الأمرد عبادة هو بمنزلة من جعل الفواحش 
عبادة 


وقول القائل ان النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء الأجانب والنظر 
إلى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة فهو 

بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال الله تعالى إوَإِدَا فَعَلُوأ فَاحِشَة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالَهُ أَمَرَنا 
بها قل إِنّ اللّهَ لآ يأمْرُ بِالْقَخشاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف28 ومعلوم أنه قد يكون 
فى صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الإعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما فى صور 
المردان فهل يقول مسلم أن للإنسان أن ينظر على هذا الوجه إلى صور النساء نساء العالمين وصور 
محارمه ويقول أن ذلك عبادة بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة أو جعل تناول يسير الخمر عبادة أو جعل 
السكر من الحشيشة عبادة فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من المحرمات التى 
يعلم تحريمها فى دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو مضاه به للمشركين إوَإِذَا 
فَعَلُوأَ فَاحِشَةً قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَهُ أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لآ يَآمْرُ بِالْقَحْشَاء أَتَقُوَلُونَ عَلَى الله مَا لآ 
تَعْلَمُونَ ] الأعراف28 وفاحشة اولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف فى 
الثياب التى عصينا الله فيها فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه إجتناب ثياب المعصية وقد 

ذكر الله عنهم ما ذكره فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة 


6 والله سبحانه قد أمر فى كتابه بغض البصر وهو نوعان غض البصر عن 
العورة وغضه عن محل الشهوة 

فالأول كغض الرجل بصره عن.عورة غيره كلما قال النبى صلى الام عليه وسلم. .الا ينظ الرخل 

الى عررة الريجك ولا المراء إلى عور المرراء.. ويب على الإنسان أ بسر “عورقة روى بهز ادن 

حكيم بن معاوية بن حيده القشيري عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما 

نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن 
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استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان القوم أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن 
يستحيا منه رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري تعليقا وهذا يعم حفظها من النظر والمس 
فقال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وقال لا تمشوا عراة رواه مسلم ويجوز كشفهها 
بقدر الحاجة كما تكشف عند التخلى وكذلك إذا إغتسل الرجل وحده بحيث يجد ما يستره فله أن يغتسل 
عريانا كما إغتسل موسى عريانا وأيوب وكما فى إغتسال النبى يوم الفتح وإغتساله فى حديث ميمونة 


وأما النوع الثانى من النظر كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن 
الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها 
كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر وكذلك النظر إلى عورة 
الرجل 2 لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا 
الباب وقد إتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم 
بشهوة والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الأمرد بأعجب فى قدرته من 
خلق ذى اللحية ولا خلق النساء بأعجب فى قدرته من خلق الرجال فتخصيص الإنسان بالتسبيح بحال 
نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل وما ذاك لأنه أدل 
على عظمة الخالق عنده ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل 
فى نفسه من الهوى كما أن النسوة لما رأين يوسف أكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهْنَّ وَكلْنَ حَاشن لله مَا هَدَا 
ببشراً إِنْ هَدَا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ إيوسف31 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال 
وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال فكيف يفضل الشخص بما لم يفضله الله به وقد قال تعالى إوَلَا 
َمْدنَّ عَيَْيِْكَ إِلَى مَا مَنَّعنَا به أزوَاجاً منْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةَ الدَنيَا لنَتِنَهُمْ فيه )طه1 13 وقال فى المنافقين 
إوَإِذَا رَأيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أَجْسَامْهُمْ وَإن يَقُولوا تَسْمَعْ لِقوْلِهمْ كَأنَهُمْ حُشبٌ مُسَنْدةُ يَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَة عَلَيْهمْ 
هُمُ الْعَدُوُ فَاحْدَرْهُمْ قَاَلَهُمْ اللّهُ ) المنافقون4 فإذا كان هؤلاء المنافقين الذين تعجب الناظر أجسامهم 
لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر 
فكيف بمن ينظر إليه لشهوة وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى وهنا 
الإعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن 
وقد ينظر إليه من جهة إستحسان خلقه كما ينظر إلى الخيل والبهائم وكما ينظر إلى الأشجار والأنهار 
والأزهار فهذا أيضا إذا كان على وجه إستحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم بقولهإوَلَا تمدن 
عَيْنَيِكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أَزْوَاجاً منْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الذّنيَا لنَفتِنَهُمْ فيم,طه1 13 وأما إن كان علئ 
وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذى لا يستعان 
ددهت الح وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب سواء كانت 
شهوة تمتع بالنظر أو كان نظرا بشهوة الوطء وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره إلى الأشجار 
والأزهار 5 يجده عند نظره إلى النسوان والمردان فلهذا الفرقان إفترق الحكم الشرعى فصار 
النظر إلى المردان ثلاثة أقسام أحدها ماتقترن به الشهوة فهو محرم بالإتفاقك وى الثانى 
ما يحزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى إبنه الحسن وإبنته الحسنة وأمه الحسنة فهذا لا 
يقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى إقترنت به الشهوة حرم وعلى هذا نظر من 
لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من 
هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى إبنه وإبن جاره وصبى اجنبى لا يخطر بقلبه شى من 
الشهوة لانه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين فى 
الطرقات مكشفات الرؤوس ويخدمن الرجال مع سلامه القلوب فلو أراد الرجل أن يترك الإماء 
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التركيات الحسان يمشين بين الناس فى مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك يمشين كان هذا من 
باب الفساد وكذلك المردان الحسان لا يصلح ان يخرجوا فى الأمكنة والأزقة التى يخاف فيها الفتنة 
إلا بقدر الحاجة فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس فى الحمام بين الأجانب ولا من 
رقصه بين الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك وإنما وقع النزاع بين العلماء 
فى القسم الثالثن من النظر وهو النظر إليه بغير شهوة لكن مع خوف ثورانها ففيه وجهان فى 
مذهب أحمد أصحهما وهو المحكى عن نص الشافعى وغيره انه لا يجوز والثانى2 يجوز لان 
الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك بل قد يكره والأول هو الراجح كما ان الراجح فى مذهب 
الشافعى واحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه 
يخاف ثورانها ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنه مظنة الفتنة والأصل أن كلما كان سببا للفتنة فإنه 
لايجوز فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة 


7- ولهذا كان النظر الذى قد بة يفضى إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة 
راجحة مثل نظر الخاطب 

والطبيب وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة 
فلا يجوز ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه وقال إنى لا أنظر لشهوة كذب فى ذلك فإنه إذا 

لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل فى القلب من اللذة بذلك 

8 وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره 

كما ثبت فى الصحاح عن جرير قال سألت رسول الله عن نظر الفجاة قال إصرف بصرك 
وفى السنن أنه قال لعلى رضى الله عنه يا على لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك 
الثانية وفى الحديث الذى فى المسند وغيره النظر سهم مسموم من سهام إبليس وفيه من 


نظر إلى محاسن إمرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة أو 
كما قال 


9- ولهذا يقال إن غض البصر عن الصورة التى ينهى عن النظر إليها 
كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر 

أحدها حلاوة الإيمان ولذته التى هى أحلى وأطيب مما تركه لله فإن من ترك شيئا لله عوضه الله 
خيرا منه والنفس تحب النظر إلى هذه الصورلا سيما نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه لا يبقى فيها 

رقة تنجذب بسببها إلى الصور حتى تبقى الصورة تخطف أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع 
ولهذا قال بعض التابعين ما انا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل 
يجلس إليه وقال بعضهم إتقوا النظر إلى اولاد الملوك فإن فتنتهم كفتنة العذارى وما زال أئمة العلم 
والدين كأئمة الهدى وشيوخ الطريق يوصون بترك صحبة الأحداث حتى يروى عن فتح الموصلى 
أنه قال صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصينى عند فراقه بترك صحبة الأحداث وقال بعضهم ما 
سقط عبد من عين الله إلا إبتلاه بصحبة هؤلاء الأنتان ثم النظر يولد المحبة فيكون علاقة لتعلق 
القلب بالمحبوب ثم صبابة لإنصباب القلب إليه ثم غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه ثم 
عشقا إلى أن يصير تتيما والمتيم المعبد وتيم الله عبد الله فيبقى قلبه لمن لا يصلح أن يكون أخا ولا 
خادما وهذا إنما يبتلى به اهل الإعراض عن الإخلاص لله الذين فيهم نوع من الشرك وإلا فأهل 
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الإخلاص كما قال تعالى فى حق يوسف عليه السلام ( كَدَلِكَ لنَضْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ 
مِنْ عِبَادِنَا المخلّصينَ 4يوسف24 فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه 
من السوء ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودتها له وإستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له 
بالحبس على العفة عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا لقوله ١‏ لَأغْوَيَتهُمْأَخِمَعِينَ (82] إِلّا عِبَادكَ مِنْهُم 
المخلّصينَ !483 ص83-82 قال تعالى إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ إل مَنِ انْبَعَكَ مِنَ 
لْغَاوِينَ ) الحجر42 و الغى هو إتبع الهوى وهذا الباب من أعظم إتباع الهوى ومن امر 
بعشق الصور من المتفلسفة كإين سينا وذويه أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم من جهال 
المتصوفة فإنهم أهل ضلال فهم مع مشاركة اليهود فى الغى والنصارى فى الضلال زادوا على 
الأمتين فى ذلك فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتلطيف نفسه وتهذيب أخلاقه أو للمعشوق من 
السعى فى مصالحه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته وأين إثم ذلك من نفعه 
وإنما هذا يقال إن فى الزنا لكل منهما بما يحصل له من اللذة والسرور ويحصل لها من الجعل وغير 
ذلك وكما يقال إن فى شرب الخمر منافع بدنية ونفسية وقال تعالى فى الخمر والميسر ١‏ كل نيهم 
ِنْمَ كَبيرٌ وَمَنَافِعُلِلِنَّاس وَإِنْمْهُمَا أكْبرُ من نَفعِهمَا ) البقرة219 وهذا قبل التحريم دع ما قاله عند التحريم 
وبعده فإن التعبد بهذه الصور هو من جنس الفواحش وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الإثم 
قال الله تعالى إِوَدَرُواً ظاهِرَ الإنْم وَبَاطِنَه) الأنعام120 وقال تعالى (ِفُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِتْنَ 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )الأعراف33 وقال تعالى . إوَِذَا فَعلُوا فَاحِشَةً قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَاللَُ 
أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ اللَهَ لآ يَآمْرُ بالقخشاء أَنَقُولُونَ عَلَى اله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف28 ولح فيرة انه 
الدين نزاع فى ان هذا ليس بمستحب كما انه ليس بواجب فمن جعله ممدوحا وأثنى عليه فقد خرج 
عن إجماع المسلمين واليهود والنصارى بل وعما عليه عقلاء بنى آدم من جميع الأمم وهو ممن إتبع 
هواه بغير هدى من الله ( وَمَنْ أضَلٌ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله إن اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
) القصص50 وقال تعالى [وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّنَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإنّ الْجَنَهَ هي 
الْمَأوَى41) النازعات41-40 وقال تعالى [ وَلَا تع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن متبيل الله ِنَّ الّذِينَ 
يَضِلُونَ عن سَبِيلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الجسَاب )ص26 وأما من نظر إلى المردان 
ظأنا أنه ينظن إلى مظذاهز الحماك الالهى ويجعل- هذا طريقا له إلى" الله كما يففله طواتف من المدحية 
للمعرفى فقوله هذا أعظم كفرا من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط فهؤلاء من شر الزنادقة 
المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة فإن عباد الأصنام قالوا ما نَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيَُربُونَا إِلَى الله 
زُلْقَى 1 الزمر3 وهؤلاء يجعلون الله سبحانه موجودا فى نفس الأصنام وحالا فيها فإنهم لا يريدون 
بظهوره وتجليه فى المخلوقات أنها ادلة عليه وآيات له بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجلى فيها 
ويشبهون ذلك بظهور الماء فى الصوفة والزبد فى اللبن والزيت فى الزيتون والدهن فى السمسم 
ونحو ذلك مما يقتضى حلول نفس ذاته فى مخلوقاته أو إتحاده بها فيقولون فى جميع المخلوقات نظير 
مااقاله النضنا. :فى المسيح خاضنة ثم يحخطون الغردان مظاهر الحمال فكر ون هذا الشرك الأحظء 
طرِيقًا إلى إستحلال الفوابكش يل. إلى إستحاذل كل محر كما قبل الأفضن مشايهيم التلمسانئ إذا كان 
قولكم بأن الوجود واحد هو الحق فما الفرق بين امى وأختى وبنتى حتى يكون هذا حلال وهذا حرام 
قال الجميع عندنا سواء لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم ومن هؤلاء الحلولية 
والإتحادية من يخص الحلول وأفتحاد ببعض الأشخاص إما ببعض الأنبياء أو ببعض الصحابة كقول 
الغالية فى علي أو ببعض الشيوخ كالحلابية ونحوهم أو ببعض الملوك أو ببعض الصور كصور 
المردان ويقول احدهم إنما أنظر إلى صفات خالقى واشهدها فى هذه الصورة والكفر فى هذا القول 
أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله ورسوله ولو قال مثل هذا الكلام فى نبى كريم لكان كافرا فكيف 
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إذا قاله فى صبى أمرد فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها وقد قال تعالى إوَلآ 
يأمرَكُمْ أن تتَحِدُواً الملايكة وَالنَيَْ رياب أيَأمرُكُم بالْكفْرِ بَعْدإِذْ َم سُنلِمُونَ )آل عمران80 فإذا 
كان من إتخذ الملائكة والنبيين أربابا مع إعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفارا فكيف بمن إتخذ بعض 
المخلوقات أريايا مع ان الله فيها أو متحديها فوجوده وجودها ونحو ذلك من المقالات 
آنا الفائدة. القانية .فى عضن النصد قهو فور القليه والفر[سة قال :قغاتى :عن قوم لوظ؛ العقرات 
0 يَعْمَهُونَ ‏ الحجر72 فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر 
القلب بل جنونه كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة فمتى يفيق من به سكران وقيل 
أيضا قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق 
الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون فى الحين ونكن اله سيهانة أنه النور كتيب ايات 
غض البصر فقال ٠ِالْهُ‏ نُورٌ السّمَاوَات وَالأَرْض) النور35 وكان شجاع بن شاه الكرمانى لا 
تخطى له فراسة وكان يقول من عمر ظاهره بإتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن 
المحارم وكف نفسه عن الشهوات وذكر خصلة سادسة أظنه هو اكل الحلال لم تخطىء له فراسة والله 
تعالى يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله فيطلق نور بصيرته ويفتح باب العلم والمعرفة 
والكشوف ونحو ذلك مما ينال لبصيرة القلب 


الفائدة الثالثة __قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة فإن فى 
الأثر الذى يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله ولهذا يوجد فى المتبع هواه من ذل النفس وضعفها 
ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه فإن الله جعل العزة لمن اطاعه والذلة لمن عصاة قال تعالى 
يَفُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَة لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرَّ مِنْهَا الْأَدَنَّ وَلَّهِ الْعرَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ 
المُنَافقِينَ لا يَعْلمُونَ ) المنافقون8 قال تعالى (وَلا تَهِنُوا وَلآ تَحْزَنُوا وَأنتُمُ الأغلَوْنَ إن كُنتُم 
ولهذا كان فى كلام الشيوخ الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا 


مُؤْمِنِينَ 1 آل عمران139 
يجدونه إلا فى طاعة الله وكان الحسن البصرى يقول وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم ذلل 


البغال فإن ذل المعصية فى رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه ومن اطاع الله فقد والاه فيما اطاعه 
فيه ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه وفى دعاء القنوت أنه لا يذل من واليت ولا 
يعز من عاديت ثم الصوفية المشهورون عند الأمة الذين لهم لسان صدق فى الأمة لم يكونوا 
يستحسنون مثل هذا بل ينهون عنه ولهم فى الكلام فى ذم صحبة الأحداث وفى الرد على أهل الحلول 
وبيان مباينة الخالق مالا يتسع هذا الموضع لذكره وإنما يستحسنه من تشبه بهم ممن هو عاص أو 
فاسق أو كافر فيتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيمان والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله وأهل 
النفاق والبهتان والله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة ويجعل لأعدائه الصفقة الخسرة 
والله سبحانه وتعالى أعله! 


0- إظهار العورات من الفواحش 
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اق إظهار العوراك من الفواحتن وقد ذال تعانى | قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا 
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصَنْعُونَ [(30] وَقْل لَلْمُؤْمِنَات يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ 
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا يُبْدِينَ زينتهْنَ إلّامَا ظَهَرَ مِنْهَا وَِيَضْرِبْنَ بحْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ ولا يُبدِينَ 
زِيتتْنَ إلا لِبعُولتِهنَ أو آبَانِهنَ أو آبَاء بُعُولتِنَ أو أَبْنائِهنَ أو أَبْتاء بُعُولتهنٌ أو ِحْوَانِنَ أو بَنِي 
قا أن دون لل انون اد قا هك مانن ار اليس حل اولي رز 1ج ال لل 
الطّقْلٍ الَذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا يُحْفِينَ مِن زِينَتِهِنّ وَتُوبُوا 
إلى اللَّهِ جَميعاً أَيُهَا المُؤْمِنُونَ لََلّكُمْ نُِْحُونَ 1 3) النور31-30 وغض البصر واجب عما لا يحل 
التمتع بالنظر إليه من النسوة الأجنبيات ونحو ذلك وعن العورات وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش 
ذلك! 


1- النظر !| 


والنظر إلى المخلوقات العلوية و السفلية على ويجة التفكر و الاعتبار هامور يه 
ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر 
وبين الكافر والفاجر وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى (ِوَلَا تَمُدَنّ عَيَْيِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا 
به أَزْوَاجاً مّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدنيَا لَتنَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبَّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى 4)طه131 وفى التوبة إقلآ 
تُعجبْك أَمْوَالَهُمْ ولا أولِآدُهمْ ) التوبة55 الآية وقال تعالى! فل لَلمُوْمِِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 
وَيَحْقَظُوا فرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا يصنكون (30) وَكُل لَلْمُؤْمِنَات يَعْضْضْنَ مِنْ 
أَنْصَارٍهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَليَضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهنَ وَلا 
بين زيتتهُنَ إلا لِبُولِونَ أو آبَانِهنَ أو آباء بعُولتَهنَ أو أبتائِهنَ أو أَبتاء بعُولتِهنَ أو إِخْوَانِهِنَ أو بَنِي 
ِخْوَانِهِنٌ أو بَنِي أَحَوَاتِهنَ أو نِسَائِونَ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانهْنَ أو التَابِعِينَ غَيْرِ أوْلِي الإربَة مِنَ الرّجَلٍ أو 
الطَفلِ الّذِينَ م يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِونَ لِْعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زيتَتِهنٌ وَتُوبُوا 
إلى الله جَمِيعا يَّااْمُْمِئُونَ لَعلَكُمْ فلِحُونَ (31) النور30- -31 وقال( وَلَا تعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ُرِيدُ زيئّة 
الْحَيَاةٍ لديا 4الكهف28 وقال (أقَْا يَنظْرُونَ إلى الْإبلٍ كَيِفَ خُلِقَتْ ) الغاشية17 الآيات وقال[فْلٍ 
انظْرُوأً مَاذَا في السَّمَاوَات وَالأَرْض يونس 101 وقال فلم يرُوَا إِلَى مَا بَيْنَ أيْدِيهمْ وَمَا خَلْقَهُم مّنَ 
المسّمَاءِ وَالأَرّضٍ) سبأوالآية وكذلك قال الشيطان | إِنّي أَرَى مَا لآ تَرَوْنَ ) الأنفال48 وقال[َلمًا 
تَرَاءى الْجَمْعَانِ ؟ الشعراء 61 الآيات وقال ١إِذ‏ يرِيكُهُمْ اللَّهُ في مَنَامِكَ قَليلاً ؟ الأنفال43 الاية 
فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهى عنه والنظر إلى المخلوقات 
العلوية والسفلية على وجه التفكر والإعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولتك وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى 
الحقلة فالعين الو احذة ينكلر النها نطرا سامون ايه اما 3ل عار بو [ها لمحن حاكن النظر إليه ليتكن 
الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر 
عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال الله تعالى فيهم (وَمِنْهُم مّن يَقُولُ ادن لي 
وَلآ تَفتِنَي ]التوبة49 الآية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو الروم فقال 
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الى مكريم بالتساء واخاف القئدة بتباء الزويم فادق لى فى الققرة قال تعالي | ألآ في الْفثْتَة سَقَطوأ 
وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ؟ التوبة49! 


يقال إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احد المفاضلة 
قال تعالى ( قل لَلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِِمْ وَيَحْفَظْ 5 


د 0 نَ ؟النور30 وقد يقال إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند من يظن أن 
ذلك أرجح وكذلك يقال في الخير والشر 7 


أصل الزكاة التوحيد و الإخلاص 
قال تعالى( قل لَلْمُوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ و خوخ | فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا 
يَصْنَعْونَ (30) وَقل لَلْمؤْمنَات يَعْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهْنٌَ وَلَا يُبْدِينَ زِيَتهنٌ إَِْا مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنٌ عَلَى جْيُوبِينٌ وَلَا يُْدِينَ زِينتَهْنٌ إِلّا لبِعُولَتِهنَ أوْ آبَائِهنَ أَوْ آبَاء بُعْولَتَهنٌ 
أو أَبْتائِهنَ أو أَبنَاء بُعُولتهنَ أَوْ ِخْوَانِنَ أو بَنِي ِخْوَانِنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهِنَ أَوْ نِسَائِهنَ أؤ مَا مَلَكَتْ 
أبْمَانّهُنَ أو التَبِعِينَ غَيْرٍ أؤلِي الْإربَةِ مِنَ الرَجَالِ أو الطفل الَذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النسَاء وَلَا 
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زينَتِهنَ وَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ 
تُفلِحُونَ31)النور30 31-2 ويغتذي القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يتغذى البدن 
بما ينميه ويوقمه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح يقال 
اس حير ا و م يم كر د ال 
البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما 
ينفعه ومنع ما يضره وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره 
ل ا الب ل ا الي ا و و ا د 
ميرح ور كيهويها ١‏ النوية103وكذلك ترك الفو احا بز كو نه القلب وكدلك ترك المعاصي فإنهاً 
بمنزلة الاخلاط الرديئة في البدن ومثل الدغل في الزرع فإذا استفرغ البدن من الاخلاط الرديئة 
كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب إذاتاب من الذنوب 
كان استفن اغا مرخ كخليطاكه .هيت خلط عملا ضالها وآخن شينا فإذا تان من الذنوي قخاصت قوة 
القلب وإراداته للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه فزكاة القلب 
بحيث ينمو ويكمل قال تعالى (قل للْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْ | فْرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَى لَهُمْ إِنَّ 
لَه خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ ] النور30 فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل 
بإزالة الشر فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا وقال إِوَوَيْلَ لَلْمشْرِكِينَ(6) الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ 
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الركَاة(7) فصلت 7-6 وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى 
الحق من القلب وإثبات إليهة الحق في القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب و 
التزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في 
ْ نفسه أو في اعتقاد الناس! 


و في الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال 
وهو خاقك قلت ثم أي قال أن تقتل و لدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن 
تزاني بحليلة جارك و أنزل الله تعالى تصديق ذلك إوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلّهاً آخَرَ وَلَا 
يَعتلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرََ الله إلا بِالحَقَّ وَلَا يَزْنُونَ ؟ الفرقان68 الآية فمن جعل لله ندا كحب الله فهو 
ممن دعا مع الله إلها آخر وهذا من الشرك الأكبر والمقصود هنا أن الشيء إذا إنقسم ووفعت فيه 
الشركة نندن ما يخصل لكلو اجد فكاع جميحة اوعد كان اكمل قايذا كان خب المومنين 
الموحدين المخلصين لله أكمل وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال 
الأمور الوخراب فى عتادكيم وط ا عليم وعير نهم ومعتيه ودلكزمن ركاف كنا ان الرررع كيبا ند 
عنه الدغل كان أزكي له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه قال تعالى (فل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضمُوا مِنْ 
َبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذلك أَزَكَى لَّهُمْ ) النور30 ددت خُذُ مِنْ أموَالِهمْ صدَقة ُطهْرْهُْ 
وَتُرَكّيهم بِهَا ) التوبة103 7 


أن تجعز ( لله ندا 


التوبة والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتز لتزكية 


قال تعالى! قل َلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ َبْصَارِهِمْ و يَحفظوا ُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى 5 إنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا 
يَصْنَعْونَ (30] وَقل للْمُؤْمئَاتِ يَعْضْضَنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَ وَيَحْفظْنَ فُرُوجَهنٌَ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينٌ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهُنَ إلا لِبُعُولَتِهِنٌ أؤ آبَائِهن وْ آبَاء بُعْولَتَهنٌ 
أو أَبْنَائِهنَ أو أَبْنَاء بُعُولتَهنَ أوْ إِخْوَانِهنٌَ أو بَنِي إِخْوَانِهنٌ أو بَنِي أَحَوَاتِهنَ أَوْ نِسَائِهنٌ أوْ مَا مَلَكَتْ 
أيْمَانهُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرٍ أَوْلِي الْإرْبَة مِنَ الرّجَالِ أو الطفل الَذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النَّاء وَلَا 
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنَ لِيُعلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِيتَتِهنَّ وَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُمَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ! 431 النور30 -31 أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة, التوية 
والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية ولهذا قال في سياق قوله( قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَنْصَارِهِمْ ‏ النور30( وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تفلِحُونَ) النور1 3 فأمرهم جيمعا 
بالتوبة في سياق ما ذكره لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس كما في الصحيح ان الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزنا الحديث وكذلك في الصحيح أن قوله ان الحسنات يذهب السيئات نزلت بسبب رجل 
نال من امرأة كل شيء الا الجماع ثم ندم فنزلت ويحتاج المسلم في ذلك الى أن يخاف الله وينهى 
النفس عن الهوى ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به فإذا كانت النفس 
تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا وثبت عنه أنه قال المجاهد من جاهد نفسه في 
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ذات الله فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو اليها وهو الى جهاد نفسه أحوج 
فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية والصبر في هذا من أفضل الأعمال فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك 
الجهاد فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من هجر السيئات! 


التفضيل لا يدل على ان المفضول جائز 
قال تعالى( قل َلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ َبْصَارِهِمْ و يَحفظوا ُرُوجَهُمْ ذلك كي هم إنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا 
يَصَنْعُونَ (30) وَقل لَلْمْؤْمئَاتِ يَعْضْضَنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَ وَيَحْفظْنَ فُرُوجَهْنٌَ ولا ُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا 
ظَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنٌ عَلَى جُيُوبِنٌ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهْنٌ إِلّا لِبُعُولَتِهنٌَ أَوْ آبَائِهنَ أَوْ آبَاء بُعْولَتَهنٌ 
أؤ أَبَْانِهنَ أو أَبْناء بُُولَتِهنَ أَوْ إِخْوَانِنٌَ أ بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتِِنَ أو نِسَائِهنٌ أو مَا مَلَكَتْ 
أنِمَانَهْنَ أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْإرْبَةٍ مِنَ الرّجَالٍ أو الطَفلٍ الَذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاء وَلَا 
يَضْرِبْنَ بِأَرَجُلِهنَ لِيُعلَمَ مَاِيُخْفِينَ من زِيتَتِهِنٌ وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَلَعلَكُمْ, 
تَفلِحُونَ |1 3) النور31-30 والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى [ إِذَا نُودِي 
للصّلاة من يَوْمِ الْجمْعَة فَاْعَا إِلَى ذِكْرٍ الله وَدَرُوا الْبَيْعَ دَلِكُْ خَيْرُ لَكُمْ] الجمعة9 فجعل السعى الى 
الجمعة خيرا من البيع والسعى واجب والبيع حرام وقال تعالى (قل لَلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ 
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ) النور30 


من احكام الك اسن 
قال تعالى( قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَم ا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إنّ لله خَبيرٌ بمَا 
يَصَنْعُونَ (30] وَل للْمُؤْمِنَاتِ يَعْضضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَطنَ فِرُوجَهَن وَلَا يُبْدِينَ زِيتَتَهُنَّ إلا مَا 
ظهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرِهِنّ عَلَى جُيُوبِهنٌ 0 ُيْدِينَ زِيتتَهُنٌَ إلا لِبُعُولَتِهنَ أوْ آبَائِهن أَوْ آبَاء بُعْولَتَهنٌ 
أو أَبَْانِهنَ أو أَبْنَاء بُعُولتَهنَ أَوْ إِخْوَانِهِن أو بَنِي ِخْوَانِهنَ أَوْ بَنِي أَخَوَاتهنَ أَوْ نِسَائِهنَ أو مَا مَلَكَتْ 
أَنمَاُْنَ أو الَّبعِينَ َيْرٍ أوْلِي الْإرْبَةٍ ِنَ الرّجَالِ أو الطَفلٍ الَّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النسَاء وَلَا 
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيْعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِيتَتِهِنَ وَنُوبُوا لبي الله جمِيعاً أي الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ (31) النور31-30 2 


1-وجوب ستر العورة بما لا يصف البشرة 
ستر العورة بما لا يصف البشرة أماستر العورة عن أعين الناظرين بما لا يصف البشرة 
احياتى الجمذا في الحادة و جارح الح * رلك لكدم وحك هذا في يات الخييل لقوله تعالى 
إفل لَلْمُْؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْقَظُوا فَرُوجَّهُمْ )النور30 و حفظ الفرج يعم حفظة من مس 
من لا يحل له مسه بجماع و غير جماع و من النظر إليه بل قد قال بعض التابعين أنه عنى به هنا 
النظر لأنه قرنه بغض البصر و لأنه ذكر معه استتارٍ النساء عن رؤية الرجال و لقوله سبحانه إيَا 
بَنِي آدَمَ قَد أَنرَلْنَا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَؤْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَامنُ التَقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَات الله لَعَلَّهُمْ 


1 
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يَدَكّرُونَ ) الأعراف26 إلى قوله إيَا بَنِي آدَمَ لآ يفتَنُُمْ الشَيْطَانُ كَمَا أخرّج أَبَوَيْكُم مّنَ الْجَنّه يَنزِعٌ 
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَؤْءَاتِهِمَا) الأعراف27 29 و قوله وَإِذَا فَعلُواَ فَاحِشَةٌ ) الأعراف28 
يريد كشف السوءة و نحوه إِوَإِذَا فَعَلُوأ فَاحِشَةَ قالوأ وَجَدْنا عَلَيْها آبَاءنَا وَالَهُ أَمَرَنَا بها ل إنَّ اله لآ 
َأَمْرُ بِالَخشَاء أَتَفُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف28 و هذه الآيات كلها تتصسن فرك نيك 
العورة و ذم من يتدين بغير ذلك في حال من الأحوال و قال النبي صلى الله عليه و سلم لمعاوية بن 
حيدة القشيري جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري احفظ عورتك ألا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك قال القوم يكون بعضهم في بعض قال إن استطعت إن لا يرنيها أحد فلا يرنيها و امر من 
كشف فخذه إن يغطيه و قال الفخذ عورة فعلم إن العورة يجب سترها و فرض على داخل الحمام إن 
لا يدخل ألا بمنزر و هذا كثير تقدم بعضه و يجب سترها في الخلوة و غيرها ألا من حاجة و قال 
القاضي يكره التعري في الخلوة و لا يحرم و من أصحابنا من يحكيها على روايتين و الأول أبين في 
كلام احمد و أشبه بظاهر السنة لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لمعاوية ابن حيدة فالله أحق إن 
يستحيا منه لما قال له فان كان أحدنا خاليا و نهى إن يحتبئ الرجل في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى 
السماء و في لفظ ليس على فرجه منه شيء رواه الجماعة و عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه و 
سلم قال إياكم و التعري فان معكم من لا يفارقكم ألا عند الغائط و حين يفضي الرجل إلى أهله 
فاستحيوهم و أكرموهم رواه الترمذي و عن عتبة بن عبد الرحمن السلمي قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم إذا أتى أحدكم أهله فليستئر و لا يتجردا تجرد العيرين رواه ابن ماجة و لأن الله أحق 
إن يستحيا منه من الناس و كذلك ملائكته و غيرهم من خليقته فتجب السترة في الخلوة كما تجب عن 
أعين الناس و لهذا وجبت في الصلاة خلوة و ليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى إذ هو 
سبحانه بصير لا تخفى عليه خافية و إنما ذلك ظن الذين كفروا و الذين اخبر الله عنهم بقوله (ألا 
ِنَهُمْ يَننُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحُْوا مِنْهُ ألا حِينَ يَسْتَعْشُونَ نِيَابَهُمْ يَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ 
بدَات الصّدُورٍ ) هود5 و لكن يعني الاستحياء منه مبلغ الجهد كما اخبر الله تعالى عن آدم و حواء 
حين بدت سوآتهما أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة و كما كان أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه يقول أيها الناس استحيوا من الله فإني لأدخل الخلاء فاحني ظهري حياء من ربي و كذلك قال 
أبو موسى في الاغتسال! 


2-عورة الرجل ما بين السرة و الركبة 


إن عورة الرجل ما بين السرة و الركبة و هذا اشهر الروايتين و الأخرى أنها القبل و الدبر لآن ذلك 
هو مفهوم من قوله تعالى إِلِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ )الأعراف26 و في قوله إوَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 
النور30 و لما روى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر 
حسر الإزار عن فخذه قال حتى إني لانظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه و سلم رواه احمد و 
للعو كا ري سن حي ل وحص كر دصري كر رحس رك انه 
عنهما دخلا عليه و هو كاشف عن فخذه فلم يغطها فلما دخل عثمان غطاها و قال ألا استحي من 
رجل و الله إن الملائكة لتستحي منه رواه احمد ووجه الأول ما روى جرهد الاسلمي قال مر 
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رسول تضق الل عليه و سلم و.على برذةاو قد نكشت فخذي فقال خط فهذك فا 'الفكذ غورة 
رواه احمد و أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن و عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم لا تبرز فخذك و لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود و ابن ماجة و 
عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على رجل و فخذه خارجة فقال غط فخذك فان 
فخذ الرجل من عورته رواه احمد و روى الترمذي قوله الفخذ عورة و قال حديث حسن غريب و 
روي ذلك من وجوه أاخرى يشد بعضها بعضا و لآن ستر العورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش 
و القبح و هذا يشترك فيه الفخذ و غيره و لان ما حول السوءتين من حريمهما و ستره تمام سترهما و 
المجاورة لها تاثير في مثل ذلك فوجب إن يعطى حكمهما و مانقل من كشف فخذه فهو و الله اعلم 
أما إن يكون منسوخا لأن أحاديثنا ناقلة حاظرة أو يكون حصل بغير قصد أو يكون المكشوف أوائل 
الفخذ من جهة الركبة و فوق ذلك بقليل فان الركبة و السرة ليستا من العورة و كذلك ما دون السرة 
بقليل و فوق الركبة بقليل نص عليه في مواضع2 و حكي عنه انهما من العورة لأنهما تمام الحدو 
لا يحصل تمام السترة ألا بهما فوجب سترهما كما وجب غسل جزء من الرأس و إمساك جزء من 
الليل و الأول اصح لأن العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ و هي لا تتناول الركبة و السرة و قد 
روى الدارقطني عن أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اسفل السرة و 
فوق الركبتين من العورة و عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال ما بين السرة و الركبة عورة و هذا صريح بأنهما ليستا من العورة و قوله هما تمام الحد غير 
مسلم بل إذا نزل عن السرة قليلا و صعد عن الركبة قليلا جاز نص عليه لأن عادة الصحابة و العرب 
في زمانه صلى الله عليه و سلم كانت الاكتفاء بالمآزر و العادة انحطاطها عن السرة و قد ذكر الإمام 
احمد عن ابن عمر أنه كان يشد إزاره تحت السرة و سواء في ذلك الحر و العبد لعموم الأدلة! 


3-حرم الله لباس الحرير واللباس الذى فيه الفخر والخيلاء والذهب وآنية 
الذهب والفضة 


قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى عن المنافقين (ِوَإِدَا رَأَبتَهُمْ 
تُعْجِبُكَ أَجْسَامْهُمْ | المنافقون4 وقال تعالى (ِوَكَمْ َهْلَكنا قَْلَهُم من قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنٌ أثاثاً وَرِنيا 
1مريم74/ والأثاث المال من اللباس ونحوه والرئى المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن 
صورا وأحسن أثاثا وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به وقال النبى لا فضل لعربى 
على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى وفى 
السنن عنه أنه قال البذاذة من الإيمان وايضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب 
وآنية الذهب والفضة ما هو من أعظم الجمال فى الدنيا وحرم الله الفخر والخيلاء واللباس الذى فيه 
الفخر والخيلاء كإطالة الثياب حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى قال بينما 


رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة وقال تعالي يا 
بنِي آدَمَ قَد أَنرَلنَا عَلَيْكُمْ لِيَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ َرِيشاً وَلِبَاسُ النَّْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ دَلِكَ مِنْ آيّات الله لَعَلْهُمْ 
يَدْكُرُونَ 1 الأعراف26 فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك وقال تعالى أَوَمَن يُنَشَأ في الْجليّة وَهْوَ 
فِي الخصام غَيْرُ بين ) الزخرف18 وقال تعالى فى حق قارون إفْخَرَجٍ عَلَى قَوْمِهِ في زينّته 
) القصص79 قالوا بثياب الأرجوان ولهذا ثبت عن عبدالله إبن عمرو قال رأى رسول الله على 
ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما قلت أغسلهما قال أحرقهما ولهذا كره 
العلماء الأحمر المشبع حمرة كما جاء النهى عن الميثرة الحمراء وقال عمر بن الخطاب دعوا هذه 
البراقات للنساء والاثار فى هذا ونحوه كثيرة 
وقال تعالى (قُل لَلْمْْمنِينَ يَْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أرْكَى لَهُمْ إنَّ لَه خَبيرٌ بما 
يَصْنَعْونَ (30) وَكُل لَلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبَصَارِمِنَ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا يُبْدِينَ زِيتَتَهْنَ إلا ما 
ظهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهن عَلَى جُيُوبنَ ولا يْدِينَ زِيتَهنَ إلا بعُولتِنَ أو آبَائِهنَ أَوْ آبَاء بُعْولَتَهنٌ 
أو أَبْنَائِهنَ أو أَبْنَاء بُعُولَتِهنَ أَوْ إِخْوَانِهنَ أ بَنِي إِخْوَانِهنٌ أوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَ أؤ نِسَائِهن أؤ مَا مَلَكَتْ 
أنمَاُْنَ أو التَبعِينَ عَيْرٍ أوْلِي الْإرْبَةٍ مِنَ الرّجَالِ أو الطَفلٍ الَّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النسَاء وَلَا 
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنَ لِيْعلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِينَتِهِنّ وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ 
تفْلِحُونَ (31) النور31-30 وقال النبى فى الحديث الصحيح عن جرير بن عبدالله قال سألت 
رسول الله عن نظرة الفجأة فقال أصرف بصرك وفى السنن أنه قال لعلى يا على لا تتبع النظرة 
النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وقد قال تعالى إِوَلَا تَمْدَنّ عَْتَِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَزْوَاجاً 
منْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الذنيَا لنَفَِهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبَكَ خَيْرُ وَأَبْقَى )طه1 13وقال إلا تَمْدَنّ عَيَْيِكَ إِلَى مَا 
مَتَّْنَا به أَزْوَاجاً مّنْهُمْ وَل تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ]الحجر88 وقال إِزَيّنَ لِلنَّاس 
حُبُ التنّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء )آل عمران14 إلى قوله (ِقُل أَوْتَبَنُكُم بِخَيْرٍ مّن ذَلِكُمْلِلِّينَ انا عِندَ رَبّهِمْ 
جَنَاتْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ ]آل عمران15 وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة (قل 
مَنْ حَرّمَ زِينَة الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالَطْيْبَاتِ مِنَ الرّرْق قل هي لِلَذِينَ آمَنُوأً في الْحَيَاةٍ الدَّْا خَاِصَةٌ 
يَوْمَ الِْيَامَةِ 4الأعراف32 فنقول اعلم أن ما يصفه النبى من محبته للأجناس المحبوبة وما يبغضه 
من ذلك هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما اصل الأمر 
والنهى وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من 
العقاب فأمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك منه! 


4-آية الجلابيب فى الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند 
المخاطبة فى المساكن 
قوله (يَا أَيْهَا الل فل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلَابِيبِهينَ ‏ الأحزاب59 
الآية دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء لأنه خص أزواجه وبناته ولم يقل وما 
ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال (وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ 4الأحزاب59 والإماء لم 
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يدخلن فى نساء المؤمنين كما لم يدخل فى قوله نِسَائِهنٌَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنّ ) النور] 3 ١‏ وَلَا 
نِسَائِهنٌ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَائَهُنٌ الأحزاب55 ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه فى آيتى النور 
والأحزاب وهذا قد يقال إنما ينبنى على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث وإلا فمن قال هى 
فيهما أو فى الذكور ففيه نظر2 وأيضا فقوله لَلَذِينَ يُؤْأُونَ من نسَآئِهمْ )البقرة226 وقوله 
الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مّن نَسَائِهم ؟ المجادلة2 إنما أريد به الممهورات دون المملوكات فكذلك هذا 
فآية الجلابيب فى الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة فى المساكن فهذا مع 
وسيم ا م الا ا ال ا 
فهى هما ملكت يمينة دل عل أن الحجاب كان مختضا بالحرائر ! 


5-الوجه اليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين 


فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى يستر فى الصلاة هو الذى يستر عن أعين الناظرين وهو 
العورة وأخذ ما يستر فى الصلاة من قوله ! ولا يُبْدِينَ زِيتتهْنٌ إلَامَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمْرِسِنٌَ 
عَلَى جُيُوبِهنَ ]النور31 ثم قال ١‏ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَّ )النور1 3 يعنى الباطنة ١‏ إِلّا لِبُعْوآَتِهنٌ 
النور31 الآية فقال يجوز لها فى الصلاة أن تبدى الزينة الظاهرة دون الباطنة والسلف قد 
تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين فقال ابن مسعود ومن وافقه هى الثياب وقال ابن عباس ومن 
وافقه هى فى الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى 
المرأة الأجنبية فقيل يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وقول فى مذهب أحمد وقيل لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شىء منها عورة حتى ظفرها 
وهو قول مالك وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة 
وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى المحارم وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان 
النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين 
وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثم أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله (يَا يها 
الَبِيُ قل لَأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يدنِينَ عَلَيْهنَ من جَلَابِيبهنَ ) الأحزاب59 حجب النساء 
عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن ولما 
إصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين وإلا فهى مما 
ملكت يمينه فحجبها فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين أن يدنين عليها من جلابيبهن و الجلباب هو الملاءة وهو الذى يسميه إبن مسعود 
وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها وقد حكى 
أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن 
وفى الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو 
ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب فما 
بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة فإبن مسعود ذكر آخر الأمرين وإبن عباس ذكر أول 
الأمرين. ':وعلى هذا فتوله +51 يطائوق أوغا ملكت انعالين - #النوو 3 يدل على أن لها أن 
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تبدى الؤيئة الباطدة للملوعها وفيه قو لان قيل المراد الإماء والإماء الكتانياك كما قاله ابن المسيب 
ورجحه أحمد وغيره وقيل هو المملوك الرجل كما قاله ابن عباس وغيره وهو الرواية الأخرى عن 
أحمد فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته وقد جاءت بذلك أحاديث وهذا لأجل الحاجة لأنها 
محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب فإذا جاز نظر 
أولئك فنظر العبد أولى وليس فى هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر بها كغير أولى الأربة فإنهم 
يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ولا الخلوة 
بها بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها فإنه لم يدخل فى قوله لا تسافر 
امرأة إلا مع زوج أو ذى محرم فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق كما يجوز لزوج أختها أن 
يتزوجها إذا طلق أختها والمحرم من تحرم عليه على التأبيد ولهذا قال إبن عمر سفر المرأة مع عبدها 
ضيعة فلاية رخصت فى إبداء الزينة لذوى المحارم وغيرهم وحديث السفر ليس فيه إلا ذنوى 
المحارم وذكر فى الآية نساءهن أو ما ملكت أيمانهن وغير أولى الأربة وهى لا تسافر معهم وقوله 
أو اين /التؤو 31 ' قال إحتراز.عن النبداء المشركات فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا 
تدخل معهن الحمام لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها 
كلذف الرجال تيكو ن هذا:فى الزيقة الذاهرة فى عق النسباء التمواك :و ليس التمينك أن للحن عل 
الزينة الباطنة ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره ولهدا كان أقاربها تبدى لهن 
الباطنة وللزوج خاصة ليست للأقارب وقوله ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهنٌ ) النور] 9 
ليل على أنها تغطى الحتق فيكورن من الباطن لا الظاهر-ما.فيه من القلادة و غيربها؟ 


6-ستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء فى العورة الخاصة 


فصل فهذا ستر النساء عن الرجال وستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء فى العورة 
الخاصة كما قال صلى الله عليه وسلم 9 لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة وكماقال إحفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم 
بعضهم فى بعض قال إن إستطعت أن لا يرينها أحد فلا يراها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله 
أحق أن يستحيى منه2 ونهى أن يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد والمرأة إلى المرأة فى 
ثوب واحد وقال عن الأولاد مروهم بالصلاة لسبع وإضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى 
المضاجع فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير لما فى ذلك من القبح والفحش2 وأما الرجال مع 
النساء فلأجل شهوة النكاح فهذان نوعان وفى الصلاة نوع ثالث فإن المرأة لو صلت وحدها كانت 
مأمورة بالإختمار وفى غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها فى بيتها” 
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7-الوجه اليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب وأما ستر ذلك فى 
الصلاة فلا يجب 


في عورة المرأة الحرة البالغة و جميعها عورة يجب عليها ستر بدنها في الصلاة ألا الوجه و في 
الكفين روايتان و ذلك لما روت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يقبل الله 
صلاة حائض ألا بخمار رواه احمد و أبو داود و ابن ماجة و الترمذي و قال حديث حسن و عن أم 
سلمة رضي الله عنهما أنها قالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه احمد و 
النسائي و الترمذي و قال حديث حسن صحيح و عن ابن عمر إن نساء النبي صلى الله عليه و سلم 
سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا فقلن إن شبرا لا يست من عورة فقال اجعلنه ذراعا فكانت إحداهن 
إذا أرادت إن تتخذ ذ ذراعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا رواه احمد و عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى 
الله عليه و سلم اتصلي المرأة في درع و خمار و ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي 
ظهور قدميها رواه أبو داود و الدارقطني و المشهور أنه موقوف على أم سلمة ألا أنه في حكم 
المرفوع لأنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم و لا يجوز إن يخفى عليها مثل هذا من امر النبي 
صلى الله عليه و سلم و هي مبتلاة بهذا الآمر و لا يجوز إن تفتي بخلاف ما تعلم منه صلى الله عليه و 
سلم و تبث بهذه الأحاديث إن قدميها و رأسها عورة يجب سترها في الصلاة فسائر بدنها أولى 
و أما الوجه فلا تستره في الصلاة إجماعا و أما الكفان إلى الرسغين ففيهما روايتان إحداهما 
انهما ليستا من العورة التي يجب سترها في الصلاة كما اختاره الشيخ رحمه الله و طائفة من أصحابنا 
لقوله سبحانه ١‏ وَلَا يُْدِينَ زِيتَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِحُْمْرِهِنٌَ عَلَى جُيُوبِهنَ) النور] 3 قال 
ابن عباس هو الوجه و الكفان و هو كما قال لأن الوجه و الكفين يظهران منها في عموم الأحوال و لا 
يمكنها سترهما مع العمل المعتاد و لأنه قال ( وَلْيَضْرِيْنَ بِخْمْرِهِنَ عَلَى جِيُوبونَ ] النور31 
فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن و صدورهن فلو كان ستر ستر الوجه و اليدين واجبا 
لأمر كما أمر بستر الأعناق و عن أسماء رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه و سلم قال 
إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح إن يرى منها ألا هذا و هذا و أشار إلى وجهه و كفيه رواه أبو 
داود و ذكره الإمام احمد و قال فلا تكشف ألا وجهها و يدها و لأنه أذن للنساء في إطالة الذيول و في 
حديث أمر سلمة أنها تصلي في درع سابغ و لم تذكر طول الكم بأمر و لا اشتراط فدل على أنه غير 
مشترط و إن الصلاة تجوز معه و إن لم يكن سابغا و لأن الكف لا يجوز إن تغطيه في الإحرام بلباس 
مصنوع على قدر فلم يكن من العورة كالوجه و عكسه القدمان و لأنها تحتاج إلى كشفه غالبا فأشبه 
الوجه و لأن مباشرة المصلي باليدين مسنون كالوجه لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضا و 
رفعا فإذا لم يكن سترهما مكروها فلا اقل من إن لا يكون واجبا و من نصر هذه الرواية فله إن يبني 
ذلك على إن الوجه و الكفين ليسا بعورة مطلقا بل يجوز النظر إليهما لغير شهوة و لهإن يقول و 
إن كان في باب النظر فلا يلزم إن يسترا في الصلاة كالوجه و كالأمة الحسناء و نحو ذلك مما يجب 
ستره عن الأجانب و لا يجب ستره في الصلاة و الثانية هما عورة و هي اختيار الخرقي و كثير 
من أصحابنا لقوله تعالى ١‏ وَلا بَيْدِينَ ِيتتهُنٌ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )النور1 3< قال عبد الله بن 
مسعود الزينة الظاهرة الثياب و ذلك لأن الزينة في الأصل اسم للباس و الحلية بدليل قوله تعالى إيَا 
بَنِي آدَمَ خُدُوأ زِيتَتكُمْ ) الأعراف1 3 و قوله سبحانه فل مَنْ حَرّمَ زينَة الله الَتِي أَخْرَج لِعِبَادِه 
الأعراف32 و قوله تبارك و تعالى ١‏ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ ليْعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِينَتِهنٌَ 
؟ النور] 3 و إنما يعلم بضرب الرجل الخلخال و نحوه من الحلية و اللباس و قد نهاهن الله عن إبداء 
الزينة ألا ما ظهر منها و أباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم و معلوم إن الزينة التي تظهر 
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في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب فأما البدن فيمكنها إن تظهره و يمكنها إن تستره و 
نسبة الظهور إلى الزينة دليل على أنها تظهر بغير فعل المرأة و هذا كله دليل على إن الذي ظهر من 
الزينة الثياب قال احمد الزينة الظاهرة الثياب و قال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها و قد 
روي في حديث المرأة عورة و هذا يعم جميعها و لأن الكفين لا يكره سترهما في الصلاة فكانا من 
العورة كالقدمين و لقد كان القياس يقتضي إن يكون الوجه عورة لولا إن الحاجة داعية إلى كشفه في 
الصلاة بخلاف الكفين و لذلك اختلفت عبارة أصحابنا هل يسمى عورة أو لا فقال بعضهم ليس بعورة 
و قال بعضهم هو عورة و إنما رخص في كثفه في الصلاة للحاجة2 و التحقيق أنه ليس بعورة في 
الصلاة و هو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه و قال الامدي من أصحابنا من قال هو 
على الروايتين في اليدين و منهم من قال ليس بعورة رواية واحدة و هو الصحيح و هذا الخلاف الذي 
حكاه هو عورة في الجملة و أما صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين المسلمين بل يكره للمرأة 
ستره في الصلاة كما يكره للرجل حيث يمنع من إكمال السجود و من تحقيق القراءة على ما يأتي إن 
شاء الله ذكره اللهم ألا إن تكون بين رجال أجانب و ربما يذكر هذا إن شاء الله تعالى في غير هذا 
الموضع فأما المرأة المراهقة فعورتها كعورة الأمة ما لا يظهر غالبا لأن قوله عليه السلام لا 
يقبل الله صلاة حائض ألا بخمار يدل بتعليله و مفهومه على إن غير الحائض بخلاف ذلك و كذلك 
الولة فى تحنوت امام إن المراة 1١‏ يلخت العحيكر لم وكا إن يري ونيا 8101و هذا دروك على 
و سلم و كانت في حجري جارية فألقى علي حقوه فقال شقه بين هذه و بين الفتاة التي في حجر أم 
سلمة فإني لا أراها ألا قد حاضت أو لا أراهما ألا قد حاضتا رواه احمد و أبو داود و الخنثى 
المشكل كالرجل في اشهر الوجهين لان الأصل براءة ذمته مما زاد على ذلك و في الآخر هو 
كالمرأة لأنه لا يتبين براءة ذمته ألا بذلك و بكل حال فالمستحب له إن يستتر كالمرأة احتياطا! 


فى الصلاة فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالإختمار وفى غير الصلاة يجوز لها كشف 
رأسها فى بيتها فأخذ الزينة فى الصلاة لحق الله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده 
بالليل ولا يصلى عريانا ولو كان وحده فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس فهذا 
نوع وهذا نوع وحينئذ فقد يستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة وقد يبدى 
فى الصلاة ما يستره عن الرجال فالأول مثل المنكبين فإن النبى نهى أن يصلى الرجل فى الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شىء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة 
وكذلك المرأة الحرة تختمر فى الصلاة كما قال 2لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وهى لا 
ا الي ا لي ل الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها فى 
الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم وعكس ذلك الوجه اليدان والقدمان ليس لها أن تبدى 
ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدى إلا الثياب وأما سر ذلك فى 
الصلاة فلا يجب بإتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما فى الصلاة عند جمهور العلماء كأبى حنيفة 
ا و ا د لع اكد الع يي 
الأقوى فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة قالت (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظهَرَ مِنْهَا ها ؟النور31 
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قالت الفتخ حلق من فضة تكون فى أصابع الرجلين رواه إبن أبى حاتم فهذا دليل على أن النساء 
كن يظهرن أقدامهن أولا كما يظهرن الوجه واليدين كن يرخين ذيولهن فهى إذا مشت قد يظهر قدمها 
ول يكن يشي فى قاف وأحذية وتغطية هذا فى الصبلاة فيه خرج -عظيمو أمسلمة قالث.. “تصبلى 
المرأة فى ثوب سابغ يغطى ظهر قدميها فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم وبالجملة قد ثبت 
بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت فى بيتها وإنما 
ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى فى بيتها وإن رؤى وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل 
الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا 
وابن مسعود رضى الله عنه لما قال الزينة الظاهرة هى الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها 
بل هذا قول أحمد يعنى أنها تشترط فى الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك باب ستر العورة وليس 
هذامن الفاظ الرسسول ورلا فى الكقاي و السقة أن ما ستره المصلى :فيو كووة بل فال قعالن. ٠‏ خدوا 
زينتكم عند كل مسجد ونهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا فالصلاة أولى 
وسئل عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال أو لكلكم ثوبان وقال فى الثوب الواحد إن كان واسعا 
فالتحف به وإن كان ضيقا فإتزر به ونهى أن يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه 
شىء6- 2 فهذا دليل على أنه يؤمر فى الصلاة بستر العورة الفخذ وغيره وإن جوزنا للرجل النظر 
إلى ذلك فإذا قلنا على احد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد أن العورة هى السوأتان وأن الفخذ 
ليست بعورة فهذا فى جواز نظر الرجل إليها ليس هو فى الصلاة والطواف فلا يجوز أن يصلى 
الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا ولا يطوف عريانا بل عليه أن يصلى فى ثوب 
واحد ولابد من ذلك إن كان ضيقا اتزر به وإن كان واسعا التحف به كما أنه لو صلى وحده فى بيت 
كان عليه تغطية ذلك بإتفاق العلماء وأما صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا 
لا يجوز ولا ينبغى أن يكون فى ذلك خلاف ومن بنى ذلك على الروايتين فى العورة كما فعله طائفة 
فقد غلطوا ولم يقل أحمد ولا غيره أن المصلى يصلى على هذه الحال كيف وأحمد يأمره بستر 
المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ فهذا هذا وقد إختلف فى وجوب ستر العورة إذا كان الرجل 
خاليا ولم يختلف في أنه فى الصلاة : لا بد من اللباس لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس 
بإتفاق العلماء ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة إن يصلوا قعودا ويكون إمامهم وسطهم بخلاف خارج 
الصلاة وهذه الحرمة لا لأجل النظر وقد قال النبى صلدالله عليه وسلم فى حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده لما قال قلت يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه من 
الناس فإذا كان هذا خارج الصلاة فهو فى الصلاة أحق أن يستحيى منه فتؤخذ الزينة لمناجاته 
سبحانه ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلى حاسرا أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت 
تخرج هكذا قال لا قال فالله أحق من يتجمل له وفى الحديث الصحيح لما قيل له الرجل يحب أن يكون 
تر يةبخيكا وتحلهيا تقال إن (لد حجميك بحب الجفال. .هذا كما امن المصنك بالظيارة 
والنظافة والطيب فقد أمر النبى أن 55 تتخذ المساجد فى البيوت وتنظف وتطيب وعلى هذا فيستتر فى 
الصعلاة أبلغ هما بسلان الرحل من الريعلو المر اه من المر #ولهذا أمرت الغراة أن تكتمر. فى الصلاة 
وأما وجهها ويداها وقدماها فهى إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوى 
المحارم فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التى نهى عنها لأجل 
لفح وقيح حتف العورة بل 1١‏ من مقدمات لواحا فكان النهى عن إيذانها نويا حن تقدمات 
الفاحشة كما قال فى الآية إِذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ )النور30 وقال فى آية الحجاب 2 ! ذَلِكُمْ أَطْهَرُ 
ويك بون الأحزاب53 فنهى عن هذا سدا للاريعة لا أنه حورة مطلقة لا فى الصصلاة ولا عيرها 
فهذا هذا وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه والنساء 
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على عهد النبى إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدى المرأة يديها إذا 
عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين فى الصلاة واجبا لبينه النبى وكذلك القدمان وإنما أمر 
بالخمار فقط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمرهن وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه وسألت 
عن ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال شبرا فقلن إذن تبدو سوقهن فقال ذراع لا يزدن 
عليه وقول عمر بن أبى ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول فهذا 
كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال يطهره ما بعده 
وأما فى نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف إتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن 
وهن لا يلبسنها فى البيوت ولهذا قلن إذن تبدوا سوقهن فكان المقصود تغطية الساق لأن الثوب إذا 
كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشى وقدروى اعروا النساء يلزمن الحجال2 يعنى إذا لم 
يكن لها ما تلبسه فى الخروج لزمت البيت وكن نساء المسلمين يصلين فى بيوتهن وقد قال النبى ‏ لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر لم تؤمر بسراويل 
لآن القميص يغنى عنه ولم تؤمر بما يغطى رجليها لاخف ولا جورب ولا بما يغطى يديها لا بقفازين 
ولا غير ذلك فدل على أنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب وقد 
روى أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فإذا وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها 
وروى فى ذلك حديث عن خديجة 
فهذا القدر للقميص والخمار هو المأمور به لحق الصلاة كما يؤمر الرجل إذا صلى فى ثوب واسع 
أن يلتحف به فيغطى عورته ومنكبيه فالمنكبان فى حقه كالرأس فى حق المرأة لأنه يصلى فى قميص 
أو ما يقوم مقام القميص وهو فى الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له كالقميص والجبة كما أن 
المرأة لا تتنقب ولا تلبس القفازين وأما رأسه فلا يخمره ووجه المرأة فيه قولان فى مذهب أحمد 
وغيره قيل أنه كرأس الرجل فلا يغطى وقيل إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما 
صنع على قدره وهذا هو الصحيح فإن النبى لم ينه إلا عن القفازين والنقاب وكن النساء يدنين 
على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه فعلم أن وجهها كيدى 
الرجل ويديها وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم فلها أن تغطى وجهها ويديها لكن بغير اللباس 
المصنوع بقدر العضو كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار والله سبحانه وتعالى أعلم' 


7-" صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد كاسيات عاريات مائلات 
مميلات على رؤسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " 


وفى صحيح مسلم عنه أنه قال صنففان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد كاسيات عاريات 
مائلات مميلات على رؤسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط 
مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله وفى السنن أنه مر بباب أم سلمة وهى تعتصب فقال 
يا أم سلمة لية لا ليتين وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي مالا يسترها فهي كاسية 
وهى فى الحقيقة عارية مثل من تكتسى الثوب الرقيق الذى يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي 
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يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها 
ولا حجم أعضاتها لكونه كثيفا واسعا ومن هنا يظهر الضابط فى نهيه عن تشبه الرجال بالنساء 
وعن تشبه النساء بالرجال وأن الأصل فى ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء 
ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا إصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي 
الرأس والوجه والعنق والجلابيب التى تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان 
وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك أن يكون هذا سائغا وهذا خلاف النص 
والإجماع فإن الله تعالى قال للنساء ( وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرِهِنّ عَلَى جُيُوبِونَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن إلا 
ِبُعْوأَتِهنَ ] النور1 3الآية وقال يا أَيّهَا النَّبنُ قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ رنضاء الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ من 
جَلَابِيبِهِنَ ذَلكَ دن أن يُعْرَفْنَ ) الأحزاب59 الآية قال 95 تَبَرَجُنَ تَبَرّجَ الْجَاهليّة الأولَى 
الأحزاب:33- فلو كان اللبامن الفارق بين :الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو 
الرجال بإختيارهم وشهوتهم لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على الجيوب 
ولم يحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلية الأولى لأن ذلك كان عادة لأولئك وليس الضابط فى ذلك لباسا 
معينا من جهة نص النبى أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال إن ذلك هو الواجب 
وغيره يحرم فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا 
خرجت والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين ولهذا لما نهى النبى الرجال عن إسبال 
الإزار وقيل له فالنساء قال يرخين شبرا قيل له إذن تنكشف سوقهن قال ذراعا لا يزدن عليه قال 
الترمذى حديث صحيح- حتى أنه لأجل ذلك روى أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر 
ثم مرت به على مكان طيب أنه يطهر بذلك وذلك قول طائفة من أهل العلم فى مذهب أحمد وغيره 
جعل المجرور بمنزلة النعل الذى يكثر ملاقاته النجاسة فيطهر بالجامد كما يطهر السبيلان بالجامد لما 
تكرر ملاقاتهما التحاسة” “ثم إن هذا لين هعينا الستر فلو لبت المر ا سراويل أو ,خفا وابيعا ضليا 
كالموق وتدلى فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم لكان هذا محصلا للمقصود بخلاف الخف 
اللين الذى يبدى حجم القدم فإن هذا من لباس الرجال وكذلك المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى 
ذلك إلى دفع البرد لم تنه عن ذلك فلو قال قائل لم يكن النساء يلبسن الفراء قلنا فإن ذلك يتعلق 
بالحاجة فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة وكونها مدفئة وإن لم يحتج إلى ذلك فى البلاد 
الحارة فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما يناسب 
ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء فالنساء مأمورات بالإستتار والإحتجاب دون التبرج والظهور 
ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت فى الأذان ولا التلبية ولا الصعود إلى الصفا والمروة ولا التجرد فى 
الإحرام كما يتجرد الرجل فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه وأن لا يلبس الثياب المعتادة 
وهى التى تصنع على قدر أعضاته فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف لكن لما 
كان محتاجا إلى ما يستر العورة ويمشى فيه رخص له فى آخر الأمر إذا لم يجد إزارا أن يلبس 
سراويل وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة بخلاف ما يحتاج إليه حاجة 
خاصة لمرض أو برد فإن عليه الفدية إذا لبسه ولهذا طرد أبوحنيفة هذا القياس وخالفه الأكثرون 
للحديث الصحيح ولأجل الفرق بين هذا وهذا وأما المرأة فإنها لم تنه عن شىء من اللباس لأنها 
مأمورة بالإستتار والإحتجاب فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين لأن 
ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل 
او كيديه على قولين فى مذهب أحمد وغيره فمن جعل وجهها كرأسه أمرها إذا سدلت الثوب من فوق 
رأسها أن تجافيه عن الوجه كما يجافى عن الرأس ما يظلل به ومن جعله كاليدين وهو الصحيح 
قال هى لم تنه عن ستر الوجه وإنما نهيت عن الإنتقاب كما نهيت عن القفازين وذلك كما نهى الرجل 
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عن القميص والسراويل ونحو ذلك ففى معناه البرقع وما صنع لستر الوجه فأما تغطية الوجه بما 
يسدل من فوق الرأس فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوها ومثل تغطية اليدين بالكمين وهى لم 
تكم عن .ذلك ...فلن واد الرحاك ام متقيوا ويه قعوا ويدوا التساة باكيااك الوهوه لمتهو امن ذلك 
وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع فى الصلاة ولا تجافى بين أعضائها وأمرت ان تغطى رأسها فلا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار ولو كانت فى جوف بيت لا يراها أحد من الأجانب فدل ذلك على أنها 
مامورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حقا لله عليها وإن لم يرها بشر! 


8-لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء 
هذه العمائد الك قليسها القداء جر ابويلا ريب فى الصيحيم عق التنى حلي الدد هليه ويك الناقان 
صنففان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل 
اسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل اذناب البقر يضربون بها عباد 
الله وأيضا فقد صح عن النبى أنه قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من 
الوجالالتيياء. ,وف لق لهك الله التشكفيق من الريحال :و المتر جاكك من اللساء.. :وف سنت 
أبى داود أندراى آم سلعة تحتضيب فقال: .يام سلمة لية لا ليقان وها كان من لفاس الرحان 
مثل العمامة والخف والقباء الذى للرجال والثياب التى تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذى لا 
يستر البشرة وغير ذلك فإن المرأة تنهى عنه وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك والله 
عله 


ب ل 

عنه عن النبى أنه قال ا ا سوه او 

البقر يضربون بها عباد الله وق السسقق أن النمى قال لام سلمة ور تستضبي يا امسالية 

ليتان وفى الصحيح أنه قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال 

بالنساء والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك وقد أخبر النبى بأن هؤلاء من أهل النار واخبر 
بهم قبل أن يكونوا والله أعلمة 


العبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما 
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والعبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما قال الله تعالى ( وَتُوبُوا إلى اله جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمنُونَ 
لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ النور31 وفى صحيح البخارى عن النبى انه قال أيها الناس توبوا إلى ربكم فو 
الذى نفسى بيده انى لاستغفر الله واتوب إليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم عنه 
صلى الله عليه وسلم انه قال إنه ليغان على قلبى وانى لا ستغفر الله فى اليوم مائة مرة وفى 
السنن عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى المجلس الواحد يقول رب 
اغفر لى وتب على انك انت التواب الرحيم مائة مرة او قال أكثر من مائة مرة وقد أمر 
الله سبحانه عباده ان يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبى إذا سلم من الصلاة يستغفر 
ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام عمادك داك فى الجديت 
الصحيح عنه وقد قال تعالى (ِوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأمْحَارٍ آل عمران17 ١‏ 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته هو قلب الإيمان 
قال تعالى ! وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعا أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ نُفِحُونَ ) النور1 3 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين يهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاض الديخ 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعثنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولا 
أنِ اعْبُدُوأ الله وَاجْتَنبُواً الطّاغوت ) النحل36 وقال التنن لمعاذ ون جرلا معاد أتارى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى ١‏ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ نُلِحُونَ ) النور1 29 


أصل دعوى العصمة فى المؤمنين من أقوال الغالية من النصارى وغالية هذه 
الآأمة 


فإن قيل قد قال تعالى ( وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَا الْمؤْمِنُونَ لَعَلَكُْ تُفْلِحُونَ ) النور1 3 وفي 
المؤمنين من لا ذنب له فيكون أمره بالتوبة أمرا بالتوبة من الحسنات وكذلك توبة الانبياء وهم 
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ا ا ا و ار أو فعل محظور كما قال 

صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقد قال تعالىٍ إوَالَذِي جَاء 

بِالصّدْقٍ وَصَدَقَ به أولنِكَ هم المْتَفُونَ(33) لَهُم مّا يَشَاءُونَ عِند رَبَهِمْ ذلك جَرَاء المُحْسِنِينَ [34) 

لِيِكَفْرَ اللَهُ عَنْهُمْ ْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أخرَهم بأخسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35) الزمر 33- 35 

وأصل هذه المقالة وهو دعوى العصمة فى المؤمنين وما يشبه ذلك هو من أقوال الغالية من النصارى 
وغالية هذه الأمة وابتدعها في الملتين منافقوها! 


تروب 4 العبد كا لإنفاق عليه 
فإن تزويج العبد كالإنفاق عليه إذا كان محتاجا إلى ذلك وقد قال تعالى [ِوَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ 
وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ النور32 فأمر بتزويج العبيد والإماء كما أمر بتزويج الأيامي, 
وكيله وناظر النصيب المحبس” 


وإذا طلب العبد النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالى إوَأَنِكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ 
عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللّهُ من فَضلِه وَالَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 النور32 3 


لا نكا إلا يول 
قال تعالى [وَأَنِكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادكُمْ وَِمَائِكُمْ إن يَكُونُوا فَقَرَاء يُغْنِهِمُ الَّهُ من 
فَضْلِه وَانَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ النور32 الذي عليه العلماء أنه لأنكاح إلا بولي وأيما امرأة تزروجت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن 
ير حو سي ال راو ابم وميا جد 
0 تعالى / م ا م لو وقال تعالى (ِوَلآً تُنكِحُوأً المشركين حَتَى ملو 
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البقرة221 فخاطب الرجال بتزويج النساء ولهذا قال من قال من السلف إن المرأة لا تنكح نفسها 
وإن البغي هي التي تنكح نفسها! 


والولي فإنه قد دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إنما كان 

يزوج النساء الرجال لا يعرف ان امرأة تزوج نفسها وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان 

ولهذا قالت عائشة لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها لكن لا يكتفي بالولي حتى 
يعلن فإن من الأولياء من يكون مستحسنا على قرابته قال الله تعالى إوَأنكحُوا الْأَيَامَى مِنكُمٍ 
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُْ وَإِمَائِكُمْ ) النور32 وقال تعالى (وَلآ تَنكحُوا المُشركّات حَنَّى يُؤْمِنَّ 

] البقرة1 22 فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى كما خاطبهم بتزويج الرقيق وفرق بين قوله تعالى 

َلآ تُنكِحُوأ الْمُشِرِكِينَ ) البقرة221 وقوله وَل تَنكِحُوأً الْمُشْرِكَات ) البقرة221 وهذا الفرق مما 
احتج به بعض السلف من أهل البيت وأيضا فإن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع 


2 تحريم الشىء مطلقا يقتضى تحريم كل جزء منه 
قال تعالى [وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إن يَكُونُوا فَقرَاء يُغْنهمُ لله مِن 
م ع م ا م و 


له 
واذا أمر بشيء كان أمرا بجميعه ولهذا كان النكاح حيث أمر به كان أمرا بمجموعه وهو العقد 7 
والوطء وكذلك إذا ابيح كما في قوله ( فَانكِحُوأ مَا طاب لَكُم مّنَ النّسَاءْ ) النساء3 ( حَنّىَ تنكح روجأ 
غَيْرَهْ ] البقرة230 إِوَأَنِكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ 1النور 32 يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتنزوج وحيث حرم النكاح كان تحريما لأبعاضه حتى يحرم العقد 
مفردا والوطء مفردا كما في قوله إوَلا تَنكِحُوأً مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مّنَ النّسَاء إلا مَا قَدْ سَلّفَ ) النساء 22 
وكما في قوله ١‏ (ِخْرْمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَائكُم وَبَتانكُمْ وَأَحْوَانُكُمْ وَعَمَانَكُمْ وَخَالَنكُمْ وَبََاتُ الأخ وَبَنَاتْ 
الأَحْت وَأْمَهانُكُمْ اللآتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانُكُم مّنَ الرّضَاعَةَ وَأمَهَاتَ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُُمْ اللأتي في 
حُجُوِرِكُم مّن نُسَآِكُمُ اللآتي دَخَلَتُم بهن فإن لَمْ تَكُونُواً دَخَلْتُم بهن َلآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَِلُ َبْنَاِكُمْ الَذِينَ 
مِنْ أَضّلابِكُمْ وَأن تَجْمَعُوأ بَيْنَ الأَخْتَيْنِ آلا مَا قَدْ سَلَف إِنّ الله كَانَ عَفُوراً رَحِيماً ؛ النساء23 وكما في 
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قوله لاينكح المحرم ولا ينكح ونحو ذلك ولهذا فرق مالك وأحمد في المشهور عنه بين من 
حلف ليفعلن شيئا ففعل بعضه انه لا يبر ومن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه انه يحنث/ 


العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل 
قال تعالى [وََنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادُِمْوَإمَائِكُْ إن يَكُونُوا فُقَرَاء بُغْنِهمْ للَّهُ من 
فَضَلِهِ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور32 هذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل 
على مقصودها من قول أو فعل هي التى تدل عليها أصول الشريعة وهي التى تعرفها القلوب و ذلك 
أن الله سبحانه و تعالى قال ! فَانكِحُوأً مَا طَاب لَكُم مّنَ النّسَاء ) النساء3 و قال ١و‏ فكوا | اناير 
مِنَكُمْ ؟النور32 وقال ( وَأحَلَ الله الْبَيْعَ ! البقرة 7275 


(وَآثوهم ما من مّال الله الّذَى آنَاكُمْ / 
قال تعالى ! وَلْيَسْتعْفِفِ الَذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَنَى يُعْنِيهُمْ اللَّهُ من فَضْلِه وَالَّذِينَ يبتَعُونَ الْكِتَاب مِمّا 
مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ فكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمنُمْ فِيهِم خَيْراً وَآنُوهُم مّن مال اله اَذِي آتَاكُم وََا ثكرهوا قَتياتِكُمْ عَلَى 
الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحصُناً لَتَبَتعْوا عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدُْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنٌَ فَإِنَّ اللَّهَ من بَعْدِ إكْرَاهِهنٌَ غَفُورٌ 
رَحِيم )النور33 فالرسول مبلغ عن الله أمره ونهيه فالمال المضاف إلى الله ورسوله هو المال 
الذي يصرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب بخلاف الأموال التي ملكها الله لعباده فإن 
لهم صرفها في المباحات ولهذا لما قال الله في المكاتبين (ِوَآنُوَهُم مّن مّالٍ الله الَّذِي آتَاكُم 
) النور33 ذهب أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما إلى أن المراد اتاكم الله من الأموال التي 
ملكها الله لعباده فإنه لم يضفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أضافه إلى الله والرسول 
فإنه لا يعطى إلا فيما أمر الله به ورسوله2 فالأنفال لله والرسول لأن قسمتها إلى الله والرسول ليست 
كالمواريث التي قسمها الله بين المستحقين7 


5 5 
وَل يُكَعْذُهْ الذي 0 للا د 9 جذ 06 نَ نكا ا 38 ناد الدّدُ ٠.‏ ما 


كا سوا الي وام جع د وشم 
مََكْتْ أَيْمَاَكُمْ فَكاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْنُمْ فيهم خَراً وَآنُوَهُم مّن مَّالٍ الله الَذِي آنَاكُم وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى 
الْبِعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُناً لَتَبْتَعْوَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُنَْا وَمَن يُكْرِههُنَ فَإنَّ اللَهَ من بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ عَهُورٌ 
رَحِيمٌ ) النور33 قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء و 
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امقطاعة الكاع هو القدر» على المؤدة انس بهو القدوة بعلي الورظلى فاق الحديف إنننا فى خيرات 

للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه له وجاء ومن لا مال له هل يستحب أن 

يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره وقد قال تعالى وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ 

نِكّاحاً حَتَّى يُعْنِيَهُمْ اللَّهُ من فَضْلِه ؟النور33 وأما ليحالضح فهو القائم بما يجب عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده! 


مراتب القدرة والوفاء تختلف 
قال تعالى ! وَلَيَسْتَعْفِفٍ الَذِينَ لا يَجدُونَ نِكَاحاً حَنَى يُْنِيهُمْ الَّهُ من فَضْلِه وَالَّذِينَ يَبتَعُونَ الْكِتَاب مِمّا 
مََكَتْ أَْمَانَكمْ فكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمتُمْ فيهم خَيْرا وَآنُوهُم مّن مال الَّهِ لذي آتاكُم وَلَا تُْرِهُوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَى 
الْبِعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُناً لَتَبْتَعْوَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُنيَا وَمَن يُكْرِههُنَ فَإنَّ اللَهَ من بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ عَهُورٌ 
رَحِيمٌ النور33 أن المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين فاذا كان الباذل قادرا على 
التسليم موفيا بالعهد كان حصول المقصود بالعقد معه بخلا ما اذا لم يكن تام القدرة أو تام الوفاء و 
مراتب القدرة و الوفاء تختلف و هو الخير المذكور فى قوله | فَكاتيُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فيهم 
خَيْرا؛ النون 33 قالوا قو على الكسنب وبوقاء للحهدة 


المكرهه الزنا وشرب الخمر معفو عنها 

قال تعالى ! وَلَيَسْتَعْفِفِ الَذِينَ لا يَجدُونَ نِكَاحاً حَنَى يُْنِيهُمْ اللَّهُ من فَضْلِه وَالَّذِينَ يَبتَعُونَ الكِتَاب مِمّا 
ملكت أَيْمَائكُم فكَاِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْراً وَآنُوهْم مّن مَالِ الله الَذِي آتَاكُمْ وَلَا تكْرِهُوا قَنياتكُمْ عَلَى 
الْبعَاء إِنْ أرَدْنَ تَحَصُناً لتبتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدنَاوَمَن يُكْرِهِهَنَ فَإنَّ اله مِن بَعْدٍ إِكُرَاهِهنَّ غَفُورٌ 

رَحِيمٌ النور33 ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصلاح 
والشر والفجور وقيد الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه غير باغ ولا 
عاد فقال تعالىن اتقوا الله حق تقاته سورة آل عمران 102 وقال: .قاتقوا الله ما استطعتم 
سورة التغابن 16 وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني ما تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا 
امرتكم يمر فأتوا منهما استطعكم فاوجب مما امر بد ما يستطاع وكذلك فإن النبي صلى الله حلية 


الحين يس وان يشاد الدين احد 1 عليه تددر و داريو واستعريوا والخدرة والرويكة رقي مك الدلهة 


َه 4 
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ِكْرَاهِهنَ غَُورٌ رَّحِيمٌ ) النور33 فأباح سبحانه عند الاكراه ان ينطق الرجل بالكفر بلسانه اذا كان 
قلبه مطمئنا بالإيمان بخلاف من شرح بالكفر صدرا وأباح للمؤمنين ان يتقوا من الكافرين تقاة مع 
نهيه لهم عن موالاتهم وعن ابن عباس ان التقية باللسان ولهذا لم يكن عندنا نزاع في ان الاقوال 
لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره بغير حق 
واما الاكراه على الافعال المحرمة فهل يباح بالاكراه على قولين هما روايتان عن احمد احداهما لا 
تباح الافعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه بخلاف الاقوال كما 
قال ابن عباس انما التقية باللسان ولأن الافعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره 
بخلاف الاقوال فإنه يعتبر فيها المقصد والثانية وهي اشهر انها تباح بالإكراه كما تباح المحرمات 
بالأضطرار فإن المكره قد يخاف من القتل اعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد ولأن 
المضطر يتناوله الاضرار لفظا او معنى فإنه مضطر غير باغ ولا عاد وقد دل على ذلك قوله 
تعالى ! وَلَا ُكرهوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبعَاء إِنْ أرَدْنَ تَحَصُناً لَْتَعُوا عَرَض الْحَيَاٍ الدِّيَا وَمَن يُكْرِهِهُنٌَ فإِنَ 
اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ النور33 وهذا في الافعال المحرمة لحق الله فيها فأما قتل 
. المعصوم فلا يباح بالاكراه بلا نزاع لانه ليس له ان يحيى نفسه بموت ذلك المعصوم وليس ذلك 
بأولى من العكس بل طلبه احياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلم محض واذا كان المضطر الى إطعام 
نفسه ليس لغيره ان يأخذه منه عند الاضطرار فليس لأحد ان يقتل غيره ليحيى هو نفسه بل هذا ظلم 
وعدوان وهو موجب للقود على المكره والمكره في مذهب احمد والمشهور من مذهب الشافعي 
لاشتراكهما في الفعل هذا بالمباشرة المحرمة وهذا بالتسبب المفضى الى الفعل غالبا! 


وقد اخرجا في الصحيحين عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انزل الله بقوم عذابا 
اصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم فهذا ايضا دليل على ان المكره على تكثير سواد 
المقاتلين بغير حق وان اصابة عذاب الدنيا فإنه يحشر في الاخرة على نياته فهذا كله يدل على انه 
ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به كأشهر الروايتين وهو الذي عليه جمهور العلماء وقد 
دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى . ١‏ ولا تُكْرِهوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُناً لَتنتَعُوا 
عَرَضَ الْحَيّاةٍ الدُنيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإنَّ اللَّهَ من بَعْدِ إِكْرَاهِهنَّ غَُورٌ رَّحِيمٌ ] النور33 فإذا كان هذا في 
الاكراه على البغاء فالاكراه على شرب الخمر واكل الميتة دون ذلك فان الزنا من اكبر الكبائر بعد 
القتل كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل أي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا 
الحديث الى قوله ثم أي قال ان تزاني بحليلة جارك ثم قرأ وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَلَا 
ثُلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَّءَ اللَهُ إلا بِالْحَقَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً ) الفرقان68 ومعلوم ان 
المكر هات من الاماء .على البخاء كما كان ابن ابي وامثاله يكرهون ع ال ا 
هو ان يفعل بها بلا فعل منها بل هو ان تكره حتى تقصد ذلك وتفعله ولهذا سماه بغاء وذلك القسم ليس 
فيه بغاء ولهذا قال + لَتَبْتَعُوا عَرَضسَ الْحَيَاة الدُنَْا و33 وذلك انما يحضيل في 'العادة لفن تفعل 
لا يمن تريط حتى يفعل يها ولان ذلك هو العادة المعروفة الك تل القران .غليها فهذه الآية في فعل 
الفاحشة وتلك الاية في الدخول تحت حكم الكفار وكلاهما من الافعال وقدروى مسلم في صحيحه 
عن جار قال كاق عيف الله بن امي ,بق ساو ل يتول لجاررية له الذهبي. قايكينا قينا قال فال الله تعال 
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( وَلَا ثكرهوا فَتََاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاء ) النور 33 وفي رواية ان جارية لعبد الله بن ابي يقال لها مسيكة 
واخرى يقال لها اميمة كان يريدهما على الزنا فشكيا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل 
الله هذه الاية وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان عبدا من 
رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد 
الوليدة من اجل انه استكرهها وقال الزهري في الامة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الامة 
العذراء بقدر ثمنها ويجلد وليس في الامة الثيب في قضاء الائمة غرم ولكن عليه الحد وهذه 
مسألة المستكرهة على الزنا والامة المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضعه وذكر ما في 
الصحيحين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بسارة دخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة فأرسل اليه ان ارسل الى بها فأرسل بها فقام اليها 
فقامت تتوضا وتصلي فقالت اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض 
برجله ومن المعلوم ان الذين كانوا يكرهون الاماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب ونحوه فإذا 
اكرهت المرأة او الصبي على الفجور به بمثل ذلك ١‏ َإِنَّ الله من بَعْدٍ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
] النور33 ولهذا قيل في المطلقة ثلاثا اذا كتم الزوج طلاقها ولم يكن لها حجة انها تقيم عنده لأنها 
مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله والمستكرهة على الزنا في وجوب المهر فلها ان تأخذ ما اعطاه 
من مهرها ومن لم يوجب لها المهر فهل لها ان تأخذ ذلك اذا اعطته طوعا ام يكون من مهر البغي 
وانما الاجود اذا لم يحل ذلك ان يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرفه في مصالح المسلمين او يتركه او فأما 
اذا اخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة اللهم الا اذا كان الاكراه مستمرا والمكره مستمر 
الكراهة لما يفعل به لا يحمله الا مجرد الاكراه وهذا يدخل فيه من يقهر من المماليك واليتامى 
وغيرهم على الفاحشة به ومن اسره العدو من المسلمات فزنوا بهن فإن منهم من يكون كارها 
لذلك تام الكراهة لا يفعل ذلك الا مكرها فهذا لا يستحق العقوبة ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة 
فيخاف في الامتناع من العذاب ويعطى على المطاوعة العوض! 


الزنا لا يباح بالضرورة 

قال تعالى ! وَلْيَسْتَعْفِفِ الَذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَنَى يُْنِيهُمْ اللَّهُ من فَضْلِه وَالَّذِينَ يَبتَعُونَ الكِتَاب مِمّا 
ملكت أَيْمَانُكُمْ كاتيُوهُمْ إنْ عَِمتُمْ فيه خَيْرا وَآنُوهُم مّن مال الله لذي آتَاكُمْ ولا تكْرِهُوا فَتياتُْ عَلَى 
البقاد رق أرذق تكمتنا للكنوا خردن الكقلة الذنا ومن لكر هن فإ الله ين كك كر اعون خلى" 
رَحِيمٌ ؟النور33 ومعلوم ان المرأة اذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة او الصيام او 

غيرهما الا مع الفجور لم يكن لها ان تفعل ذلك فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن الا مع 
الفجور فان الزنا لا يباح بالضرورة كما يباح اكل الميتة عند الضرورة ولكن اذا اكرهت عليه بأن 
يفعل بها ولا تستطيع الامتناع منه فهذه لا فعل لها وان كان بالاكراه ففيه قولان هما روايتان عن 

احمد احدهما أنه لا يباح بالاكراه الا الأقوال دون الافعال والثاني وهو قول الاكثرين ان 
المكرهة على الزنا وشرب الخمر معفو عنها لقوله تعالى ١‏ وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإنَّ اللَهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهنٌَ 
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غَفُورٌ رَحِيمٌ النور33 واما الرجل الزانى ففيه قولان فى مذهب احمد وغيره بناء على ان الاكراه 

هل يمنع الانتشار ام لا فأبو حنيفة واحمد فى المنصوص عنه يقولان لا يكون الرجل مكرها على 

الزنا وامااذا امكن العبد ان يفعل بعض الواجبات دون بعض فإنه يؤمر بما يقدر عليه وما عجز 

عنه يبقى ساقطا كما يؤمر بالصلاة عريانا ومع النجاسة وإلى غير القبلة اذا لم يطق الا ذلك ففيه نزاع 
وكما يجوز أداء الفرض للمريض قاعدا أو راكبا! 


00710 


يُكْرِ هن فَإِنَّ ال من بَْد ِْرَاهِهن غَفُورَ رَحِيمٌ و33 فم فهذا النهي, عن اكراههن اه المال 
للأمة على ان دي هو بها فان هذا بمنزلة التمثيل بها وذاك الزام لها بأن تذهب فتزني بنفسها” 


فمن يفعل به بغير إختياره كما يحمل الإنسان ولا يمكنه الإمتناع وكما تضجع المرأة قهرا وتوطأ 

فهذا لا إثم فيه بإتفاق العلماء وإما أن يكره بالإكراه الشرعى حتى يفعل فهذا أيضا معفو عنه فى 

الأفعال عند الجمهور وهو أصح الروايتين عن أحمد لقوله تعالى ( وَمَن يُكْرِهِهَنَ فَإِنَّ الله من بَعْد 
إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) النور 333 


الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها 

00000 7ط©('56ظ 
مَلَكَتَ أيْمَائَكُمْ فكَاتِيُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْراً وَآنُوَهُم مّن مَل الله الذي آنَاكُْ وَلَا تُكرهوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى 
الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحصُناً لَتَبتَعُوا عَرَض الْحَيَاِ الدَّْيَا وَمَنِ يُكْرِهِهُنَ فَإنَّ الله من بَعْدٍ إِكْرَاهِهِنٌَ غَفُورٌ 
رّحِيمٌ ) النور33 قال تعالى إوَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طؤلاً أن يَنَكِحَ المخصَنَات الْمُؤْمِنَات من ما مَلَكَتْ 
َيْمَائَكُم مّن قتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتَ ! النساء25 الى قوله ! ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأن تَصْبرُوأ خَيْرٌ 
لَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ | النساء25 فهو سبحانه مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطول وخشية العنت 
قال ( وَأن تَصْبِرُواً خَيْرٌ لَكُمْ ) النساء25 فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت وأنه 

ليس النكاح كإباحة الميتة عند المخمصة فإن ذلك لا يمكن الصبر عنه وكذلك من أباح 
الإستمناء عند الضرورة فالصبر عن الإستمناء أفضل فقد روى عن إبن عباس إن نكاح الإماء 
خير منه وهو خير من الزنا فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الإستمناء بطريق الأولى 
أفضل لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقا وهو أحد الأقوال فى 
مذهب أحمد وإختاره إبن عقيل فى المفردات والمشهور عنه يعنى عن أحمد أنه محرم إلا إذا خشى 
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العنت والثالث أنه مكروه إلا إذا خشى العنت فإذا كان الله قد قال فى نكاح الإماء مه 
تَصْبِرُواً خَيْرٌ لَكُمْ ) النساء25 ففيه أولى وذلك يدل على أن الصبر عن كلاهما ممكن فإذا كان قد 
أباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى ( يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَقَف عَنكُمْ وَخْلِقَ 
الإِنسَانُ ضَعيفا28) و الإستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشى العنت 
أو لم يخش ذلك وكلام إبن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما هو | لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ ) النساء25 
وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع فى ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته 
وتفرته وأماسن فعل :نلك كلاذا إى كذكر | أو هادذيات يتذكن فى هال اانه ضور ره كانه 
يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد اوجب فيه بعضهم الحد والصبر عن هذا من 
الواجبات لاا من المستحبات وأما الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس تشتهيها 
وتهواها قال تعالى وَلَيسْتَعْفِفٍ الَذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتََى يُغْيَهُمْ اللَّهُ من فَضْلِه النور33 و 
الإستعفاف هو ترك المنهى عنه كما فى الحديث الصحيح عن أبى سعيد الخدرى عن النبى أنه قال 
من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع 
من الصبر فالمستغنى لا يستشرف بقلبه و المستعف هو الذى لا يسأل الناس 
بلسانه والمتصبر هو الذي يتكلف الصبر فأخبر أنه من يتصبر يصبره الله وهذا كأنه في سياق الصبر 
على الفاقة بأن يصبر على مرارة الحاجة لا يجزع مما ابتلي به من الفقر وهو الصبر في البأساء 
والضراءآ 


الصفات فى المعارف للتوضيح لا للتخصيص 

قال تعالى ! وَلْيَسْتعْفِفِ الَذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَنَى يُْنِيهُمْ اللَّهُ من فَضْلِه وَالَّذِينَ يبتَعُونَ الكِتَاب مِمّا 
مَلَكَتْ أيْمَائكُمْ فكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ يهم خَيْراً وَآنُوهُم مّن مال الله الذي آنَاكُمْ وَلَا ثكرهوا فَْيَاتكُمْ عَلَى 
الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُناً لَتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاة الدُنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإنَّ الله من بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ 

رَّحِيمٌ ) النور33 قوله تعالى يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأْ اسْتَحِييُواً لله وَلِلِرّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحِْيكُمْ 
الأنفال24 وغر اد يدعر اد الى لشو النعية هد ذا مفهرم له كانه 9 رقع درهاء لغير ذلك وهذا 
كقوله تعالى ١‏ ولا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُناً )النور33 فانهن اذا لم يردن 
تحصنا امتنع الاكراه ولكن فى هذا بيان الوصف المناسب للحكم ومنه قوله تعالى إوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَِنَمَا حِسَابَهُ عِندَ رَبّه إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون117 وقوله +١‏ 
وَيَعتُلُونَ النَيّينَ بِعَيْر الْحَقٌّ ؟ البقرة61 فالتقييد فى جميع هذا للبيان والايضاح لا لإخراج فى وصف 
آخر ولهذا يقول من يقول من النحاة الصفات فى المعارف للتوضيح لا للتخصيص وفى النكرات 
للتخصيص يعنى فى المعارف التى لا تحتاج الى تخصيص كقوله 0 سَبّح امم رَبَّكَ الأَغْلى(1) 
الَذِي خَقَ فَسَوّى (2) الاعلى 2-1 وقوله (الْذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَّبِيّ الأمّيَّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً 

عِندَهُمْ في التؤْرَاة وَالإِنْجِيل) الأعراف157 وقوله الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ !22 الرّحمنِ 

الرّحيم !13 الفاتحة 3-2 والصفات فى النكرات اذا تميزت تكون للتوضيح أيضاك” 
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مراتب الاكراه ثلاثة 

قال تعالى ! وَلَيَسْتَعْفِفِ الَذِينَ لا يَجدُونَ نِكَاحاً حَنَّى يُْنِيهُمْ اللَّهُ من فضْلِه وَالَّذِينَ يبتَعُونَ الْكِتَاب مِمّا 
مََكَت يْمَانَكُمْ فكَاتبُوَهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فيه خَيْراً وَآنُوهُم مّن مَالِ الله الذي آَاكُم وَلَا ُكرهوا فتََاتِكُمْ عَلَى 
الْبِعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُناً لَتَبْتَعْوَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُنيَا وَمَن يُكْرِههنٌَ فَإنَّ اللَهَ من بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ النور33 والمكره يفعل بمشيئة غيره وهو المكره له فإنه وإن كان قاصدا لما يفعله ليس هو 
بمنزلة المفعول به الذي لا قدرة له ولا إرادة له فى الفعل بحال فإن مقصوده بالقصد الأول دفع الشيء 
لا نفس الفعل فالمراتب ثلاثئة أحدها من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الإمتناع كالذي 
يحمل بغير إختياره و يدخل الى مكان أو يضرب به غيره أو تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة بغير 
إختيارها من غير قدرة على الإمتناع فهذا ليس له فعل إختياري ولا قدرة ولا إرادة ومثل هذا الفعل 
ليس فيه أمر ولانهى ولا عقاب بإتفاق العقلاء و إنما يعاقب إذا أمكنه الإمتناع فتركه لأنه إذا لم يمتنع 
كان مطاوعا لا مكرها ولهذا فرق بين المرأة المطاوعة على الزنا والمكرهة عليه والثانية أن 
يكره بضرب أو حبس أو غير ذلك حتى يفعل فهذا الفعل يتعلق به التكليف فإنه يمكنه أن لا يفعل وإن 

قتل ولهذا قال الفقهاء إذا أكره على قتل المعصوم لم يحل له قتله وإن قتل فقد إختلفوا في القود فقال 
أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه يجب القود على المكره و المكره لأنهما جميعا يشتركان 
فى القتل وقال أبو حنيفه يجب على المكره الظلم لأن المكره قد صار كالآلة و قال زفر بل على 
المكره المباشر لأنه مباشر و ذاك متسبب و قال لو كان كالآلة لما كان آثما و قد إتفقوا على أنه آثم و 
قال أبو يوسف لاتجب على و احد منهما و أما إن أكره على الشرب للخمر و نحوه من الأفعال 
فأكثرهم يجوز ذلك له و هو مذهب أبى حنيفة و الشافعي و أحمد فى المشهور عنه لقوله تعالى 323 
تكْرِهُوا قَتياتكمْ عَلَى الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُئا لَتبتَعُوا عَرَض الْحَيَاةِ الديَا وَمَن يُْرِهِهُنَ فَإنَّ الله من بَعْدِ 
ِكْرَاهِهنّ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) النور33 و أما إن أكره الرجل على الزنا ففيه قولان فى مذهب أحمد و غيره 
أحدها لايكون مكرها عليه كقول أبى حنيفة و هو منصوص أحمد و الثاني قد يكون مكرها 

عليه كقول الشافعي و طائفة من أصحاب أحمد! 


المكره هو من يدفع الفساد الحاصل بإحتمال أدناهما وهو الأمر الذى أكره 
عليه 


ف 


قال تعالى ! وَلْيَسْتَعْفِفِ الَذِينَ لا يَجدُونَ نِكَاحاً حَنَّى يُْنِيهُمْ اللَّهُ من فَضْلِه وَالَّذِينَ يَبتَعُونَ الْكِتَاب مِمّا 
مَلَكَتْ أيْمَائكُمْ فكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْنُمْ فيه خَيْراً وَآنُوهُم من مال الله الذي آنَاكُمْ وَلَا ثكرهوا فْتَيَاتكُمْ عَلَى 
الْبِعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُناً لَتبْتَعْوَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَمَن يُكْرِههُنٌَ فَإنَّ اللَهَ من بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ عَهُورٌ 
رَّحِيمٌ ) النور33 وفى صحيح مسلم عن عمران ابن حصين حديث المرأة التى لعنت ناقة لها 
فأمر النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ ما عليها وارسلت وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة وفى 
الستحيحين نه أنه لها إجداز بديار. شود قال"( تدخلوا على هولاء المعتبيع الك أن تقرنو ياكيية 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لثئلا يصيبكم ما اصابهم فنهى عن عبور ديارهم إلا على 
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وه الخوف المائع من العذاب: . وهكذا الدثة فى مقاركة الظالفيق والؤناة وال البدخ والقجور 
وسائر المعاصى لا ينبغى لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل 
وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم ماقتا لهم شائثا ما هم فيه بحسب الإمكان كما فى الحديث .من رأئ 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان وقال 
تعالى (وَضَرَبَ الله مََلا َلِّينَ آمَنُوا إمْرََةَ فِرْعَوْنَ ) التحريم11 9 الآية وكذلك ما ذكره عن يوسف 
الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار وذلك ان مقارنة الفجار إنما يفعلها 
المؤمن فى موضعين أحدهما أن يكون مكرها عليها والثانى أن يكون ذلك فى مصلحة دينية راجحة 
على مفسدة المقارنة أو أن يكون فى تركها مفسدة راجحة فى دينه فيدفع أعظم المفسدتين بإحتمال 
أدناهما وتحصل المصلحة الراجحة بإحتمال لمفسدة المرجوحة وفى الحقيقة فالمكره هو من يدفع. 
الفساد الحاصل بإحتمال أدناهما وهو الأمر الذى أكره عليه قال تعالى | إلا من أكرة وَقَلَبْهُ مُطْمَيْنٌ 
بالإيمَانِ) النحل 106 وقال تعالى | وَلا ُكْرِهُوا قتياتُِمْ عَلَى الْبغَاء ) النور33 ف قل زه 
يُكْرِهِهَنَّ فَإنَّ اللَهَ مِن بَعْدٍ إِكْرَاهِهنّ غَفُورٌ رََحِيمٌ ) النور33! 


.قال تعالي | قإن َم جذوا فيه أحدأ فلا تذخُوها حَثى يون م وإن قين كم انوا فارْجئوا هو 
َزْكَى لَكُمْ وَانَهُ ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ؛ النور28 وهو الإذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك وأجازه2 

2-قال تعالى | فَإن لَمْ تجدُوا فيهَا أحَداً قلا تَدخُلُوهَا حَنّى يُؤْدْنَ لَكُمْ وَإن قِيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ 

أَزْكَى لَكُمْ وَانَهُ بمَا تَعْمَُونَ عَلِيمٌ 1 النور28 وأصل الزكاة الزيادة ة في الخير ومنه يقال زكا الزرع 

وزكا المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل فكذلك 

النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه 
يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة7 

3-قال تعالى ( قن لم تحدُوا فِيها أحَداً قلا تَدخُلُوهَا حَتَى يُؤْنَ كم وَإن قل لَكُمُ ارَجمُوا فَارْجِعُوا هو 
أَزْكَى لَكُمْ وَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) النور28 عليم منزه عن الجهل4 

4-قال تعالى إوَأَنكِحُوا الْأََامَي مِنُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكمْ وَإِمَائِكُْ إن يَكُونُوا فَْرَاء ينهم الَُ من 


فَضْلِه وَانَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ النور32 عليم منزه عن الجهل” 
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5-قال تعالى إِوَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَِمَائِكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُْنِهمْ لله من 
فَضْلِه وَانَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ النور32 والرب تعالى واسع عليم وسع سمعه الاصوات كلها وعطاؤه 
الحاجات كلها! 
6-قال تعالى [وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَِمَائِكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُْنِهمْ لله من 
فَضَلِهِ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور32 قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ 
الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت 
سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم” 
7 - قال تعالى | وَلَيَسْتعْفِفِ الَذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً حَنَّى يُغْنِيهُمْ لله من فَضلِه وَالَذِينَ يَبتعُونَ الكتَابٍ 
مِمَا مَلكْتْ أَيْمَائكُمْ فكَاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْراً وَآنُوَهُم مّن مَالٍ الله الَذِي آنَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا قََيَاتِكُم 
عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُناً لَتَبْتَعْوَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإنَّ اللَهَ من بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَّ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ )النور233 ولفظ الفتى فى اللغة هو الحدث » الشاب كما ذكر ذلك أهل اللغة ومنه 
قول تعالى إوَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانَ 1يوسف36 وقوله | إِنْهُمْ فيه آمَنُوا بِرَبّهمْ 
؟ الكهف13 إوَِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ ؛ الكهف60 وقد فتى يفتى فهو فتى أى بين الفتا والأفتا من الدواب 
خلاف المسان وقد يعبر بالفتى عن المملوك مطلقا كما قال تعالى ( من قَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَات 
3 
؟ النساء 25 


8 -قال تعالى ! وَلَقَد أَنرَلنَا إِلَكُْ آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَتَلاً مّنَ الَّذِينَ خَلَوَا من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لَلمتَِينَ 
] النور34 والوعظ فى القرآن مرادا به الأمر والنهى بترغيب وترهيب وقوله2 ١‏ وَمَوْعِْظَةَ لَلْمتَقِينَ 
أى يتعظون بها فينتبهون وينزجرون4 
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.! وَلَقَد أَنرَلنا إِلَيكُمْ آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَتَلاَ مَنَ الَذِينَ خَلَوْا من قَبْلِكُمْ وَمَوْعْظَة 
لَلْمْتّقِينَ !34) اللّهُ ور المّمَاوّات وَالْأَرْضِ مَثُلُ نوره كَمِشْكَاة فيهًا مصْبَاح 
المصْبَاحُ في رُْجَاجَة الرْجَاجَهُ كأنَهَا كَؤكبْ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكة رَيَتُونة 
لا شَرْقيّة وَلا غَرْبِيَة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضيءٌ وَلَوْلَمْ تهسّسة نَارْ نورٌ عَلَى نور يَهْدِي 
لَه لثوره مَنِ يَشَاءُ وَيَضْرِبٌْ اله الأمثال للنّاس وَاللَهُ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمْ(35) في 
بُيُوت أَذْنَ اللّهُ أن تُرْفْعَ وَيُدَكَرَ فيها امه يُسَبَّحُ ُ لَهُ فيهًا بِالْْدَوَ وَالآصَالِ 136 
رِجَالَ لا تُلهِيهم تجَارَةٌ ولا بَنْعَ عَن ذكر الله وَإِقَامِ الصّلاة وَإيتاء الزْكَاةِ يَخَافُونَ 
يؤماً تتقلَبْ فيه الْقُلوبُ وَالْأَبْصَارُ(37) لِيَجْزِيَهمْ َم الَّهُ أخسّن مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم 

مّن فَضْلِه وَاللَهُ يَرْزْقَ مَن يَشَاءٌ بِغَيْرٍ حسّاب(38] وَالَدِينَ كَفَرُوا غْمَالَهُمْ 
كَسَرَابِ بقيعة يَحْسَبّْهُ الظَمآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْناً وَوَجَدَ اللَّهَ عندَهُ 
فُوَفَاهُ حسَابَّة وَالَهُ سَرِيغ الْحسّاب(39) أو كَظَلْمَات في بَخْر لحي يَغْشَاهُ مَؤْج 
من فؤْقه مَوْجٌ من فَوْقه سَحَابٌ ظَلَْمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ َم يكذ 
يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلٍ الله َهُ نوراً فمَا لَهُ من نور (40] أَلَمْ تر أنَّ الله يُسَبْخ لَهُ من 
في السّمَاوّات وَالْأَرْض وَالطَيْرُ صّافات كَل قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَة وَاللَهُ عَلِيمٌ 
ما يَفْعلُونَ (41) وَلِلْه مُلّكُ المسّمَاوّات وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الممصيرُ(42) أَلَمْ تَرَ أن 
الَّهَ يجي ستحاباً ثُمَ يُوَلَفْ بَيْنَهُ ثم يَجْعَلْهُ رُكَاماً فتَرَى الْوَذْقَ يَخْرْخُ من خلاله 
وَيُتَزْلُ من السَّمَاءِ من جبَالٍ فيهَا من بَرَدِ فَيْصِيبُ به من يَشَاءْ وَيَصْرِفَهُ عَنِ مّن 
يَشَاءٌ يَكَادُ سنا بَرْقهِ يَدْهَبُ الأَبْصَارٍ(43) يُكَلَبُ الله اللَيْلَ وَالنْهَارَ إنَّ في ذَلكَ 
عبْرَةَ أؤلِي الأَبْصَارِ(44) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَ دَابّة من مّاء فُمِنْهُم مّن يَنشي عَلَى 
بطنه وَمِنْهُم مّن يشي عَلَى رِجُْلَيْنِ وَمِنْهُم مّن يهشي عَلَى أَرْبّع يَخْلَقَ اله مَا 
يَشَاءُ إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ(45] لَقَد أنزَلْنَا آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَاللْهُ يَهْدِي مَن 

يَشَاءْ إلى صراط مُسْتقيم(46) 


ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر بها يقاس عليها أحوال الا 


قال تعالى ( وَلَقَد أَنرَلَْا إلَيِكُْ آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَتَلاَ مّنَ الّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِْظَة لَلْمتَقِينَ 
1 النور34 
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وخر شسكاته كن بلكر الود بين المخلفات فى بسو نين المت لات ت كقوله سبحانه وتعالى 
أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مَنْ أَوْلنِكُم أمْ َكُم بَرَاءَةٌ ف في الزُبْرِ القمر43, وقوله [كَدَأبٍ 3 فر عون وَالَذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
كَذْبُواً بِآيَاتنا فَأَخَدّهُمُ الله بدنُوبِهمْ وَالنّهُ شدي الْعَقَابِ )آل عمران 11 ١‏ 


قال تعالى ! وَلَقَدْ أَنرَلْنَا إِلَيِكُمْ آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَثَّلاَ مّنَ الّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِْظَةً لَلْمتَقِينَ 
1 النور34 
و المثل هو الأصل والنظير المشبه به وقال فى فرعون ١فَجَعَلْنَاهُمْ‏ سَلّفاً وَمَتَلآَ للآخْرِينَ 
؟الزخرف56 أى مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره فمن عمل بمثل عمله جوزى بجزائه ليتعظ الناس 
به فلا يعمل بمثل عمله وقال تعالى وَلَقَد أَنرَلنَا إِلَيكُمْ آيَاتِ مُبَينَاتِ وَمَتَلاَ مّنَ الَذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم 
وَمَوْعِظَةَ لَلْمتَِّينَ 1النور34 وهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها 
أحوال الامم المستقبلة” 


ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى وأمرهم 
بانتظار وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا بالاستغفار والصبر لأنهم لابد أن يحصل لهم تقصير 
وذنوب فيزيله الاستغفار ولابد مع انتظار الوعد من الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم 
اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والإيمان قال تعالى إِوَائَيِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ 
وَاصْبِ حَتَّى يَحكُمَ لله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ] يونس109 وقال تعالى وَلَقَد كُذبَتْ رُملَ مَن قبلِكَ 
قَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُدْبُوا وَأودُوأ حَنَّى أَنَاهُمْ نَصْرّنًا وَل مبَدَلَ لِكَلِمَات الله وَلََدْ جَاءكَ مِن نَبَا الْمُرْسَلِينَ 
] الأنعام34 وقال تعالى ١‏ فَاصْبرُ إِنَّ الْعَاقبَة لِلْمَُّقِينَ ) هود9و4 وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم 
مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى في قصة أحد (وَلآ تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُم الأغلّوْنَ 
إن كُنَثُم مُؤْمِنِينَ [139), إن يَمْسمْكُمْ قَرْحٌ فَقَذ مَس الْقَومَ قَرْحٌ مَْلَهُ وَتِلْكَ الأيّامُ دَاوِلُهَا بيْنَ اناس 
وَلِيَعْلَمَ للّهُ الْذِينَ آمَنُوأ وَيَتَخِدْ منكُمْ شهَدَاء وَالَهُ لآ يْحِبُ الظالِمِينَ (140) وَلِيْمَخَصَ الله الّذِينَ آمَنُوأ 
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ !4141 آل عمران141-139 وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه نصره لرسله 
ولعباده المؤمنين على الكفار فى قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغيرٍ ذلك وقال 
تعالى [لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الأَلبَاب إيوسف1 11 وقال تعالى إوَلَقَدْ أنرَلْنَا إِلَيِكُمْ 

آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَثَلآ مّنَ الّذِينَ خَلَوَْا مِن قَبْلِكُمْ ) النور394 


المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأو 


'منهاج السنة النبوية ج: 3 ص: 89 
“مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 17 
“"قاعدة في المحبة ج: 1 ص:148- 149 
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] النور34 
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال 
معي شين للك ليه وود فى الحنيت اماق حل صبسنة شن يه حي رصي اعد ون لل 
صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر 
في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى وكذلك السيئة الثانية 
قد تكون من عقوبة الأولى قال تعالى ! وَلَقد أنرلنَ إليكُم آيَاتِ مُبَيّنَات وَمََلا مّنَ الِّينَ حَلَوَا من قَبْلِكُمْ 
وَمَوْعِظَة لَلْمتَّقِينَ ] النور34! 


الله د ثُورٌ السَّمَاوّات وَالْأَرْض ) 
وو سان تور النموات و الاركن الله نُورُ السنّمَاوَات وَالْأَرْض مَثَلُ ثُوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا 
مِصْبَاحٌ) النور35 وهو سبحانه ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه هكذا قال عبد الله 
بن مسعود لا ينام ولا ينيغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرقع اليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره 
من خلقه هكذا قال النبى فى الحديث المتفق عليه عن أبى موسى” 


قوله تعالى ٠الَّهُ‏ نُورٌُ السّمَاوَات )النور35 قد ثبت الصحيح ان النبى كان يقول فى دعائه اللهم 
لك الحمد انت قيم السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السموات والارض ومن فيهن 
الغالطين ان هذا مدلول اللفظ والنور يراد به المستنير المنير لغيره بهديه فيدخل فى هذا انت الهادي 
لاهل السموات والارض وقد قال ابن مسعود ان ربكم ليس عنده لد ليل ولا نهار نور السموات من نور 
وجهه واذا كان كونه رب السموات والارض وقيمها لا يناقض ان يكون قد جعل بعضن ,حياةه يرب 
بعضا من بعض الوجوه ويفهمه فكذلك كونه | نور السْمَاوّات وَالآرض ]النور235 منيرهالا 
يناقض ان يجعل بعض مخلوقاته منيرا لبعض2 واسم النور اذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخلا 
فى مسمى النور فانه لما جعل القمر نورا كان متصفا بالنور وكان منيرا على غيره وهو مخلوق من 
مخلوقاته والخالق اولى بصفة الكمال الذى لا نقص فيه من كل ما سواهة3 


'الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 26 


2 


مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 402 


“مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 469 


164 


قال تعالي اللَّهُ نُورٌ السسّمَاوات وَالْأَرْض مَثَلُ ُوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ المِصبَاحُ في رُجَاجَة 
الرجَاجَةُ كأنهَا كَوْكُبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَة َيَنُونة لّا شرقيّة وَلَا غَربِيَةيَكَادُ رَيْتهَا يْضِيءْ 
وَلَوْ لَمْ تَمْسَمَْهُ نَارٌ نورٌ عَلَى نور يَهْدِيِ الَهُ لِنُورِه مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الَُّ الْأَمتّالَ لِلنّاس وَالنَهُ بِكُلٌ شِيْءٍ 
عَلِيمٌ؛ النور 36 فضرب الله مثلا للمؤمن الذي جعل صدره كالمشكاة وقلبه كالزجاجة في 
الفتكا درن ايدان درفي له رار تور الاك عضي - الد ني الزجا ه” ردنك انون الدي في 
قلبه ليس هو نفس صفة الله القائمة به! 


وقال. ١‏ أبوخيداله محمديخ أ زهتيخ ١‏ الامام المشهور من أن المالكية فى قتايه الذى حلفة 
فى أصول السنة قال فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن أهل العلم 
بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع 
اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على لسان نبيه 
وقد قال وهو اصدق القائلين اللّهُ ُورٌ السَّمَاوَات وَالْأَرْض مَثَّلُ نُوره كَمِشْكَاةٍ ةِ فيهًا مِصبَاحٌ 
) النور35ومثل هذا فى القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر عن نفسه 
وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله والآخر 
الباقى الى غير نهاية ولا شىء بعده والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال 
| وَهْوَ بِكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة29 قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث الصفات 
وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه 
وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير [ ليْسنَ كمثله شَيءٌ وَهْوَ السّميعٌ البَصِيرٌ 
] الشورى11 لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان” 


وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماهء اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء 
والصفات إلى أن قال فأول ما نبتدىء به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل 
فى كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته فى سنته وما وصف بعه عز وجل مما 
سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده الى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما 
قد امرنا بالإستسلام له الى أن قال ثم ان الله تعرف الينا بعد اثبات الوحدانية والاقرار بالالوهية ان 
ذكر تعالى فى كتابه بعد التحقيق بما بدأ من اسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم 
لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله الا الله الى أن قال باثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال 

لموسى عليه السلام إِوَاصْطْتَعْتُكَ لنَفسي 4طه41 وقال [ وَيُحَذْرُكُمُ الله نَفسَهُ ]آل عمران28 
يي د حدس امقر ري | تَعْلَمُ مَا فِي نَفسِي وَلآ أَعْلّمُ مَا في 
نَفْسِكَ )المائدة116 وقال عز وجل ١‏ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةَ )الأنعام54 وأكد عليه 


االخواتب الحيع هد 5 ضن: 458 
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السلام صحة اثبات ذلك فى سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسه 
وقال كتب كتابا بيده على نفسه ان رحمتى غلبت غضبى وقال سبحان الله رضى نفسه 
وقال فى محاجة آدم لموسى أنت الذى اصطفاك الله واصطنعك لنفسه فقد صرح بظاهر قوله 
أنه اثبت لنفسه نفسا واثبت له الرسول ذلك فعلي من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه 
ويكون ذلك مبينا على ظاهر قوله ١‏ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ 1الشورى211 ثم قال فعلى المؤمنين 
خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به _ وان 
مما قضى الله علينا فى كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك ان قال (لشَّهُ ور 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ )النور35 ثم قال عقيب ذلك ( نورٌ عَلَى نُورٍ ) النور35 وبذلك دعاه 
صيلى اله بعلية وفيلح "انك نون الفيعو اكوا رطن. كلذك بحديث ان فوسى. كمانة اللون آذ 
النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وقال سبحات وجهه جلاله 
ونوره نقله عن الخليل وأبى عبيد وقال قال عبدالله بن مسعود نور السموات نور وجهه عليه وسلم 
أنت نور السموات والآأرض. ‏ ثم ذكر حديث أبى موسى حجابه النور أو النار لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وقال سبحات وجهه جلاله ونوره نقله عن 
الخليل وأبى عبيد وقال قال عبدالله بن مسعود نور السموات نور وجهه 


الرد على قول_المعترض فى أسماء الله | النور الهادى يجب تأويله 
قطعا 


قال المعترض في أسماء الله الحسنى النور الهادي يجب تأويله قطعا إذ النور كيفية قائمة بالجسمية وهو ضد الظلمة 
وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد ولو كان نورا لم تجز إضافته إلى نفسه في قوله ( مَتَكُ ثوره ) النور 
| اللّهُ نُورٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ) النور 36 


6 فتكون إضافته الشيء إلى نفسه وهو غير جائز وقوله 
قال المفسرون يعني هادي أهل السماوات والأرض وهو ضعيف لأن ذكر الهادي بعده يكون تكرارا 


وقيل منور السماوات بالكواكب وقيل بالأدلة والحجج الباهرة والنور جسم لطيف شفاف فلا يجوز على الله 
والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالم وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل الظاهر ولم ينقل عن السلف 
ولو كان نورا حقيقة كما يقولم المشبهة لوجب أن يكون الضياء ليلا ونهارا على الدوام وقوله (يَا أَيُهَا 

متثار ا وتذير ار 143:وذاعنا إلى اللسلانة راجا نير ]| 46 الأحزاب5 46-4 


النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْتَاك شاهدا و 1 
ومعلوم أنه صلى الله عليه د لم يكن السراج المعروف وإنمآ. سمي سراجا بالهدى الذي جاء به ووضوح 
وروي عن ابن عباس في رواية أخرى وأبي العالية والحسن يعني منور 


السماوات والارض شمسها وقمرها ونجومها ومن كلام العارفين النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده 
ونور أسرار المحبين بتأييده وقيل هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته ونفوس العابدين بنور عبادته ؟ 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 74-73 


166 


والجواب أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض علينا وإنما هو ابتداء نقص حرمته منهم لما يظن أنه يلزمنا أو يظن 
أنا نقوله على الوجه الذي حكاه وقد قال تعالى[ اجْتَِبُوا كثِيراً مّنَّ الظّنّ إنَّ بَعْضَ الظَنّ إنْمّ 4 الحجرات12وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه 
يقول أقوالا باطلة في العقل والشرع وفيه رد تلك الأقوال كان هذا كذبا وظلما فنعوذ بالله من ذلك ثم مع كونه 
ظلما لناايا ليته كان كلاما صحيحا مستقيما فكنا نحلله من حقنا ويستفاد ما فيه من العلم ولكن فيه من تحريف 
كتاب الله والإلحاد في آياته وأسمائه والكذب والظلم والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله مما فيه لكن عفونا عن 
حقنا فحق الله إليه لا إلى غيره ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع فإن 
هذا الكلام الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه أحدها أنه قال في 
أوله النور كيفية قائمة بالجسمية ثم قال في آخره جسم لطيف شفاف فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة في 
آخره جسم وهو جوهر قائم بنفسه الثاني أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك ثم 
ذكر في آخره أن من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده وأسرار المحبين بتأييده 
وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته وهذا هو معنى الهادي الذي ضعفه أولا فيضعفه أولا ويجعله من كلام 
العارفين وهي كلمة لها صولة في القلوب وإنما هو من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ 
الذي ليس فيه تحقيق فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في تحقيق التفسير من الإشارات التي بعضها كلام حسن 
مستفاد وبعضها مكذوب على قائله مفترى كالمنقول عن جعفر وغيره وبعضها من المنقول الباطل المردود 
فإن إشارات المشايخ وهي إشارتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به وليس هذا موضعه وينقسم إلى 
الإشارات المتعلقة بالأقوال مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس 
وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام لكن هذا 
يستعمل في الترغيب والترهيب هيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك فإن كانت الإشارة اعتبارية من 
جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه وإن كان تحريفا للكلام 
على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية فتدبر هذا فإني قد أوضحت هذا في قاعدة 
الإشارات الوجه الثالث في تناقضه فإن قال التأويل منقول عن ابن عباس وأنس وسالم ولم يذكر إلا ثلاثة 
أقوال أحدها أنه هادي أهل السماوات والأرض وقد ضعف ذلك فإن كان المنقول هو هذا الضعيف فيا خيبة 
المسعى إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه إلى هنا شيئا عن السلف إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه وإن كان 
المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السماوات بالكواكب كان متناقضا من وجه آخر وهو أنه قد ذكر فيما بعد 
أن هذا روي عن ابن عباس في رواية أخرى وأبي العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم وهذا 
يوجب أن يكون المنقول عن ابن عباس والاثنين أولا غير المنقول عه فى روا أخرى وعمن ليس معه في 
الأولى وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضا فإن هذا هو معنى الهادي إذا نصبه للأدلة والحجج 
هي من هدايته وهو قد ضعف هذا القول فما أدري من أيهما العجب أم من حكايته القولين اللذين أحدهما داخل 
في معنى الآخر أم من تضعيفه لقول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين وهو لا يدري أنه قد ضعفهما جميعا 
فيجب على الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولة ويعرف أن الذي يضعفه ليس هو الذي عظمه2 الوجه 
الرابع أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا القول الذي ضعفه أو ما يدخل فيه فإنه إن كان 
قولهم الهادي فقد صرح بضعفه وإن كان مقيم الأدلة فهو من معنى الهادي وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله 
قولا آخر وإن كان ما ذكره عن بعض العارفين فهو أيضا داخل في الهادي وإذا كان قد اعترف بضعف ما 
حكاه عن ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة علينا فتبين أن ما ذكره عن السلف إما أن يكون مبطلا 
في نقله أو مفتريا بتضعيفه وعلى التقديرين لا حجة علينا بذللك الوجه الخامس أنه أساء الأدب على السلف 
إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس أن السلف كانوا يتأولون ليحتج بذلك على التأويل في الجملة وهو قد 
اعترف بضعف هذا التأويل ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه بسهمه ومن 


167 


رمى بسهم البغي صرع به والله لا يهدي القوم الظالمين الوجه السادس قوله هذا يبطل دعواه أن التأويل 
دفع الظاهر ولم ينقل عن السلف فإن هذا القول لم أقله وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف 
والضعيف لا يبطل شيئا فهذه الوجوه في بيان تناقضه وحكايته عنا ما لم نقله وأما بيان فساد الكلام فنقول 
أما قوله يجب تأويله قطعا فلا نسلم أنه يجب تأويله ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعي بل جماهير المسلمين لا 
يتأولون هذا الاسم وهذا مذهب السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم وهو 
قول أبي سعيد بن كلاب ذكره في الصفات ورد على الجمهية تأويل اسم النور وهو شيخ المتكلمين الصفاتية 
الأشعرية الشيخ الأول وحكاه عنه أبو بكر ابن فورك في كتاب مقالات ابن كلاب والأشعرية ولم يذكرا تأويله 
إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق وهو أيضا قول أبي الحسن الأشعري ذكره في الموجزن وأما قوله إن هذا 
ورد في الأسماء الحسنى فالحديث الذي ذكر فيه ذلك هو حديث الترمذي روى الأسماء الحسنى في جامعه من 
حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواها ابن ماجه في سننه من 
طريق مخلد بن زياد القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وقد اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض 
السلف فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه ولهذا اختلف أعيانهما 
عنه فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما ذكر في الرواية الأخرى لأن الذين جمعوها قد كانوا 
يذكرون هذا تارة وهذا تارة واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئا 
معيدا برمزة ‏ مص قزمة وكين اننا من أسماء ارفك السنة ا انها وان كاتكجهينة فالزستيان اللداك 
يتفقان معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه كالأحد والواحد فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم 
عنه رواها عثمان بن سعيد الأحد بل الواحد والمعطي بدل المغني وهما متقاربان وعند الوليد هذه الأسماء بعد 
أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة ثم قال هشام وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال كلها في القرآن (َهْوَ اللَّهُ الذي لا إِلَه 
إلا هْوَ ) الحشر22 مثل ما ساقها التؤعدي لكن الترمدى رواها عن طويق سفوان بن :داح عن الوايد عن 
شعيب وقد رواها ابن أبي عاصم وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع وهذا كلهمما 
يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من 
كلامه ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القران منهم سفيان بن عيينة والإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهم كما ذكرت ذلك فيما تكلمت به قديما على هذا وهذا كله يقتضي يي أنها عندهم مما يقبل 
البدل فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين قالوا ومنهم الخطابي قوله . إن 
الحملة ورهئ'قر له "مز حضياها شكل الجنة ضيفة للسعة و التشعيق لست حملة فيد افر لكن موضهيا 
النضعيه و يحور .أن تكو منتدأة :و النتى: ل يكتلف .و التقذين :إن لله أسماء يقدر :هذا العدة من أحضناها دخ 
م ل ا ا ل ا ا 0 
بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد فإنه لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون قال ويدل على ذلك 
قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 
كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة 
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين وأيضا فقوله إن لله تسعة وتسعين تقييد بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى 
إِعَلَيْهَا تسْعَة عَشَرَ ) المدثر30 فلما استقلوهم قال ١‏ وَمَايَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إِلّا هُوَ ) المدثر31 فأن لا يعلم 
أسماءه إلا هو أولى وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفردا لم يفد النفي إلا بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم 
الصفة والنزاع فيه مشهور وإن كان المختار عندنا أن التخصيص بالذكر بعد قيام المقتضى للعموم يفيد 
الاختصاص بالحكم فإن العدول عن وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وإلا كان 
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ا ام جم 0 مكو مي لير ع ا ام 
الحصر ومنها ذكر أن إحصاءها يورث الجنة فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة وأتبعها بهذه منفردة لكان حسنا 
فكيف والأصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال فتكون الجملة الشرطية صفة لا ابتدائية فهذا هو الراجح 
في العربية مع ما ذكر من الدليل ولهذا قال انه وتر يحب الوتر ومحبته لذلك تدل على أنه متعلق 
بالإحصاء أي يجب أن يحصي من أسمائه هذا العدد وإذا كانت أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين أمكن أن 
يكون إحصاء تسعة وتسعين اسما يورث الجنة مطلقا على سبيل البدل فهذا يوجه قول هؤلاء وإن كان كثيرا 
وكثير من الناس من يجعلها أسماء معينة ثم من هؤلاء من يقول ليس إلا تسعة وتسعين اسما فقط وهو قول ابن 
حزم وطائفة والأكثرون منهم يقولون وإن كانت أسماء الله أكثر لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة 
وبكل حال فتعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة حديثه ولكن روي في ذلك 
عن السلف أنواعء من ذلك ما ذكره الترمذي ومنها غير ذلك فإذا عرف هذا فقوله في أسمائه الحسنى النور 
الهادي لو نازعه منازع في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له حجة ولكن جاء ذلك في 
أحاديث صحاح مثل قوله في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث وفي صحيح مسلم عن أبي ذر 
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أنى أراه أو قال رأيت نورا فالذي في 
القرآن والحديث الصحيح إضافة النور بقوله. ( نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْض )النور 36 أو نور 
السماوات والآأرض ومن فيهن22 واأما قوله أن النور كيفية قائمة فنقول النور المخلوق محسوس لا يحتاج 
إلى بيان كيفية لكنه نوعان أعيان وأعراض فالأعيان هو نفس جرم النار حيث كانت نور السراج والمصباح 
الذي في الزجاجة وغيره وهي النور الذي ضرب الله به المثل ومثل القمر فإن الله سماه نورا فقال 5 
الذي جَعَلَ الشمسن ضبيّاء وَالْقَمَرَوراً ؟يونس5 ولا ريب أن النار جسم لطيف شفاف وأعراض مثل ما يقع من 
شعاع الشمس والقمر والنار على الأجسام الصقيلة وغيرها فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب 
البيت فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض وهو كيفية قائمة بالجسم وقد 
يقال ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورا فيكون الاسم على الجوهر تارة وعلى صفة أخرى ولهذا 
يقال لضوء النهار نور كما قال تعالى ١‏ وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالنُورَ ) الأنعام1 ومن هذا تسمية الليل ظلمة 
والنهار نورا فإنهما عرضان وقد قيل هما جوهران وليس هذا موضع بسط ذلك فتبين أن اسم النور يتناول 
هذين والمعترض ذكر أولا حد العرض وذكر ثانيا حد الجسم فتناقض وكأنه أخذ ذلك من كلامي ولم يهتدوا 
لوجه الجمع وكذلك اسم الحق يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية القديمة كقول النبي صلى الله عليه 
وسلم أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق2 وأما قول المعترض النور 
ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد فيقال له لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله فإن الضد يراد به ما يمنع 
ثبوت الآخر كما يقال في الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض ويقول الناس الضدان لا يجتمعان ويمتنع 
اجتماع الضدين وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في الأعراض وأما الأعيان فلا تضاد فيها فيمتنع 
عند هذا أن يقال لله ضد أو ليس له ضد ومنهم من يقول يتصور التضاد فيها والله تعالى ليس له ضد يمنع ثبوته 
ووجوده بلا ريب بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه وإن لم يكن 
مانعا من وجود ذاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
الله فى أمره رواه أبو داود وتسمية المخالف لأمره وحكمه ضدا كتسميته عدوا وبهذا الاعتبار فالمعادون 
المضادون لله كثيرون فأما على التفسير الأول فلا ريب أنه ليس في نفس الأمر مضادا لله لكن المضاد يقع في 
نفدن الكافر فإن الباظل كد الحق والكذب ضد الصدق فمن اعتند فى اللدما هو مزه غنه كان هذا ضدا 
للإيمان الصحيح بهد وأما قوله النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد فيقال له والحي ضد الميت 
والعليم ضد الجاهل والسميع والبصير والذي يتكلم ضد الأصم لأعمى الأبكم وهكذا سائر ما سمى الله به من 
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الأسماء لها أضداد وهو منزه عن أن يسمى بأضدادها فجل الله أن يكون ميتا أو عاجزا أو فقيرا ونحو ذلك 
وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته مثل وجود الميت والجاهل والفقير والظالم فهذا كثير بل غالب 
أسمائه لها أضداد موجودة ؤ في الموجودين ولا يقال لأولئك إنهم أضداد الله ولكن يقال إنهم موصوفون بضد 
صصفانة الله قا التطاد ييخ إنما يكن فئ الكل الواح لأ فى محليق فمق كان موصوفا بالمؤزت ضادقة الهياة 
ومن كان موصوفا بالحياة ضاده الموت والله سبحانه يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفا بالظلمة كما يمتنع أن 
يكون ميتا أو موصوفا بالموت فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته 
ثبوت الحق وصفاته وأفعاله وبين أن يكون في مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته وبين ما يضاده في 
أمره ونهيه فالضد الأول هو الممتنع وأما الآخران فوجودهما كثير لكن لايقال إنه ضد الله فإن المتصف بضد 
صفاته لم يضاده والذين قالوا النور ضد الظلمة قالوا يمتنع اجتماعهما في عين واحدة ولم يقولوا أنه يمتنع أن 
يكون شيء موصوف بأنه نور وشيء آخر موصوف بأنه ظلمة فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخطيط 
وأما قوله لو كان نورا لم يجز إضافته إلى نفسه في قوله ( مَنْلُ نُوره )النور 236 فالكلام عليه من 
طريقين أحدهما أن نقول النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السماوات والأرض وقد أخبر 
النص أن الله نور وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور فهذه ثلاثة أنوار في النص وقد تقدم ذكر الأول وأما 
الثاني قوله (وَأَشْرَقَت الْأَرْضْ بنُورٍ رَبّهَا الزمر69 وفي قوله ( مَثَلُ نُوره )النور 36 وفيما 
رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في 
ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم في دعاء الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن 
ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك رواه الطبراني وغيره ومنه قول ابن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
نهار نور السماوات من نور وجهه ومنه قوله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخنض القسظ ويرفع إليه عمل اليل قبل عمل النهار وحمل النهار قبل عمل الليل حجابه الثور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه فهذا الحديث فيه ذكر حجابه فإن تردد الراوي في لفظ النار 
والنور لا يمنع ذلك فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها نار ونور كما سمى الله نار 
المصباح نورا بخلاف النار المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نورا فالأقسام ثلاثة إشراق بلا إحراق وهو 
النور المحض كالقمر وإحراق بلا إشراق وهي النار المظلمة وما هو نار ولكال كالشمس ونار المصابيح التي 
في الدنيا توصف بالامرين وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السماوات والآارض وأن يضاف إليه النور 
وليس المضاف هو عين المضاف إليه والطريق الثاني أن يقال هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه بما 
سمى به نفسه وبينه فأنت إذا قلت هاد أو منور أو غير ذلك فالمسمى نورا هو الرب نفسه ليس هو النور 
المضاف إليه فإذا قلت هو الهادي فنوره الهدى جعلت أحد النورين عينا قائمة والآخر صفة فهكذا يقول من 
بسمية نور | و إذا كان السو ال يرد .على القولين و القائلين كان تخصيض أحدهما بأئه شالف كللما ولدذا فئن 
المخاجة أوجيلا وضلالا غم الذق واهاماذكردمق الأقوال فلاا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر 
مما ذكره والموجود بأيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه إلا الله 
والكلام في تفسير أسماء الله وصفاته وكلامه فيه من الغث والسمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين وإنما الشأن 
في الحق والعلم والدين وقد كتبت قديما في بعض كتبي لبعض الأكابر أن العلم ما قام عليه الدليل والنافع 
منه ما جاء به الرسول فالشأن في أن نقول علما وهو النقل والصدق والبحث المحقق فإن ما سوى ذلك وإن 
زخرف مثله بعض الناس خزف مزوق وإلا فباطل مطلق مثلما ذكره في هذه الآية وغيرها وهذه الكتب التي 
يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم وقول على الله 
ورسوله بالرأي المجرد بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم ومع هذا 
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فقد ضعف قولهم بالباطل فإن القوم فسروا النور في الآية بأنه الهادي ولم يفسروا النور في الأسماء الحسنى 
والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح تضعيف قولهم بما ضعفه ونحن ما ذكرنا ذلك لبيان 
تناقضه وأنه لا يحتج علينا بشيء يروج على ذي لب فإن التناقض أول مقامات الفساد وهذا التفسير قد قاله 
طائفة من المفسرين2 وأما كونه ثابتا عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم يثبته ومعلوم أن في كتب التفسير 
من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره فلا بد من تصحيح النقل 
لتقوم الحجة فليراجع كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مثل تفسير محمد بن جرير الطبري الذي ينقل فيه 
كلام السلف بالإسناد وليعرض عن تفسير مقاتل بقي بن مخلد الأندلسي وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الشامي 
وعبد بن حميد الكشي وغيرهم إن لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحاق ابن راهويه وتفسير الإمام أحمد بن حنبل 
وغيرهما من الأئمة الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار 
الصحابة والتابعين كما هو أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين في 
الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم فأما أن يثبت أصلا يجعله قاعدة بمجرد رأي فهذا إنما ينفق على 
الجهال بالدلائل الأغشام في المسائل ومثل هذه المنقولات التي لا يميز صدقها من كذبها والمعقولات التي لا 
يميز صدقها من خطئها ضل من ضل من أهل المشرق في الأصول والفروع والفقه والتصوف2 وما أحسن 
ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى فيه ( وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثوراً فَمَالَهُ مِنِ نُورٍ ) النور40 
نسأل الله يجعل لنا نورا ثم نقول هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله ١‏ اللّهُ نُورٌ السسّمَاوَات 
وَالأزْض )النور 36 أي هادي أهل السماوات لا يضرنا ولا يخالف ما قلناه فإنهم قالوه في تفسير الآية 
التي ذكر آلنور فيها مضافا لم يذكروه في تفسير نور مطلق كما ادعيت أنت من ورود الحديث به فأين هذا من 
هذا ثم قول من قال من السلف هادي أهل السماوات والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه نورا فإن من عادة 
السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه ولا ينافي ذلك ثبوت بقية 
الصفات المسمى بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقية الأنواع فيه وهذا قد قررناه غير مرة ة فى القواعد 
المتقدمة ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة فقول من قال نور السماوات 
والأرض هادي أهل السماوات والأرض كلام صحيح فإن من معاني كونه نور السماوات والأرض أن يكون 
هاديا لهم أما أنهم نفوا ما سوى ذلك فهذا غير معلوم وأما أنهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال إن 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه وقد تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر 
ورعيهوني روراية النور ما فيه كفاية فهذا بيان معنى غير الهداية وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق 
بنور ربها فإذا كانت تشرق من نوره كيف لا يكون هو نورا ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه 
إضافة خلق وملك واصطفاء كقوله ١‏ نَاقَةُ اللَّه 4 الأعراف73 ونحو ذلك من الوجوه أحدها أن النور لم 
و سد الس مس يا اك وا ل م دم 0 
يقال كما قال عبد الله بن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه وفي الدعاء 
العائوز يكن التمى صل اللناجليه وبتك " اغوذ ينو وجوك الذي أشرفك له الظلمات وصلح عليه امن الذنيا 
والآخرة الثاني أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض في الدنيا وليس من نور إلا هو 
خلق من خلق الله وكذلك من قال منور السماوات والأرض لا ينافي أنه نور وكل منور نور فهما متلازمان ثم 
إن الله تعالى كردا مثل نويه الدي في قلؤيه المؤمتين بالتور .الذي ءفى المضداح وهو في ننه تور وهو 
منور لغيره فإذا كان نوره في القلوب هو نور وهو منور فهو في نفسه أحق بذلك وقد علم أن كل ما هو نور 
فهو منور2 وأما قول من قال معناه منور السماوات بالكواكب فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من معنى كونه 
نور السماوات والأرض وليس له معنى إلا هذا فهو مبطل لان الله أخبر أنه نور السموات والأرض والكواكب 
لا يحصل نورها في جميع السماوات والأرض وأيضا فإنه قال ١‏ مَثَلُ ثوره كمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ ) النور 
26 فضرب المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان والعلم المراد من الآية لم يضربها على 
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النوز الشمى الذي بكون الكراك هذا هو الجراب هما رواه عر ,زاعدان فى ررواية أخرى ولي العالدا: 
يقولوا قوله _ ) اله نور ُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 1 النور 3 اليس معناة إلا التنوير بالشمس والقمر والنجوم 
وأهل الجنة لا نصيب لهم من ذلك فإن الجنة ليس فيها شمس ولا قمر كيف وقد روي أن أهل الجنة يعلمون 
الليل والنهار بأنوار تظهر من العرش مثل ظهور الشمس لاهل الدنيا فتلك الآأنوار خارجة عن الشمس والقمر 
رأد فراه قد روا الا و اللحجع دوذ بعك تت موادي وقد لقت لكام على اقرية دا يرول قرلا إن الاوز 
إلا ها اعترف يبضعقة وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله في 
كثير من المجالس إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها وقد 
طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب 
القار والضبغار أكثر:من ماذة تفسير فلم اجد الى ساغني فاه عن أحد من الصبهابة انه أول شيذا من آدلت 
ل ا ا ل ا س0 تثبي” تثبيته وبيان أن ذلك 
كثير وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالى يَوْمَ يُكشَفُ عَن ساق ) القلم42 فروي عن ابن 
عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة وعن ن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في 
الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيين ولا ريب أن ظاهر القرآن يدل على أن هذه من الصفات 
فإنه قال (ِيَوْمَ يُكْشَفُ عَن ساق ) القلم42 نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر ومثل هذا ليس بتأويل إنما التأويل صرف الآية عن 
مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف ولكن كثيرا من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون 
صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا وهذا خطأ من وجهين كما قدمنا غير مرة وأما قوله لو كان نورا حقيقة 
كما تقوله المشبهة لوجب أن يكون الضياء ليلا ونهارا على الدوام فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول 
فاق المشجية بك لرن إنمتون كالشمس و الله تعالى ابرن كمتلدتى و فإنه لون كتوهق اران ان كما أن ذانه 
ليست كشيء من الذوات لكن ما ذكره له حجة عليهم فإنه يمكن أن يكون نورا يحجبه عن خلقه كما قال في 
الحديث حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه لكن غلط هنا 
في النقل وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة فإن هذا من أقوال الجهمية المعطلة أيضا كالمريسي فإنه كان 
يقول إنه نور وهو كبير الجهمية وإن كان قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة فالمثبتة للصفات كلهم 
عنده مشبهة وهذه لغة الجهمية المحضة يسمون كل من أثبت الصفات مشبها فقد قدمنا أن ابن كلاب 
والاأشعري وغيرهما ذكرا أن نفي كونه نورا في نفسه هو قول الجهمية والمعتزلة وانهما أثبتا أنه نور وقررا 
ذلك هما وأكابر أصحابهما فكيف يأهل الحديث وآئمة السنة وأول هؤلاء المؤمتين بالل ويأسماته وصقاتة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال الذي عارض به 
المعترض فقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من 
خلقه فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه وأنه لو كشف ذلك الحجاب 
لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه فهذا الحجاب عن إحراق السبحات يبين ما يراد في هذا 
المقام وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية وما ذكره من كلام 
العارفين فهو بعض معاني هدايته لعباده وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع بحسب حاجة المخاطبين كما ذكرناه 
من عادة السلف أن يفسرها بذكر بعض الأنواع يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين لا على سبيل الحصر 
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والتحديد فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السماوات والأرض 
وليس في ذلك دلالة على أنه في نفسه ليس بنور! 


نور الايمان مع نور القران 
قال الله تعالى ( الله ُو السّمَاوَات وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورهٍ كَمِشْكَاةٍ فيهًا مصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةِ 
الرجَاجَهُ كأنهَا كَؤكَبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَآرَكَةٍ رَيْنُونة لّا شَرْقيّة وَلَا عَرْبِيَة يَكادُ زَيْنُهَا يْضِيءْ 
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نورٌ عَلَى نور يَهْدِيِ الَهُ لِنُورِه مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأْتّالَ لِلنّاس وَاللَهُ بِكُلٌ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ؟ النور35 قال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من 
البينات والهدى وقال تعالى قل هَذِهِ سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنَا وَمَنِ ني نْبَعَنِي ) يوسف108 
تعن البعه يناكر إلى اله على اكير ؟ و البصيرة : هي بينة وقال ١أَوَ‏ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ 
وود به في النّاس) الأنعام122 الآية فالنور الذي يمشي به فى الناس هو البينة والبصيرة 
وقال اللُ ُورٌ المنّمَاوّاتِ وَالْأَرْضٍ ) النور35 الاية قال أبى بن كعب وغيره هو مثل نور 
المؤمن وهو نوره الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم النافع والعمل الصالح وذلك بينة من 
ربه وقال (أْقَمَن شرح اللّهُ صّدْرَة لِلإسْلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ مّن رَبّه)الزمر22 فهذا النور الذي هو 
عليه وشرح الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو الهدى المذكور في قوله (أُوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من 
رّبّهِمْ ) البقرة5 واستعمل في هذا حرف الإستعلا لآن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا 
لعن تيكون لكاروا يدان طبيكة 1ه لاص بها كما ون (صبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَّنُ مِنَ الله صِبْعَةَ 
) البقرة7138 


قال جندب بن عبدالله وعبدالله بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا فهم كانوا 

يتعلمون الإيمان ثم يتعلمون القرآن وقال بعضهم فى قوله ١‏ نورٌ عَلَى نور ]النور35 قال نور 

القرآن على نور الإيمان كما قال ( وَلَكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنَّ عِبَادِنَا ؛ الشورى52 

وقال السدي فى قوله ١‏ نُورٌ عَلَى نُور) النور35 نور اران ونور الإيمان حين إجتمعا فلا يكون 
واخد.متيما الآ يصباحيية 
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قال ابن مسعود الاثم حواز القلوب وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأنينة فالحديث الصدق 
تطمئن اليه النفس ويطمئتن اليه القلب وأيضا فان الله فطر عباده على الحق فاذا لم تستحل الفطرة 
شاهدت الأشياء على ما هي عليه فأنكرت منكرها وعرفت معروفها قال عمر الحق أبلج لا يخفى 
على فطن فاذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن تجلت لها الأشياء على ما 
هي عليه فى تلك المزايا وانتفت عنها ظلمات الجهالات فرأت الأمور عيانا مع عيبها عن غيرها 
وفى السنن والمسند وغيره عن النواس بن سمعان عن النبى قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما 
وعلى جنبتى الصراط سوران وفى السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو 
على رأس الصراط وداع يدعو من فوق الصراط والصراط المستقيم هو الاسلام والستور المرخاة 
حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله فاذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادي يا عبد 
الله لا تفتحه فانك إن فتحته تلجه والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعى فوق الصراط واعظ 
الله في قلب كل مؤمن فقد بين فى هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن 
ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة أن فى قلب كل مؤمن واعظ والوعظ هو الأمر والنهي 
والترغيب والترهيب وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الآأمور وانكشفت بخلاف القلب 
الخراب المظلم قال حذيفة بن اليمان إن في قلب المؤمن سراجا يزهر وفى الحديث الصحيح. إن 
الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء فدل على أن المؤمن يتبين له 
مالا يتبين لغيره ولا سيما فى الفتن وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله فإن الدجال 
أكذب خلق الله مع أن الله يجري على يدية أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة حتى ان من رآه افتن به 
فيكشفها الله لمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها وكلما قوي الايمان فى القلب قوي انكشاف الأمور 
له وعرف حقائقها من بواطلها وكلما ضعف الايمان ضعف الكشف وذلك مثل السراج القوي 
والسراج الضعيف فى البيت المظلم ولهذا قال بعض السلف في قوله ( نورٌ عَلَى نور )الذور35 قال 
هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثر فاذا سمع فيها بالأثر كان نورا على 
نور فالايمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن فالالهام القلبى تارة يكون من جنس القول والعلم 
والظن أن هذا القول كذب وأن هذا العمل باطل وهذا أرجح من هذا أو هذا أصوب وفي الصحيح 
عن النبى صلى اله عليه وسلم قال قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى منهم أحد 
فعمر والمحدث هو الملهم المخاطب فى سره وما قال عمر لشئ إنى لأظنه كذا وكذا إلا كان كما 
ظنه وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه وأيضا فاذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف 
للعبد المؤمن لقوة إيمانه يقينا وظنا فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى فانه إلى كشفها 
أحوج فالمؤمن تقع فى قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها فى الغالب فان كل أحد لا يمكنه 
إبانة المعانى القائمة بقلبه فاذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من فحوى كلامه فتدخل عليه 
نخوة الحياء الايمانى فتمنعه البيان ولكن هو فى نفسه قد أخذ حذره منه وربما لوح أو صرح به خوفا 
من الله وشفقة على خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به 
وكثير من أهل الايمان والكشف يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام حرام وأن هذا الرجل كافر أو فاسق 
أو ديوث أو لوطي أو خمار أو مغن أو كاذب من غير دليل ظاهر بل بما يلقي الله فى قلبه ‏ وكذلك 
بالعكس يلقي فى قلبه محبة لشخص وأنه من أولياء الله وأن هذا الرجل صالح وهذا الطعام حلال وهذا 
القول صدق فهذا وأمثاله لا يجوز أن يستعبد في حق أولياء الله المؤمنين المتقينس وقصة الخضر 
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مع موسى هي من هذا الباب وان الخضر علم هذه الأحوال المعينة بما أطلعه الله عليه وهذا باب 
واسع يطول بسطه قد نبهنا فيه على نكت شريفة تطلعك على ما وراءها! 


أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 

وفى الترمذى عن أبى سعيد عن النبى أنه قال أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ 
قوله تعالى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَلْمْتَوَسَمِينَ ) الحجر75 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال 
قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى أحد فعمر وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه 
المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فانها تجلى لهم أمور صادقة وقال بعض الصحابة أظنه والله للحق 
يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به وكانوا يقولون ان السكينة 
تنطق على لسان عمر رضى الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان عليه 
وكل اليه ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده وقد ثبت فى الصحيح قول الله 
تعالى ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الدى يبس يه ويذه التى يبطثن يها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبر وبى يبطش :وبى 
نمثني و ييا كان سيحاتةو تعالك فظن عدادم على الكنينية و هر هن المعر رتك يفصن 
المنكر فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان 
منورة بنور القرآن وخفى عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين كان هذا 
من أقوى الإمارات عند مثله وذلك أن الله علم القرآن والإيمان قال الله تعالى [ِوَمَا كَانَ لِبََرٍ أن 
يكَلَمَهُ الله إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ) الشورى1 5 الآية ثم قال (ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا 
إِلَيِْكَ رُوحاً مَّنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وََكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ 
عِبَادِنَا الشورى52 وقال جندب بن عبدالله وعبدالله بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن 
فإزددنا إيمانا وفى الصحيحين عن حذيفة عن النبى أنه قال إن الله أنزل الأمانة فى جذر قلوب 
الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة وفى الترمذى وغيره حديث النواس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتى الصراط سوران وفى السورين 
أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوق 
الصراط فالصراط المستقيم هو الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله فإذا أراد العبد 
أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادى أو كما قال يا عبد الله لا تفتحه فإنك أن تفتحه تلجه والداعى 
على رأس الصراط كتاب الله والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن فقد بين أن 
فى قلب كل مؤمن واعظ والواعظ الأمر والنهى بترغيب وترهيب فهذا الأمر والنهى /الذى يقع فى 
قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه ولهذا يقوى احدهما بالآخر كما قال تعالى ١‏ نورٌ عَلَى نُورٍ 
] النور35 قال بعض السلف فى الآية هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر فإذا سمع 
بالأثر كان نورا على نور نور الإيمان الذى فى قلبه يطابق نور القرآن وقال تعالى (أْفَمَن كَانَ عَلَى 
َيْنَةِ من رَبّه وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ ) هود17 وهو المؤمن على بينة من ربه ويتبعه شاهد من الله وهو 
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القرآن شهد الله فى القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الايمان كما أن الميزان العقلى يطابق الكتاب 
المنزل فإن الله أنزل [ِالْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بِالْقَمْطٍ ) الحديد25 ' 


ضرب الأمثال هو القياس العقلى الذى يهدى به الله من يشاء من عباده 
قال الله تعالى | الله نُورُ السسّمَاوَات وَالْأَرْض مَثَلُ تُوره كَمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَة 
الرّجَاجَةُ كأنّهَا كَوْكُبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَأرَكَةِ زَيْنُونة لّا شَرْقِيّة وَلَا غَرِْيَة يَكَادُرَيْتهَا يْضِيءْ 
وَلَوْ لَمْ تَسْمَسَة نَارٌ نُورٌ عَلَى تُور يَهْدِي اللَّهُ لِلُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبْ اللَهُ الْأَمتَالَ للنّاس وَالَهُ بِكُلٌ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ] النور35 فالحق يظهر صحته يالمثل المضروب لهو الياطل يظهر فساذه بالمثل المصيروب له 
لأن الإنسان قد لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له فإن حبك 
الشيء يعمى ويصم والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان والإنسان لا 
يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره ولهذا 
:اضرب الملكان المثل لداود عليه السلام بقول أحدهما ١‏ إِنَّ هَدَا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِيَ 
َعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أكْفْلَنِيهَا وَعَرَنِي في الْخِطَاب (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعاجه !124 
ص 23- 4 الاية وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من 
يشاء من عباده قال تعالى وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّسِ فِي هَدَا الْقْرَآنِ من كُلَ مَثَلِ لَعَلْهُمْ يَتدَكّرُونَ ) الزمر27 
وقال تعالى (وَبلْكَ الْأمثالُ نَضْربْهَا دس وَمَا يَعْقلَْا إلا العَالِمُونَ ) العنكبوت43 وهذا من 
الميزان الذي أنزله الله كما قال تعالى الله الذي أنَزَلَ الكتّاب بالْحَقّ وَالْمِيرَانَ ؟ الشورى17 نكل 
لَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبينَات وَأَنَرَلْنَا مَعَهُمُ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامُ بِالْقِسْطٍ ] الحديد25 2 


لا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية 

قال الله تعالى ( اله ور السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَتَلُ وره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ 
الرّجَاجَةُ كأنَهَا كَوْكبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَآرَكَةِ رَينُونِة ا شَرقيّة وَل عَرْبِيَة يَكَادُ َيْنُهَا بُضِيءٌ 
وَلَوْلَمْ تَفْسَسْة نَارٌ ور عَلَى ور يَهْدِي الَّهُ لِنُورِه مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبْ الله الْأَمتَالَ للنّاسِ وَاَهُ كل شيْءٍ 
عَلِيمٌ) النور35 أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب والمساكن لم يكن 
كل نوع منه كان موجودا في الحجاز فلم يأكل النبي من كل نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة ولا 
لبس من كل نوع من أنواع اللباس ثم ان من كان من المسلمين بأرض أخرى كالشام ومصر والعراق 
واليمن وخراسان وأرمينية وأذربيجان والمغرب وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم أو 
مجلوبة من مكان آخر فليس لهم أن يظنوا ترك الإنتفاع بذلك الطعام واللباس سنة لكون النبي لم يأكل 
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مثله ولم يلبس مثله إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية وهو أضعف من القول 
باتفاق العلماء وسائر الأدلة من أقواله كأمره ونهيه وإذنه من قول الله تعالى هي أقوى وأكبر ولا يلزم 
من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية وكذلك إجماع الصحابة أيضا من أقوى الأدلة 
الشرعية فنفي الحكم بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطأ عظيم فان الله يقول 
( وَقَدّرَ فِيهَا أَقَوَاتَهَا إفصلت10 وقال تعالى (هْوَ الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأرْض جَمِيعاً ؟ البقرة29 
وقال تعالى [ِوَسَخَّرَ لَكُم مّا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض جَمِيعاً مّنْهُ ) الجاثية13 وقال تعالى 
(وَالْخَيْلَ وَالْبِغَاكَ وَالْحَمِيرَ لتَرْكَبُوهَا وَزِيَةَ وَيَخْلْقَ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) النحل8 ولم تكن البغال موجودة 
بأرض العرب ولم يركب النبي بغلة إلا البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر بعد صلح 
الحديبية وهذه الآية نزلت بمكة ومثلها في القرآن يمتن الله على عباده بنعمه التي لم تكن بأرض 
الحجاز كقوله تعالى 2 ١!‏ فَليَنظْرٍ الْإنسَانُ إِلَى طُعَامِهِ(24) أنَا صَبَبْنَا الماء صَبَا(25) ثُمّ شقَقنا 
الأرضَ شق (26) فَأَنبَنَنَا فيهًا حَبَا(27) وَعِنَبا وَقَضبا(28) وَرَيْقُوناً وَنَخْلآْ(29) وَحَدَائِْقَ 
غلبا (30) وَفَاكِهَة وَأَبَا(31) عبس 31-24 ولم يكن بأرض الحجاز زيتون ولا نقل عن النبي أنه 
أكل زيتونا ولكن لعل الزيت كان يجلب إليهم وقد قال تعالى [وَالنَّينِ وَالرَيْنُونٍ ) التين21 ولم يكن 
بأرضهم لا هذا ولا هذا ولا نقل عن النبي أنه أكل منهما وكذلك قوله (وَشَجَرَةَ تَخْرُجُ من طُور سَيْنَاء 
تَنيْتُ بِالدّهْنِ وَصِبْغْ لَلكلِينَ ) المؤمنون20. وقد قال النبي كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة 
مباركة وقال تعالى ! الرَجَاجَةُ كَأَنَهَا كَوْكُبٌ دري يُوقَدُ من شجَرَةٍ مُبَارَكَةِ زَيْنُونة لا شَرقيّة وَلَا غَرَبِيّة 
يَكَاذ زَيْنْهَا بْضِيءْ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسةُ نار ) النور35 وكذلك قوله إِوَحَدَائِقَ غُلبا 4 عبس30 وكذلك قوله 
في البحر ( لتَأكُلوأ مِنهُ لَخماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوأْ مِنْهُ حِلَيَة تلبسُونَهَا ]النحل14 وقوله وَالَّذِي 
خَلَقَ الْأَزْوَاجٍ كُلّهًا وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْفلّكِ وَالْأنْعَام مَا تَرْكَبُونَ(12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره ثُمَّ تَذْكُرُوا 
نِعْمَة رَبَكُمْ إِدَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَفُولُوا سبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَدَا وَمَا كُنَا لَه مُفْرِنِينَ(13) وَإِنَا إِلَى رَبنا 
َمُنقَليُونَ (14) الزخرف14-12 ولم يركب النبي البحر ولا أبو بكر ولا عمر وقد أخبر بمن يركب 
البحر من أمته غزاة في سبيل الله كانهم ملوك على الاسرة لآم حرام بنت ملحان وقالت ادع الله ان 
يجعلني منهم فقال أنت منهم وكانت سنة رسول الله أنه يطعم ما يجده في أرضه ويلبس ما يجده 
ويركب ما يجده مما أباحه الله تعالى فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع للسنة كما أنه حج 
البيت من مدينته فمن حج البيت من مدينة نفسه فهو المتبع للسنة وإن لم تكن هذه المدينة تلك 


وكان يجاهد من يليه من الكفار من المشركين وأهل الكتاب فمن جاهد من يليه من هؤلاء فقد اتبع 
السنة وإن كان نوع هؤلاء غير نوع أولئك إذ أولئك كان غالبهم عربا ولهم نوع من الشرك هم عليه 
فمن جاهد سائر المشركين تركهم وهندهم وغيرهم فقد فعل ما أمر الله به وإن كانت أصنامهم ليست 
تلك الأصنام ومن جاهد اليهود والنصارى فقد اتبع السنة وإن كان هؤلاء اليهود والنصارى من 
نوع آخر غير النوع الذي جاهدهم النبي فانه جاهد يهود المدينة كقريظة والنضير وبني قينقاع ويهود 
خيبر وضرب الجزية على نصارى نجران وغزا نصارى الشام عربها ورومها عام تبوك ولم يكن 
فيها قتال وأرسل إليهم زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة قاتلوهم في غزوة مؤتة وقال أميركم زيد فان 
قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة وصالح أهل البحرين وكانوا مجوسا على الجزية وهم أهل 
هجر وفي الصحيح أنه قدم مال البحرين فجعله في المسجد وما ثاب حتى قسمه وهذا باب واسع قد 
بسطناه في غير هذا الموضع وميزنا بين السنة والبدعة وبينا ان السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه 
بأنه طاعة لله ورسوله سواء فعله رسول الله أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم 
المقتضى حينئذ لفعله أو وجود المانع منه فانه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة كما أمر 
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باجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب وكما جمع الصحابة القران في المصحف وكما داوموا 
على قيام رمضان في المسجد جماعة! 


ب 


كا يها يُضىءْ وَأ َم تنمتمنة تار 


قال الله تعالى ( الَّهُ نُورُ السسّمَاوَات وَالْأَرْض مَثَّلُ ُوره كُمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ 

الرّجَاجَةُ كأنهَا كَوكُبٌ دْرّيٍّ يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَآرَكَة رَينُونةِ لا شَرْقِيّة وَلَا عَرْبيّة يكَادُ زَيْنُهَا يُضِيءٌ 

وَلَوْلَمْ تَفْسَئَة نَارَ نُورٌ عَلَى ثُور يَهْدِي الله لِنُورِه مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبْ اله الْأمَالَ لِلدّاس وَالَهُ ِكل شيْءٍ 

عَلِيمٌ) النور35 وقال نفطويه في قوله تعالى! يَكَادْ زَيْنُهَا يُضِيء وَلَوْلَمْ تَسْمَسْهُ نَارٌ ) النور35 هو 

مثل ضربه الله لنبيه يقول يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرأنا كما قال ابن رواحة لولم 
يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر” 


هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه 
فى قلبه الحق من الباطل؟ 
فيقال له قد قال الله تعالى الله ُورُ السّمَاوَات وَالْأَرْض مَتَّلُ ثوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ. 
] النور35 قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله ساس 
ثور قَمَا لَهُ من نُورٍ ) النور40 وقال تعالى [أوَ مَن كَانَ مَيْتاً َأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي 
به في النَّاس كَمَن مَتَلُهُ في الظْلْمَات ) الأنعام122 فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى 
الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمانٍ ( ُوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عَِاِنا 
الشورى52 وقال تعالى قَالذِينَ آَمَنُواً به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَبَعْوا النورَ الَّذِيَ أنزل مَعَهُ 
الأعراف157 وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق 
لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل3 


" مثل نوره فى قلب المؤمن فهذه هى الأنوار التى تحصل فى قلوب المؤمنين 


قال الله تعالى الله ُورُالمتّمَاوَات وَالْأَرْض مَل تُوره كمثكاة فيا مِصْبَاح الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةِ 
الرْجَاجَةُ كَأَنَهَا كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَآرَكَة زَيْتُونِة لّا شرقيّة وَلَا غَرَبيَّة يَكَادُ رَيْتْهَا بُضِيءُ 
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وَلَوْلَمْ تَسْمَسْة نار نُورٌ عَلَى نُور يَهْدِي اللّهُ لِنُورِه مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبٌْ اللَهُ الْأَمتَالَ لِلنّاس وَاللَّهُ بَكُلُ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ) النور35 فالمؤمن ألذى أمن بالله بقلبه وجوارحه ايمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه 
تصديق القلب وخضوع القلب ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه وان كان أصل الإيمان هو ما فى 
القلب أو ما فى القلب واللسان فلا بد أن يكون فى قلبه التصديق بالله والإسلام له هذا قول قلبه وهذا 
عمل قلبه وهو الإقرار بالله والعلم قبل العمل والإدراك قبل الحركة والتصديق قبل الإسلام 
والمعرفة قبل المحبة وان كانا يتلازمان لكن علم القلب موجب لعمله مالم يوجد معارض راجح 
وعمله يستلزم تصديقه اذ لا تكون حركة ارادية ولا محبة الا عن شعور لكن قد تكون الحركة 
والمحيةافيها فساد اذا لميكن الشحور والاذراك صحيها "قال .غمرين عيد العزيق .من.عيد الل 
بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم 
ولهذا أمر الله ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له ونحو ذلك فإن هذه الأسماء تنتظم 
العلم والعمل جميعا علم القلب وحاله وإن دخل فى ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا فإن وجود 
الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول وهذا ظاهر ليس الغرض هنا بسطه وإنما الغرض 
وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب 
فى قلبه من الآثار هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته قال الله تعالى [اللّهُ نُورُ السّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ مَتَلُ نُورِهٍ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْبَاحٌ ) النور35 قال أبي ابن كسل توفي للب المؤهن نهد 
هى الأنوار التى تحصل فى قلوب المؤمنين! 


لفظ النور يراد به الشىء المستنير المضيء القائم بنفسه ويراد به الشعاع 

قال تعالى ١‏ اله نُورٌ السّمَاوَات وَالْأَرْض مَتَلُ ثوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ 

الرْجَاجَُ كَأنّهَاكَؤكَبٌ ذُرَيّ يُوقدُ من شَجَرَة مُبَاركَة زَيُُونِة لا شَرقيّة ولا عَرَبِيّةيَكَادُ َيْنُهَا بْضِيءٌ 

وَلَوْلَمْ تَسْمَسَة نَارٌ نُورٌ عَلَى تُور يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبْ الله الْأَمتَاَ للنّاس وَالَهُ بِكُلَ شَيْءٍ 

عَلِيمٌ؛ النور 35 فما أنزله يسمى هدي الله وروح الله ووحي الله ونور الله ونحو ذلك فهذا هدي الله 
ونور الله هو روح الله” 


اما تمثيل النصارى اتحاد اللاهوت بالناسوت بالشمس مع الماء والطين فهو أشد فسادا فإنهم قالوا 
كما تقدم ومثل الشمس المخالطة للماء والطين وكل رطوبة وحمأة فهي لا تتغير ولا تستحيل عن 
نورها وبقائها وضوئها مع مخالطتها كل سواد ووسخ ونتن ونجس2 فيقال أما جرم الشمس الذي 
في السماء فلم يخالط شيئا من الماء والطين ولا اتحد به ولا حل فيه بوجه من الوجوه بل بينهما من 
الدعة هنا لأ يقد قدوى إلا اممو االاتعالى احل و أعقل و أبعة. مق مخالطة الإقساق من الشمس للماء 
والطيق. -فإذا كانت الشممن نفسها لم تتخد ولم تختلط ولا حلث في الماء .والطين بل .ولا بغيرها من 
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المخلوقات فرب العالمين أولى أن ينزه عن الاتحاد والاختلاط والحلول بشيء من المخلوقات 
ولكن شعاع الشمس حل بالماء والطين والهواء وغير ذلك مما يقوم به الشعاع كما يحل شعاع النار 
في الأرض والحيطان وإن كان نفس جرم النار القائم بنفسه الذي في ذبالة المصباح هو جوهر قائم 
بنفسه لم تحل ذاته في شيء من تلك المواضع ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء بنفسه 
المستنير كالشمس والقمر وكالنار قال تعالى 2 (هْوَ الذي جَعَلَ الشتّمْس ضبيّاء وَالْقَمَرَ وراً 
يونس5 وقال إوَجَعَلَنَا سراجاً وَهَاجأْ النبأ13 وسمى سبحانه الشمس سراجا وضياء لأن 
مراع لو بيك د عوط مراكم مو يدحتي 0 
تسخينا فلهذا قال ١هْوَ‏ الذي جَعَلَ الشمْسَ ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً) يونس5 والمقصود هنا أن لفظ 
الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء المستنير المضيء القائم بنفسه كالشمس والقمر والنار ويراد 
به الشعاع الذي يحصل بسبب ذلك في الهواء والأرض وهذا الثاني عرض قائم بغيره ليس هو الأول 
ولأ اضفة قائمة بالأول ولكنه.حادث بسبيه- 2 فالشغاع الذئ هق الضبوء والنور الحاضل على الماء 
والطين والهواء وغير ذلك هو عرض قائم بغيره وليس هو متحدا به البتة فهذا المثل لو ضربته 
النسطورية الذين يقولون إن الناسوت واللاهوت جوهران بطبيعتين حل أحدهما بالآخر لكان تمثيلا 
باظلا فإن الشمس لم تحن يغيريها ولا ضباراك مقينتها ومقينة بغير هار الهدة كما ندركة السطورية بل 
شعاعها حل بغيره والشعاع حادث وكائن عنها فإذا قيل إن ما يكون عن الرب من نوره وروح 
قدسه وهداه وكلامه ومعرفته يحل بقلوب أنبيائه والمؤمنين من عباده ومثل ذلك بحلول الشعاع 
بالأرض كان أقرب إلى العقول ولهذا قال تعالى اله نُورٌ السّمَاوَات وَالْأَرْضِ مَثَّلُ نُوره 
كمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رَجَاجَة ) النور35 قال أبي بن كعب مثل نوره في فلوب. 
المؤمنين بهذا وكذلك إذا قيل نوره أو هداه أو كلامه وسمى ذلك روحا يحل في قلوب المؤمنين 
فهو بهذا الاعتبار والله قد سمى ذلك روحا فقال تعالى وَكَدِكَ أوْحَْنَا لِك رُوحاً مُنْ أَمْرِنَا مَا 
كُنت تَدْرِيِ مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نََشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صرّاط مُسْتَقِيمِ ) الشورى52 وما جاء في الكتب المتقدمة من أن روح الله أو روح القدس يحل في 
الأنبياء والمؤمنين فهو حق بهذا الاعتبار وإذا قيل كلام الله يحل في قلوب القارئين فهو حق بهذا 
الاعتبار وأما نفس ما يقوم بالرب فلا يتصور أن يقوم هو نفسه بغير الرب بل ما يقوم بالمخلوق 
من الصفات والأعراض يمتنع أن يقوم هو نفسه بغيره فيمتنع في صفات الشمس القائمة بها من 
شكلها واستدارتها وما قام بها من نور أو غيره أن يقوم بغيرها وكذلك ما قام بجرم النار من حرارة 
وضوء قلا يقوم غير ها بل !ذا جاورت الناز قواء أو غير هواء حصل في ذلك المحل سكونة اخرئ 
غير السخونة القائمة بنفس النار تسخن الهواء الذي يجاورها كما تسخن القدر الذي يوقد تحتها النار 
يسفن تم سكن الناء الذي فيها مع أن سخونة النار باقية فيها وسخونة القدر باقية فيها وسخونة 
العاء شيذورنة اخرص حصات فى الماء سكي اهفةتمة تبتك إى كانت كائقة هديا جسن اليفر نه 
يجمع ذلك كله ولهذا ذكر الإمام أحمد عن السلف أنهم كرهوا أن يتكلم أحد في حلول كلام الله في 
العباد بنفي أو إثبات فإن لفظ الحلول لفظ مجمل يراد به معنى باطل ويراد به معنى حق وقد جاء 
في كلام الأنبياء لفظ الحلول بالمعنى الصحيح فتأوله من في قلبه زيغ كالنصارى وأشباههم على 
المعنى الباطل وقابلهم آخرون أنكروا هذا الاسم بجميع معانيه وكلا الأمرين باطل وقد قدمنا أن 
الناس يقولون أنت في قلبي أو ساكن في قلبي وأنت حال في قلبي ونحو ذلك وهم لا يريدون أن ذاته 
حلت فيه ولكن يريدون أن تصوره وتمثله وحبه وذكره حل في قلبه كما تقدم نظائر ذلك 
والمقصود هنا أن النسطورية لو شبهوا ما يدعونه من اتحاد وحلول بالشعاع مع الطين كان تمثيلهم 
باطلا فكيف بالملكية الذين هم أعظم باطلا وضلالا فقولهم ومثل الشمس المخالطة للطين والماء وكل 
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رطوبة وحمأة تمثيل باطل من وجوه منها أن الشمس نفسها لم تتحد ولم تحل بغيرها بل ذلك 

شعاعها ومنها أن الشعاع نفسه لم يتحد بالماء والطين ولكن حل به وقام به ومنها أن ذلك عام 
في المخلوقات من وجه وبعباده المؤمنين من وجه لا يختص المسيح به فالمخلوقات كلها مشتركة في 
أن الله خلقها بمشيئته وقدرته وأنه لا قوام لها إلا به فلا حول ولا قوة إلا به وهي كلها مفتقرة إليه 
محتاجة إليه مع غناه عنها ولهذا كانت من آيات ربوبيته وشواهد إلهيته ومن سماها مظاهر 

ومجالي بمعنى أن ذاته نفسها تظهر فيها فهو مفتر على الله ومن أراد بذلك أنه أظهر بها مشيتته 

وقدرته وعلمه وحكمته فأراد بالمظاهر والمجالى ما يراد بالدلائل والشواهد فقد أصاب- وكذلك إذا 
قال هي آثاره ومقتضى أسمائه وصفاته وأما المؤمنون فإن الإيمان بالله ومعرفته ومحبته ونوره 
وهداه يحل في قلوبهم وهو المثل الأعلى والمثال العلمي فلا اختصاص للمسيح بهذا وكذلك كلامه في 
قلوب: عياده المؤمنين'لا اخقصاضن للمسيح يذلك ومنها أن الشعاع لم يخالط الماء والطين ولا . 
يخالط شيئا من الأعيان ولا ينفذ فيه ولا يتحد به بل يكون على سطحه الظاهر فقط لكن الشعاع يسخن 

ما يدل فيه فإذا تيحن شلك يكن جر قه بالسجاور: لثما بسحن الام يتتكونة القبر من غير أن لوو 
النار خالطت القدر ولا الماء فأين هذا من قولهم إن رب العالمين اتحد بابن امرأة فصار إلها تاما 
و إنسانا تنا وهل يقول عاقل إن الماء والطين صار شعاعا تاما وطينا تاما بل الطين طين لكن أثر 
الشعاع فيه بتجفيفه لم يتحد به الشعاع ولا نفذ فيه ولا حل في باطنه فهذا المثل أبعد عن مذهبهم من 

تمثيلهم بالنار مع الحديد ومن تمثيلهم بالنفس مع الجسد فإن هناك اتصالا بباطن الحديد والبدن وهنا لم 
يتصل الشعاع إلا بظاهر الطين وغيره وأيضا فالنفس جوهر قائم بنفسه والشعاع عرض وكذلك 
النار جوهر فالشمس هنا لم تتحد ولم تحل بالطين بل شعاعها بل ولا يوصف الطين باتحاده بالشعاع 
ولا باختلاط الشعاع بباطنه ولا بحلول الشمس نفسها فيه وحينئذ فقول القائل إن الشمس لم تتغير 

ولم تستحل عن نورها ونقائها وضوئها مع مخالطتها كل وسخ ونتن ونجس إن أريد به نفس الشمس 
أو صفاتها القائمة بها فتلك لم تتحد بغيرها ولا حلت فيه ولا قامت بغيرها فإذا كانت الشمس كذلك 
ولله المثل الأعلى فهو أولى أن لا يتحد بغيره ولا يحل فيه ولا يقوم به وإن أريد فشعاعها فشعاها 
ليس هو الشمس فلا ينفعهم التمثيل به فإنهم يقولون إن الله نفسه اتحد بالمسيح والمسيح عندهم هوو رب 
العالمين مع أنه إنسان كاد فهو عندهم إله تام إنسان تامو الطيق ليدن تشعاء تام.ولا طين ثام والشتعاع 
نفسه لا يخالط شيئا ولكن يقوم به وقيام العرض بالمحل غير مخالطته له فإن المخالطة تكون باختلاط 

كل من الأمرين بالآخر كاختلاط الماء بالطين ونحو ذلك! 


القلب الحى المنور فإنه يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا 
ببصر 
قال تعالى الَهُ ور السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَتَلُ ُوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ 
الرْجَاجَهُ كَأَنَهَا كَوْكَبٌ دُرّيّ يُوقَدُ من شجَرَة مُبَارَكَة زَيْتُونة لّا شَرقيّة وَلَا غَرَبيَّة يَكَادُ رَيْْهَا بُضِيءُ 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 367 
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وَلَوْ لَمْ تَفْسَمَةُ نَارٌ نُورٌ عَلَى ثُور يَهْدِي اللَّهُ لنُورِه مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُْ اللَّهُ الْأَْنَالَ لِلنَّاس وَالَهُ ِكل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ) النور35 
وقال تعالى إوَالَذِينَ كقَرُوا أعْمَالَهُمْ كسَرَابِ بقيعَة يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدهُ شيْئأ 
وَوَجَدَ اللَهَ عِندهُ فَوَفَاهُ حِسَابَة وَانَهُ سَرِيعٌ الحِسّاب [39) أ لمات في بخر لل فاه ماح ذن فق 
مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أخْرَج يَدَهُ لَمْ يَكَد يَرَاهَ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ورا 
قَمَالَهُ من نور (40]النور 40-39 

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في 
غير موضع كفوله ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي الحديث الصحيح مثل 
البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فقال لور السّعاوَات 
وَالْأَرْض مَثْلُ تُوره كَمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَة الرّجَاجَهُ كأنهَا كَوْكُبٌ دْرَيّ يُوقَدُ مِن 
شَجَرَةٍ مُبَآركَة زَيْنُونة لا شَرْقِيّة وَلَا عَرْبِيّة يكَادُ زَيْنُهَا يْضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تَفْسَسَهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نور يَهْدِي 
اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَْاءُ وَيَضْرِبْ اله الْأمْتَالَ لِلنَّاس وَالَهُ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النور35 فهذا مثل نور الايمان 


في قلوب المؤمنين ثم قال وَالَذِينَ كَقَرُوا َغْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاء حَنَّى ذا جَاءهُ لَم 
يَحِدهُ شيا وَوَجَدَ الَهَ عِندَهُ قَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب (39) أو كَظَلْمَات فِي بَحْرٍ لحي يَعْشَاهُ 


مَوْحٌ مّن فَوْقِه مَوْجٌ مّن فَوْقِه سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُّهَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ 
يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ ثوراً فَمَالَهُ مِن ثُور (40] النور40-39 

فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فإذا جاءها لم يجدها 
شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال والثاني مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فإن 

صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم وفي 

فينبت به النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم والفصل الذي 

ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع 
و القلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا 
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ذكر سبحانه نوره فى قلوب المؤمنين ثم ذكر ذلك فى بيوته 
قال تعالى ١‏ اله ثُورُ السّمَاوات وَالْأَرْضٍ مَثَلُ تُوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ )النور35 قال أبي 
بن كعب مثل نوره في قلوب المؤمنين ثم قال ( نُورٌ عَلَى ور ) ثم قال ١‏ في بُيُوت أذِنَ 


'أمراض القلوب ج: 1 ص: 9-8 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 101 


2ظ3ظ1 


الَّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمة سمة سد يُسَبّْحُ له فِيها بالعْدُوٌ وَالَآصّالٍ) النور 36 فذكر سبحانه نوره في قلوب 
المؤمنين ثم ذكر ذلك في بيوته! 


ظهور ذكر الله أعظم ما يكون في بيوته التى يعبد فيها ويذكر فيها اسمه 


وقال تعالي إوَكَدَلِكَ أوْحَيْنَا إَِتِكَ رُوحاً مّنْ أَمرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانَ وَلَكِن 
جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِنا وَإِنّكَ لَتَهْدِي ي إلى صرّاط مُسْتَقِيمِ ؛ الشوري52, وقال تعالى 
إِيَا يها الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا ِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كفْليْنِ مِن رَّحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ؛ الحديد28 وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ (إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَلْمْتَوَسّمِينَ ) الحجر75 
فال الترمذىحديث حسمن :وقد جاع .عن يعض السلقه أن قلوب المؤهتين تحبيء لأهل: السماوات كما 
تضي الكواكب لأهل الأرض2 والمخلوق الذي تظهر محبته وذكره وطاعته في بعض البلاد يقال 
فلان قد ظهر فى هذه الأرض فإذا ظهر ذكر الله وذكر أسمائه وصفاته وتوحيده وآياته وعبادته حتى 
امتلآت القلوب يذلك .يعد أن كانت ممتلئة يظلمة الكفر والشرك كان ذلك مما أخير يدمن ظهوره وهذا 
أعظم ما يكون في بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمه ولهذا لما ذكر تعالى آية النور وقال 
الَُّ نور السمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَتّلُ نُوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمصْبَاحُ في رُجَاجَة الرّجَاجَةُ كَنَهَا 
كَرْكُبٌ ذُرَي يُوقَدُ من شّجَرَةٍ مُبَارَكَة زَيْنُونِةٍ لا شرقِيّة وَلَا عَرْبِيّة يَكَادُ زَيْنُهَا بُْضِيء وَلَوْ لَمْ تَضْمَسْة نَارٌ 
نورٌ عَلَى ثور يَهْدِي اللّهُ لُِورهِ من يَشَاءٌ وَيَضْرٍِبٌ نُ الل الْأمْتَالَ لاس وَانَهُ بكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ] النور35 
قال عقب ذلك ( في بُيُوت أَذِنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ ويُذْكَرَ فيه امم يُسَبّحْ لَهُ فيهًا بِالْعدُوٌ وَالْآصَالٍ (36) 
ِجَالَ لا لهم تجَارَهوَلَابَيْْ عن ذِكْر الله وَإِقام الصّلاةوَإيتَاء الرَكاةٍ يَحَاُونَ يَْما تقب فيه اقلُوبُ 
وَالْأَنْصَارٌ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه 30 يَرَرْقَ من يَشَاءُ بِعَيْرٍ 
حِسّابِ 438 سورة النور الآيات 36 238 


والمساجد بيوت الله في الأرض ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين فذكر 
أهل الجهل المركب والبسيط فقال تعالى ! وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعّة يَحْسمَبُهُ الظَمْآنُ مَاء 
حَنّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَد الله عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَهُ سَريغ الْحِسَاب(39) َوْ كَظْلْمَاتَ في 


بَحْرٍ لَجَّيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِه مَوْجٌ مّن قَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضَهَا قَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ َم يَكد 
يَرَاهَا وَمَن لّمْ يَجْعَلِ اللَهُ لَهُ ثوراً قَمَالَهُ مِن نُور(40) ) النور40-39 


فقد تبين أنه ليس لهم حجة في شيء مما جاء به محمد بل ما جاء به حجة عليهم من وجوه متعددة3 


'القواعد النورانية ج: 3 ص: 368 
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الله سبحانه هو الذى يضل و يهدى و يسعد و يشفى 
قال تعالى ( فِي بُيُوت أَذْنَ الله أن تُرْقَعَ وَيُذْكُرَ فيهًا | منْمَة يُسَبّحْ لَه فيهَا اعدو وَالَآصَالٍِ(36) رجَالٌ 
ا تلْهِيهِمْ تِجَارةٌ وَلَا بنِعْ عَن ذكْرٍ اله وَإِقَامٍ الصّلاة وَإِيتَاء الرَكَاة يَخَافُونَ يَوْما تتَقَلْبْ فيه الوب 
وَالْأَنْصَارٌ (37) لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضلِه وَالَهُ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ بِعَيْر 
حِسَاب (38) النور38-36 ان او فير مقارق لمحل ل لد ب اكاك 
و مالم يشألم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و 
يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و 
يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا 
و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى 
حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولتك هم 
الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل (ِرَبَنَا وَاجْعلنَا مُْلِمينِ لك 
ومن ذَريَتَنَا أكَةٌ كنتلمة لك ] البقرة128 و قال إرَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيِمَ الصّلآة وَمِن ذُرَيّتَي 
] إبراهيم40 و قال تعالى [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أئِمّة يَعْدُونَ أَمرِنًا لَمَا صَبَّرُوا ) السجدة24 و قال عن آل 
فرعون إوَجَعَلنَاهُم نمه يَدعُونَ إِلى الَّارِ |]القصص41 و قال تعالى [ إِنَّ الْإنسَانَ خُلِقَ 
هلُوعاً (19) إِذَا مه الشّرٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا صَمّهُ الْخَيِرُ مَنُوعا(21) المعارج21-19 و قال 
(وَاصْنَع الْفلَكَ بأَعيْنِنَا وَوَحْينا هود37 وقال (وَيَصْنَعْ الْفْلكَ ] هود 38 والفلك مصنوعة 
لبني آدم و قد أخبر الله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله (وَخَلَقنَا لَهُم مّنِ مَْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )ايس42 و 
قال وَائَهُ جَعَلَ كم مّن بُيُوتِكُمْ سكناً وَجَعَلَ لَكُمِ مّن جُلْودٍ الأَنْعَام بُيُوتاً تَسْتَخِهُونَهَا يَوْمَ ظَعِْكُمْ وَيَوَْ 
إَامتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَاثا وَمَتَاعا إلى حِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها 
مصنوعة لبني آدم وقال تعالى ١أْتَعْبُدُونَ‏ مَا نَنْحِكُونَ (95) وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى2 الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 
المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دلٍ على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى 
| من يَهْد الله فَهْوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِْ فَآَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِداً ) الكهف17 وقال (قَمَن يُرِدِ اللَهُ أن 
يَهْدِيَهُ يشْرَحُ صَدْرَهُ للإسلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً الأنعام125 واهو 
سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و 
خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و 
وحملةى حكينه فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَة وَهِيَ تَمْرٌ مَرّ 
السّحَابِ صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلّ شيْءٍ + النمل88 و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى . (ِوَمَا 
نز اللَُّ مِنَ السّمَاءٍِ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة1645 و قال فَأَنزَلنَا به الْمَاء 
فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلّ النّمَرَاتِ الأعراف57 و ذل تعال (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضْوَائَُ سُبْلَ 
السّلام المائدة6 1 ! 
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المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله التى بنيت لعبادته 
قال تعالى ( فِي بُيُوت أَذِنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اْمة سقة د له فيا لو وَالآصَالٍ (36) رجا 
ا نيهم يِجَارَة وَلَا بع عن ذكْرٍ الل وَإِقَامِ الصّلاةٍ وَإِينَاء الرْكاةِ يَحَافُونَ يَوما تقلّبُ فيه الْقُلُوبٌ 
وَالْأَبْصَارٌُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَهُ أخْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضَلِه وَاللَهُ يرْزْقَُ مَنِ يَشَاءُ بِعَر 
حسّاب 138 النور36 -38 والعيادة عبادة الله وحده لا شريك له (في بوت أَذْن اللَهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ 
فيهَا اسِمُة يُسَدٌ يُسَبّحُ لَهُ فيها بِالْعْدُوَ وَالْآصَّالٍ النور36! 


أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله التى بنيت لعبادته والمساجد الثلاثة 
لها فضل على ما سواها فإنها بناها انبياء ودعوا الناس إلى السفر إليها فالخليل دعا إلى المسجد 
الحرام وسليمان دعا إلى بيت المقدس ونبينا دعا إلى الثلاثة إلى مسجده والمسجدين ولكن جعل السفر 
إلى السك الحرام فضا و الككرين قلوها وإبر هيم سليمان ام يوجدا قيذا ولا اوحب الخايل الح 
ولهذا لم يكن بنوا إسرائيل يحجون ولكن حج موسى ويونس وغيرهما ولهذا لم يكن احج واجبا فى 
اول الإنعاتم وإنما وجي فى سور الضمران يقوله “الي إوَِلّهِ عَلَى النَّاس حِجٌ الْبَيْتِ آل 
عمران97 5 


صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأ عظم شعائر الاسلام 
يُسَبّحُ ُ لَهُ فيه بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ(36) رِجَالٌ 


قال تعالى ( فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكرَ فيهًا امْمة سمّة د 
ا تيم تِجَارَة ولا بيْعْ عن ذكر اللَّهِوَِقامِ الصّلاةٍ وَإِينَاء الرَكَاةٍيَخَافُونَ يَوْما تقب فيه الوب 


وَالْأَبْصَّارٌ (37) لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضلِه وَالَهُ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ بِعَيْر 
حِسّاب !438 النور38-36 اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات 
وأعظم شعائر الاسلام وعلى ما ثبت في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تفضل صلاة 
الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة2 هكذا في حديث أبي هريرة وأبي 

سعيد بخمس وعشرين ومن حديث ابن عمر بسبع وعشرين والثلاثة في الصحيح2 وقد جمع 

بينهما يأن.حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذى بين صلاة المنفزة والصلاة فى الجماعة 
والفضل خمس وعشرون وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة 
والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في 
حا رقفو إن قي يعون حار نه قير ميحطى كمال و أحتل بيه عرق لين الحساف ةلآ خلمه الإقاء المعصير. 
فعطل المسباحك عن الجمع والجماغات التي أمر الله يها ورسوله وعمن :الفشاهة بالبدع والضلالات 
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التي نهى الله عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان فإن الله 
سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد كما قال تعالى وَمَنْ أظَلَمُ مِمّنِ مّنَعَ مَسَاجِد الله أن يُذْكَرَ 
فيهًا اسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهًا )البقرة114 وقال تعالى إوَلآ نْبَاشِرُوهُنٌَ وَأَنتُمْ حَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ 
] البقرة187 وقال تعالى َل أَمَرَ رَبّي بالقبنط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَممْحِدٍ ؟الأعراف29 وقال 
تعالى إمَا كَانَ للْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُواً مَسَاحِدَ الله ) التوبة17 إلى قوله نما يَعْمْرُ مَسَاجِ الله مَنْ 
آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر وَأَقَامَ الصّلآةَ وَآتَى الزّكَاة وَلَمْ يَخْشَ إلا الله فحَسَى أوْلَئْكَ أن يَكُونُواً مِنَ 
الْمُهْتَدِينَ ) التوبة8 [وقالٍ تعالى (فِي بيُوت أَذِنَ اللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكرَ فِيهَا اسْمُة 1 لاا ا 
َالاصَالٍ( 36) رخات ل هيوم جاه ولا بن حن نثر اللد وام الصملاة وإيتاء الركاة يَافُون ؤم 
تكَلَبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَنْصَارٌ (37) النور36 -37 وقال تعالى إوَأنَّ الْمَسَاجِدَ لَه فلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً 
) الجن18 وقال تعالى ! وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فيهًا امم اللّهِ كثيراً ) الحج40 وأما مشاهد القبور ونحوها فقد 
اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن 
الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد فقد كفر بل تواترت السنن بالنهي عن اتخادها 
لذلك كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر مافعلوا قالت عائشة ولولا ذلك ذلك لابرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي 
الضخيحين. أيضنا أنه ذكر ل اكنيسة يأرطن الحيشة وما فيها من الحسق والتصاوير فقال. أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال قبل أن يموت بخمس 
أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك 
وفي المسند عنه أنه قال أن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون 
القبور مساجد وفي موطأمالك عنه أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا 
وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني والمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن 
إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها 
إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد 
أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين إِوَمَن يُشَاقِقٍ الرسُولَ 
مِن بَعْدِ مَا تَبينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ متيل الْمُؤْمِنِينَ نوَلَهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنُمَ وَسَاءتْ مَصيراً 
النساء 115 ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة 
على ثلاثة أقوال فقيل هي سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر 
أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد وقيل هي واجبة على الكفاية 
وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد وقيل هي 
واجبة على الأعيان وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم 
وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته على قولين أحدهما لا تصح وهو 
قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعض 
متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره والثاني تصح مع إثمه 
بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي 
صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده قالوا ولو كانت واجبة لم تصح صلاة 
المنفرد ولم يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من 
ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وان تحريقهم كان لآأجل 
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النفاق لا لأجل ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت وأما الموجبون فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار 
أما الكتاب فقوله تعالى إِوَإِذَا كُنت فِيهخ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة فَلتَقُمْ طَآئِقَةٌ مَنْهُم مَعَكَ ) النساء 102 
الآية وفيها دليلان أحدهما أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل على وجوبها 
حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن الثاني أنه سن صلاة الخوف جماعة 
وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق 
وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتخلف الصف 
المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم قالوا وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير 
عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة 
الواجبة في الصلاة لآل فعل متحت مغ أنه قد كان من الممكن أن يضلوا وخدانا صلاة ثامة فلم 
أنها واجبة وأيضا فقول تعالى وَأَقِيمُوأ الصّلاةَ وَآنُوأ الرّكَاةَ وَارْكَعُوأ مَعَ الرَاكِعِينَ ) البقرة43_ اهيا 
أن يراد به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة وإما أن يراد به ما يراد بقوله ١‏ وَكُونُواً مَعَ 
الصّادِقِينَ ؟ التوبة119 فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله صلوا 0-0 
الصائمين و اركعوا مع الراكعين والسباق يدل على اختصافن الركرع ذلك فإن قيل ا 
كلها تفعل في الجماعة 5 خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة ة فمن أدرك الركعة فقد أدرك 
السجدة فأمر بما يدرك به الركعة كما قال لمريم ١‏ افْنْتِي لِرَبّكِ وَامْجُْدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ آل 
عمران43 فإنه لو قيل اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل اسجدي لم يدل على 
وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله| وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ 4آل عمران43 فإنه يدل على الأمر 
بإدراك الركوع وما بعده دون ماقبله وهو المطلوب وأما السنة فالأحاديث المستفيضة في هذا الباب 
مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار 
فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة وفي لفظ قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام الحديث وفي المسند 
وغيره لولا مافي البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة الحديث فبين أنه هم 
بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية فإنهم 
ريحت علدهع اشنهود, الضلاة وكي تخرويق البيورت قتل من: لا يندوز فتله وكات ذلك يمدزلة إقامية الحد 
على الحبلى وقد قال سبحانه وتعالى إِوَلَوُلَا رجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَاتٌ لم تَعْلَمُوهُمْ أن تَطؤُوهُمٍ 
َنُصِيبَكُم مَنْهُم مّعَرَة بعَيْرٍ عِلْم لِيُدخِلَ اللَهُ في رَحْمَتِه مَن يَشَاءُ لو تَزَيلُوا لَعَدَبْنَا الِّينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابا 
ليمأ ) الفتح25 ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر 
صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة وأما من حمل العقوبة على النفاق 
لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف لأوجه أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل المنافقين 
إلا على الأمور الباطنة وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في 
ذلك ترك واجب لما حرقهم الثاني أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم 
بالسبب الذي ذكره الثالث أنه سيأتي إن شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته 
فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يستخلفه على المدينة وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم الرابع إن ذلك حجة على وجوبها 
أيضا كما قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال من سره أن يلقى الله 
غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن فإن الله شرع سنة من سنن 
الهدى وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى إليها بعض من سنة الهدى وإنكم لو صليتم 
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في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف الإيجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمنا وأما اكتداههم يتنضين عاذ الرجل في الجماعة 
على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال 
الجماعة واجبة وليسث شرطا فى الصحخة كالوقت فإنه لو آخر العضصر إلى وقت الاضفرار كان آثما 
مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح م 
أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر2 قال والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال 
تعالى (إِذَا ثودِي لِلصّلاةٍ من يَوْم الْجْمْعَةَ قَاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ الله وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ]الجمعة9 
فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع والسعي واجب والبيع حرام وقال تعالى إقل لَلْمُؤْمِنِينَ 
يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ ] النور30 ومن قال لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر احتج 
بأدلة الوجوب قال وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات وأما الوقت 
فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا 
يمكن استداركها فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر إذ لا يمكن سوى ذلك وكذلك من 
فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفردا لغير 
عذر وتصح صلاته هنا لعدم امكان صلاته جماعة كما يصح الظهر ممن تفوته الجمعة وليس 
وبالجمعة وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن 
يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة واستدلوا على ذلك بحديث أبي 
هريرة الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر 
فلا صلاة له ويؤيد ذلك قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فإن هذا معروف من 
كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على 
فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن ولا إيمان لمن لا أمانة له 
ونحو ذلك وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه 
فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم 
على النصف من صلاة القاعد وأن تفضيله صلاة الرجل فى جماعة على صلاته وحده كتفضيله 
صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل كما أن الجماعة 
واجبة في صلاة الفرض دون النفل وتمام الكلام في ذلك أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل 
المراد بهما المعذور أو غيره على قولين فقالت طائفة المراد بهما غير المعذور قالوا لأن المعذور 
أجره تام بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم قالوا فإذا 
كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور 
قاعدا أو منفردا دون صلاته في الجماعة قائما وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون 
الفرض لأن القيام في الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا 
من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له ويؤيد ذلك قوله لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه 
الدارقطني وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا ولا يعرف 
في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله لا صلةة إلا 
بأم القرآن 0 ولا إيمان لمن لا أمانة له ونحو ذلك وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا 
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هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد وأن تفضيله 
صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام 
واجب في صلاة الفرض دون النفل كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل وتمام الكلام 
في ذلك أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل المراد بهما المعذور أو غيره على قولين فقالت 
طائفة المراد بهما غير المعذور قالوا لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في الصحيحين2 عن 
أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم قالوا فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان 
و ا ا و لمر كر أو منفردا دون صلاته في الجماعة قائما وحمل 
لاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب ومن قال هذا القول 
ل ا 10 ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم 
وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن يتطوع الرجل 
مضطجعا لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم ولكن أكثر العلماء 
أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا قط صلى في الإسلام على جنبه 
وهو صحيح ولو كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده 
ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز فقد كان يتطوع قاعدا ويصلي على راحلته 
قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغا لفعله ولو 
مرة أو لفعله أاصحابه وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة 
منهم حيث حملوا قوله تفضل صلةة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة 
على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في 
عق المعذون وهل :هذا إلا تداقضن و أما مث أوحب# الجمتاعة وحمل التفضيل على المعذور“قطوه ذليلة 
وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر وأما ما احتج به منازعهم من 
قوله إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فجوابهم عنه 
أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة لأجل 
نيته له وعجزه عنه بالعذر وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما 
يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أن ب يفعله وقد فعل 
في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كما جاء في السنن فيمن تطهر ف بينه ثم 
ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وكما ثبت في 
الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وقد قال تعالى إلا يَسْتّوِي 
القَاعدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلِي الضّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الله بأمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ ) النساء 95 
الآية فهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما 
يقدر عليه وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس في الحديث أن صلاة 
المؤيدن نقنتها قي الاخز مثل :صبلاة: الصميع ولا أن ضكلاة المتقرد المغذوو في :لها مل ضتلدة 
الرجل في الجماعة وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر 
صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها وأيضا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وإنما يكتب 
له إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على أنه من كان عادته الصلاة في 
جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من 
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تطوع على الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائما يكتب له ما كان يعمل في الإقامة فأما 
من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا فهذا لا 
يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا 
قاعدا مثل صلاة القائم وصلاته منفردا مثل الصلاة ة في جماعة وهذا قول باطل لم يدل عليه نص ولا 
قياس ولا قاله أحذ وأيضا فيقال تفضيل النيى ضلى الل .عليه وسلم لصلاة الجماعة على ضلاة 
المنفرد ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المضطجع إنما دل على فضل هذه الصلاة على هذه 
الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة أما كون هذه الصلاة ة المفضولة تصح حيث تصح تلك 
أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها 
بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخرى وكذلك أيضا 
كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث 
أخرى وقد بينت سائر النتصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم 
لا لكل أحد وبينت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض كقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن 
حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وبين جواز التطوع قاعدا 
لما رآهم وهم يصلون قعودا فأقرهم على ذلك وكان يصلي قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة 
في السقر. كذلك نقيت نصوص أحن وجوب الجماعة فيعطى كل :حديث بيلك حفهفليس ينها تعارض 
ولا الصريعا يك لاروك وتاي من يعوا ما د حل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله 
و الله أعلم 


الرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين 
ومذالفة المرمدين 
قال تعالى ( فِي بُيُوت أَذْنَ اللَّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكُرَ فيهًا | ملمة يُسَبّحْلَهُ فيها بالْغُدرَ وَالَآصَالٍ[36) رِجَالٌ 
ا تَلْهِيهمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعْ عن ذكر الله وَِقَامِ الصّلاةِ وَإِيتاء الرَكَاةٍ يَخَافُونَ يَوْما تكب فيه الكلوبٌ 
وَالْأَبْصَّارٌ (37) لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه وَاللَهُ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ بِعَيْر 
حِسّاب 38) النور38-36 وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي 
علي بن أبي طالب ألا أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا 
مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما 
ذريعة إلى الشرك كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة 
رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة والله 
أمر في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد فالرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا 
المساجد مضاهاة للمشركين ومخالفة للمؤمنين قال تعالى ([ِقُلْ أَمَرَ رَبّي بِالقنْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ 
عِندَ كل مَممْجِدٍ ) الأعراف29 لم يقل عند كل مشهد وقال ١‏ ما كَانَ لِلْمُشركينَ أن يَعْمُرُواً مَسَاجِدَ الله 
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شَاهِدِينَ عَلَي أَنفْسِهم بالكفر أوْلئِكَ حَبطث أَعْمَلَهمْ وَفِي الَّار هُمْ خَالِدُونَ [17) إِنَّمَايَعْرُ صبَاجِد | الله 
مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْْنَ إلا لله فَعَسَى أَوْلَيْكَ أن يَكُونُوا مِنَ 
الْمُهْتَدِينَ 418 التوبة 17 15 ولحريقل رجا جهر وتاهد الدارن حار المشاحد يحلبوى بها حيو الله 
ويرجون غير الله وقال تعالى إوَأَنَّ الْمَسَاحِدَ بل قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً ) الجن18 ولم يقل وأن 
المشاهد لله وقال إوَمَسَاجُِ يُذْكرُ فيهًا ام اللَِّ كثِيراً ) الحج40ولم يقل ومشاهد وقال ( في بُيُوت 
أَِنَ لله أن تُرْقَعَ وَيُذْكُرَ فيها امْمة يُسبّحْ لَهُ فيهًا بِالعْدُوَ وَالآصَالٍ (36) رجَالٌ لَّا تلْهِيهِمْ تِجَارَة وَلَا بَيْع 
عَن ذِكْر اللَِّ وَِقَامِ الصّلاة وَإِينَاء الرَكَاةٍ (37) النور 36 -237 وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بل 
علم بالإضطرار من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لأمته عمارة المساجد 
بالضلوات“:والاحتماع للصلوات الخمين ولصلاة الجمعة والعيدين وغَين ذلك.و انه لميشرع لأمتة أن 
يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهل البيت ولا غيرهم لا مسجدا ولا مشهدا ولم يكن على 
عهده صلى الله عليه وسلم في الإسلام مشهد مبني على قبر وكذلك على عهد خلفائه الراشدين 
وأصحابه الثلاثة وعلي بن أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم مشهد مبني لا على قبر نبي ولا 
غيره لا على قبر إبراهيم الخليل ولا على غيره بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم 
عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم ثم لما قدم عمر لفتح بيت المقدس 
ثم لما قحم اوكيع الدزية على أفل الذمة وفشازرطتيم ثم لماقدم إلى سرح قفي جميع .هذه القن انك لد 
يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل ولا كان هناك مشهد بل كان هناك البناء المبني على المغارة 
وكان مسدودا بلا باب له مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الأمر هكذا في خلافة 
بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصاري تلك البلاد في أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك البناء 
واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء فلهذا تجد الباب منقوبا لا مبنيا ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك 
الأرضن اتكد حامق اندها مهدا يل كاك الصبهابة إذ واوا اهذا نت مسهدا على قبن فيو مغن 
ذلك ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألى عمر رضي الله 
عنه فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لثلا يفتتن الناس به 
وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول 
إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب 
فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم ويتبعون في ذلك سنته 
صلى الله عليه وسلم والإسلام مبني على أصلين أن لا تعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده 
بالبدع! 


صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين 


قال تعالى ( في بُيُوت أَذْنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا | مْمَة يُسَبّحْ لَهُ فيهَا بالْغدُرَ وَالْآصَالٍ (36) رجَالٌ 
لا تُلْهيِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعْ عَن ذِكْرٍ الله وَإِقَامِ الصّلاة وَإِينَاء الرَكَاةٍ يَخَافُونَ يَوْماً تتَََبْ فيه القلوبٌ 
وَالأَنْصَارٌ (37) لِيَجِْيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه وَالَهُ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ بعَئِر 

حِساب ! 138 النور36 -38 وأما العبادات فى المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء ونحو ذلك فقد قال 
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تعالي, [وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَاجِد اله أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِها أَْلَيئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أن 
يَدْخُلُوهَا إل خَائفِينَ لهُمْ في الدُنيَا خِزْيّ وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظيمٌ ) البقرة114 وقال تعالى 
إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ أمَنَ بالل وَالَيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزَكَاةَ وَلَمْ يَخْئسَ إلا اله فَحَسَى 
أَوَلَْتْكَ أن يَكُوُوأ مِنَ الْمُهتَّدِينَ ) التوبة18 الاية وفى الترمذى عن النبي اذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله تعالي يقول [إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِد الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر 
) التوبة18 9 الآية وقال تعالى َل أَمَرَ رَبّي بالقمط وَأَقيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلَّ مَمْجِدٍ وَاذْعُوهُ , 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُْودُونَ ) الأعراف29 وقال تعالى (وَأَنَّ المسَاجد به فلا تَدُعُوا مَعَ الله 
أحَداً ؛الجن18 وقال تعالى (فِي بُيُوت أَذِنَ اله أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمة مه يُسَبّحُ لَهُ فيها بِالْعُدُوٌ 
وَالْآصَالٍ ] النور36 وقال تعالى ( ولا تُبَاشْرُوهْنَ وَأَنتُمْ عَاكفُونَ في 5 ! البقرة187 
وفى الصحيحين عنه أنه قال ضدافة الرنحا في اليفك تقطيل سان صراكقه في ينه ويو فك يكمس 
وعشرين درجة وفى لفظ صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة وفى 
الصحيح عنه أنه قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق برجال 
معى معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال أتى النبى رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لى قائد 
يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال 
هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب وفيه أيضا عن أبى سعيد رضى الله عنه قال من 
سره أن يلقى الله غدا مسلما فيحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن 
الهدى وانهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة 
نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه 
المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام فى 
الصف 


الله سبحانه فى كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد 
قال تعالى ( في بُيُوت أَذْنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا | مْمَة يُسَبّحُ لَهُ فيهَا بالْغدُرَ وَالْآصَالٍ(36) رجَالٌ 
ا تلْهِيهمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعْ عن ذكر الله وَِقَامِ الصّلاةِ وَإيتاء الركَاةٍ يَخَافُونَ يَوْما تكب فيه الكلوبٌ 
وَالْأَنْصَّارٌ (37) لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه وَالَهُ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ بِعَيْر 
حِسَابِ 38) النور38-36 والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن كل من كان 
عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف 
أهل الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد حتى إنهم 
يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي 
أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد 
لا المشاهد فقال تعالى ١‏ في بُيُوت أَذْنَ اللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمَة يُسَبّحْ لَهُ فيها بِالْعْدُوَ 
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وَالَآصَالٍ [36) رجَالَ لا تلْهِيهم تِجَارَةُ وَلَا بَيْعْ عَن ذكْرٍ الله وَإِقَام الصّلاة وَِيتَاء الرّكَاةٍ يَحَافُونَ يَْما 
تَتَقَلَبُ فيه الْقُلُوبٌ وَالْأَبْصَارُ (437) النور 37-36 وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الثابتة بقوله في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولم يقل مشهدا ‏ وقال 
أيضا في الحديث صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة 
وقال أيضا في الحديث الصحيح من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا 
الصلاة كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في 
صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر 
له اللهم ارحمه مالم يحدثن وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم 
فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها ولم يأمرنا ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا على غير قبر نبي 
ولا على مقام نبي ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام لا الحجاز ولا 
الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر ولا مشهد 
يقصد للزيارة أصلا ولم يكن أحد من السلف يأتي قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده ولا كان 
الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء وإنما 
كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه واتفق الأئمة على أنه إذا 
دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك وأحمد 
وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه وقال 
أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه وهكذا في كتاب أصحابه! 


من أعظم الضلالات نقل صلاة المسلمين من مسجد إلى مشهد من مشاهد 


القبور 

قال تعالى ( فِي بُيُوتِ أَذِنَ لله أن تُْقَعَ وَيذْكُرَ فيا | م يُسَبّحلَهُ فِيهًا باُْدُرٌ وَالَصَالِ(36) رجَالٌ 
لا تْهِيهمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عن ذِكْرٍ اله وَإِقَام الصّلاةٍ وَِيتَاء الرَكَاةٍ يَحَافُونَ يَوْما تتقلّبْ فيه الْقُلوبُ 

وَالْأَنْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه وَاللَهُ يَرْزْقُ من يَشَاءُ بعر 
حِسَابِ (38النور238-36 ولا يجوز لأحد باتفاق المسلمين أن ينقل صلاة المسلمين وخطبهم من 
مسجد يجتمعون فيه إلى مشهد من مشاهد القبور ونحوها بل ذلك من أعظم الضلالات والمنكرات 
طاعة الله ورسوله وارتكبوا معصية الله ورسوله بل يجب إعادة الجمعة والجماعة إلى المسجد الذى 
هو بيت من بيوت الله ( أَذْنَ اللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا | ملْمَة يُسَبّحْ لَه فيها بِالْغُدُوّ وَالآصَالٍ (36) 
رِجَالَ لا ليم ِجَارَة ولا بنع عن ذكر الل وَإقَامٍ الصّلاة وإيتّاء الزكاة(37) النور36 -37 وقد قال 
تعالى [إِنّمَا ب يعمْرُ مساج اله من آمَنَ لله وَالْيَْمِ الآخر وَأقَامَ الصّلاة وَآتَى الرّكاة وَلَمْ يَخْشَ إلا لله 

فَعَسَى أَوْلَنِكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) التوبة18 7 
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" لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 

قال تعالى ( في بُيُوت أَذْنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا | ملْمَة يُسَبَحْ له فيا بالغُدرَ وَالْآصَالٍ[36) رِجَالٌ 

لا تلّْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَْعّ عَن ذكْر اله وَإَِامِ الصّلاة وَإيتاء الرَكَاةٍ يَحَافُونَ يَوْما تكلب فيه القلوبٌ 

وَالْأَنْصَارٌ (37) لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه وَالَهُ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ بِعَيْر 
حِسّاب !38) النور38-36 فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله قال سمعت رسول النبى قبل أن 

يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور 

مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا 
يشرع الصلاة عندها ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتهال أو 
نحو ذلك وكرهوا الصلاة عندها ثم إن كثيرا منهم قال إن الصلاة عندها باطلة لأجل نهى النبى عنها 
وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة 
الصلاة ة على جنازته كما جمع الله بين هذه حيث يقول فى المنافقين (وَلآ نُصَلٌّ عَلَى أحَدٍ مَّنْهُم مَّاتَ 
أبَداً وَلآ تَُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ ] التوبة84 فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم 
وفى السنن أن النبى إذا دفن الميت من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل وفى الصحيح أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 
العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا ولهم وإنما دين الله تعظيم بيوت الله 
وحده لا شريك له وهى المساجد التى تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة والإعتكاف وسائر 
العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء لله قال الله تعالي [وَأَنَّ, الْمَسَاجدَ له فلا تَدعُوا مَعَ 
اله أَحَداً ) الجن18 وقال تعالى قل أَمَرَ رَبّي بِالقسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوَهَكُمْ عند كُلّ مَسمْجِدٍ وَادْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ) الأعراف29 وقال تعالى نما يَعْمْرُ مَسَاجِد الله مَنْ آمَنَ بالل 

وَاليَوْم الآخِر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاَ وَلَمْ َحْتَْ إلا اله فعَسَى أُوْليِكَ أن يَكُونُوأ مِنَ الْمُهْتّدِينَ 

؟ التوبة8 1 وقال تعالى ١‏ فِي بُيُوت أَذِنَ الله أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمُة سمه يُسَد يُسَبّحُ لَهُ فيا بالعُدوٌ 
وَالْآصَالٍ (36) رجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا ١‏ عن ذكر لوم الصَلاة َإِيَاء الا يفون يَؤما 
تتََلْبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارٌ (37) لِيَجِْيَهُمْ اللّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم من فَضْلِه وَالَهُ يَرْرْقْ مَن 
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسّابِ (38) النور 38-36 فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين وأما 
إتخاذ القبور أوثانا فهو دين المشركين الذى نهى عنه سيد المرسلين والله تعالى يصلح حال جميع 

المسامي الهم رلك واب العالميق ورضلى الك على معدي 
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ارا 0 اله خسن .ها 0 توزيدق كن لطتنه وان برق هن ينا بعَيِرٍ 
حِسَّاب !38) النور38-36 لم يشرع أن يبنى على قبر نبي أو رجل صالح مسجد بإجماع المسلمين 
وبسنة رسول الله المستفيضة عنه كما قال فى الصحاح لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإنى أنهاكم عن ذلك ولا تستحب الصلاة لا الفرض ولا النفل عند قبر نبى ولا غيره بإجماع 
المسلمين بل ينهى عنه وكثير من العلماء يقول هى باطلة لما ورد فى ذلك من النصوص وأنما البقاع 
التى يحبها الله ويحب الصلاة والعبادة فيها هي المساجد التى قال الله فيها (في بُيُوت أَذْنَ اله أن تُرْفَعَ 
وَيُذْكَرَ فيهًا امْمة يُسَبْحُ لَهُ فيهًا بِالعُدُوٌ وَالآصَالٍ ) النور36 وقال تعالى ِنَم يَعْمْرُ مَسَاجد الله مَنْ 
آمَنَ الله وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقامَ الصّلاة وَآتَى الرَكاة وَلَمْ يَخْئنَ إلا الله حَسَى أُوْلَيِكَ أن يَكُونُوأ مِنَ 
الْمْهتَدِينَ ) التوبة18 الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وسئل النبي 
أى البقاع أحب إلى الله قال المساجد قيل فأى البقاع أبغض إلى الله قال الأسواق وقال من 
غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح وقال أن العبد إذا تطهر فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كانت خطوتاه أحداهما ترفع درجة والأخرى 
تحط خطيئة فدين الإسلام هو إتباع ما بعث الله به رسوله من أنواع المحبوبات وإجتناب ما 
كرهه الله ورسوله من البدع والضلالات وأنواع المنهيات فالعبادات الإسلامية مثل الصلوات 
المشروعة والجماعاتو الجمعات وقراءة القران و ذكر اله الآى شرعه لعياذة المؤمتية ودعاته وما 
يتبع ذلك من احوال القلوب وأعمال الأبدان وكذلك أنواع الزكوات من الصدقات وسائر الإحسان إلى 
الخلق فإن كل معروف صدقة وكذلك سائر العبادات المشروعة فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليها 
وسائر إخواننا المؤمنين والله سبحانه أعلم! 


التسبيح يقتضى إثبات صفات الكمال لله 
قال تعالى ( فِي بُيُوت أَذْنَ اللَّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذكُرَ فيهًا | مْمَة يُسَبّخُ لَهُ فيهَا بالْغدُرَ وَالْآصَالٍ (36) رجَالٌ 
ا تلْهِيهِمْ تِجَارةٌ وََا بنِعْ عَن ذكْرِ الله وَإِقَامٍ الصّلاة وَإِيتَاء الرَكَاة يَخَافُونَ يَوْما تتَقَلْبْ فيه القلوبٌ 
وَالْنْصَارٌ (37) لِيَجْزِيَهُمُ هم الله أَحْسَن مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضَلِه وَالَهُ يَرْرْقَ مَن يَاءُ عر 
الكمال له فإن التسبيح. يقت لحي كي ب سي ب ررم يسمه 
فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده” 
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الرد على استدلال الرافضى! بقوله تعالى ١فى‏ بُيُوت أَذْنَ الله أ 


فيهَا امْمُةُ ) على إمامة على 
قال تعالى ( فِي بُيُوت أَذِنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكرَ فيهًا اسْمة فنقة ند يُسَبْخْ لَهُ فيهَا بالعْدُوَ وَالَآصَالٍ(36) رجَالٌ 
لا لوه تجار ولا بع عن ذكر لله وإقام الصلاةوَإِيتَاء الكاة َحَافُونَ وما تقب فيه الوم 

وَالْأَنْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ لله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه وَاللَهُ يَرْزْقُ من يَشَاءُ بعر 
حساب ! 138 النور36 38 قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين 
الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى (في بُيُوت أَذِنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكرَ فيهًا 


لبك )النور36 ري إلى قولي رِجَالَ لا يهم يِجَارَةُ وَلا بنع عَن ذِكْر الله وَإَِام الصّلاة وَإيتَاء 


ال اسار اس ا وا ا ا 0 1 كن 
الأنبياء فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول الله هذا البيت منها يعني بيت علي و فاطمة قال نعم من 
أفضلها وصف فيها الرجال بما يدل على أفضليتهم فيكون علي هو الإمام وألا لزم تقديم المفضول 
على الفاضل 
والجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة هذا النقل ومجرد عزو ذلك إلى الثعلبي ليس بحجة 
باتفاق أهل السنة والشيعة وليس كل خبر رواه واحد من الجمهور يكون حجة عند الجمهور بل علماء 
الجمهور متفقون على أن ما يرويه الثعلبي و أمثاله لا يحتجون به لا في فضيلة أبي بكر و عمر و لا 
في إثبات حكم من الأحكام ألا أن يعلم ثبوته بطريق فليس له أن يقول أنا نحتج عليكم بالأحاديث التي 
يرويها واحد من الجمهور فإن هذا بمنزلة من يقول أنا احكم عليكم بمن يشهد عليكم من الجمهور فهل 
يقول أحد من علماء الجمهور أن كل من شهد منهم فهو عدل أو قال أحد من علمائهم أن كل من روى 
منهم حديثا كان صحيحا ثم علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبي و أمثاله يروون الصحيح و 
الضعيف و متفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك و لهذا يقولون في الثعلبي و أمثاله أنه 
حاطب ليل يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيما فتفسيره و أن كان غالب الأحاديث التي فيه 
صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم و لهذا اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي و كان اعلم بالحديث و الفقه منه و الثعلبي اعلم بأقوال المفسرين ذكر البغوي عنه أقوال 
المفسرين و النحاة و قصص الأنبياء فهذه الأمور نقلها البغوي من الثعلبي و أما الأحاديث فلم يذكر 
في تفسيره شيذا من الموضتوعات التي رواها الثعابي بل يدك الضحيح منها ويعزوه إلى اليخاري و 
غيره فإنه مصنف كتاب شرح السنة و كتاب المصابيح و ذكر ما في الصحيحين و السنن و لم يذكر 
الأحاديث التي تظهر لعلماء الحديث إنها موضوعة كما يفعله غيره من المفسرين كالوا حدي صاحب 
الثعلبي و هو اعلم بالعربية منه و كالزمخشري و غيرهم من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث 
ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع29 الثاني أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث و 
لهذا لم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد في الحديث عليها كالصحاح و السنن و المساند مع 
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أن في بعض هذه ما هو ضعيف بل ما يعلم أنه كذب لكن هذا قليل جدا و أما هذا الحديث و أمثاله فهو 
أظهر كذبا من أن يذكروه في مثل ذلك9 الثالث أن يقال الآية باتفاق الناس هي في المساجد كما قال 
في بُيُوت أَذِنَ الَّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمَة يُسَبّحُ لَهُ فيهَا بِالَعْدُرٌ وَالَآصّالِ )النور36 و بيت علي 
رخووة انس موضو نابيد: الصف" “لز نه إن خالا رمت الذي صل الله عليه سل اللضل من بيد 
علي يتقان المسلمين و مع هذ لع يذل فى هده الاي لأنه أبن فى بيقة جل و ألما ليد هو و 
الواحدة من نسائه و لما أراد بيت النبي صلى الله عليه و سلم قال ١لا‏ تَدَخْلُوا بُيُوتَ النِيّ 
الأحزاب53 و قالإوَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى فِي بُيُوتكُنَ ‏ الأحزاب234 الوجه الخامس أن قوله هي 
بيوت الأنبياء كذب فانه لو كان كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب و قوله ١‏ يُسَبّحُ لَهُ فيهًا 
بِالْعْدُوٌ وَالآصّالٍ (36) رجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعْ عَن ذِكْر الله الور30 0 سر لكل 
من كان بهذه الصفة الوجه السادس أن قوله (فِي بُيُوت أَْنَ الله أن تُرْقَعَ ) النور36 نكرة 
موصوفة ليس فيها تعيين وقوله ١‏ أَذِنَ اللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ _ ) النور36 أن أراد بذلك ما 
لا يختضنريه المسساحة من الذكر :فى البيوك و الصلاة فييا دكل ذلقه يوت أكثر المؤمتين المتصفي 
نهذه الصرفة فلا تختضن ييوت الأنبياء وان أرآد بقلك ما يختص يه المساحد من وحود الذكر فى 
الصباو اكه الكنين و تهو ذلك كانك مختصة بالمسناحد ى آنا يرث الأشساء قاوين :فيها خصوصية 
المساجد و أن كان لها فضل بسكنى الأنبياء فيها الوجه السابع أن يقال أن أريد ببيوت الأنبياء ما 
سكنه النبي صلى الله عليه و سلم فليس في المدينة من بيوت الأنبياء ألا بيوت أزواج النبي صلى الله 
عليه و سلم فلا يدخل فيها بيت علي و أن أريد ما دخله الأنبياء فالنبي صلى الله عليه و سلم قد دخل 
نيورنك كثين مول الصيحابة و إن تقدير قدر في الكديك ١‏ سكن تخصيضن بسظارطلى واندون يورك 
الأنبياء دون بيت أبي بكر و عمر و عثمان و نحوهم و إذا لم يكن له اختصاص فالرجال مشتركون 
بينه و بين غيره الوجه الثامن أن يقال قوله الرجال المذكورون موصوفون بأنهم لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله ليس في الاية ما يدل على انهم افضل من غيرهم و ليس فيها ذكر ما وعدهم الله 
به من الخير و فيها الثناء عليهم و لكن ليس كل من اثني عليه أو وعد بالجنة يكون افضل من غيره و 
لهذا لم يلزم أن يكون هو افضل من الأنبياء الوجه التاسع أن يقال هب أن هذا يدل على انهم افضل 
ممن ليس كذلك من هذا الوجه لكن لم قلت أن هذه الصفة مختصة بعلي بل كل من كانت لا تلهيه 
التجارة و البيع عن ذكر الله و اقام الصلاة و إيتاء الزكاة و يخاف بوم القيامة فهو متصف بهذه الصفة 
فلم قلت أنه ليس متصف بذلك ألا عليا و لفظ الآية يدل على انهم رجال ليسوا رجلا واحدا فهذا دليل 
على أن هذا لا يختص بعلي بل هو و غيره مشتركون فيها و حينئذ فلا يلزم أن يكون افضل من 
المشاركين له فيها الوجه العاشر أنه لو سلم أن عليا افضل من غيره في هذه الصفة فلم قلت أن 
ذلك يوجب الإمامة و أما امتناع تقديم المفضول على الفاضل إذا سلم فإنما هو في مجموع 
الصفات التي تناسب الإمامة و ألا فليس كل من فضل في خصلة من الخير استحق أن يكون هو 
الإمام و لو جاز هذا لقيل ففي الصحابة من قتل من الكفار اكثر مما قتل علي و فيهم من انفق من ماله 
اكثر مما انفق علي و فيهم من كان اكثر صلاة و صياما من علي و فيهم من أوذي في الله اكثر من 
علي و فيهم من كان اسن من علي و فيهم من كان عنده من العلم ما ليس عند علي و بالجملة لا 
يمكن أن يكون واحد من الانبياء له مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل وجه و لا أحد من الصحابة 
يكون له مثل ما لكل أحد من الصحابة من كل وجه بل يكون في المفضول نوع من الأمور التي يمتاز 
بها عن الفاضل و لكن الاعتبار في التفضيل بالمجموع/ 


37ظ1 


لم يذكر الصلاة إلا قرن معها الزكاة 

قال تعالى ( فِي بُيُوتِ أَذْنَ الَّهُ أن تُرْهَعَ وَيذْكُرَ فيها | نمَة يُسَبّحُ لَه فِيها اعدو وَالَآَصَالٍِ (36) رجَالٌ 
لا تلّْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعّ عَن ذكْر اله وَإِقَامِ الصّلاة وَإيتاء الرَكَاةٍ يَحَافُونَ يَوْما تكلب فيه القلوبٌ 

وَالْأَنْصَارٌ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه وَالَهُ يَرْرْقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْر 
جناب 1384 القور 38-36 جعل الل الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن اكذها الصلاة وه 
خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن أكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي 
الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة 
من ذلك قوله تعالى [وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوأ الزّكَاةَ ] البقرة43 وقالٍ [فَإِن تَابُوأ وََقَامُوا الصّلاة 
وَآتوأ الرّكاةَ فَخْوَانُكُمْ في الذّينِ ] التوبة11 وقال (ِوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَْبْدُوا الله مُخْنِصِينَ لَهُ الدّينَ 
حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَذْلِكَ دِينُ الَْيْمَةَ ) البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة 
روا مسلم من:حديث عمر أن حتريل سال النبى عن الاسلام فقال تنهادة أن ل إله إلا الو أن محمدا 
رسول:ادواقام الصبلاة وإيتاء الزكاة وصوع رمضاق وبع البيث: وهنه قال أمرث أن أقائل النانن 
حقى' يقولوا 9 اله إلذ إله الا الهو أن هحمدا رسول الله ويقيموا الصبلاة ويؤتر | الزكاة فاذًا فعلوا ذلك 
عصيعر | من نما عه و مز القع إلا ببكها و حانهم علن الل و لما بعك مهاذا الى اليمق قال له إنك تقد 

على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم 
أذاعوك: لذلك فأغلفهم أن. الله قد فريضن عليهم مين صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك 

فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب 

فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه 
أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما 
يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه 
زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة 
قد أفْحِ من زَكَامَا ) الشمس9 (ِقَذ فلح من تَرَّى ) الأعلى14 نفس المتصدق تزكو وماله يزكو 

يطهر ويزيد في المعنى! 


فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من 
نفع بدني أو مالي” 
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تعظيم الله تعالى الصلاة فى كتايه فوق جميع ا العبادات 


ذل على فى ارك ل ال ور فيا 0 
وَالْأيِصَار 37 706 اله أَحْسْنَ ما حَمِلُوا وريد كن لصتل زات ررق هن ين بعَيْرٍ 
حسّاب ١‏ 138 النور36 -38 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتويات و يحب 
على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان 
لها فنواها مق عملة أتند إضباعة وهى اول نا أرحية اند من العياذانت و الصعار ات الخمس :لو لن الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت 
فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله 
وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال 
النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم 
شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه 
سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة' 


فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه 
الإمام احمد و غيره منها أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع 
الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل إِوَإِقَام الصّلاة 
َإِينَاء الزّكَاةٍ ] النور37 و إذا ذكرت المناسك قيل (فَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَرْ ) الكوثر2 فل إِنَّ 
صَّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ ) الأنعام162 وإن ذكر الصوم قيل إوَاسْتَعِينُواً 
بِالصَّبْرٍ وَالصّلاة وَإِنّهَا لَكَبيرَةٌ إل عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرة45فان الصبر المعدود في المثاني هو الصوم 
قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر” 


ليس من الأعضاء أشد إرتباطا بالقلب من العينين و لهذا جمع بينهما 
قال تعالى ( فِي بُيُوت أَذْنَ الَّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذكُرَ فيهًا | ملْمَة يُسَبّحُ لَهُ فيهَا باْغدُرَ وَالْآصَالٍ(36) رجَالٌ 
لا تُلْهيِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعْ عَن ذِكْرٍ الله وَإِقَامِ الصّلاة وَإِبنَاء الرَكَاةٍ يَخَافُونَ يَوْماً تتَََبْ فيه الفلوبٌ 

الك ا سحي سرك ل كك ل سا 
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رَاعَتْ الْأَنِصَارٌ وَبَلَعْتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ الأحزاب10 ١‏ قُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاحِفَة(8) أنضنار ها 
خَاشِعَةٌ!9) الناز عات 8 -9 و لأن كليهما له النظر فنظر القلب الظاهر بالعينين والباطن به وحده! 


لشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
0 ملْمَة يُسَبّحُ َه فيا بالعْدُوَ وَالْآصَالٍ(36) رِجَالٌ 
ا تلْهِيهمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعْ عن ذكر الله وَِقَامِ الصّلاةِ وَإيتاء الركَاةٍ يَخَافُونَ يَوْما تكب فيه الكلوبٌ 
وَالْأَنْصَارٌ (37) لِيَجْزِيَهُمُ الَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيزِيدَهُم مّن قَضْلِه وَاللَهُ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ بِعَيْر 
حِسّاب (38)النور38-36 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعيّة نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و 
الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن 
الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع 
حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها 
والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى [ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ 
وَتُرَكٌيهِم بها ] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى ( وَلَوْلَا فَضْلُ 
الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أَبَدأ ) النور1 2 وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله 
قال تعالى ١‏ وَوَيْلٌ للْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤُْونَ الرّكَاةَ [7) فصلت 7-6 وهى عند المفسرين 
التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام 
ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وكذلك لفظ0 الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل 
عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص 
بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال [أَقِيمُوأً الصّلأَةَ ) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها 
فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل 
من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى 
ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ! أَرَأَيْتَ الَّذِي 
يَنْهَى (9) عَبْدا إِذَا صَلَّى (10) العلق9 -10 وسورة اقرأ من أول مانزل من القرآن وكان بعض 
الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه 
ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (19 عَبْداً إِذَا 
صَلَّى (10) العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان 
جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم [أقِيموا الصّلآةَ ) 
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عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردا 


ماكان ملهيا وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهي 
عنه 


ايضار رد يري لشن ما حبلوا وهم من قله ول ررق من وشا بغر 


عن ذكر الله وعن الصلاة بل ينهى منها عما يصد عن الواجب كما قال تعالى يا أيه لين ُو 
إِذَا ثودي لِلصّلاةٍ من يَوْم الْجُمْعَةَ قَاسْعَوَا ِلَى ذِكْر الله وَدْرُوا البَيْعَ ‏ الجمعة9 وقال تعالى فب 
قضبرك الصللاة و فَانتَشِرُوا فِي الْأرْض وَابْتَعُوا مِن فَضْل الله ) الجمعة10 وقال تعالي إيَا أَيّهَا الْذِينَ 
مَنُوا لا تُلهكُمْ أمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ عَن ذِكْرٍ الله المنافقون9 وقال تعالى (رجَال لا تُلهِيهمْ تِجَارَةٌ وَلَا 
بيْعُ عن ذِكْر اللَّهِ وَإِقَامِ الصّلاة وَإِينَاء الرَّكَاةِ النور37 فما كان ملهيا وشاغلا عما أمر الله تعالى به 
من ذكره والصلاة له فهو منهى عنه إن لم يكن جنسه محرما كالبيع والعمل في التجارة وغير ذلك” 


أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون 
ذكره والمللاحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره 
حتى ينسوا ذكره ( سوأ الله فَنَسِيَهُمْ ) التوبة67 ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأنسَاهُمْ أَنفسَهُمْ 
)الحشر19 إِوَاذْكُر رَبّكَ فِي نَفسِكَ تَضَرّعا وَخْيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالَعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلآ 
تكن مَّنَ الْعَافلِينَ ‏ الأعراف3205 


أمر الله في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها 
يي 2 فيه الو وَالْآصَالٍ[36) رِجَالٌ 


ال تعالى ١‏ فى نوك أذ الله أن فراع وللكر فيها اله 01 


لحان 37 قدريقة لذ لخدن جا كيار ا وري شر كن مره و ناي"( تاكن يناه يق 
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حسّاب !138 النور38-36 وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين 
الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع [أقيموأ الصّلآةَ 4و إقامتها تتضمن إتمامها 
بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني 
أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك 
وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله 
عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى 
كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل 
فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني 
قال إذا قمت إلى الصلاة ة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع 
حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة ة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر 
معك من القران : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و 
باقيه مثله و فى رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من 
صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم 
يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى 
يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول 
الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع 
رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر 
الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن 
وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على 
مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى 
يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما 
شاء الله أن ثقر] فإذا ركعت فظيع زاحتك على ركينيك .و امح ظهر ك وقال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفى رواية أخرى قال إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر 
الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و 
افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال 
فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و 
كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتكح فالنبي صلى الله عليه وسلم 
أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و 
أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب ‏ و 
أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء 
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من وانعياته فأما إذّا فعل كما أوحبه الله عز و خل فإثه لا يصح ثفيه لانثقام لىع من المستحبات الى 
55 1 1 1 
ليست بواجبة 


بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 
قال تعالى ! في بيُوت أَذنَ لله أن رقع وَيُدْرَ فيا | ل 


وَالأنْصار 37 لِيَجْزِيهُم اله أَحْسْنَ مَا عَمِلُوا يريك كن لطلله وان يرق كن ينا بعَيْرٍ 
حِسّاب !138 النور38-36 وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص 
لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان 
إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع 
الله بين الصلاة والصبر وأما قرانه بين الصلاة والزكاة ة في القرآن فكثير جدا قال تعالى رجا 57 
تلْهِيهمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعْ عن ذِكْرٍ الله وَإِقَامِ الصَّلاةٍ وَإِيتاء الرَّكَاةٍ يَحَافُونَ يَوْماً تَتكلّبُ فيه القُلُوبُ 
وَالْأَنْصَارٌ ) النور37 فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف 
إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه 
وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم 
وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل 
معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا 
قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد 
فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وفي السنن عن النبي صلى الله 
عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم 
سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة2 


للانسناة قوقيخ قو خلمية وقوه همنبة 

قال تعالى إوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمْآنُ مَاء حَنّي إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيئا 
وَوَجَدَ الله نه فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب(39) أذ لمات في بخر لمي كشا مرج شن ُزق 
مَوْجٌّ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتُ بَعْضُْهًا فق بَعْض إِذا أخْرَج يَدَهُ َم يَكَد يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثوراً 
فَمَالَهُ من نور (40النور40-39 فان للانسانٌ قوتين قوة علمية فهى تحب الحق وقوة عملية فهى 
تحب الجميل والجميل هو الحسن والقبيح ضده فاللغة التي جاء بها القرآن وتكلم بها الرسول لفظ 


'القواعد النورانية ج: 1 ص:25- 34 
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الحق منها يتضمن النوعين كقوله صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية 
بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من الحق وقوله الوتر حق فمن شاء أوتر بركعة ومن 
شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بخمس او سبع ومثل هذا موجود في غير موضع من كلامه ومن هذا 
الباب قوله اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شئ ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى 
ذَلِكَ بأنَّ الله هُوَ الْحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ هْوَ الْبَاطِلُ ) الحج62 وقوله فَدَلِكُمُ اللّهُ رَيّكُمُ الْحَقّ 
فَمَادَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الضَّلآلُ ؟يونس32 ومعلوم أن ما عبد من دونه موجود مخلوق ولكن عبادته 
باطلة وهو باطل لان المقصود منه بالعبادة معدوم ولهذا يقول الفقهاء بطلت العبادة وبطل العقد وقد 
قال تعالى يَ أيهَا لذي آمتُوا أطيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تطِلُوا أعْمَالكُمْ ) محمد33 والابطال 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا ما نَزّلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَهْوَ الْحَقَ مِن رَبْهمْ كقَرَ عَنْهُْ سيناتِهْ وَأَصْلَحَ 
بَالَهُمْ(2) ذَلِكَ بن الّذِينَ كَفَرُوا انبعُوا البَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا انبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبّهمْ كَدَلِكَ يَضْرِبٌ الله 
لاس أَمْتَالَهْ(3) محمد -3 وقد بين الله ان الاعمال السيئة القبيحة باطلة في مثل قوله (وَالَذِينَ 
كَقَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَاب بقِيعَة يَحْسَبّهُ الظْمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَحِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللّهَ عِندةُ َوَهَاهُ 
حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسّاب (139 أو كَظْلْمَاتِ فِي بَْرٍ لَجّيّْ يَعْشَاهُ مَوْحٌ مّن فَوْقَه 
مَوْحّ. [40) النور39 -40 فهذا الثاني مثل ما يصدر عن الجهل البسيط والاول الجهل المركب وقال 
تعالى يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَئُوأ لآ تُبُطِلُواً صَدَقَاتِكُم بالْمَنّ وَالأدَى كَالَذِي يُنفِقَ مَالَهُ رِنَاء النّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ 
بالله وَالْيَوْم الآخر فَمَكَلُهُ كَمَئَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأْصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ صَلْداً لأ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما 
ما ] البقرة264 فهذا مثل إبطال العمل بالمن والاذى وبالرياء والكفر والمقصود انها لم تبق نافعة 
بخلاف العمل الحق المحمود فانه نافع ومنه قوله تعالى وَكَِْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلنَاُ هَبَاءِ 
مَنثُوراً ) الفرقان23! 


الحق نوعان حق موجود وحق مقصود 

قال تعالي ( وَالَّذِينَ كََرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَاب بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَاء حَنّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عند 
َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب (39) أَوْ كَظَلْمَاتِ في بَحْرٍ لْجِّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌّ من فَؤْقه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظَلْمَاتٌ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَج يَدَه لَمْ يَكَد يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اله لَهُ ُوراً فَمَا لَهُ من نُورٍ (40) النور39- 
40 قال النبى صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
فإن الباطل ضد الحق والله هو الحق المبين والحق له معنيان أحدهما الوجود الثابت والثانى المقصود 
النافع كقول النبى صلى الله عليه وسلم الوتر حق والباطل نوعان أيضا أحدهما المعدوم واذا كان 
معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه يصح 
بصحته ويبطل ببطلانه فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك وهو الكذدب2 الثانى ما 
ليس بنافع ولا مفيد كقوله تعالى إِوَمَا خَلَقنَا السّمَاءِ وَالآأرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بطلا )ص27 وكقول النبى 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق وقوله عن 
عمر ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومالا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل اذ العمل به 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 435 
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والقصد اليه والامر به باطل به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من 
الحق وقوله عن عمر ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومالا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده وعمله 
باظل :اذ العمل :يهو القصد :اليه والامن به باطل. وهو .هذا فول الغلماف العدادات و العقره لديم الى ضحي 
وباطل فالصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده2 والباطل ما لم يترتب عليه أثره ولم يحمصل 
مد متضيوةه وليذا كانت عمال الكفار باطلذ قن القافو مت حية كوه كافز ١‏ يحل مالا ورحرة له ويكير 
عنه فيكون ذلك باطلا ويعبد مالا تنفعه عبادته ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك أيضا باطلا ولكن لما كان لهم 
أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل الحق فلذلك قال تعالي إوَالَّذِينَ كَهَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابِ بقِيعّة يَحْسَبُة 
الظَّمآنُ ماء حََّى ذا جَاءة َم يَجده شيك َوَجَ اله عِندهُ فََفَاهُ حسَابَهُ وَالَّهُسَرِيمٌ الجسَاب ) الفوروة وقال 
تعالى ( الَّذِينَ قروا وَصَدُوا عن ستبيل اله َضَلَ أَعْمَالَهُمْ[1) وَالَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا بِمَائُرْلَ 
عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ الْحَقّ مِن رَبّهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيَْاتِهمْ وَأَصَلحَ بَالْهُمْ[2) ذَلِكَ بأنَّ الّذِينَ كَفَرُوا اتّبَعُوا الْبَاطلِ وَأَنَّ 
الَذِينَ آمَنُوا انَبَعُْوا الْحَقَّ من رَبّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبْ اله لِلنّاس أمْتَالَهُمْ[3) محمد3-1 الى قوله يا أيّهَا الّذِينَ 
مَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تبْطِلْوا أَحمَالَكُمِ |محمد33 وقال (١ِوَقَدمَنَا‏ إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ 
َجَعَلَاهُ هَبَاء مَنُوراً ] الفرقان23 وقال تعالى إلا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم اَن وَالأدَى كَالَذِي يُنفِقَ مَالَهُ رِنَاء النَّْسِ 
وَلا يُؤْمِنُ لله وَاليَوْمِ الآخر فَمَتلُهُ َمَثلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثرَابٌ فَأَصَابَةُ وَابَِ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَفْدِرُونَ عَلَى ثَيْءٍ 
مما كسَبُوأ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقََم الْكافِرينَ ) البقرة264 فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة فيجعلها باطلا لا 
حفا كنا بيطل الرياء وعذم الإيمان الإنفاق.أبمندا وقد حم يقوله ( ولا تبطلُوا أعمَالكُم ] محمد33 أى لا 
تجعلوها باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة! 


ولا ريب أن الحق نوعان حق موجود وبه يتعلق الخبر الصادق وحق مقصود وبه يتعلق الأمر 
الحكيم والعمل الصالح وضد الحق الباطل ومن الباطل الثانى قول النبى كل لهو يلهو الرجل به 
فهو باطل إلارميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من الحق والحق الموجود إذا أخبر 
عنه بخلافه كان كذبا وهؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل بين الحق الموجود الذى ينبغى اعتقاده 
والباطل المعدوم الذى ينبغى نفيه فى الخبر عنهما ولا بين الحق المقصود الذى ينبغى اعتماده 
والباطل الذى ينبغى إجتنابه بل يقصدون ماهوده وأمكنهم منهما وأصدق الحق الموجود ما أخبر 
الله بوجوده والخبر الحق المقصود ما أمر الله به وإن شئت قلت أصدق خبر عن الحق الموجود خبر 
الله وخير أمر بالحق المقصود أمر الله والإيمان يجمع هذين الأصلين تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما 
أمر وإذا قرن بينهما قيلك إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصّالِحَات )البقرة277 والعمل خير من القول 
كما قال الحسن البصرى ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل” 


وأما الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر وطاعة الأمر ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه والمؤمن 
معه من الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره فهو من أعظم الناس نعيما بذلك بخلاف من 
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يكثر في أخبارهم الكذب وأما طاعة الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به 
أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع اوهذا من الفرق بين الحق والباطل فإن الله 

سبحانه يقول في كتابه ( الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الل أَضَل أَعْمَالَهُمْ!1) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
وَآمَنُوا بِمَا نْركَ عَلَى مْحَمّدٍ وَهْوَ الْحَقْ من رَبْهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ وَأَصّلْحَ بَالَهُمْ(2) ذَلِكَ بأنَّ الَذِينَ كَرُوا 

انبَعُوا البَاطِلَ وَأ الَذِينَ آمَنُوا انبَعُْوا الْحَقَّ من رَبّهِمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله لِلنّاس أَمْتَالَهُمْ(3) محمد3-1 وقال 

وَالَذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعّة يَحْسَبّهُ الظَمْانُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَهَ عِندَة فَوَفَاهُ 

حِسَابَهُ وَاشَّهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب ) النور39 وتفصيل ذلك أن الحق نوعان حق موجود وحق مقصود وكل منهما 
ملازم للآخر فالحق الموجود هو الثابت في نفسه فيكون العلم به حقا والخبر عنه حقا والحق المقصود هو 
النافع الذي إذا قصده الحي انتفع به وحصل له النعيه! 


ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع ان يكون مشتملا على منفعة خالصة أو 
اجحة 


ل 
قال تعالي [ وَالَذِيبَ كَفَرُوا أَغْمَالْهُمْ كُسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمْآنُ مَاء حَنّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندهُ 
َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَهُ سَرِيغ الْحِسَاب(39) َو كَظَلْمَاتِ في بَحْرٍ لْجِيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ من فَؤْقه مَوْيٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظَلْمَاتُ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعَضِ إِذَا َخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَد يرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثوراً قَمَالَهُ من نُورٍ(40) النور39- 
40 


والمتفعة المطلقة كى الخالصة أو الواجحة واما هنا يفوك اربجم مثها او يعقب:ضتررا ليس هو دوتها 
فانها ياظل.فى الاغتيان والمضرة احق ياشسم الباطل من المنقعة واما ها يظن فيه منقعة وليين كذلك أو 
يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال فهذه الأمور التى يشرع الزهد فيها وتركها وهى باطل 
ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع ان يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة ولهذا 
صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله إلآ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بالْمَنّ وَالأَدَى كَالَذِي يُنفِقَ مَالَمُ 
رِنَاء النَّاسِ وَلا يُوْمِنُ بالل وَالْيوْمِ الآخر فَمَتلْهُ كَمَئْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ فتَرَكَهُ صَلْداً لا 
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مُّمًا كَسَبُوأ وَالَّهُ لأ يَهْدِي ي الْقَوْمَ لْكَافْرِينَ ) البقرة264 الاية اخبر ان صدقة 
المرائى والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذلك قوله تعالى إيَا أيَّا الَّذِينَ آمنُوا أطِيعُوا الله 
وَأَطيعُوا الرّسُولَ وَلَا تبْطْلُوا أَعْمَالَكُمْ 4)محمد33 وكذلك الاحباط فى مثل قوله .! وَمَن يَكْفْرْ 
بالإيمان فَقَدْ حبطٌ عَمَلهُ ؟ المائدة5 ولهذا تسميه الفقهاء العقود والعبادات بعضها صحيح 
وبعضها باطل وهو ما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب عليه اثره فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه 
ومن هذا قوله [وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَةَ يَحْسَبهُ الظَمأنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجد 
حي | القور 00 در وق مدل ما يُنفونَ في هذه الْحيَاةِالكنيَا مدل ريح فيها صر أصَايت 
ل" هبَاء مَنقُوراً ) الفرقان23 ولذلك وصف الاعتقادات 
والمقالاظ ونيا واظلة لبت مطايفة ولا عقا كما أخ الا عمال لبت ناقعة ' وك قرضف الاعفادات 
والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى أعوذ بك من علم 
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لا ينفع فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال2 وقد توصف 
الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى أعوذ 
بك من علم لا ينفع فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال قال الله 
تعالى !أَنْزَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْل رَبَداً رَابِيا وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في 
انار ابْتِعَاء حِلَيَةٍ أو مَتَاعٍ رَبَدَ مَثْلْهُ كَذَِكَ يَضْرِبْ اللَهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأمّا الربَدُ فيَدْهَبُ جْقَاء وَأَمّا مَا 

َعْ الدَّاسسَ فَيَمْكْتْ في الأرْض كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللّهُ انال ) الرعد17 وقال تعالى ١‏ الَّذِينَ كَفَرُوا 
وَصَدُوا عَن سَبِيل اله أَضَلَ أَعمَالَهُمْ (1) وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَآمَنُوا ما نُرّلَ عَلَى مُحَمدٍ 
(2) محمد]-2 إلى قوله! كَذَلِكَ يَضْرِبْ الَّهُ لِلنّاس أُمْتَالَهُمْ 4 محمد3 وإذا كان كذلك وقد علم ان كل 
عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه فكل عمل لا يراد به وجه 
الله فهو باطل لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال وإما أن ينفع فى الدنيا أو فى الآخرة فالأول 
ظاهر وكذلك منفعته فى الآخرة بعد الموت فانه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع 
الانسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله وأما فى الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور وقد يجزى 
بأعماله فى الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها وابقى فهى 

باطلة أيضا فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وان كان فيه لذة ما' 


أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة 
قال تعالى, الله ُورٌُ السّمَاوَات وَالْأَرْض مََلُ نُوره كُمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ الرٍُجَاجَةُ كَأنَهَا كَوْكَبٌ 
دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُْبَارَكة زَيُْونِة لّا شرْقِيّة وَلَا غَرْبِيّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسمْةُ نَارٌ نُورٌ عَلَى ثُورٍ 
] النور35 وقال تعالى | وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقيعة يَحْسَبّهُ الظَمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْيَجِده 
شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لْجِّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌّ مّنِ فَوْقِه 
مَوْجٌّ من فَوْقِه سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أخْرَج يَدَهُ لم يَكَد يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثوراً فَمَا لَه 
مِن نور (40) النور 40-39 
سورة النور وسطها بذكر النور الذى هو مادة كل خير وصلاح كل شىء وهو ينشأ عن امتثال أمر 
له واجتناب نهيه وعن الصبرٍ على ذلك فانه ضياء فان حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه 
0 تعالى (انَهُوا الله وَآمِنُوا برَسُولِه يُؤْتَكُمْ كفلَيْنِ من رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به 
يَغْفِرْ لَكُمْ ) الحديد8 2 فضد النور الظلمة ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال 
الكفار وأهل البدع والضلال فقا إوَالذِينَ كوا َحمَالُهُمْكَسَرَاب بقيعة ) النور39 إلى قوله ١‏ 
ظُلْمَاتُ بَعْضُْهَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يرَاهَا وَمَن لّمْ يَجْعَلِ الَّهُ لَهُ ثوراً قَمَالَهُ مِن نُورٍ 
النور40 وكذلك الظلم ظّلمات يوم القيامة وظلم العبد نفسه من الظلم فان للسيئة ظلمة فى القلّب 
وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا فى قلوب الخلق كما روى ذلك عن ابن 
عباس يوضح ذلك ان الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة. و 
الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه و الكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى عنه 
وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه اصل الايمان وبعض فروع الكفر من المعاصى كما لا يكون 
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مؤمنا إذا كان معه اصل الكفر وبعض فروع الإيمان ولغض البصر اختصاص بالنور كما سنذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى وقد روى أبو هريرة عن النبى أنه قال إن العبد اذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة 
سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فذلك الران الذى ذكر الله 
كَلَّا بن رَانَ عَلَى قُلُوبِهم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ؟ المطففين14 رواه الترمذى وصححه وفى الصحيح انه 
قال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة والغين حجاب رقيق أرق من 
الغيم فأخبر أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء كما أن النكتة 
السوداء إذا أزيلت لاتصير رينا2 وقال حذيفة إن الإيمان يبدو فى القلب لمظة بيضاء فكلما إزداد 
العبد إيمانا إزداد قلبه بياضا فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقا وإن النفاق يبدو منه 
لمظة سوداء فكلما إزداد العبد نفاقا إزداد قلبه سوادا فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربدا 
وقال صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل القلب إنشرح وإنفسح قيل فهل لذلك من علامة يا 
رسول الله قال نعم التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإستعداد للموت قبل نزوله 
وفى خطبة الإمام أحمد التى كتبها فى كتابه فى الرد على الجهمية والزنادقة قال الحمد لله الذى 
حعل فى كل زهان فثرة من الرسل يقايا من أهل العلم يدعوق من كل إلى الهدى وينبرون منهد 
على الأذى يحبون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه 
وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن 
كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان 
الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفى الله 
وفى كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم نعوذ 
بالله من شبه المضلين قلت وقد قرن الله سبحانه فى كتابه فى غير موضع بين أهل الهدى 
والضلال وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا كقوله تعالى [وَمَا يَسْتَوي الْأَعْمَى 
وَالْبَصِيرُ[19) وَلا الظَلْمَاتُ وَلَا الثُورُ (20) وَلَا الظَّلُ وَلَا الْحَرُورُ( 21 وَمَا يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا 
الأَمْوَاتُ 100 فاطر 22-19وقال (مَمَلُ الْقَرِيقَيْنٍ كَالأَعْمَى وَالأَصَمٌ وَالببصير وَالسّمِيعٍ هَل 
يَسْتَوِيَانِ مَتَلاَ أقلآ تَدَكرُونَ ] هود24الآية وقال فى المنافقين إمَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الذي أسْتَوْقَدَ ثاراً 
)١‏ البقرة17 الآيات , اوقال له 


إلنك لتخرع النَامن هن الظلمات إلى الثور ١‏ إبراهيم1 ' والآيات فى ذلك كثيرة وهذا النور الذى 
يكون للمؤمن فى الدنيا على حسن عمله وإعتقاده يظهر فى الآخرة كما قال تعالى ‏ نُورُهُمْ يَسْعَى 
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَِْمَانِهمْ يَقُولُونَ رَبنا أنْممْ لَنَا نُورَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنّكَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التحريم8 الآية 
فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة كما ذكره فى سورة النور عقيب أمره بغض البصر وامره بالتوبة 
فى قوله( وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ نُفِحُونَ ) النور1 3 وذكر ذلك بعد أمره بحقوق 
الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء وقال فى سورة الحديد يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ يَسْعَى 
نُورُهم بَيْنَ أيْدِيهمْ وَبأيْمَانِهم ) الحديد12 الآيات إلى قوله فى المنافقين | مَأْوَاكُمْ النَارُ هِيّ مَوْلَاكُمْ 
وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ ) الحديد15 فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون النور الذى كان المؤمنون يمشون 
به ويطلبون الإقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين كما أن 
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بنُورِهِم وَتَرَكهد في ظُلْمَاتِ لأ ينْصِرُونَ 907 


وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى أويكن كاق.هئناً تأخيئقاة وحعلنا له كور تنشى يه في :الناين 
كَمَن مَتَلَهُ في الظّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مَنْهَاا الأنعام122 لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها 
فى غير موضع كقوله لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّأْ وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ إيس70 وقوله تعالى إيَا أيْهَا الّذِينَ 
ع ييه 0 ا م 
الذي يذكر ال فيه والبيت الذي لا جذكر ا فيه مثل الح والميت وق الصميح ايضة اجعلوا من صلاتكم 
فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا 2 وقد قال تعالى إوَالَذِينَ َدَبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌ وَبْكُمَ في الظَلْمَاتِ ) الأنعام39 
وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فقال لاله نُورٌ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَثْلُ نُوره كُمِشكاةٍ فيهَا مِصْبَاحٌ 
امصْبَاحُ فِي رَُجَاجَةٍ الّجَاجَهُ كَأنَهَا كَوْكبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَة رَيْنُونة لّا رقي وَلَا عَرْبِيَة يكذ 
زَيْنُهَا يْضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارْ نُورٌ عَلَى ثور ]النور35 فهذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال 
(وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبّة الظَمْأنُ مَاء حَنّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْئا وَوَجَدَ اله عِندَه فوَفَاهُ 
حِسَابَةُ وَالَهُ مَرِيعٌ الْحِسَاب (139 أو كَظَلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لَجّيْ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتُ 
بَعْضّْهًَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَّجَ يَدَهُ لَمْ يَكَد يَرَاهَا وَمَن لْمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ورا فَمَا لَهُ من نور (40) النور39 -40 
فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعة فاذاً جاءها لم يجدها شيئا 
ينفعه قوفاه الله حسائه على تلك الاعمال :و الثاني مثل للجهل:البسيط وعدم الايمان:والعلم فان 
عا ا قال تعالى 


من عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة 
قال تعالي ١‏ وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَاب بقِيعَة يَحْسَبّةُ الظّمْآن ماء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجدْهُ شَيْئا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَه 
َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَهُ سَرِيعْ الْحِسَاب(39) أَوْ كَظَلْمَاتِ في بَخْرٍ لَْجّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ من فَوْقِه مَوْحٌّ من فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظَلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعَْض إِذَا أَخْرَجٌ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمَّ يَجْعَلِ الَهُ لَهُ ثوراً قَمَا لَهُ مِن نُورٍ (40) النور39- 
40 

قال تعالى (الَذِينَ قال لَهُْ الام إنَّ الَّاسَ قد جَمَعُوا كم فَاحْشَوْهُمْ قرَادَهُمْ إيمانا وََلُوا حَمبنَا لله 

وَنعْمَ الوكيل (173) فَانقَلبُوابنِعْمَةِ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَنْهُمْ م مُوءٌ وَانبَعُْوأ رضٌوَانَ الله وَالَهُ ذو فَضْلٍ 

عَظيم 1174 إِنَمَا ذَلِكُمُ الشْيْطانٌ يُخَوّفَ أَوْلِيَاءهُ قلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ !4175آل 
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عمران175-173 فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل 
ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا 
قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا 
بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك 
قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه له 
يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب 
السيئات إلا الله (وَإن يَسْسَْك اله بضُرٌ قلا كاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ ِفَضْلِه 
1يونس107 إمَا يَفتّح اللَهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَة قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ) 
فاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة 
والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى ( وَعَلَى اله توكُواْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) المائدة23 
وقال (ِوَعَلَى الله فليتَوَكلٍ الْمتَوَكُلُونَ ) إبراهيم12. وقال تعالى (إن يَنَصُرْكُمْ اللّهُ قل غَالِبِ لَكُمْ وَإن 
َخْدَكُمْ فَمن ذَا الَّذِي يَنصرُكُم مّن بَعْدِهِ وَعَلَى الله ليتَوكلِ الْمُؤْمنُونَ )آل عمران160 وقال تعالي 
إوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُؤْأ مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ وَقَالُوأ حَسَبنًا لَه سَيوْتِينَا اللَهُ من فَضْلِه وَرَسُولْهُ إِنَا إَِى الله 
رَاعْبُونَ ) التوبة59 وقال تعالى (الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسنُ إِنَّ النَّسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
إِيمَاناً وَكَالُوأ حَسْيْنَا الله وَنِعمَ الْوَكِيل ١173الانفال173‏ فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع 
البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى 
إنالة الخير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم إمَثَلُ الَِّينَ 
انّحَدُوا من دون الله أَوْلِيَاء كَمَئلِ الْعَنَبُوت اتّحَدْتْ بَيْتاوَنَ أوْهَنَ الْبْيُوت لَبَيْت الْعَنكبُوت لَؤْ كَانُوا 
يَعلَمُونَ ) العنكبوت1 4 [ وَانَحَذُوا من دون الله آلِهَة لَيَكُونُوا لَهُمْ عِرَا (81) كلا سَيَكفْرُونَ بِعِبَادَتِهم 
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضداً(182) مريم 82-81 ١‏ وَمَن يُشْرِك بالله فَكَأَنَمَا خَرّ مِنَ السّمَاء قَتَخْطْفَهُ الطْيْرُ أو 
تَهْوِي به الرّيخ في مَكَانٍ سّحِيق ) الحج1 3 لأ تَجْعَل مَعَ الله إلها آخَرَ فتَفْعُدَ مَدْمُوماً مَخْذُولا 
؟الإسراء22 وقال الخليل | فَابْتعْوا عند الله الرّْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشَكُرُوا له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
)العنكبوت17 فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة قال الله تعالى 
وَالّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبهُ الظَمْآنَ مَاء حَتَّى إِذَا جَاء لَمْ يَجِدهُ شَيْتاً وَوَجَدَ لله عِندَه 
فوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعُ الْحِسَاب ) النور39 وقال تعالى إمَّتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوأْ برَبّهمْ أعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ 
اشَدّت به اريخ في يَوْمِ عَاصِفٍ لأ يَقْدِرُونَ مِمًا كَسَبُوا حَلَى شيْءٍ ذلك هُوَ اللال الْبَعِيُ 
] إبراهيم8 1! 


ضرب للكفار المثل بضوء لا حقيقة له كالسراب بالبقيعة أو بالظلمات 
المتراكمة 
قال تعالي [ وَالَّذِينَ كََرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَاب بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَمآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اله عِندَه 
قَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسّابِ(39) أَوْ كَظلْمَاتِ فِي بَخْر لحي يَعْشَاهُ مَوْحٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌّ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 165 


210 


ظُلْمَاتُ بَعْضّْهَا قَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يرَاهَا وَمَن لّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثوراً قَمَالَهُ من نُور(40) النور39- 
ْ 40 

قال تعالى [ مَتَلْهُْ كَمََلِ الَذِي اسْتَوْقَدَ ارا فَلَمّا أَضَاءت مَا حَوْلَهُ ذَهَب اللّهُ بنُورِهمْ وَتَرَكَهُمْ في 
ظُلْمَاتِ لأ يُبْصِرُونَ !417 صٌُ بُكُمَ عُميٌ فَهُمْ لآ يَرْحِعُونَ 418 الى الإسلام فى الباطن وقال قتادة 
ومقاتل لا يرجعون عن ضلالهم وقال السدى لا يرجعون الى الإسلام يعنى فى الباطن والا فهم 
يظهرونه وهذا المثل انما يكون فى الدنيا وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم الذين آمنوا ثم كفروا 
وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الآخر وهو قوله (أَوْ كَصَيّبٍ مّنَ السّمَاءِ فيه ظَلْمَاتُ 
وَرَعْدْ وَبَرْقَ) البقرة19 وهذا أصح القولين فان المفسرين إختلفوا هل المثلان مضروبان لهم كلهم أو 
هذا المثل لبعضهم على قولين و الثانى هو الصواب لأنه قال (أَوْ كَصَيّب ) البقرة19 
وانما يثبت بها أحد الأمرين فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذا فانهم لا يخرجون عن المثلين بل 
بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر أو بل يذكر الواو 
العاطفة وقول من قال أو ههنا للتخيير كقولهم جالس الحسن أو إبن سيرين ليس بشيء لأن 
التخيير يكون فى الأمر والطلب لا يكون فى الخبر وكذلك قول من قال أو بمعنى الواو أو 
لتشكيك المخاطبين أو الابهام عليهم ليس بشيء فإن الله يريد بالامثال البيان والتفهيم لا يريد التشكيك 
والإبهام والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال فى المثل الاول (صُمٌ بُكُمْ 
عْمْيٌّ (18)البقرة18 وقال فى الثانى ١‏ يَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ في أذَانِهم م مّنَ الصّوّاعِق حَدَرَ الْعَوْتُ 
لله حيط بالكافرين (19) يكذ الَو يَف أِصَارَهُم كلما أضاء لهم مُشوأ فيه وإذا ألم لزي 
قَامُوأ وَلَوْ شاء اله لَدَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَنْصَارِِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدِيرٌ (20) البقرة20-19 فبين 
فى المثل الثانى أنهم يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وفى الأول 
كانوا ييبصرون ثم صاروا فى ظلمات لا يبصرون صم بكم عمى وفى2 الثانى اذا أضاء لهم 
الإرق مثنوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا 'فلهم. . .خالان حال :ضياء وحال ظلام والأولون يقوا فى 
الظلمة فالأول حال من كان فى ضوء فصار فى ظلمة والثانى حال من لم يستقر لا فى ضوء ولا فى 
ظلمة بل تختلف عليه الأحوال التى توجب مقامه واسترابته يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار 
أيضا مثلين بحرف أو فقال (وَالَذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمْأنُ مَاء حَتّى 
إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِ (39) أَؤْ كَظَلْمَاتَ في بَحْرٍ 
َجّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌٍ مّن فَوْقَهِ مَوْجٌ من فَوْقِه سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضَّهَا قَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَج يَدَهُ لَمْ يَكَد يَرَأَهَا 
وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَهُ لَهُ ثوراً قَمَالَهُ من نور (40) النور40-39 فالأول مثل ألكفر الذى يحسب صاحبه 
أنه على حق وهو على باطل كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فانه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فلهذا 
مثل بسراب بقيعة و الثانى مثل الكفر الذى لا يعتقد صاحبه شيئا بل هو فى ظلمات بعضها 
فوق بعض من عظم جهله لم يكن معه إعتقاد أنه على حق بل لم يزل جاهلا ضالا فى ظلمات 
متراكمة. ".و أيضبا؛ “فقد.يكوق المتافق والكافر تارة متصفا بهذا الوصنف وثارة متصفاهيذا 
الوصف فيكون التقسيم فى المثلين لتنوع الاشخاص ولتنوع أحوالهم وبكل حال فليس ما ضرب له 
هذا الفثل:.هو مشائل لما ضبرب له هذا المثل لإخقلاق المثلين ضورة ومعتى ولهذا لم يضرب للايماك 
الا مثل واحد لان الحق واحد فضرب مثله بالنور وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له 
كالسراب بالبقيعة أو بالظلمات المتراكمة وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمى أو هو 
مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنا وهذا مما 
استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا وكان 
يجرى ذلك لأسباب منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن الايمان لأجل ذلك طائفة وكانت محنة 
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إمقدق اديه التانى قال تعالى إوَمَا جَعَلْنَا لَه التِي كُنتَ عَلَيْهَا إلا لِنعْلمَ من يَنعْ الرسُولَ مِمّن 
يَنقَلِبُ عَلَى عَقَبَيْهِ وَإن كَانَتْ لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الَّدُ ) البقرة143! 


مختلفون 2 الكتاب مخالفون للكتاب 
قال تعالي ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظّمْانُ ماء حَنتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدهُ 8خ الدعنة 
َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب (39) أَوْ كَظَلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لْجِّيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌّ من فَؤْقه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظَلْمَاتُ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعَضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ َمْ يَكَد يرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَهُ لَهُ ثُوراً قَمَا لَهُ من نُورٍ(40) النور39- 
40 


فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الانبياء وارشادهم واخبارهم وجدهم كلهم 
حائرين ضالين شاكين مرتابين أو جاهلين جهلا مركبا فهم لا يخرجون عن المثلين اللذين فى القرآن 
( وَالَذِينَ كَقَرُوا أعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمْأنُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اله عندة 
َوَفَاُ حِسَابَةُ وَالَُ مَرِيعٌ الْحِسَاب 39] أوْ كَظَلْمَاتِ فِي بَخْرٍ لْجّيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌ من فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ 
سَحَابٌ ذخ ظَلْمَاتٌ بَعْضَّهَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أخْرَج يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ورا فَمَا لْهُ من 
نُورٍ (40) النور 40-39 وأهلٌ الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم كما قال مجاهد أهل 
البدع والشبهات يتمسكون بما هو بدعة فى الشرع ومشتبه فى العقل كما قال فيهم الامام أحمد قال هم 
مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يحتجون بالمتشابه من الكلام 
ويضلون الناس بما يشبهون عليهم والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينا وأصول دين قد 
ابتدعوه برأيهم ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فان وافقه احتجوا به اعتقادا لا اعتمادا وان 
خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أئمتهم وتارة يعرضون 
عنه ويقولون نفوض معناه الى الله وهذا فعل عامتهم وعمدة الطائفتين فى الباطن غير ما جاء به 
الرسول يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها والمخالف اما كافر واما جاهل 
لا يعرف هذا الباب وليس له علم بالمعقول ولا بالأصول ويجعلون كلام الله ورسوله الذى يخالفها من 
المتشابه الذى لا يعرف معناه الا الله أو لا يعرف معناه الا الراسخون فى العلم والراسخون عندهم من 
كان موافقا لهم على ذلك القول وهؤلاء أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب وترك 
المحكم كالنصارى والخوارج وغيرهم اذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكما 
وجعلوا المحكم متشابها 
صور من الذين اعمالهم كسراب بقيعة 
قال تعالي ( وَالَّذِينَ كقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَاب بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمْآنُ مَاء حَنّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عند 

َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَهُ سَرِيع الْحِسَاب(39) أَوْ كَظْلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لْجّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ من فوْقِه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 


ظَلْمَاتُ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعَضِ إِذَا أخْرَجَ يَدَه َم يكذ يرَاهَا وَمَن لم يَجْعَلِ الله لَهُ نُوراً فما لَهُ من نُورٍ (40) النور39- 
240 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 272 


”مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 141 
212 


1و 1ن عاق لاقو والتهى ين لواقم وسو يفي آذه قمن الم رامن بالتمترو ف الذئ امن ادكه ورستولة 
وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذي امر الله به ورسوله وينه عن 
المنكو الذى فى آله عنة و رسيو لابو الا قاذ يد من ان افر ويقتين ويؤهر ورتين اما يما يضداك داك 
واما بما يشترك فيه الدق الذي انزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله واذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا 
خالا باطلا. .هذا كما ان كل يشر .فإنه حى متدرك يإر ادته همام حاررث فمن لم تكن ترته صالحة 
وعمله عملا صالحا لوجه الله والا كان عملا فاسدا او لغير وجه الله وهو الباطل كما قال تعالى 
إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّي ) الليل4 وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار ٠الَّذِينَ‏ كَقَرُوا وَصَدُوا 

عن سيل الل أَضَلَ أعْمَالَهُمْ 4 محمد1 وقال تعالى [وَالَّذِينَ كقَرُوا أعْمَالَهُمْ كسَرَاب بقيعة يَحْسَبُُ 
الظّمآنُ ماء حَتَّى إِذَا جَاءة لم يَجذه شَيْئا وَوَجَد لَه عِندَهُ فاه حِسَابَةُ واه سرِيع الْحِسَابِ )الور 39 

وقال تعالى إِوَفَدِمْنا إلى ها يلوا مِن عمل فَحَعَلْئَاة هاء نور ١‏ الفرفان123 


2-(الذين ينفون صفات الله تعالى وتوحيده) ليس معهم على نفيهم لا عقل ولا سمع ولا رأى سديد 
ولا شرع بل معهم شبهات يظنها من يتأملها بينات | كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَمأنُ مَاء حَنَى إِذَا جَاءه 
لَمْ يَحِدْ 2 ام شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِنده فوا حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب ) النور39 ولهذا تغلب عليهم الحيرة 
والارثياب والشك والاضطراب2 

3-فإذا كان الدليل باطلا ثم يريدون مع ذلك أن يثبتوا معاني عقلية ويزعمون أنها موافقة لفهمهم 
الباطل من الكتب الإلهية فهم ممن قال الله فيهم ! وَالَّذِينَ كَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَةَ يَحْسَبُهُ الظَمانُ 
مَاء حَتّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْجِسَاب (39) أَوْ كَظْلْمَات فِي 

بَحْرٍ لَجّيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِه مَوْجٌ مّنِ فَوْقَه سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُهًَا فؤقَ بَعْض إِذَا أخْرَج يَدَه لم يَكد 

يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الَّهُ لَهُ نُوراً فَمَالَهُ من نُورٍ (40) سورة النور الآيتان 39 340 

4- وقد علم أن سماع المكاء والتصدية إنما ذكره الله في القرآن عن المشركين ولا يخلو من نوع شرك جلي أو 
خفي ولهذا يحكي عنهم تلك الأمور الباطلة التي بدت لهم أولا كما قال تعالى إِوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ 
كسَرَاب بقِيعَةٍ يَْسَبَهُ الظَمآنُ ماء حَنَّى إِذَا جَاء؛ لم يَحِْهُ شنا وَوَجَدَ اله عند فَوَفَاه حسَابة وَالَّه سَرِيعُ لجاب 

النور499 
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ربط السعادة مع إصلاح العمل بالايمان وأحبط الأعمال الصالحة بزواله 
قال تعالي ( وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُْ كسَرَاب بِقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اله عِندهُ 
َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب(39) أَوْ كَظْلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لْجّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فوْقِه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظَلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعَْض إِذَا أَخْرَجٌ يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمَّ يَجْعَلِ اللّهُ لَُ ثوراً قَمَا لَهُ مِن نُورٍ(40) النور39- 
40 
أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمدا 
سول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الآ بحقها وقال الله تعالى له (فن إن 
صَلَلْتُ فَإِنَمَا أَضِلٌ عَلَى تَفسِي وَإِنِ اهَْدَيِتُ فَبمَا يُوحِي إِلَيّ رَبِي إِنَهُ سَمِيعْ قَرِيبَ ) سبأ50 وتفرير 
الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله إرّسْلاً مُْبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْد 
الرْسْلِ وَكَانَ اللَّهُ عزيزاً حَكيماً ) النساء165 ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة 
المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التى هى القرآن وما جاءت به الرسل 
كثيرا جدا وكذلك ذكره حصول الهداية والفلاح الموينين دون غيرهم ملء القران كقوله ( هُدّى 
لَلْمْتَّقِينَ (2) الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالعَيِبِ (3) البقرة 3-1 ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقوله 
(وَالْعَصْر(1) إِنَّ الإنسَانَ لفِي خُسْر(2) إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصًَا بالْحَقّ 
وَتَوَاصَوًا بِالصّبْرٍ (3) العصر]1 -3 وقوله ١‏ ثُمّ رَدَدْنَاُ أَسْفَلَ سَافلِينَ!5) إلا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات فَلَهمْ آخِرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ (6) التين 6-5 فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها 
بالكمارة والسذول إلى الغاية إل المرسنين الصائكين- بوك لك جدل اهل الجذة هد أهل ايعان 
وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا 
اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل 
قوله إِوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فأوليك كَانَ سَعْيهُم مُشكُورا ) الإسراء19 
وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل قوله إوَالَّذِينَ كَهَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقيعة ؟ النور39! 


كل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول الغلط وقع فى ظنه 
الفاسد المخالف لصريح العقل 
قال تعالي ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَة يَحْسَبّهُ الظّمْانُ ماء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْئاً وَوَجَدَاللَهَ عِندهُ 
َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب (39) أَوْ كَظَلْمَاتِ في بَحْرٍ لْجِّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌّ من فَوْقه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 


ظَلْمَاتُ بَعَْضُهَا قَوْقَ بَعَضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَُ لَمْ يَكَد يرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَهُ لَهُ ثُوراً قَمَا لَهُ من نُورٍ(40) النور39- 
40 
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كما أن النائم إذا شهد حسه الباطن أشياء لم يكن معه يقين أن هذا في الخارجح فإذا عاد إليه عقله 
اجام كي د رك ل و امرك وا دمر 
الباطن أو الظاهر أشياء وقد ضعف عقله عن كنه ذلك لما ورد عليه وإذا ثاب إليه عقله علم أن ما 

شهده كان في نفسه وخياله لا في الخارج عن ذلك فكل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول أو 
صريح المعقول يعلم أنه وقع له غلط وإن كان صادقا فيما يشهده في الحس الباطن أو الظاهر لكن 
الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل لا في مجرد الحس فإن الحس ليس فيه علم بنفي أو 
إثبات فمن رأى شخصا فليس في الحس إلا رؤيته وأما كونه زيدا أو عمرا فهذا لا بد فيه من 
عقل يميز بين هذا وهذا ولهذا كان الصغير والمجنون والبهيم والسكران والنائم ونحوهم لهم حس 
ولكن لعدم العقل لا يميزون أن هذا المشهود هو كذا أم كذا بل قد يظنون ظنونا غير مطابقة . قال 
تعالي (وَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَابِ بقِيعّة يَحْسَبّةُ الظَمْآنُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ 
الَّهَ عِندهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالَهُ سَرِيعُ الْحِسَاب ) النور39 فالظمآن يرى أن ما ظنه ماء ولم يكن ماء 

لاشتباهه بالماء والحس لم يغلط لكن غلط عقله والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون لا 
يقولون على الله إلا الحق ولا ينقلون عنه إلا الصدق2 فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح 
المعقول كان كاذبا بل لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح أو ذلك المنقول ليس بصحيح فما 
علم يقينا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه وما لم يقيذا أن الال بحكم يه رمتدع 

أن يكون في أخبارهم ما يناقضه! 


كلما بحث الباحث وعمل العامل على كلمة الشرك لا يزداد إلا ضلالا 
قال تعالي [ وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَغْمَالْهُمْ كُسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمْآنُ مَاء حَنّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَحِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندهُ 
َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب(39) أَوْ كَظْلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لْجّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ من فَوْقِه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظَلْمَاتُ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعَضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يرَاهَا وَمَن لم يَجْعَلِ اللَهُ لَهُ ثوراً قَمَالَهُ من نُورٍ(40) النور39- 
40 
اع ا امسو ا جار ل مم ع لي اج اويا 


وي أكُلهَا كُنَ جين بِإذْنِ رَبّهَاوَيَضْرِبٌ لَه لكل لاس للم يترون (25) وَمَثْلٌ كَلِمَةِ حَبِيئّة 
كُشَجَرَةٍ خَبِينَةِ اجُنَتَ من قَوْقٍ الأَرْض ما لَّهَا من قَرَارٍِ(26) يبت الَّهُ الَّذِينَ آمَنُوأ بالْقَوْلِ النَاببتِ في 
الْحيَاةٍ الدُنَاوَفِي الآخِرَةٍ وَيُضِلٌ اللَهُ الظَالِمِينَ وَيَفعَلُ اله مَا يَشَاءُ(27) ابراهيم227-24 والكلمة 
أصل العقيدة فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد 
أن لا إله إلا الله وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك وهو اتخاذ إله مع الله فإن ذلك باطل لا حقيقة له 
ولهذا قال سبحانه ١‏ مَالَهَا من قَرَارِ(26 ابراهيم26 ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل 
على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالا وبعدا عن الحق وعلما ببطلانها كما قال تعالى 
( وَالَذِينَ كَقَرُوا أعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَمأنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيئاً وَوَجَدَ الله عِندَه 
قَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَاَهُ سَرِيعٌ الْحِسّاب(39) أو كَظلْمَاتِ في بَخْر لّجّيَّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ 
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ِسَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُْهًا فَؤْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ َم يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اله لَهُ ُوراً هَمَا لَهُ من 
نور (40) النور 40-39 فذكر سبّحانه مثلين أحدهما مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه 
صاحبه موجودا وفي الواقع يكون خيالا معدوما كالسراب وأن القلب عطشان إلى الحق كعطش 
الجسد إلى الماء فإذا طلب ما ظنه ماءا وجده سرابا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 
وهكذا تجد عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة والمثل الثاني مثل الكفر والجهل البسيط 
الذي لا يتبين فيه صاحبه حقا ولا يرى فيه هدى والكفر المركب مستلزم للبسيط وكل كفر فلا بد فيه 
من جهل مركب تضبرب اللد-سكانه المكلين يذلك انين حال الاضتقك القادط وينيقع حا حكنه 
معرفة الحق وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين حال المصمم على الباطل حتى يحل به 
العذاب وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة! 


وَمَن لخ يَجْعَل اللَهُ له نوراً فمَا له من نور 


قال تعالي ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَاب بِقِيعَة يَحْسَبّهُ الظَمْانُ ماء حَتَّى إِذَا جَاءه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَاللَهَ عند 
َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب(39) أَوْ كَظْلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لْجّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ من فَؤْقِه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظَلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعَْض إِذَا أَخْرَجٌ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمَّ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ ثوراً قَمَا لَهُ مِن نُورٍ(40) النور39- 
40 
فإن الناس كما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه كما يتيسر ما كانت حاجتهم إليه في 
أبدانهم أشد فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل 
وقت ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء أكثر وكذلك لما 
كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته 
أعظم من غيرها ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير 
ذلك أقام الله سبحانه من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان 
ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه ما يظهر 
لمن تدبر ذلك وَمَن لّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثوراً قَمَالَهُ مِن نُورٍ ) النور240 


ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد تبين 
له من ذلك ما يهديه الله إليه [وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اله لَُ ثوراً هَمَالَهُ من نُورٍ )النور40 3 
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| قال تعالى شي ع جل بسك الاي ا لدم 
قل لل له ثروا فنا لذ من ثرو )الور 40 قله جيل الروح الذي أرساء ورا ريدي يد من لاك 


قال بعض السلف بصيرة المؤمن تنطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر فإذا جاء الأثر كان نورا 

على نور (ِوَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ورا فَمَا لَهُ من نُورٍ ) النور40 قال تعالى !كَانَ النَّاسُ أمَّةٌ وَاحِدَة 

َبَعَتَ اله النَيّينَ مبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأنِرَكَ مَعَهُمُ اْكنَابَ بِالْحَقَّ لِيَحْكُمَ بيْنَ النَّاس فيمَا اخْتَلهُوا فيه وَمَا 

سنت 11 اص إل ا اضيا 
هن الكق بإِذنِه 4 وَاللَهُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم البقرة7213 


وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى 
قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى !(الّهُ نُورُ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَثَلُ تُوره كُمِشْكَاةٍ 
فِيها مِصبَاحٌ )النور35 قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله (وَمَن 
َم يَجْعَلِ اله لَهُ ورا فَمَا لَهُ من نُور ) النور40 وقال تعالى [أوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا 
َهُ ثوراً يَمْشِي به في النّاس كَمَن مَتْلّهُ في الظّلْمَاتِ ) الأنعام122 فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه 
نورا ومن الوحى النازل من السفاء الدي به يحصل الإيمان ( ثورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادنا 
]الشورى52 وقال تعالى فَالَّذِينَ آمَنُوأ بِهِوَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوأ النُورَ الّذِيَ أنزل مَعَهُ 
الأعراف157 وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق 
لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل3 


قال تعالي ١‏ وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَغْمَالْهُمْ كُسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُةُ الظَمْآنُ مَاء حَنّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَحِدْهُ شَيئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندهُ 


َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَهُ سَرِيعْ الْحِسَاب (39) أَوْ كَظَلْمَاتِ في بَحْرٍ لْجّيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌّ من فَؤْقه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أخْرَجَ يَدَهُلَمْ يَكَد يَرَاهَا وَمَن لَمّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ ثوراً فَمَا لَهُ من نُورٍ (40) النور39- 
40 هذا هو الجهل المرّكب لأنهم كانوا فى شك وحيرة فهم فى ظلمات بعضها فوق بعض أذا اخرج يده لم 
يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اين هؤلاء من نور القرآن والايمان قال الله تعالى الله 
نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض مَتَّلْ نُوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةَ الرْجَاجَةُ كَأَنَهَا كَوْكَبَ دري يُوقَد 
بالموا رضي ا ام تر حي توب ولتي ا 


لِنُورِه مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُْ اللّهُ الْأمْتَالَ لِلنّاس وَاَهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النور495 
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لله علما فى الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره ولها 
صلاة وتسبيح وخد خشية 
قال تعالى [ ألم تر أَنَّ لله يُسَبّحُ لَهُ مَنِ فِي السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالطَّيْرُ صَافَاتِ كُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَه 
وتمنييخة وال مما لون (41) ور َك المتعازات وَالأْض وإلى لله القصير (42) النور] 4. 
2 فإذا كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل وقد أضاف الفعل إليها ولم يمنع ذلك أن 
يكون خالقا لأفعالها فلأن لا يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان الله خالقه بطريق الأولى فإن 
القدرية لا تنازع في أن الله خالق ما في الجمادات من القوى والحركات وقد أخبر الله أن الأرض 
تنبت وأن السحاب يحمل الماء كما قال تعالى فَالْحَامِلّات وفراً ) الذاريات2 والريح تنقل 
السحاب كما قال تعالى إِوَهُوَ الذي يُرْسِلُ الريَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى ذا أَقلّتْ سَحَاباً ثِقالا. 
فنا لبد مَيْتِ ) الأعراف57 وأخبر أن الريح تدمر كل شيء وأخبر أن الماء طغى بقوله تعالى [إنَا 
َمّا طَعَّى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيّة ) الحاقة1 [ بل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك من سجود هذه 
الأشياء وتسبيحها كما في قوله تعالى ألْمْ تر أنَّاللّه يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأزض 
وَالتنَّنُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَجَرُ وَالتَوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ النَّْسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابْ 
الحج8 1 وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالة على الخالق وأن المراد 
شهادتها بلسان الحال فإن هذا عام لجميع الناس وقد قال تعالى ( يا جبَالَ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَيْرَ وَأَلَنَا 
لَهُ الْحَدِيدَ سبأ10 وقال ( إِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالعَشِيّ وَالْإِشرَاق(18) والصير كحضوةة 
كُنَ له أوَاب(19) ص 18 -19 فأخبر أن الجبال تؤوب معه والطير وأخبر أنه سخرها تسبح 
وقال !ألم ثَرَ أنَّ الله يُسَبّحُ لَهُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالطيْرُ صَافَاتِ كُلٌ قَد عَلِمَ صَلَاتَة 
وَتَسْبِيحَه] النور41 وقال تعالى ١‏ وَإن مّن شَِيْءٍ لأ يُسَبَْحٌ بِحَمْدَهِ وَلكِن لأ تَْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 
؟الإسراء44 وقال وَل يَسْجُدُ مَن فِي السّمَاوَات وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالْهُم بالْغدُرٌَ وَالآصَالٍ 
1الرعد5ة1 وقال ْم قَمَتْ فلَوِكُم من بَعد ذَلِكَ فهيّ كَالْحِجَارَةٍ أو شد ْو وَإِنّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لما 
يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشََّقُ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهًا لَمَا يَهْبِطْ مِنْ خَشْيّة الله ) البقرة74! 


قال البغوي ومذهب أهل السنة أن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سويى العقلاء لا يقف 
عليه غيره ولها صلاة وتسبيح وخشية كما قال تعالى قال تعالى ألم ترَ أنَّ لله يُسبَحُ لَه مَن في 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطيْرٌ صَافَاتِ كُلّ قَدْ عَلِمَ صّلاتَةُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَهُ عَلِيمْ بمَا يَفْعَلُونَ ) النور 41 7 
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أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض 
قال تعالى [ أَلَمْ تر أن الله يُسَبّحُ لَهُ مَن في السنّمَاوَات وَالْأَرْض وَالطيْرُ صَافَاتِ كُلّ قَدْ عَلِمَ صّلاتَة 
وَتَسْبِيحَهُ وَالَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ) النور 41 
أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض وقد سمى ذلك منطقا وقولا فى 
قول سليمان ( عْلَمنَا مَنطق الطَيْر ) النمل16 وفى قوله ( قَالَتْ نَملَةٌ يَا أيُهَا النّملُ ادْخُلُوا 
مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ مْلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ) النمل18 ذفى كرله ( وَالطَيْرٌ صَافَاتِ كُلّ 
قَدْ عَلِمَ صَّلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ النور41! 


عبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعا 


قال تعالى! لمْترَ أن الله يُسَبّحُ لَهُ مَنِ في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطْيْرُ صَافَاتِ كل قَدْ عَلِمَ صّلاتة 
وَتَسْبِيحَة وَاللَهُ عَلِيمٌ ما يَفعَلُونَ ( 41) وَلَهِ ملك السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ (42) النور41- 
2 ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها 
محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين الجن 
والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم 

عابدون لله وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة 
وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة 

لمحبته وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست عبادتها 
إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد 
عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير 
من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها 

بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل 

شوغ وكل متدرك وان كان النميدا قاد يد لناين كاذه ومنتوى كنا يتواون لها علتان قا طايه وغاي 
والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية 
وهذا غلط فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن 
يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الاثار إلا عن 
اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع- وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات 
أن يكون علة غائية تامة إذ ليس فى شىء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء فالمخلوقات 
بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن تكون علة تامة لا فاعلية ولا 

غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل 

شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء وهو في السماء 

إله وفي الأرض إله وهو الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما من إله 

إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة 
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إلاهيته سبحانه وتعالي وهو الغاية المقصودة منها ولها وأما في الشرع فإن الله فصل بين هذا وبين 
هذا فقال تعالي [ِألَمْ تر أنَّ اله يَسْجْدُ لَهُ مَن فِي السّمَاوَات وَمَنِ في الْأَرْض وَالتممْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَجُومُ 
وَالْجِبَالُ وَالشّجَرٌ وَالدّوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ الّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يّهنِ الَّهُهَمَا لَهُ من مُكْرِمِ إنَّ 
اللَهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحج18 فهذا السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من 
الناس الذين لا يفعلونه طوعا وهم الذين حق عليهم العذاب ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من 
خلق الله وربوبيه الله تعالي إياهم وتدبيرهم وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي ١أْفْعَيْرَ‏ 
دين الله يَبْعْونَ وَلَهُ ْم مَنِ في السسّمَاوَاتِ وَالأرَْض طوْعاً وَكَرْها وَِلَيْهِ يُرْجَعُونَ )آل عمران83 
وكذلك في قوله إِوَلَهِ يَسْجْدُ مَن في السّمَاوَات وَالأرضِ طوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُم بالعُدُوٌّ وَالآصَالٍ 
الرعدد]1 وهو سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر 
الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها أديان الناس فقال تعالي [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالصَابقن والتصتارف والمخوسن والذيق أشركوا إن الله يَنْصِل تَيتي جره العامة إن الله على كل شتياه 
شَهِيدٌ ) الحج17 فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص لكنهم 
يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا إوَأَنًا مِنَّا الصَّالِحُونَ 
وَمِنَا ثُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائْقَ قِدَدأ ) الجن1 1 وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ 
الناس أيضا.. وقال سبحانه إأَوَ لَمْ يَرَوْأ إلى مَا خَلَقَ اللَهْ من شَيْءٍ يتَََ طلالة عَنِ الْيَمِينِ 
وَالْشَمَآئلٍ مُجَّداً لَه وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) وَلِلَهِ يَسْجُدُ ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض من داب 
وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ ([49) يَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) النحل48 -50 
وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش إذا غابت وقال تعالي ألم ثَرَ أن 
اله يُسَبّحُ َهُ مَن في السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالطّيْرُ صَافَاتِ كُلٌ قَد عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسِْيحَة وَاللَّهُ عَلِيمٌ بمَا 
يفْعَلُونَ ] النور 41 وقال تعالي (سَبّحَ بل مَافِي السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُْ ) الحديد1 
[سَبّحَ بِلَهِ مَا فِي السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَهْوَ الْعَزِير الْحَكِيمُ ) الحشر1] (سَبّحَ بِّهِ ما في السّمَاوَات 
وَمَا في الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ؛ الصف1 إِيُسَبّح به ما في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضِ الْمَلِكِ 
الفدُوس الْعَزيز الْحكيم ) الجمعة1 يُسبْ بل مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأرْض لَه الملَك وَلَه الحم 
وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التغابن1 ! 


وَإِلَى الله المصير 
قال تعالى| أَلمْ تر أن لله مُسَبّحُ َهُ من في السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالطَيْرُ صَّافَاتِ كُلّ قد عَلِمَ صَلاتَه 
وَتَسْبِيحَة وَالَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفعَلُونَ (41) وَِلَّهِ ُلك السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله الْمَصِيرٌ (42) النور[ 4- 
2 فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أي طريق سلكوا كما قال تعالى/ وَإِلَى الله 
الْمَصيرٌ) النور42 فأي سبيل سلكها العبد فالى الله مرجعه ومنتهاه لا بد له من لقاء الله ( لِيَجْزِيَ الي 
أَسَاوُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) النجم291 
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السماء اسم جئس للعالي 

قال تعالى ( أَلَمْ تر أَنّ الله يُرْجِي سحَاباً ثم يُوَلَْفُ بَيْنَه تم يَجْعَلُهُ رُكاماً فترَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ 
خلاله ويرك من اماه من جتال فيها من رد قُصيب به من اوبره عن من واه يمت 
بَرْقه يَذْهَبٌُ بالأنِصَار (43) يُكَلْبُ اللَدُ اللَيْلَ وَالنْهَارَ إنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَةَ حكن الْأنِصَارٍ (44) النور43 - 
4 اما المطر فإن الله يخلقه فى السماء من السحاب ومن السحاب ينزل كما قال تعالى [أَْرَأَئِثْم 
الْمَاءِ الذي تَشْرَبُونَ (68) نتم أَنرَلْنُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أم نَحْنُ الْمْنَزلونَ (69) الواقعة 69-68 وقال 

تعالى [ِوَأَنزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَات مَاء تَجّاجاً ) النبأ14 وقال تعالى ( قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ 
خلاله) النور43 أي من خلال السحاب وقوله فى غير موضع من السماء أي من العلو والسماء 
اسم جنس للعالي قد يختص بما فوق العرش تارة وبالأفلاك تارة وبسقف البيت تارة لما يقترن باللفظ 
والمااة الفى يحلق متها الفظر هن الهو اء الذى فى الكو كازة وواليكان المتصداعة من الأرهن قارة 

وهذا ما ذكره علماء المسلمين والفلاسفة يوافقون عليه! 


ان الله سبحانه هو خالق الزمان 

قال تعالى [ ألم تر أَنّ الله يُزْجِي سَحَاباً تم يُوََفُ بَيْنَه تم يَجعَلْهُ رُكَاماً فترَى الْوَدقَ يَخْرْجُ مِنْ 
خِلالِهِ وَيُنَرّكُ مِنَ السّمَاءٍ من حِبَالٍ فِيهًا من بَرَدِ قيْصِيبُ به مَن يَشَاءُْ وَيَصْرِفهُ عن من يَشَاءُ يَكَاد سنا 
بَرْقه يَذْهَبٌ بِالأنِصَار (43) يُكَلْبُ الله اللَيْلَ وَالنْهَارَ إنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَةَ اولي الأَنِصَّار [44) النور43 - 
4 قوله صلى الله عليه وسلم 2لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر مروي بألفاظ أخر كقوله 
يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وفي لفظ لا 
تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار وفي لفظ يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا 
الدهر فقوله في الحديث بيدي الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان 
فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل والنهار فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب 
الزمان ويصرفه كما دل عليه قوله تعالى ألم تر أن الله يُرْجي سَحَاباً م يُوَلْفُ بَيْنَهُ ثم يَجْعَلُهُ رُكَاماً 
َتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ خلاله وَيُنَرّلُ مِنَ السّمَاءِ مِن حِبّالٍ فِيهًا من بَرَدِ قَيْصِيبُ به مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفَةُ 
عَنِ مّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَدْهَبُ بِالأَبْصَارٍ (43) يُقلْبٌ اللّهُ الَيْلَ وَالنّهَارَ إنّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأؤلي 
الْأَنِصَارٍ (44) النور 43 -44 وإزجاء السحاب سوقه والودق المطر فقد بين سبحانه خلقه للمطر 
وإنزاله على الأرض فإنه سبب الحياة في الأرض فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي ثم قال + 
يُكَلْبُ اللَّهُ اللَيْلَ وَالنّمَارَ النور 44 إذ تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذي هو 
بحب اكاق النواك والحيوان و امعان ودلك بيت تحويل الحا من كال إلى خان المتحهن رثع لوم 
وخفض آخرين وقد أخبرٍ ينكان يده ل عا فى غير موكم كل عدي الظَلْمَات وَالنُورَ 
) الأنعام1 وقوله (ِوَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشنمْن وَالْقَمَرَ كل في قَلّكِ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 
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وقوله (ِوَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ خلَقَة لَمَنْ أرَادَ أن يَدَكرَ أو راد شكوراً الفرقان62 وقوله 
(إنَّ في خَلْق السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلآف اللَيِْ وَالنّمَار لآيَات لَأْوْلِي الألَبَاب )آل عمران190 
وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان فإن الزمان 
مقدان الشركة والحركة مقدازها مق عاب الأعراضن:و:الضفات: القائفة يغيرها كالحركة والسكوق 
والسواد والبياض ولا يقول عاقل أن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى 
الجواهر والأعيان فإن الأعراض لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به والمفتقر إلى ما 
يغايره لا يوجد بنفسه بل بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به وجوده فليس هو غنيا في نفسه عن غيره 
فكيف يكون هو الخالق لكل ماسواه ومعلوم أن المراتب ثللاثك2 ثم أن يستغني بنفسه وأن يحتاج 
إليه ما سواه وهذه صفة الخالق سبحانه فكيف يتوهم أنه من النوع الأول وأهل الإلحاد القائلون 
بالوحدة أو الحلول أو الإتحاد لا يقولون أنه هو الزمان ولا أنه من جنس الأعراض والصفات بل 
يقولون هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم فليس في الحديث شبهة لهم لو لم يكن قد بين فيه 
أنه سبحانه مقلب الليل والنهار فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار إذا تبين هذا 
فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم أحدهما وهو قول أبي عبيد وأكثر 
العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم فإنهم إذا أصابتم 
مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان يقول أحدهم قبح الله الدهر الذي شتت شملنا 
ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا وكثينا هااجرزى من كلام الشعراء.و أمكالهم حو هذا كقو لهم 
يا دهر فعلت كذا وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر فيقع السب على الله 
تعالى لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها والدهر مخلوق له هو الذي يقلبه ويصرفه والتقدير أن 
ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل وإن أضاف الفعل 
إلى الذهن و الدهر لا قفل له وإنما القاعل هو انل هده وهد ا كرحن فكب عليه قاض يدق أو افتاه 
مفت بحق فجعل يقول لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا ويكون ذلك من قضاء النبي صلى الله 
عليه وسلم وفتياه فيقع السب عليه وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة والمبلغ 
فعل من التبليغ بخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه والقول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه 
من أهل الحديث والصوفية إن الدهر من أسماء الله تعالى معناه القديم الأزلي ورووا في بعض 
الأدعية يا دهر يا ديهور يا ديهار وهذا المعنى صحيح لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء وهو 
الآخر ليس بعده شيء فهذا المعنى صحيح إنما النزاع في كونه يسمى دهرا 1 
المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما 
يجري مجرى الزمان فإن الناس متفقون على الزمان الذي هو الليل والنهار وكذلك ما يجري مجرى 
ذلك في الجنة كما قال تعالى ١‏ وَلَّهُمْ رَرْقُهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً امريم62 قالوا على مقدار البكرة 
والعشي في الدنيا الآخرة يوم الجمعة يوم المزيد والجنة ليس فيها شمس ولا زمهرير ولكن تعرف 
الأوقات بأنوار أخر قد روي أنه تظهر من تحت العرش فالزمان هنالك مقدار الحركة التي بها تظهر 
تلك الأنوار ! 
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التعارض بين العقليات وبين الكتاب والسنة لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا 
فاسدا أو أن يكون ما أضيف إلى الشرع ليس منه 


قال تعالى ( أَلَمْ تر أَنّ الله يُرْجِي سَحَاباً ثم يُوَلَْفُ بَيْنَه ْم يَجْعَلُهُ رُكاماً فترَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ 
خلاله ويرك من اماه من جا فها من رد فنصي به من اوبره عن ُن ناه يم 
بَرْقه يَذْهَبْ بِالْأنِصَارٍ (43) يُكَلْبُ اللَّهُ اللَيْلَ وَالنْهَارَ إنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَةَ لأؤلي الأنِصَار (44)النور43 - 
4 لما صار كثير من أهل النظر كالرازي وأمثاله ليس عندهم إلا قول الجهمية والقدرية والفلاسفة 
تجدهم في تفسير القرآن وفي سائر كتبهم يذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلها باطلة لا يذكرون الحق 
مثل تفسيره للهلال وقد قال تعالى [ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قن هي مَوَاقِيتُ لِلنّس وَالْحَجّ ) البقرة189 
فذكر قول أهل الحساب فيه وجعله من أقوال الفلاسفة وذكر قول الجهمية الذين يقولون إن القادر 
المختار يحدث فيه الضوء بلا سبب أصلا ولا لحكمة وكذلك إذا تكلم في المطر يذكر قول أولئك 
الذين يجعلونه حاصلا عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد في الجو وقول من يقول إنه أحدثه الفاعل 
المختار بلا سبب ويذكر قول من يقول إنه نزل من الأفلاك وقد يرجح هذا القول في تفسيره ويجزم 
بفساده في موضع آخر وها القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
المسلمين بل سائر أهل العلم من المسلمين من السلف والخلف يقولون إن المطر نزل من السحاب 
ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا فهو اسم جنس للعالي لا يتعين في شيء إلا بما يضاف 
إلى ذلك وقد قال ! فَلَيَمْدْد بِسَبب إلى السّماء )الحج15 وقال [ِوَهُوَ الذي أَنزَلَ مِنَ السنّمَاءِ مَاءً 
] الأنعام99 وقال ٠‏ أأْمِنتُم مّن في السّمَاء] الملك16 والمراد بالجميع العلو ثم يتعين هنا بالسقف 
ونحوه وهنا بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله فقوله ١‏ أَنَزُلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ الأنعام99 أي 
من العلو مع قطع النظر .عن ديع معين ان قد صرح فى مو طيبع آخر يتروله .من السحاب كما دي 
قوله ١‏ أفْرَأَيْتُمُ المَاء الذي تَشْرَبُونَ(68] أأنتُمْ أَنرَلثْمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ أ نَخنُ نُّ الْمْنَزِلُونَ (69), الواقعة 
69-8 والمزن السحاب وقوله !أَلَمْ تَرَ أنَّ لَه يُرْجِي سَحَاباً نم يُوَلَْفُ بَيْنَهُ نم يَجْعَلُّ رُكَاماً فَتَرَى 
الْوَدقَ يَحْرُجُ مِنْ خلاله ] النور43 والودق المطر وقال تعالى الَّهُالَذِي يُرْسِلُ الرّيَاح نئي سَحَاباً 
يَنْسْطَهُ في السنّمَاء كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلّهُ كسَفاً فتَرَى الْوَدْقَّ يَخْرُجُ مِنْ خلاله ) الروم48 فأخبر سبحانه 
أنه يبسط السحاب في السماء وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء هنا الأفلاك فإن السحاب لا يبسط 
في الأفلاك بل الناس يشاهدون السحاب يبسط في الجو وقد يكون الرجل في موضع عال إما على 
جبل أو على غيره والسحاب يبسط أسفل منه وينزل منه المطر والشمس فوقه2 والرازي لا يثبت 
على قول واحد بل هو دائما ينصر هنا قولا وهناك ما يناقضه لاسباب تقتضي ذلك وكثير من 
الناس يفهمون من القرآن ما لا يدل عليه وهو معنى فاسد ويجعلون ذلك يعارض العقل وقد بينا في 
مصنف مفرد درء تعارض العقل والنقل وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقليات في معارضة 
الكتاب والسنة وبينا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا وهذا هو الغالب على كلام 
أهل البدع أو أن يكون ما أضيف إلى الشرع ليس منه إما حديث موضوع وإما فهم فاسد من نص لا 
يدل عليه وإما نقل إجماع باطل ومن هذا كثير من الناس ذم الأحكام النجومية ولا ريب أنها 
مذمومة بالشرع مع العقل وأن الخطأ فيها أضعاف الصواب وأن من اعتمد عليها في تصرفاته 
وأعرطن عما أمر الله به ورسوله خسر الدنيا والآخرة لكن قد يردونها على طريقة الجهمية 
ونحوهم بأن يدعوا أنه لا أثر لشيء من العلويات في السفليات أصلا إما على طريقة الجهمية لكن تلك 
لا تنفي العادات الإقترانية وإن لم تثبت سببا ومسببا وحكمة وإما بناء على نفي العادة في ذلك ثم قد 
2233 


قال تعالى 


ينازعون في استدارة الأفلاك ويدعون شكلا آخر وقد بينا في جواب المسائل التي سئلت عنها في ذلك 
أن الأفلاك مستديرة عند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما ثبت ذلك عنهم 
بالأسانيد المذكورة في موضعها بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من علماء المسلمين 
الذين هم من أخبر الناس بالمنقولات كأبي الحسين بن المنادى أحد أكابر الطبقة الثانية من أصحاب 
الإمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف وأبي محمد بن حزم الأندلسي وأبي الفرج بن الجوزي- وقد 
دل ذلك على الكتاب والسنة كما قد بسط فى الإحاطة وغيرها وكذلك المطر معروف عند السلف 
والكلف يأن اله قعالئ يقلقه من اليواء:ومن البخار: المتضاغة لكن خلقه للمطر من هذا ككلق الأسان 
من نطفة وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى فهذا معرفة بالمادة التي خلق منها ونفس المادة لا 
توجب ما خلق منها باتفاق العقلاء بل لا بد مما به يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه وهذا هو الدليل 
على القادر المختار الحكيم الذي يخلق المطر على قدرٍ معلوم وقت الحاجة إليه والبلد الجرز يسوق 
إليه الماع من حيث أمطر كما قال أو أوَلَمْ يَرَوَا أَنَا نَسُوقْ الْمَاء إلى الأرض الْجْرْرِ فَْخْرِجُ به 
رَرْعَاً تَأَكُلُ مِنْهُ أَنْعَامْهُمْ م وَأَنْسْهُمْ أفلا ييْصِرُونَ ) السجدة27 فالأرض الجرز لا تمطر ما يكفيها 
كأرض مصر لو أمطرت المطر المعتاد لم يكفها فإنها أرض إبليز وإن أمطرت كثيرا مثل مطر شهر 
خريت المساكن فكان من بحكمة الداري ورحمته أن أمطو مطرا أرضا بعيدة فوساق ذلك العام 3 
أرض مصر- 2 فهذه الآيات يستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته وإثبات المادة التي 
خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما يدل على حكمته ونحن لا نعرف شيئا قط خلق 
إلا من مادة ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة وكذلك كون كسوف الشمس وغيره سببا 
لبعض الحوادث هو مما دلت عليه النصوص الصحيحة ففي الصحاح من غير وجه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات 
الله عز وجل يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وقد ثبت عنه في الصحاح 
أنه صلى صلاة الكسوف بركوع زائد في كل ركعة وأنه طولها تطويلا لم يطوله في شيء من 
صلوات الجماعات وأمر عند الكسوف بالصلاة والذكر والدعاء والعتاقة والصدقة والإستغفار 
وقوله يخوف الله بهما عباده كقوله تعالى ١‏ وَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إلا تَخُويفاً ؛الإسراء59 ولهذا كانت 
الصلوات مشروعة عند الايات عموما مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك والتخويف إنما يكون 
بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف وإلا فما وجوده كعدمه لا يحصل به تخويف 
فعلم أن الكسوف سبب للشر ثم قد يكون عنه شر : ثم القول فيه كالقول في سائر الأسباب هل هو سبب 
كنا عليه جميور الامة ار هر مدر التزان حادة كنا بك له الشهدية وهو صلى الله عليه وسلم 


احبر عد عياب الخر وما يدايا من العداداف الت كوي ها العقد سواه من الخزر ردق أو لصرططت ها 
انعقد سببه من الشر كما قال إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرضص! 


مدح الله العلم والعقل والفقه 


( أَلَمْ تر أَنّ الله يُزْجِي سحَاباً ثم يُوَلَْفُ بَيْنَه كم يَجْعَلُهُ رُكَاماً فترَى الْوَدْقَ يَخْرْحُ مِنْ خِلالِه وَيُنَرّكُ مِنَ 


الاج من جدال فبها من ترد فتصبيب به من شاء وتسرفة عن من شاه يكال سنا برق ذهب بلأبصار (43) 
يُقَلْبُ اللَهُ اللَيْلَ وَالتَّهَارَ إنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لَأَوْلِي الْأَنِصَارٍ (44النور43 -44 قد مدح الله العلم والعقل والفقه 
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وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع 
والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك! 


القدرة التى تبهر العقول هو أن يقلب حقائق الموجودات 
قال تخعالى] وَانَهُ خَّقَ كُلَ دَابَّة من مّاء فَمِنْهُم مّنِ يَمْشِي عَلَى بَطْنِه وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنٍ 
وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعْ يَخْلْقَ اللّهُ مَا يَشَءْ ِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) لَقَد أَنرَلْنَا آيَات مُبَيْنَات 
وَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءًُ إلى صراط مُسْتَقِيم (46 النور 46-45 
إوَاَهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةِ مِن مّاءِ 


والمشهود المعلوم للناس أنما هو إحداثه لما يحدثه من غير مادة ولهذا قال تعالى 
مِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَّعِ يَخلْقَ اله ما يَشَاءُ إِنَّ الله 
وجعلنا من الماء كل شيء 


عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) النور45 ولم يقل خلق كل دابة لا من شيء وقال تعالى 
وهذا هو القدرة التي تبهر العقول وهو أن يقلب حقائق الموجودات فيحيل الاول ويفنيه ويلاشيه 


ويحدث شيئا آخر* 


قال تعالى! وَالَهُ خَّقَ كُلَ دَابّة من مّاء فَمِنْهُم مّنِ يَمْشِي عَلَى بَطْنِه وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنٍ 
وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى أرَبَع يَخْلقَ الله ما يَشَام إن الله َل كل شَيْءٍ قييز (45) قد ألا آبات هيبا 


اتفق ال لمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 


مواضع كثيرة جدا وقد بسطت الكلام ة فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير موضع كما قد كتبناه 
وغير ذلك و تكلمنا على ما ذكره 


على الأربعين والمحصل وفى شرح الأصبهانية 
الرازى وغيره فى مسالة كون الرب قادرا مختارا وما وقع فيها من التفقصير الكثير مما ليس 
هذا سد ضعةه والمقضود.هنا . الكلام بيق أهل:الغلل الذين يدقن الرسل فنذول يهنا مسائل 
المسألة الأولى قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير والناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة 
تقول هذا غام يذكل فيه الممتئع لذاته من الجمع بين الحبدين وكذلك دخل فى المقدور كبا قال ذلك 
طائفة منهم إبن حزم و طائفة تقول هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته فإنه وإن كان شيئا 
فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكرذلك إبين عطية وغيره وكلا القولين خطأ والصواب هو القول 
القالث الى عليه صامة النظان.وهو أن الممتتع لذاقه ليس شيعا البنةاو أن كانوا متتاصين: في المعدو 
فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج ولا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج ولكن يقدر إجتماعهما 
فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان وتصوره فى 
الأذهان إلا على وجه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج 
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أن يجتمع السواد والبياض فى محل واحد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير ممكن فيقدر 
إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه وأما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل واحد فلا يمكن ولا 
يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان ولا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له وهو على كل شىء قدير 
المسأله الثانية أن المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور وهو الصواب وقد يطلقون أن 
الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على موجود وما لم يخلقه لايكون 
قادرا عليه وهذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده 
ويحكى هذا عن تلميذ النظام والذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظار المثبتة كالأشعرى ومن 
وافقه من أتباع الأئمة أحمد و غير أحمد كالقاضى أبى يعلى وإبن الزاغوني وغيرهما يقولون أنه 
قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء 
قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما 
يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن 
شيثًا فى الخارج و نه قوله :نما أمرّة إذًا أر اذ شنا أن يفوك له كن فيكون ين 286 ولفظ الشىء 
فى الاية يتناول هذا وهذا فهو على كل شئ مأ وجد وك ماتصوره الدكن موجوةا إن كور أن يكون 


تُسَوَيَ بَنَانَُ ) القيامة4 وقال قل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذاباً من فَْقِكُمْ أو مِن تخت 
َرْجُلِكُمْ ) الأنعام65 وقد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ 
بوجهك فلمانزل (أَوْ يَلبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ الأنعام65 الآية قال هاتان 
أهون فهو قادر على الأولتين وإن لم يفعلهما وقال وَأَنرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بقدَرِ فَأسْكَنَاهُ في 
الأرْض وإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَارُونَ ) المؤمنون18 قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به 
حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم ومعلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله إأفْرَأَيْتُمُ 
الْمَاء الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 إلى قوله إوَتَجْعَلُونَ رِرَقَكُمْ َنَكُمْ تُكَدْبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل 
على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا إوَلَوْ 
شِنْنَا لَآتيِنَا كُلَّ نفس هْدَاهَا السجدة13 إِوَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرزض) يونس99 | وَلَو 
شاء اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواً ‏ ألبقرة 253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو 
لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها المسألة الثالثة أنه على كل شىء قدير 
فيدخل في ذلك أفعال العياد و غيق أفعال العناك و أكترب الفلعة ليقو لورع أع أفحال العية غين مقكووة 
المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه وقد نطقت النصوص بهذا وهذا كقوله تعالى 
أَوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخلْقَ مِتلَهُميس81 أليِسَ ذَلِكَ بقَادِرٍ عَلَى أن 
يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّي بَنَانَهُ ] القيامة4 
ور ار والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله إوَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنسَانَ من سُلالّة مّن 
طِينٍ ) المؤمنون12 أَيَحْسَبُ أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ) البلدد وأحاءت منصوضا عليها فى الكثاف 
والسنة أما الكتاب فقوله [ِفَإِمًا تَدْهبَنّ بك فَإنَا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ ) الزخرف 41 فبين أنه سبحانه يقدر 
عليهم أنفسهم وهذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة وقوله ١‏ وَمَا أنتَ عَلَيْهم بِجَبّارٍوق45 و 
ِلْسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية22 ونحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم 
المسيطر وذلك يستلزم قدرته عليهم وقوله ١‏ فَظَنَّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهِ )الأنبياء 87 على قول 
الخسن و غيرة من الشافة من تخعله من القذرة حلنلك على أ الله فكو عليه فلي النقاله و كذلاك قو 
الموصى لأهله لتن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده الله 
تعالى وقال 3 . #ياحملك على :ناصدعك قال حشيتك يار فغفر له وهو كان مخطنا فئ قؤله لنن 
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قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث وأن الله قدر عليه لكن لخشيته وإيمانه غفر الله له هذا 

الجهل والخطأ الذى وقع منه وقد يستدل بقوله !َم تَخلّقكُم مّن مّاء مَهِينٍ ) المرسلات20 الى 

قوله فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ) المرسلات23 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على 

المخلوقين وإن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه والقدرة عليه قدرة 

على خلقه ويجاء أيضنا الحديك متصيوصنا فى مال اقول الت سنا اللنابغاية وساة بن معد ليا رأ 

يضرب عبده2 لله أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد وأنه أقدر 
عليه منه على غيده وفيه إثيات قدرة العيد! 


لا يكون شىء الا بفدرته و مشيئته 


قال تعالى( وَالَّهُ خَلَّقَ كُلَ دَابّة من مّاء فَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى بَطْنِه وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنٍ 
وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَّى أَرْبَعْ يَخْلْقَ اللَهُ مَا يَشَءْ إنَّ اللَهَ عَلَى كُلّ شَّيْءٍ قَدِيرٌ (45) لَقَد أَنزَلْنَا آيَات مُبَيْنَات 
وَالَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط مُسْتّقِيم (46) النور 46-45 
فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا بقدرته و ما تعلقت 
محم لتم كحي مرحيي م ا 


شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 وار اسع عا 1 ريم 

المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي 
المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله إعَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 أي على كل ما يشاء فمنه ما 
قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله ( عَلَى كُلّ 

شيْءٍ ال كدي فده ويد او الح لان 8ك ع عر 


قال تعالى ١‏ لَقَد أَنرَلنَا آيَاتِ مُبَيّنَاتِ وَالَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم ) النور46 إن كل ما فى 
يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك 
من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما 


يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و 
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زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل 

المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل إرَبَنَا وَاجْعَلنَا مُملِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُريَتنَا أمََ مُسْلِمَة لك 
البقرة128 و قال إرَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلةِ وَمِن ذُريتِي ) إبراهيم40 و قال تعالى إوَجَعَلنَا 
ِنهُمْ أنِمَة يَهدُونَ بأمْرِنا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل فرعون إوَجَعَلْنَاهُمْ أَنمَةَ َدْعُونَ 

ِلَى الثّار )القتصص41 و قال تعالى [ إِنَّ الإنسَانَ خَلِقَ هلُوعاً [19) إذَا ممه التّرُ جَرُوعاً (20) 
وَإِذَا مَمنَّهُ الْخَيْرٌُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 و قال إِوَاصْنَع القلّكَ بأْعَيْنِنَا وَوَحْينَا هود37 او 
قال (وَيَصْنَعٌْ الفلكَ هود8 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبر الله تبارك و تعالى أنه خلقها 
بقوله اوَخَلَقنا لَهُم مّنِ مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )إيس42 و قال وَالَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتِكُمْ سَكناً وَجَعَلٍَ 
َكُم من جُلُودٍ الأنْعَام بُيُوتا تَسْتَحِهُونَهَا يَوْمَ ظعْنِكُمْ وَيَوْمَ إَِامَتكُمْ وَمِنْ أَصوَافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أناثا 
وَمَتَاعاً إلى جين )النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى (أَتَعْبْدُونَ مَا 

تَنْحِكُونَ (95) وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 496 الصافات95 -96 فما بمعنى الذي و من جعلها 

مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق 
كل صانع و صنعته و قال تعالى مَن يَهْد الله فَهْوَ الْمُهْتّد وَمَن يُضْلِلْ فَآَن تَجِد لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِدا 

] الكهف17 وقال إفَمَن يُرِدٍ الّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 
ضَيّقاً حَرَجاً الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة و 
نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و 

هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَترَى الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا 
جَامِدَة وَهِيَ تَمْرٌّ مَرَّ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أنْقنَ كُلّ شَيْءٍ ) النمل88 وقد خلق الأشياء بأسباب 
كما قال تعالى (وَمَا أَنزَلَ الَّهُ مِنَ السسّمَاءٍ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرةق164 وقال 
( فَأََرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلٌّ الثَّمَرَاتِ الأعراف57 و قال تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُ من اتَبَعَ 

رِضْوَائَةُ سْبْلَ السلآم )المائدة6م1! 


لطائف لغوية 


1-قال الله تعالىٍ ( الله نُورُ السسّمَاوات وَالْأَرْضِ مَثَّلُ ُوره كَمِشكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ في 
زْجَاجَةٍ الرٌٍجَاجَةُ كأنهَا كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَةِ مُبَارَكَةِ زيُْونِة لا شرْقِيّة ولا غربِيَة َكاذ رَيْنََا 
يُضِيءٌ هُ وَلَوْلَمْ تَفْسَمَةُ نَارٌ نُورٌ * على نون يَهْدِي اللّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبْ اللَهُ الْأَمتَالَ لِلنَّاس وَاللَهُ 
بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ النور35 قوله تعالى ِاللّهُ نور السسّمَاوَات ؟ النور35 قد ثبت الصحيح ان النبى 
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كان يقول فى دعائه اللهم لك الحمد انت قيم السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور 
السموات :و الا ركن وق شوق “اتلس متهوم اللقظ رت:تبماع الشمس والنار فاج هذا ليون فلو نور 
الستعواكى لكر طن كما طق بعكن الغالطيق اق ذا اهدلو له اللفط والقوو يراد به الفستكين 'المتين لخيرة 
بهديه فيدخل فى هذا انت الهادي لاهل السموات والارض وقد قال ابن مسعود ان ربكم ليس عنده ليل 
ولا نهار نور السموات من نور وجهه واذا كان كونه رب السموات والارض وقيمها لا يناقض ان 
يكون قد جعل بعض عباده يرب بعضا من بعض الوجوه ويفهمه فكذلك كونه [ نُورٌ السَّمَاوَات 
وَالأرْض )النور35 منيرها لا يناقض ان يجعل بعض مخلوقاته منيرا لبعض2 واسم النور 
اذا تمن سنفده و فعله كان ذلك داغلا فى مس الثور فانة لما جعل القمر نور] كار قتصفا التو 
وكان منيرا على غيره وهو مخلوق من مخلوقاته والخالق اولى بصفة الكمال الذى لا نقص فيه من 

كلها سو اء! 

2-قال الله تعالى | الله نُورُ السسّمَاوات وَالْأَرْضٍ مَثَلُ نُوره كَمِشْكَاةٍ فيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةِ الرُجَاجَةُ 
كَأنََا كَوْكُبٌ ذُرَيْ يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَة زَيُتُونِة لا شرّقيّة وَلَا عَرْبيّة يَكَادُ زَيْنُهَا يْضِيء وَلَوْلَمْ تَمْسَسنْهُ نَارٌ 
نُورٌ عَلَى ثُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبٌْ الله الْأَمثَالَ لئاس وَالَهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ) النور35 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله ‏ (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله هُدَى لَلْمُتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون 
ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ به الّذِي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف43 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله . ! 
وَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهََيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتقِيمِ ] الأنعام87 وكما فى قوله (ششاكراً لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَُ وَهدَاه) النحل1 12 
اللّهُ يَجْتَبِي إِلَْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيثْ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أرْسّل رَسُولَهُ 
بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 

كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا2 


3-قال تعالي اللَُّ نُورٌ السسّمَاوَات وَالْأَرْض مَثَلُ نُوره كَمِشكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رجَاجَة 

الرْجَاجَةُ كَنَهَا كَوْكُبٌ دري يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُبَارَكَةِ رَيْنُونِة لا شَرْقِيّة وَلَا عَرْبِيّة يَكَادُ رَيُهَا يُضِيءْ 

وَلَوْلَمْ تَسْمَسَة نَارٌ نُورٌ عَلَى ُور يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبْ الله الْأَمتَاَ للنّاس وَالَهُ بِكُلَ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ) النور 36 عليم منزه عن الجهل3 


4- المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة ادن 
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عَلِيمٌ! النور 36 إوَانْهُ عَلَى كُلّ شيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة284. وذلك لان الكلام الذى توصف به 
يسو فينو م دض ة ( وَاشَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ البقرة282 او فعلية 
كقوله ( عَلِمَ أن أن تُخْصُو : هُ»المزمل20 اما المفرد فلابد فيه من اضافة الصفة لفظا او معنى 
كقوله ١‏ بشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه )البقرة255 وقوله ( هُوَ شد مِنْهُمْ قوَةٌ 1فصلت15 او اضافة 
الموصوف كقوله 0 القوّةٌ الذاريات58! 


5-وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو لقاء الله كقوله ١‏ حَنَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الَّهَ عندَةُ فَوَفَاهُ 
حِسابَة) النور239 


6-قال تعالى ( وَالَذِينَ كَفَرُوا أَغْمَالْهُمْ كُسَرَابٍ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَاء حَنّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندهُ 
َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَهُ سَرِيعُ الْحِسّاب(39) أو كَظَلَمَاتِ فِي بَحْرٍ لْجّيّ يَعْشَاُ مَوْجٌ من فَوْقِه مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظَلْمَاتُ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعَضِ إِذَا أخْرَجَ يَدَه لم يكَد يَرَاهَا وَمَن لم يَجْعَل ال َُ ثور قمَا لَه من نُورٍ (40) النور39- 

0 لفظ الوجود في اللغة هو مصدر وجد يجد وجودا 3 


وأما مصدر وجدت الشيء أجده كما في قوله تعالى ١‏ وَوَجَدَ الَّهَ عِندَهُ ) النور39 فهذا فعل قائم 
بالواجد كالرؤية والمعاينة ونحو ذلك4 


7-قال تعالى [ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَمْانُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اله عِندَُ 
َوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَهُ سَرِيعْ الْحِسَاب(39) أو كَظلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لْجِّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِه مَوْحٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 
ظَلْمَاتُ بَعَْضُهَا قَوْقَ بَعَضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَد يرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَهُ لَهُ ثُوراً قَمَالَهُ من نُورٍ(40) النور39- 

40 


فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد وجد فإذا لم يؤت إلا بالنفي المحض كقوله | لَمْ يَكَد يَرَاهَا ) النور40 
و | لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ! النساء78 كهتني مطاف راو كرينة وها تال على الإتياك اتبتررن 
بين مطلقها ومقيدها” 
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8-قال تعالى١‏ َل تر أَنّ الله يُسَبْحُ لَهُ مَن في السنّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطيْرُ صَافَاتِ كُلٌ قَدْ عَلِمَ صّلاتَة 
وَتَسْبِيحَهُ وَاشَّهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ ) النور41 عليم منزه عن الجهل! 


9-قال تعالى | وَالَهُ خََقَ كُلَ دَابَّة مِن مّاء فَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَّى بَطْنِهِ وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنٍ 
فشاك خا ” إن اله حَلَى كُلَ شئء قير (45) لهذ أنزلنا يات بئات 


فدير و ا ا 
0قال تعالى! وَالَهُ خَلَقَ كُلَ دَابَةِ مِن مّاء فَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى بَطَنِهِ وَمِنّْهُم مّن يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنٍ 


وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَّى أَرْبَعْ يَخْلْقَ الله مَا يَشَءْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 445 لَقَدْ أَنرَلْنَا آيَاتِ مُبَيّنَات 
وَالَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتّقِيم (46) النور 46-45 


ما لمن لا يعلم ومن لمن يعلم وعند الإجتماع تغلب صيغة أولي العلم كما فى قوله إتَمِنْهُم مّن 
يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى أَرْبَع ) النور45 3 


اجتمع من يعقل ومن لا يعقل فغلب من يعقل كما قال ( فَمنهُم من يَشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنّْهُم مّن 
يَمْشِي عَلَى رِجُْلَيْنِ وَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ ) النور445 


1 قال تعالى ١‏ لَقَد أَنََلْنَا آيَاتِ مُبيْنَاتِ وَالَّهُ يَهْدِي مَن يشَاءُ إلى صرّاط مُسْتَقِيم ) النور46 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله 
به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُسَتَقِيمَ 

] الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ لله 
الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى 


قوله إشاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 | اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن 
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بيب ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهوَ الَذِ أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
5 1 
وهذا 
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النور 57-47 

. ( وَيَقُولُونَ آمَنَا باللَّهِ وَبِالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا ث ثُمّ يَتَوَلى فريق مَنْهُمِ من بَعد ذلك - 
أَوَْيِكَ بِالْمُوْمِنِيَ(47) وَإِذَا ذغوا إِلَى اله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ ب بَيَنْهُمْ إذا فريق يق مَنْهُم 
مُعْرِضُونَ(48] وَإن يكن لَْهُمْ الحق يَأنُوا إلَيْه 4 مدْعِنِينَ [49) أفي قلوبهم مَرَضْ 
م ازتاوا أم يحاون أن يجيف الله لهم ورَسُولَه بل أؤليك هم الظالمون(50) 
نما كَانَ قوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا دوا إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَخكُم بَينَهُمْ أن ن يَقُولُوا سمغنا 
وَأَطْعْنًا وَأوْلَئكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ[51) وَمَن ن بْطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْتْنَ اللّه وَيتَقّه. 
فأوْليكَ هُمْ القائزون(52) وَأَقْسَمُوا بالله جَهَدَ أَيْمَانِهمْ لَئْنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجْنَ قل لا 
ُقُسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إن الله خَبِيرٌَ بمَا تَعمَلُونَ (53) قل أَطيعْوا الله وَأَطِيعُوا 
الرّسُولَ فإن تَوَلُوا فإنْمَا عَلَيْهِ ما حُمَل وَعَلَيْكُمِ ما حُمَلْنُمْ إن تُطيغوة تَهْتَدُوا وَمَا 

عَلَى الرَسُولٍ إِلّا ابلاغ الْمُبينُ(54] وَعَدَ الله الّذِينَ آمَثُوا منكُم وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات لَيَسْتَخْلقتَهُم في الْأَرْضِ كما اسْتخلف الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَليْمَكَننَ لَه 
ديتهُم الذي ازتضى لهم وليَذل 4 مَن بَعْد خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي 

09 و ركد كو الا مر وود ةَ وَآنُوا الزكاة 


وي ه دا اننا 


الأرض وَمَأْوَاهُمُ النَارُ وَلَبْسَ الْمصيرُ !57 


أمر بطاعة الرسول فى نحو أربعين موضعا 

قال تعالى ( وَيَفُولُونَ آمَنَا بالله وَبِالرَسُولٍ وََطْعْنا ثم يتَولَىٍ فريق منْهُم مّن بَعْد دَلِكَ وَمَا أَوْلَئِكَ 
بالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه ِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا فَرِيقٌ منْهُمِ مُعْرِضُونَ48) وَإِن يَكُن لَهُمُ 
الْحَقَ يَأنُوا إِليْه مُدعِنِينَ (49) أفِي لوبهم مَرَضنْ أم ارْتَابُوا أم يَخَافُونَ أن يَجِيف اللَّهُ عَلَيهمْ وَرَسُولَهُ ب 
َوْلَِكَ هم الظَالِمُونَ (50) النور 50-47 قد أمرنا الله تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما 
يأنى منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة كما قال تعالى [ وَاذْكُرُوأ نِعْمَتَ اله عَلَيكُم وَمَا 
نَل عَلَيكُْ مَنَ الكتاب وَالْحِهْمَة يَعِْكُم به )البقرة23[1 والحكمة من الهدى قال تعالى .( وَإن 
تُطِيعْوة تَهْتَدُوا ) النور54 والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها 
الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا وقال تعالي واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة 
وقال تعالى إرَيَنا وَانِعَثْ فِيهم رَسُولاً مُنّهُمْ ْو عَليْهم آيَائِكَ وَيع هُمُ اْكِتَاب وَالْحِكْمَةٌ ) البقرة129 
وقال تعالى إكَمَا أَرْسلْنَا فيكُم رَمئُولاً مَنكمْ يَلْو عَلَيْكُمْ آيانا وَيُرَيُمْ وَيُعَلمُكُم اكاب وَالْحِكْمَة وَُعلَمُكُم 
ما لَمْ تَكُونُواً تَعْلَمُونَ ) البقرة151 وقال تعالى لَقَد مَنَّ اللَهُ عَلَى الْمُومِنِينَ إِذ بَعَثَ فِيهِم رَسُولاً مّنْ 
نِم يَتلُو عَلَيْهمْ آياتَهِ وَيْرَكهِمْ وَيُعَلمُُمُ اتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوأ من قَبْلُ في ضَلالٍ مُبِينِ )آل 
عمران164 وقال تعالى, (هُوَ الذي بَعَتَ في الْأمَيّينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتلُو عَلَيْهمْ آيَانْه وَيُرْكْيهِمْ وَيع مه 
الْكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لفِي ضَلالِ مُبِينِ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهن وَهْوَ الْعزيزْ 
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الْحَكِيمُ(3) الجمعة3-2 وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا كقوله تعالى !فُلْ أَطِيعُوأ 
الَّهوَالرَسُولَ فإن تَوَلوَا َإِنَّ الله لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ آل عمران32 وقوله تعالى وقوله [ِثُن أَطِيعُوا 
له وَأطِيعُوا الرّسُولَ إن تَوَلَوا فَإنما عَلَيْهِ مَا ْمَل وَعَلَيْكُم ما حلم وَإنِ تُطيعُوة َهْتدُوا وَمَا عَلَى 
الرَسُول إلا لاع الْمُبينُ ) النور54 الي قوله [وَأَقِد قِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزّكاةَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ لَعَلَكُم 
ُرْحَمُونَ ) النور56 إلى قوله تعالى إِإِنْمَا الشزمنون الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَُ عَلَى 
مر جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى يَسْتَاذِنُوُ ) النور62 إلى قوله ١‏ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور63 
وقوله تعالى إوَيَوْمَ يَعَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولَ يَا لَيَِِي انَحَذْتْ مَعَ الرّسُولِ سبيلاً (27) يَا وَيْلَتَى 
َبَْنِي لَمْ أَتَخِدْ فلاناً خَلِيلا (28) لَقَدْ َضَلَنِي عَنِ الذَكْر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطَانُ للْإِنسَانٍ 
خَدُولاً (29) الفرقان29-27 فهذه التضوضن تورجب اتباع.الرسول :وان لم تهد هنا قاله منصوضا يعيته 
فى الكذات كنا أن نلك ا دراك توجب اتباع الكتانا وان لم تجددها فى الكذابة مضو صا يعينه فى 
حديث عن الرسول غير الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع 
الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما 5 
يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى إوَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوأْ فيه الحتلافاً كثيراً 
) النساء82 والأحاديث كثيرة عن النبى فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله لا 
الفين أحدكم متكئا على أريكته يأنيه الأمر من امري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا 
القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا واني أوتيت الكتاب ومثله 
معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم هذا الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من عدة جهات من حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي هريرة وغيرهم وفى صحيح مسلم عنه 
من حديث جابر أنه قال فى خطبة الوداعء وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه وفى الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا 
قيل فكيف كتبه على الناس الوصية قال أوصى بكتاب الله وسنة رسول الله تفسر القرآن كما فسرت 
أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر والمخافتة وكما فسرت فرائض الزكاة ونصبها وكما 
نيرت الفانيك وقدر العو افههالديك و البيعي ووزهي الحمان :وفعي ذلك وهذه السنة إذا ثبتت فإن 
المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن 
وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن فهذه السنة أيضا مما 
يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر طوائف المسلمين إلا من نازع فى ذلك من 
وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من 
الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قاتلهم يوم القيامة ‏ وقد استفاضت 
الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن 
حال ضح الحتيت فو الخر ارج ون خطتر ٠‏ اوج وقد ر وى مسام فى صكيفه خدتي دن كتير اوج 
كأنها هي التى أشار إليها احمد بن حنبل فإن مسلما أخذ عن أحمد وقد روى البخاري حديثهم من 
غدة أرجة وحونا ولي ذال لس يا بحس كال انك له تسد فيزق جور عليه أن يطامه فلا ينل 
كمن يوجب طاعته فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون اتباع مابلغه عن الله وهذا من جهلهم وتناقضهم ولهذا 
قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل وقال لقد خبت وخسرت إن لم أعدل أي إن اتبعت 
من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال أيأمننى من فى السماء ولا تأمنونىي2 يقول إذا كان الله 
قد ائتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة إلى الله قال تعالى (وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أن 
يَعْنَ 1آل عمران161 وفى الجملة فالقرآن يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه 
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فى هذا أو هذا كما قال تعالى فى حكمه (فَلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنّىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نم لا 
يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجِأً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسلِيماً ) النساء65 وقال تعالى ( وَيَقُولُونَ آمنًا اله 
وَبِالرّسُولٍ وَأَطْعْنا نم يَتَولَى فَرِيق مَنْهُم مّن بَعْد ذَلِكَ وَمَا أَوْلَنِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إلى الله 
وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فْريقْ منْهُم مُعْرِضُْونَ (48) وَإن يَكُن لَهُمُ الْحَق يَأنُوا إَِيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أفي 
لوبهم مَرَصنَ أم ارْتَابُوا أم يَحَافُونَ أن يَحِيف الَّهُ َلَيْهمْ وَرَسُولَه بل أَوْلئِكَ هم الظَالِمُونَ [50]) إِنَّمَا 
اكانَ قول المْوْمِنينَ ذا ذعُوا إلى اله وَرَسُولِهِ لِيَحكم ينهم أن يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطعْنا وَوْلنِكَ هُم, 
الْمُفِْحُونَ (51) وَمَن يْطِع اله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيتَقْهِ فَوْلَيِكَ هُمُ الْقَائِرُونَ(52) النور 152-47 


الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة 

قال تعالى ( وَيَفُولُونَ آمَنَا باللّه وَبِالرَسُولٍ َأَطعْنَا نم يتَوَلَىٍ فريق مَنْهُم من بَعْدِ دَلِكَ وَمَا َوْلئِكَ 
بالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه ِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا فَرِيقٌ منْهُمِ مُعْرِضُونَ!48) وَإن يَكُن لَهُمْ 
اْحَقَ يَأنُوا إِلَيْهِ مُدعِنِينَ(49) أفي قُلُوبهم مَرَضنّ أم ارْتَابُوا آَم يَخَافُونَ أن يَحِيف اللَهُ عَليْهمْ وَرَسُولَهُ ب 
أَوْلَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ !250 النور 50-47 قال تعالى ( لا يَصلاهَا إلا الأشقَى15) الذي كَذْبَ 
وَتَوَلَى !416 الليل 16-15 أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا 
الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون (ِفَكَذّبَ وَعَصَى ) النازعات1 2 
وقال عن جنس الكافر  ١‏ فقَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى(31) وَلَكِن كَدْب وَتَوَلَى(32) القيامة 32-31 
فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا 
ومنه قوله ( إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاآ(15) فَعَصَى 
فِرْعَوْنُ الرّسُولَ فَأحَذاُ أَحذا وَبيلا(16) المزمل16-15 ولفظ | التولى بمعنى التولى عن 
لكاب مر فى مراكم من القرآن كقوله ! سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْم الي بَأسِ شدِيدٍ د ُقَاتلُونَهُمْ أو 
سلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُوْتِكُمْ لله أَخْراً حسَناً وَإن تَتوَلَوا كما توَلَيُْم من قَبْلُ يُعَدْكُمْ عَدَاباً أليماً ) الفتح16 
وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطلق 

يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله 

(فَعَصى فَرْعَوْنُ الرّسُوكَ (16) المزمل 716 


إذا كانت الشهادتان هى أصل الدين فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله 
وتحكيم الله ورسوله 
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وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما فالعبادة متعلقة 
بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى (وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَُ وَيَخْشَ الله وَيتَّقُهِ فَأوْلَِكَ هُمُ الْفَائرُونَ 
| الأوردة وتحكيم المورييوله كزولة وَِذَا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِلِيَحكُم بَيْنَهُم إِذَا فريق مَلْهُمٍْ_ 
مُعْرِضُونَ ) النور48 الى قوله تعالى (ِإنَمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمنِينَ إذَا دوا إلى الله وََسنُولِه لِيَحْكُم بَيَهُم 
أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ ) النور 1 5! 


نفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول 
قال تعالى ( وَيَفُولُونَ آمَنَا باللّه وَبِالرَسُولٍ وََطْعْنا ثميتَولَىٍ فريق مَنْهُم من بَعْدِ دَلِكَ وَمَا َوْلئِكَ 
بالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه ِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فريق مّنْهُمِ مُعْرضُونَ(48) وَإِن يَكُِ لَهُم 
الْحَقَ يَأنُوا إِلَنِه مُدعِنِينَ (49) أفِي قُلُوبهم مَرَضْنَ أم ارْتَابُوا أمْ يَخَافُونَ أن يَحِيف اللَهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُ بن 
أوْلَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (50) النور 50-47 قال تعالى ( يَحْدَّرُ الْمُنَافقُونَ أن قُتَرَلَ عَلَيْهِمْ مُورَةُ تُنَبَْهُم 
بمَا في قُلُوبهم قل امنتهزئوأ إن الله مُخْرِجٌ ما تَخدْرُونَ (64) وَلَئْن سَآلتَهُمْ لَيَفُوْنَ إِنَمَا كُنَا نَخُوضُ 
وَتَلْعَبُ قل أبالله وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كُنُمْ تَسْتَهزنُونَ (65) لآ تَعْتَذِرُوأً قد كََرْكُم بَعْدَإيمَانِكُمْ إن نَعْفُْ عَن 
طَائِقَة مّنَكُمْ نُعَذبْ طَائِقَةَ بِأَنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66) التوبة64 -66 فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم 
مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الإستهزاء بآيات الله كفر 
ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام 
والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله قال تعالى ! وَيَقُولُونَ آمنا بلله 
وَبِالرّسُولٍ وَأَطْعْنَا نم يَتَولَى فَرِيق مَنْهُم مّن بَعْد ذَلِكَ وَمَا أَوْلَنِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ [47] وَإِذَا دُعُوا إلى الله 
وَرَسُوَلِهِ لِيَحَْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فريق مُنْهُمِ مُعْرِضُونَ [48), النور 48-47 الي قوله !إإِنْمَا كَانَ قَوْلَ 
الْمُْمِنِينَ إِذَا دوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيْنَّهُْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا وَأطَعْنا وَأوْلنِكَ هُمْ المُفلِحُونَ[51) 
النور 51 فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان” 


فما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب والسنة فإنما هو لإنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى قلا وَرَبَّكَ 

لآ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نم لآ يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مِّمَا قَضَيْتَ ويَسْلكوا تسليما 

] النساء 65 وقوله تعالى [ِوَيَفُولُونَ آمَنَا بالله وَبِالرَسُولٍ وَأَطْعْنا نم يَتَوَلَى فَرِيق منْهُم مّن بَعْدِ ذَلِكَ 

وَمَا أَوْلَنِكَ بِالْمْؤْمِنِينَ 4النور247 وقوله قحالي إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه ثم لم يَرْتَابُوا 

] الحجرات15 الآية وقوله إِإِنّمَا الْمُؤْمُِونَ الَذِينَ آمَُوا لَه وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ 

جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأذِنُوه) النور 62 الاية ونظائر ذلك كثيرة ومد ات را لا إيمان 
لمن لا أمانه له و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولااضبلاة ال يوضووة 


1 
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اذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة 
قال تعالى ( وَيَقُولُونَ آمَنّا الله وَبِالرَسمُولِ وََطْعْنا ثم يتَولَى فريق مَنْهُم من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ 
بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بيْنَهُمْ ذا فَرِيقٌ مّنْهُم مُعْرضُونَ (48) النور 47- 
8 واذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة كقوله فى حديث الشعب 
الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق2. وكذلك 
سائر الأحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من الايمان ثم أن نفى الايمان عند عدمها دل 
على أنها واجبة وان ذكر فضل ايمان صاحبها ولم ينف ايمانه دل على أنها مستحبة فان الله ورسوله 
لا ينفى اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله الا اذا ترك بعض واجباته كقوله لا صلاة الا بأم 
القرآن وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك فأما اذا كان 
الفعل مستحبا فى العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب فان هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور 
المؤمنين اسم الايمان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما من عمل الا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل 
أفعال البر مثل ما فعلها النبى بل ولا أبو بكر ولا عمر فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب 
يجوز نفيها عنه لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين وهذا لا يقوله عاقل فمن 
قال أن المنفى هو الكمال فان أراد أنه نفى الكمال الواجب الذى يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد 
صدق وان أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط فى كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع 
فان من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز ان يقال ما فعله لا حقيقة ولا 
مجازا فاذا قال للأعرابى المسىء فى صلاته ارجع فصل فانك لم تصل وقال لمن صلى خلف 
الصف وقد امره بالاعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب وكذلك قوله تعالى . (. 
وَيَفُولُونَ آمَنًا باه وَبِالرَسُولٍ وَأَطْعْنَا ثم يَتَوَلَى فَرِيقٌ مَنْهُم مّن بَعْدِ دَلِكَ وَمَا أوْلَئِك بِالْمُؤْمِنِينَ47) وَإِذَا 
دُغْوا إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِدَا فريق مَنْهُم مُعْرِضُونَ (48) وَإن يَكُن لَهُمُ الْحَقٌ يَأنُوا إِلَيْه 
مُذْعِنِينَ (49) آفي قُلُوبِهم مَرَضضٌ أم ارْتَابُوا أ يَحَافُونَ أن يَحيف الَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولْهُ بَلَ أَوْلَنِكَ هُمْ 
الظالِمُون (50) إِنَمَا كانَ قَوْلَ الْمؤْمِذِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لَِحْكُم بَْنَهُْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا وََطعْنا 
وَأَوْلَنِكَ هُمُ المفْلِحُونَ(51)النور 151-47 


ذم الذين يتركون التحاكم ! الكتاب والسلة ويتعاكمون الطواعيت 


قال تعالى ( وَيَفُولُونَ آمَنَا باللّه وَبِالرَسُولٍ َأَطْعْنَا ؛ مَّ م يَتَوَلّى, فريق مَنْهُم مّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا َوْلئِكَ 
بالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا ذُعُوا إِلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنهُمْ إذَا فَرِيق مُنْهُمِ مُعْرِضُونَ!48) وَإِن يَكُن لَهُمْ 
الْحَقَ يَأنُوا إِليْه مُدْعنِينَ (49) أفي قلوبهم مَرَصنَ أم ارْتَابُوا أ يَخَافُونَ أن يَحِيف اللَّهُ عَلَيْهمْ ورَسُولَه بن 
أَوْلَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ (50) النور 50-47 كما ذم المدعين الايمان بالكتب كلها وهم يتركون ا 
إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله كما يصيب ذلك كثيرا ممن 
يذعى الامدلاء وينتكله فى تحاكميع إلى مقالاك الصنايتة الفلاسقة أر.غيرهم أ إلى سياسة يعطن 
الملوك الخارجين عن شريعة الاسلام من ملوك الترك وغيرهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله 
وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضا وإذا أصابتهم مصيبة فى عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات 
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ا ل ل ل مم 
28 َه في لشي و ليا (63) الساء63 إلى ا سن 
ُحَكَمُوكَ فيا شَجَرَ بَينَهُم تم لآ يَجِدُوأً في أَنفْسِهمْ حَرَجاً مَمّا قَصَيْتَ وَيُسلَمُوأ تَسلِيماً(65) النساء65 
.وقال كان ( وَيَقُولُونَ | آَمَنَا بالله دادر وَأطْعَْا َم يتوَلَى اريق تيم كن بهو ذلك - أَوْلَيْكَ 
إلى قوله نما كان ول امن إن ُو إل له وول يكم لهم أن نأو سيغنا وألغن 
وَأَوْلَئِكَ هُمُْ الْمُفِحُونَ ) النور51 !' 


من نفى الله ورسوله عنه الايمان فلابد ان يكون قد ترك واج جبا أو فعل محرما 


قال تعالى ( وَيَفُولُونَ آمَنَا بالله وَبِالرَسُولٍ وََطْعْنا ثم يتَوَلَىٍ فريق منْهُم مّن بَعْدِ دَلِكَ وَمَا أَوْلَئِكَ 
بالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه ِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا فُرِيقٌ منْهُمِ مُعْرِضُونَ48) وَإِن يَكُن لَهُمْ 
الْحَق يَأنُوا إِلَيْه مُدْعِنِينَ (49) أفي قُلُوبهم مَرَضضٌ أم ارْتَابُوا أ يَخَافُونَ أن يَحِيف الله عَلَيْهمْ وَرَسُولْهُ بَلْ 
أوْلَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (50) النور 47 -50 أنه ينبغى للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله بل ليس لأحد 
أن يحمل كلام أحد من الناس الا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ فى كلام كل أحد 
فان كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل0 9 التأويل كأنه ذكر ما 
يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ بل جميع ما قاله الله ورسوله 
يجب الايمان به فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وليس الاعتناء بمراده فى أحد 
النصين دون الآخر بأولى من العكس فاذا كان النص الذى وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول 
فكذلك النصن الآخر الذى تأوله فيكون أصل مقصوده مغرفة ما أراده الرسول يكلامه وهذا هو 
المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما وأما من يجعلهما 
بمعنى واحد كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين فالتأويل عندهم هو التفسير وأما التأويل 
فى كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه فى اصطلاح المفسرين وغير معناه فى اصطلاح 


متأخرى الفقهاء والأضولييق كما بسط فى موطبعه- والمقصوذ:فتا ان .كل ها نفاة الله وورسوله مخ 
مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الايمان والاسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير 
ذلك فانما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى إفلا وربْك لا يُؤمنُونَ حي 
يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَْنَهُْ ْم لآ يَجِدُوأْ فِي أَنفْسِهمْ حَرَجأً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ تَمْلِيماً ) النساء65 فلما 
نفى الايمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل 
الوعيد لم يكن قد أتى بالايمان الواجب الذى وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب فان الله انما وعد بذلك 
من فعل ما أمر به واما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد ومعلوم باتفاق 
المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول فى كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم فى أصول 
دينهم وفروعه وعليهم كلهم اذا حكم بشىء أن لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما قال 
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ققالن . ألم ثرَ إِلَى الَِّينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُْ آمثُوأ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَبِْكَ يُرِيدُونَ أن يَتحَاكَمُوأ 
إِلَى الضّاعُوت وَقَد أمِرُوأ أن يَكْفْرُوأ به وَيْرِيدُ التتَيِطانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بيدا (60) وَإِذَا قيل لَهُمْ 
َعَالوأ إلى مَا أَنرَلَ اللَُّوَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمْنَافِقِينَ يَصدُونَ عَنكَ صُدُوداً (61) النساء61-60 
وقوله إإِلَى مَا أَنزَلَ الَّهُ(61) النساء 61 وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهى السنة قال تعالى ‏ ! 
وَاذْكُرُوْ نِعْمَتَ الله عَلَيِكُْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيْكُمْ مَنَ الكتّاب وَالْحِكْمَة يَعَظَّكُم به ) البقرة231 وقال تعالى 
( وَأَنرَلَ اللَهُ عَلَيِكَ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ ما لَمْ تكنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظيماً ) النساء13 1 
والدعاء الى ما أنزل يستلزم الدعاء الى الرسول والدعاء الى الرسول يستلزم الدعاء الى ما أنزله الله 
وهذا مثل طاعة الله والرسول فانهما متلازمان فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع الله فقد 
أطاع الرسول2 وكذلك قوله تعالى إوَمَن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُ الْهَدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ 
سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ) النساء115 فانهما متلازمان فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد 
اتبع غير سبيل المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
فان كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطىء فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو 
مخطىء وهذه الاية تدل على أن اجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة 
لمخالفة الرسول وان كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول فكل مسألة يقطع فيها 
بالاجماع وبانتفاء المنازع من المؤمئين فانها مما بين الله فيه الهدئ ومخالف مثل هذا الاجماع يكفر 
كما يكفر مخالف النص البين وأما اذا كان يظن الاجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما 
تبين فيه الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الاجماع قد لا يكفر بل قد يكون ظن الاجماع خطأ 
والصواب فى خلاف هذا القول وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الاجماع وما لا يكفر 
و الاجماع هل هو قطعى الدلالة أو ظنى الدلالة فان من الناس من يطلق الاثبات بهذا أو هذا 
ومنهم من يطلق النفى لهذا ولهذا والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الاجماع ويعلم يقينا أنه ليس 
فيه منازع من المؤمنين أصلا فهذا يجب القطع بأنه حق وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول 
الودئ كما قد.بسط :هذا فى وضع آخر. «ومن جهة أنه اذا وضصف الؤاجت بضفات مثلازمة دل على 
أن كل صلفة من تلك الضفات امتى.ظهرث.وجب اتناغها وهذا مثل.. ‏ 'الضراط المستقيم.. الذئ أمرنا 
الله بسؤال هدايته فانه قد وصف بأنه الاسلام ووصف بأنه اتباع القرآن ووصف بأنه طاعة الله 
ورسوله ووصف بأنه طريق العبودية ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه ومسماها 
كلها واحد وان تنوعت صفاته فأى صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فانه مدلول الأخرى وكذلك 
أديماء الله قغالن و أمشاء كقابه وأتما ينو لد فى مل اماه دنه 

وكذلك قوله تعالى إِوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلآَ تَفَرَقُوأْ )آل عمران103 قيل حبل الله هو 
دين الاسلام وقيل القرآن وقيل عهده وقيل طاعته وأمره وقيل جماعة المسلمين وكل هذا حق 
وكذلك اذا قلنا الكتاب والسنة والاجماع فمدلول الثلاثة واحد فان كل ما فى الكتاب فالرسول موافق له 
والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة فليس فى المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه 
الرسول فالقرآن يأمر باتباعه فيه والمؤمنون مجمعون على ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه 
المسلمون فانه لا يكون الا حقا موافقا لما فى الكتاب والسنة لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن 
الرسول وأما الرسول فينزل عليه وحى القرآن ووحى آخر هو الحكمة كما قال الااقى. أو تيت 
الكتاب ومثله معه وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبى بالسنة فيعلمه 
اياها كما يعلمه القرآن فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسرا فى القرآن بخلاف ما يقوله 
أهل الاجماع فانه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة فان الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله فى أمره 
ونهيه وتحليله وتحريمه والمقصود ذكر الايمان ومن هذا الباب قول النبى صلى الله عليه وسلم 
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لا يببغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله آية الايمان حب الأنصار وآية النفاق 
بغض الأنصار فان من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر وكان محبا 
لله ولرسوله أحبهم قطعا فيكون حبه لهم علامة الايمان الذى فى قلبه ومن أبغضهم لم يكن فى قلبه 
الايمان الذى أوجبه الله عليه وكذلك من لم يكن فى قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر 
الذى حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن فى قلبه الايمان الذى أوجبه الله عليه 
فاخ لمكن نضا اشتووء من الفحرسات أصلة ام يكن معة ايان أطيلا كما كين إن شنا الله هال 
وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الايمان فحيث نفى 
الله الايمان عن شخص فلا يكون الا لنقص ما يجب عليه من الايمان ويكون من المعرضين للوعيد 
ليس من المستحقين للوعد المطلق2 وكذلك قوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح 
فليس منا كله من هذا الباب لا يقوله الا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله 
فيكون قد ترك من الايمان المفروض عليه ما ينفى عنه الاسم لأجله فلا يكون من المؤمنين 
المستحقين للوعد السالمين من الوعيد وكذلك قوله تعالى ! وَيَقُولُونَ آمَنّابللهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطْعْنا ثم 
يَتَوَلَى ريق مُنْهُم مّن بَعْد ذَلِكَ وَمَا أَوْلنكَ بِالْمؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحكُم بَيَُْمْ ذا 
فريق مَنْهُم مُعْرضُونَ [48) وَإن يَكْن لَهُمُ الْحَق يَأثُوا ِليْهِ مدْعِنِينَ (49) أفي قُلُوبهم مّرَضٌ أم ارْتَابُوا 
أ يَخَافُونَ أن يَحِيف الله عَليِْمْ وَرَسُولَ بَلَ أَوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ(50 )] إِنْمَا كان قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا 
إلى اله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا وَأَوْلَئِكَ هُمْ المُفلِحُونَ(51) النور51-47 
فهذا حكم اسم الايمان اذا أطلق فى كلام الله ورسوله فانه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات ومن 
نفى الله ورسوله عنه الايمان فلابد ان يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما فلا يدخل فى الاسم الذى 
يستحق أهله الوعد دون الوعيد بل يكون من أهل الوعيد! 


التقليد المحرم بالنص والاجماع أن يعارض قول الله ورسوله 

قال تعالى ! وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ دا فْرِيقٌ منْهُم مُْرِضُونَ (48) وَإِن يَكُن لَهُم 
الْحَقٌ يَأنُوا إِليْهِ مدْعِنِينَ [49) أفي فلوبهم مَرَصْنْ أم ارتَابُوا أ يَحَافُونَ أن يَجِيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولَه بل 
ال ا اح ا اي ل ا ل َيْتهُمْ أن يَقُولُوا 
سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأوْليِكَ هُْ المُفْلِحُونَ (51) النور51-48 قد ذم لله تعالى فى القرآن من عدل عن أتباغ 
الرسل الى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذى حرمه الله ورسوله وهو أن يتبع غير 
الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باثفاق المسلمين على كل أحد فانه لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخلق و اأرس ول طاعته ذر فتن على كل احم الخاصية و العامة فى كل وفك و كل مك فى 
سره وعلانيته وفى جميع أحواله, وهذا من الايمان قال الله تعالى إفَلاً وَرَبَكَ ل يُؤْمِنُونَ حَنّىَ 
يُحَكُمُوكَ فيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ ْم لآ يَجِدُوأً في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوأ تَسْلِيماً ) النساء65 وقال 
إنّمَاكَانَ قَوْلَ المُْمِِينَ ذا دوا إلى ال َرَسُولِهلَِحْكُم بََُِمْ أن يَُولوا معنا وَأطْعتا. .)النور]5 


ه سوم اث د ا ام 


يَخْص اله وَرَسُولَةُ فقَدْ ضَلٌ ضَلالاً بين الأحزاب36 وقال ١‏ فليَخدْر الَّذِينَ يُخَالقُونَ عن أئره 
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أن ُصِيبَهُمْ فِثنةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابَ ألِيمَ ) النور63 وقال [ل إن كنم تُحِبُونَ الله فَانبُونِي يُحْببِكُم 
من القرآن:وطاعته طاعة الله وهى عدادة الله وحده لا شريك لهدوذلك. هو هين اللد.ويهو الاميلام وكل 
فانه لا طاعة له وقد يأمر الوالد والزوج بمباح فيطاع وكذلك الامير إذا أمر عالما يعلم أنه معصية لله 
والعالم إذا أفتى المستفتى بما لم يعلم المستفتى أنه مخالف لأمر الله فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيا 
واما إذا علم أنه مخالف لأمر الله فطاعته فى ذلك معصية لله ولهذا نقل غير واحد الاجماع على أنه لا 
يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول فهنا لا يجوز 
له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد هذا فيه قولان 
فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يجوز وحكى عن محمد بن الحسن جوازه والمسألة معروفة 
كحي 01 سا حور يد ل 1 ا 
قول الله ورسوله يما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك قال الله تعالي يم عضن الطل 
عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا ليْتَنِي انَحَذْتُ مَعَ الرّسُولِ سَبيلاً (27) يَا وَيْلتَى َيْتَنِي لَمْ أَنَخِدْ فلانا حَلِيلاً(28) لَقَذ 
َضَلَنِي عَنِ الذَكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ التْيِطَانُ لِلْإِنسَانٍ خَدُولا (29), وَقَالَ الرسُولُ يَا رَبٌ إن قَوْمِي 
انَحَدُوا هَذَا الْقْرْآنَ مَهْجُوراً (30) الفرقان27 -30 وقال تعالى (ِيَوْمَ تقب وجو هْهُم في الَارِ يَُولُونَ يَا 
ْنَا أَطّعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبنَا إِنَا َطَعْنَا سَاَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونا المسّبيلا(67) 
رَبنَا آتهخ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ ْنا كبيرا(68) الأحزاب66 -67. وقال تعالى إإِذْ تَبَرَا 
الَّذِينَ الِعُوأ مِنَ الَّذِينَ انَبَعُوأْ وَرَأَوأ الْعَدَابِ وَتَقَطَعَتْ بِهمُ الأسْبَابُ ) البقرة166 إلى قوله (ِوَمَتَلُ 
الّذِينَ كَقَرُوأ كَمَتَلِ الَّذِي يَْعِق بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دْعَاء وَنِدَاء صم بُكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ ) البقرة171 
فذكر براءة المتبوعين من اتباعهم فى خلاف طاعة الله ذكر هذا بعد قوله (ِوَإِلَهْكُمْ لَه وَاحِدٌ ) البقرة 
16053 ل ل ا ل ا ل 00 
عَلى أن تُشْرِكَ بي ما ليس لك به عِلْمَ فلا ُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعْرُوفاًوَانَِْ سَبيلٌ مَنْ أنَابَ 
إِلَيّ 1 لقمان15 ثم خاطب الناس بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان فى 
خلاف ذلك فانه إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على الله مالا يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا 
حلال أو غير ذلك مما يقولونه على الله فى الأمور الخبرية والعملية بلا علم كما قال تعالى إوَلاآ 
تَقُولُوأ لِمَا تَصف ألسِتَُكُمُ الْكَذبَ هَدَا حَلالَ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْترُوا عَلَى الله الْكَذب ) النحل16 1 ثم إن 
هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا قيل لهم ( انَِّعُوا ما أَنزَلَ الله قالوأ بل نَتبِعْ ما ألْمَيْنَاعَلَيِْ 
آبَاءنَا ) البقرة170 فليس عندهم علم بل عندهم اتباع سلفهم وهو الذى اعتادوه وتربوا عليه ثم 
خاطب المؤمنين خصوصا فقال يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُوأ من طَيّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُْ وَاشْكُرُوا لَّهِ إن 
ُنُم اه تعبْدُونَ (172) إِنَمَاحَرَمَ عَلَيْكُم المي وَالنََ ولح لْخِنزِيرٍ وَمَا أهِل به لِعَيْرِ لله , 
الح ا انه بي جرم عا نكر قلا سواء حدل تون لسرن با الو داك ساهى ارسي جا لا يا 
وهو إنما حل للمؤمنين والكفار لم يحل لهم شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن برزقه على 
عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضا لم يحرمه فلا يقال إن الله أحله لهم ولا حرمه وإنما حرم على 
الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم ما لم 
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يحرمه كقوله ( قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أم الأَنَييْنِ ) الأنعام143 ثم قال وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّْتا كل 
ذِي ظْفْرٍ ) الأنعام146 ثم قال تعالى فل تَعَالوا تل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ) الأنعام1 15 الآيات 
وقال فى سورة النحل إِوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنًا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُْ وَلّكِن كَانُوأ 
أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ] النحل18 1 الآية وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال فَبِظلم مّنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَرَّمنَا 
عَلَيْهِمْ طيّيَاتِ أحلّث لَّهُمْ ؛ النساء160 وقال ١‏ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغيِهِمْ الأنعام146 وهذا كله يدل 
على أصح قولى العلماء وهو أن هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته لأنه 
تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة وايضا فان الله 
تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال 
لم يستثنه وأيضا فان التحريم لا يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله 
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ ) المائدة93 الآية وقوله ١.‏ أَحِلّتْ لَكُم 
بَهِيمَةُ الأنعَام إلا ما يُتََى عَلَيْكُمْ عَيْرَ محِلّي الصَيْدٍ ) المائدة 1 وقوله «ِيَسألوَكَ مَادَا أجل لَهُْ فل أُجِلَ 
َكُمْ الطَّيّيّاتُ ‏ المائدة4 الى قوله ( وَطْعَامُ الّذِينَأوتثوأ الكتاب جِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَّهُمْ ) المائدة5 
وهذا خطاب للمؤمنين ولهذا قال ( وَطَعَامُْ الّذِينَ أوثوأ الكتّاب حل لَكُمْ ؟ المائدة5 ثم قال (وَطْعَامُكُمْ 
حِلُ لَّهُمْ ) المائدة5 فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا وقوله [وَطَعَامْكُمْ جِلٌ لَه 
| المائدة5 2لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما أن قوله ١‏ وَطْعَامُ الَذِينَ أوثُوأ الكتاب حل لّكُمْ ) المائدة5 
لا يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل به لغير الله وهل يدخل فى 
طعامهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا الابل هذا فيه نزاع معروف 
فالمشهور من مذهب مالك هو أحد القولين فى مذهب أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة والشافعى 
والقول الآخر فى مذهث أحمدرخله- وهل العلة انهه لم يقضذوا نكاته أو :العلة انهاليس من :طعامهد 
فيه نزاع 
وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا ذبحوا لأنفسهم فيه نزاع وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا 
ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن أحمد فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب ابى حنيفة 
والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار فى الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل ثم إنه 
سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا علم بل تقليدا لسلفه ذكر حال من يكتم ما أنزل الله من 
البينات والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب فقال . [إِنّ الَِّينَ يَكْثْمُونَ مَا أَنزَلَ الّهُ مِنَ الْكِتّاب 
وَيَشتَرُونَ به ثَمَناً قليلآ أولَيِكَ مَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهمْ إلا الذَارَ وَلايُكلمْهُمْ لَه يَومَ القِيَامَة وَلاَ يُرَكَيهمْ 
وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة174 فهذا حال من كتم علم الرسول وذاك حال من عدل عنها الى خلافها 
والعادل عنها الى خلافها يدخل فيه من قلد أحدا من الأولين والآخرين فيما يعلم أنه خلاف قول 
الرسول سواء كان صاحبا أو تابعا أو أحد الفقهاء المشهورين الأربعة أو غيرهم وأما من ظن أن 
الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه فان كان قد سلك فى ذلك طريقا علميا فهو مجتهد له حكم 
أمثاله وإن كان متكلما بلا علم فهو من المذمومين ‏ ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من 
غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع 
ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا من جنس هؤلاء وأما إن كان يعتقد أن 
الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى 
ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم 
يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع 
الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص 
والاجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان النتصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها 
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واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء 
المسلمين خالف ذلك النص والاجماع نوعان قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على 
خادت التعن ؤاند الكطذى فيو كنا 11لا أروقع الا متتكر اذو ان بإنتكر ويام ”اول الخلا و قاد بود في 
ذلك خلافا او ب: يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا 
يتحول أن تدقع :التصواض المعلومة .هه لأن هذا حجة ظح لا جوز الانسان يضبحتها قانه لا يكرد 
فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم 
عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة 
النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد وإن كان قد نقل له 
فى المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الاجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل 
وإلا فمتى جوز ان يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا فى ثبوت الاجماع ومع 
الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالاجماع ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون 
فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون قط نص يجب 
اتباعه وليس فى الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس قال الترمذى كل حديث فى 
كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد 
عمل به طائفة وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيرهء ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به 
وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم 
رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع 
ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من ذ نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن 
تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب 
على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف وأيضا فمن ظن أن مثل هذا الاجماع يحتج به فى 
خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الاجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من 
الاجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذى 
معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان2 لا ينكح 
المحرم على حديث ابن عباس وأمثال ذلك وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند 
جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف الاجماع هل يكفر على قولين والتحقيق أن الاجماع 
المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما 
العلم بتبوت الاجماع فى مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره وحينئذ 
الامجفا مو النضل ذلد دن كدان و السده وتنازعوا فى الاجماع هل هو حجة قطعية أو 
ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى والله أعلم وقد ذكر نظير هذه الآية فى سورة المائدة 
وذكر فى سورة الزخرف قوله ! أَوَلَوْ جِننُكُم بأَْدَى مما وَجَدتُم عَلَيِْ آبَاءكُم ) الزخرف24 وهذا 
يتناول من بين له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذى نشأ عليه فعليه أن يتبعه كما قال . إوَاتَبِعُوا 
َحْسنَ مَا أنزل إلَيْكُم مّن رَبّكُم ) الزمرك5 وقال ١‏ فَخُدْهَا بقُوَةِ وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوأْ بأحْسَنِهًا 
الأعراف145 وقال الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) الزمر18 والواجب فى الاعتقاد أن 
يتبع أحسن القولين ليس لأحد أن يعتقد قولا وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه وما خير فيه 
بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون 
ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع للأحسن وإذا نقل عالم الاجماع ونقل آخر النزاع إما نقلا سمى 
قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت فانه مقابل بأن 
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تقالو ليقت نفل الاتشماغ بن :داكن «اللخما عرفات حلفت و هذا مقت :و نقيت ستدم على الدافين 
وإذا قيل يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف إما لضعف الاسناد أو لعدم 
الدلالة قيل له ونافى النزاع غلطه أجوز فانه قد يكون فى المسألة أقوال لم تبلغه أو د بلغته وظن ضعف 
امتنادها وكانت صطعة عله غير او طن عدم الدلالة ركافك رذالة فكليا بطو على الفقتا من تلق 
يجوز على النافى مع زيادة عدم العلم بالخلاف وهذا يشترك فيه عامة الخلاف فان عدم العلم 
ليس علما بالعدم لا سيما فى أقوال علماء أمة محمد التى لا يحصيها الا رب العالمين ولهذا قال أحمد 
وغيره من العلماء من ادعى الاجماع فقد كذب هذه دعوى المريسى والأصم ولكن يقول لا أعلم 
نزاعا والذين كانوا يذكرون الاجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم 
نزاعا ويقولون هذا هو الاجماع الذى ندعيه فتبين أن مثل هذا الاجماع الذى قوبل بنقل نزاع ولم 
يثبت واحد منهما لا يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه على 
مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليه بل يقف لعدم رحجان أحدهما عنده فان 
ترجح عنده المثبت غلب على ظنه ان النص لم يعارضه إجماع يعمل به وينظر فى ذلك الى مثبت 
الاجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الاجماع والأمر بخلافه ليس بمنزله من لم يعلم 
منه اثبات اجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط الا نادرا ليس بمنزلة من 
علم منه كثرة الغلط واذا تظافر على نقل النزاع اثنان لم يأخذ احدهما عن صاحبه فهذا يثبت به 
النزاع بخلاف دعوى الاجماع فانه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع وهذا 
لمن أثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفى النزاع مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر نقلا صحيحا لا 
يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون 
عن تلقى جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول فيجعلون نصوص أتثمتهم بمنزلة نص الرسول 
ويقلدونهم ولا ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد العلماء فى الأمور العارضة التى لا يستقل هو 
بمعرفتها ومن سالكى طريق الارادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك بل قد يجعله 
كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه الا عنه ولا يتلقى عن الرسول سلوكه مع أن تلقى السلوك عن الرسول 
أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو بالطريق التى أمر الله بها ورسوله من 
الاعتقادات و الغدادات. و الأخلذق وهذا كله ميية: فى الكتاب: والمتنة فان )هذا يمكزلة الهذاء الذى لايد 
للمؤمن منه ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول 
لا يحتاجون فى ذلك الى فقهاء الصحابة ولم يحصل بين الصحابة نزاع فى ذلك كما تنازعوا فى 
بعض مسائل الفقه التى خفيت معرفتها على أكثر الصحابة وكانوا يتكلمون فى الفتيا والاحكام طائفة 
منهم يستفتون فى ذلك وأما ما يفعله من يريد التقرب الى الله من واجب ومستحب فكلهم يأخذه 
عن الكتاب والسنة فان القرآن والحديث مملوء من هذا وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده هو 
يكون هو أو معناه مسندا عن الله ورسوله وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها مأثورة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وهذا كما قيل فى تفسير قوله نور على نور ولكن كثير من أهل العبادة 
والزهادة اعرض عن طلب العلم النبوى الذى يعرف به طريق الله ورسوله فإحتاج لذلك الى تقليد 
شيخ وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص الدالة 
على الكر ابه فى ذلك فنا مفهمه: غالف الى لكين فمسائل' الساء كك من حلي مسائل: الجداقك كلي] 
مقضوصة فى الككاب«واليقة واتما إختلف أهل الكلام لما أعرضو] عن“ الكتاب بو المكة فلما ذخاو ا: 
البدع وقع الاختلاف وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف انما هو بسبب الاعراض 
عن الطريق المشروع فيقعون فى البدع فيقع فيهم الخلافس وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما 
خفى عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إنما يقع النزاع فى الدقيق منه وأما الجليل فلا يتنازعون 
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فيه والصحابة أنفسهم تنازعوا فى بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد ولا فى الطريق الى الله التى 
يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا فى مسائل 
الشرع مثل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء لصعوبة أخذ 
ذلك عليهم من النصوص وأما مسائل التوكل والاخلاص والزهد ونحو ذلك فهم يجتهدون فيها فمن 
كان منهم متبعا للرسول أصاب ومن خالفه أخطأ ولا ريب أن البدع كثرت فى باب العبادة 
والارادة اعظم مما كثرت فى باب الاعتقاد والقول لأن الارادة يشترك الناس فيها اكثر مما يشتركون 
فى القول فان القول لا يكون الا بعقل والنظق من خصائص الانسان وأما جنس الارادة فهو مما 
يتصف به كل الحيوان فما من حيوان الا وله ارادة وهؤلاء اشتركوا فى ارادة التأله لكن افترقوا فى 
المعبود وفى عبادته ولهذا وصف الله فى القرآن رهبانية النصارى بأنهم ابتدعوها وذم المشركين فى 
القرآن على ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات وذلك اكثر مما ابتدعوه من الاعتقادات فان 
الاعتقادات كانوا فيها جهالا فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل ولهذا كلما قرب الناس من الرسول 
كانت بدعهم أخف فكانت فى الأقوال ولم يكن فى التابعين وتابعيهم من تعبد بالرقص والسماع كما 
كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم من يحنج بالقدر 
فالبدع الكثيرة التى حصلت فى المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها فى 
زمن التابعين وتابعيهم بخلاف أقوال اهل البدع القولية فانها ظهرت فى عصر الصحابة والتابعين 
فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل وأما بدع هؤلاء فاهلها اجهل وهم أبعد عن متابعة الرسول 
ولهذا يوجد فى هؤلاء من يدعى الالهية والحلول والاتحاد ومن يدعى أنه أفضل من الرسول وأنه 
مستغن عن الرسول وأن لهم الى الله طريقا غير طريق الرسول وهذا ليس من جنس بدع المسلمين بل 
من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة ونحوهم وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين وهؤلاء 
يدعون أنهم أولياء الله مع هذه الأقوال التى لا يقولها الا من هو أكفر من اليهود والنصارى وكثير 
منهم أو أكثرهم لا يعرف ان ذلك مخالفة للرسول بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول 
وأقرهم على لذك وعند آخرين أن الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهم وانهم لم 
يأذنوا له وقالوا اذهب الى من ارسلت اليهم وانه رجع الى ربه فأمره ان يتواضع ويقول خويدمكم 
جاء ليسلم عليكم فجبروا قلبه وأذنوا له بالدخول فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذى لا يعتقده 
يهودى ولا نصرانى يقر بانه رسول الله الى الأميين يقولون ان الرسول أقرهم على ذلك واعترف به 
واعترف انهم خواص الله وأن الله يخاطبهم بدون الرسول لم يحوجهم اليه كبعض خواص الملك مع 
وزرائه ويحتجون بقصة الخضر مع موسى وهى حجة عليهم لا لهم من وجوه كثيرة قد بسطت فى 
موضع آخر والضلال والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس اهل الأقوال لكن فيهم 
من الزهد والعبادة والأخلاق مالا يوجد فى اولئك وفى أولئك من الكبر والبخل والقسوة ما ليس فيهم 
فهؤلاء فيهم شبه من النصارى وهؤلاء فيهم شبه من اليهود والله تعالى أمرنا ان نقول (اهدِتا 
الصّرّاط المُستقِيم (6) صراط الّْذينَ أنّمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهمْ وَلآ الضَالَينَ (7) الفاتحة7-6 
ولهذا آل الأمر بكثير من اكابر مشايخهم الى انهم شهدوا توحيد الربوبية والايمان بالقدر وذلك شامل 
لجميع الكائنات فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات غاية المقامات وليس بعده 
الاما سموه توحيدا وهو من جنس الحلول والاتحاد الذى تقوله النصارى ولكنهم يهابون الافصاح عن 
ذلك ويجعلونه من الأسرار المكتومة ومنهم من يقول ان الحلاج هذا كان مشهده وانما قتل لأنه 
باح بالسر الذى ما ينبغى البوح به واذا انضم الى ذلك ان يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات 
القدر من أهل الكلام أو غيرهم ويجعل الجميع صادرا عن ارادة واحدة وليس هنا حب ولا بغض ولا 
رضا ولا سخط ولا فرح ولكن المرادات متنوعة فما كان ثوابا سمى تعلق الارادة به رضا وما كان 
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عكانا بدي حفطلا فيذالة مع بهذا النشهد لا فقي عندو قورز وسمون هذا الجبع و الاضطام. ..وكان 
الحنية قدين الله زويحة الما وصبل أصحانه كالثررى وامذاله الى.هذا المقام إمزهم بالقرق الثاكى وهو 
ان يفرقوا بين المأمور والمحظور ومحبوب الله ومرضيه ومسخوطه ومكروهه وهو مشهد الالهية 
الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو حقيقة قول لا اله الا الله فمنهم من انكر على الجنيد 
ومنهم من توقف ومنهم من وافق والصواب ما قاله الجنيد من ذكر هذه الكلمة فى الفرق بين المأمور 
والمحظور والكلمة الاخرى فى الفرق بين الرب والعبد وهو قوله التوحيد إفراد الحدوث عن القدم 
فهذا رد على الاتحادية والحلولية منهم وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم وما اكثر من 
ابتلى بهذين منهم ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق لكن لنفسه وهواه لا عبادة وطاعة لله فهذا مثل 
من يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهواه كالمقاتل شجاعة وحمية ورياء وذاك بمنزلة من 
لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهد هذا شبيه بالراهب وذاك شبيه بمن لم يطلب الا الدنيا 
ذاك مبتدع وهذا فاجر وقد كثر فى المتزهدة والمتفقرة البدع وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنيا 
وطلاب الدنيا لا يعارضون تاركها الا لأغراضهم وإن كانوا مبتدعة وأولئك لا يعارضون ابناء الدنيا 
الا لأغراضهم فتبقى المنازعات للدنيا لا لتكون كلمة الله هى العليا ولا ليكون الدين لله بخلاف طريقة 
السلف رضى الله عنهم أجمعين وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم نسأل الله أن يهدينا الصراط 
العستقيم ضراط الذين أتعد الله حليهع مخ القديين والصتديقيين و الشهداء والصبالحيق وخسن أولتك رفقيا 
آخره والحمد لله رب العالمين! 


مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته 
قال تعالى ( وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ دا فْرِيقٌ منْهُم مُْرِضُونَ (48) وَإن يكن لَهُم 
اح يَأنوا إِليْهِ مُدعِنِينَ (49) أفي قُلُوبهم مَرَضْْ أم ارْتابُوا أم يَحَافُونَ أن يَحِيف لَه عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بل 
أَوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 50) إِنمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بد بيْنَهُمْ أن يَقُولُوا 
سَمِعْنَا وَأَطعْنَا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمَفْيِحُونَ! 1 النور 51-48 قال الله تعالى عن المنافقين ١‏ إفي قُلُوبهم 
مَرَضنٌ فَرَادَهُمْالَهُ مَرّضاً ] البقر105 وقال تعالى (ِلِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي التَيْطانُ فته َلَذِينَ في كُلُوبهم 
مّرَصٌْ وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ ] الحج53 وقال إلَئْن لَمْ ينه الْمُنَافُْونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ 
وَالْمْرْجِقُونَ في الْمَدِيئة لنعْرِينَكَ بِهمْ ثم لا يُجَاوِرُوتَكَ فيهًا إِلّا قليلآً ) الأحزاب60 .وقال ( وَلَا يَرْتَابَ 
الّذِينَ أوثوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في لوبهم مَّرَضنْ وَالْكَافِرُونَ مَادًا أرَادَ اله ِهَدَا مَثلا 
] المدثر31 وقال تعالى [قَدْ جَاءنَكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبّكُمْ وَشِفَاء لَّمَا في الصّدُور وَهْدَى وَرَحْمَه 
َلْمُؤْمِنِينَ إيونس57 وقال وَتْتَرَكُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةًلَلْمُؤْمِنِيينَ وَلاَ يزيد الظَالِمِينَ إلا 
خَسَارا )الإسراء82 وقال ( وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ [14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهمْ 
(15)التوبة14 -15 و مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد به 
إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب كالعمى والصمم واما أن يدرك الأشياء على خلاف 
ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة لها فى الخارج وأما فساد حركته 
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الطبيعية فمثل ان تضعف قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج اليها ويحب الأشياء 
التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة 
على إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل فى البدن إما بسبب فساد 
الكمية او الكيفية فالأول اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها فيحتاج الى 
استفزاع- ,1 “الفا كوه فى الحزارة والبزودة خارج عن الاعتدال فيداوى. ‏ فصتل وكذلاك 
مرض القلب2 هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له 
حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل 
الخيان فلهذا يفسر المررضن كان ة بالشنك: و الريب كما فين مهاه وقتادة قله . "فى فلودهم مريضني 
اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذى فى قلبه مرض ولهذا 
صنف الخرائطى كتاب اعتلال القلوب اى مرضها واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي 
الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى لايقوى عليها لضعفه بالمرض 
والمرض فى الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ 
بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه 
زاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس 2 و 
مرض القلب ألم يحصل فى القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى 
( وَيَشْفِ صدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبٍ غَيْظ قُلُوبِهمْ (15)التوبة14 -15 فشفاؤهم يزوال ما 
حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى القود استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا 
فاون العم والعيظ و الحرن بوكل هته الع تحصل فى النفنن :وكذلك.. ,القنك الكو تيزل 
القلب قال النبى هلا سألوا إذا لم يعلموا فائما شفاءغ العى السؤال.. .والشناك فئ الشيع المزتاب فيه يتألم 
قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانى2 بالجواب 
والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض 
وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا 
مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من 
أسباب صلاحة وشفاته قال تعالى [ِلِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشيْطانْ فته لَلّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضٌ وَالْقَاسِيَة 
قُلُوبْهُمْ ؛ الحج53 لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة 
بالمرض فصار مالقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الايمان فصار فتنة لهم 
وقال لَئْن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافُونَ وَالَذِينَ في لوبهم مّرَضضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئَة 4 الأحزاب60 كما 
قال ١‏ وَلِيَقُولَ الّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ ]المدثر231 لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين وليست 
صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك فَيَطْمَعَ الذي فِي 
قله عرطن :| الأخز اف دا3 ..ونهو مرضن: الشهوة فان القلف لصحي لوتعرظفك لله لمر أء لم بلئفت 
اليها بخلاف القلب المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل الى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض 
وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه مرض2 والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه 
امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة 
للعلم والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه 
ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد 
فالقرآن مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته 
التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه 
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ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن وى الزكاة فى اللغة 
النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشيخ اذا نما فى الصصلاح فالقلب يحتاخ أن يتربى فيتمو ويزيد 
حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره 
قات يفيو البذن إلا باعطاء ما متفعة ومدع منا يكيره كذلك القلي ل(" ير كن فهو ويك صاتحة إلا 
مخطيول ما ينفعه وفيا يكدره وكذلك (أروع لايركو الا يهذا « الحدقة لما كانت تلترع 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال 
الله تعالى [ِخْذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نُطَهَرُهُمْ وَتُرَكّيهِم بها ) التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو بها 
القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا 
انتفرغ البقن من الأخلاط الردتية كاستخراج الدم الؤائد تخلصبت القوة الطبيعه وانثراحث فيتمو 
النقو» كدلك الفلب اذا كايانيق التتريب كتن امتفز اكاامن #كلوطاقه حيث قاط عملا ضيالها و اكرسينا 
فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث 
الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل قال تعالى | وَلَوْلَا فل الله علي 
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ بدا ) النور21 وقال تعالى ( وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارَجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ أَرْكَي 
لَكُمْ )النور28 وقال إقُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْقَظُوا فَرُوجَهُمْ دَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ الله 
خَبيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ ) النور230 وقال تعالى2 ١‏ قد فلح مَن زَكَّاهَا(9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسّاهَا (10) 
الشمس9- 10 وقال تعالى ١‏ قَ أَْلَحَ مَن تَرَكّى !14) وَذَكَرَ امم رَبّهِ فُصَلّى(15)الاعلى 15-14 
وقال تعالى إوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يَرَكَى 4 عبس3 وقال تعالى ١‏ فَكُلْ هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ 
إلى رَبّكَ فتَخْشَى (19)النازعات19-18 فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما 
تحصل بازالة الشر فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا وقال ( وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ (6 الَّذِينَ لا 
يُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ (47 فصلت7-6 وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب 
فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة ل إله إلا الله وهذا 
أصل ما تزكو به القلودب والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر' 


المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب يب فى الأنباء الصادقة 
قال تعالى [ وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله » وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا فريقٌ منْهُم مُعْرضُونَ (48) وَإن يَكُن لهم 
اْحَقُ يَأنُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ (49) أفي فُلُوبهم مَرَضنّ أم ارْتَابُوا أم يَخَافُونَ أن يَحِيف اللُ عَلَيِْم وَرَسُولْهُ بن 
د لسرت ِنَم كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَإذَا ذُعُوا إِلَى اله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن يَقُولُوا 
سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأَوْلئِكَ هُْ الملِحُونَ(51) النور1-48 5 قال الله تعالى (ِوَإِْ يَُولَ الْمنَافِفُونَ وَالَِينَ فِي 
ُلُوبهم مّرَْنٌ ما وَعَدَنَا للَّهُ وَرَسُولهُ إلا عُرُوراً )الأحزاب12 فالذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر 
اذكرهم فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله لَئْن لَمْ يَننَهِ المُنَاففُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِم مَرَضٌ 
وَالْمْرْجِقُونَ في الْمَدِيئَة 4الأحزاب60 وفى قوله, فَيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبه مرَضٌ ] الأحزاب32 
وذكر الله مرض القلب فى مواضع فقال تعالى [إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ غر 
هَؤُلاء دِينْهُمْ )الأنفال49 والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة 
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والإعتدال من غير موت فكذلك قد يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن 
يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو أفسد عمله وحركته وذلك كما فسروه هو من 
ضعف الإيمان إما بضعف علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف 
تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل 
وغير ذلك كلها أمراض وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التى فيه وعلى هذا فقوله ! فَيَطْمَعَ 
الذي في قَلْبهِ مَرَضٌ الأحزاب32 هو إردة الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به ومنه قول النبى 
وأى داء أدوأ من البخل وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم إنما شفاء العى السؤال وكان يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق 
والأهواء والأدواء ولن يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى 
احمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة 
من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال 
إِنَمَا ذَلِكُمْ الشيْطَانُ يُخَوْفُ أَوْلِيَاءهُ فلآ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 1آل عمران2175 اى. 
يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا ( وَإِيَّايَ فَارَهَبُونِ ) البقرة40 وقال! قلا تَحْشُوًا 
اَن وَاحْشَوْنٍ المائدة445 وقال ( لِنَلاَ َكُونَ لِلنّاس عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلا الَذِينَ ظَلَمُواً مِنْهُمْ قلة 
تَحْشُوْهُمْ وَاحْشُوْنِي )البقرة150 وقال تعالى الْيَوْمَ يَئْسَ الّذِينَ كَفَرُوأً من دِينِكُم فلآ تَخْشَوْهُمٍ 
وَاخْشَوْنِ ) المائدة3 وقال إِإِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ اله مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخِر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَي الزّكَاة 
وَلَمْ يَخْتْنَ إلا الله ) التوبة18 وقال ِالَذِينَ يُبَلْعُونَ رسّالات الله وَيَحْشُوْنَه وَلَا يَحْشَوْنَ أحداً إِّا الله 
الأحزاب39. وقال . (ألا تُقانلونَ قَوْماً نَكَنُوأ َئِمَانَهُمْ وَهَمُوأ بإخرَاج ج الرَسُولٍ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوّلَ مَرَةٍ 
أتَحْشَوْنَهُمْ لله أَحَقْ أن تَحْسَوْهُ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ) التوبة13 فدلت هذه الآية وهى قوله تعالى ١إِذ‏ 
يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ غَنَّ هَؤُلاء دِينْهُمْ الأنفال49 على ان المرض والنفاق فى 
القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة التى توجب امن الانسان من الخوف حتى يظنوا انها كانت 
غرورا لهم' 


كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 
فال تعالئ ١‏ إنماكان كول المؤْمِنين إذا وا إلى اللهوَرَسُوله يحم بَيْلهُم أن يَعُولوا متنا وأطغنا 
النور1 52-5 والحق المبين أن كمال الآنسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد 
الله وهم المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم 


اهل العلم النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة 
الارادية العملية كما قال تعالى ! وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ ) النور1 25 
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بين الله فى كتابه حقوق الرسول 
قال تعالى [ نما كَانَ َوْلَ الْمؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى ال وَرَسُولِهِ لِيحكُم بدا بَيْنَهُْ أن يَقُولُوا معنا وَأَطَعْنا 
وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ١!‏ 1 وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشنَاللَهَ وَيَتَقه اوليك هُمُ الَْائِزُونَ(52) 
النور1 52-5 فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره 
وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل 
والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق وأخبر أن طاعته طاعته فقال إمّنْ يْطِع 
الرّسُولَ فَقَد أطاعَ الله ) النساء80 وقرن بين إسمه وإسمه فى المحبة فقال ! أَحَبٌ إِليْكُم من الله 
وَرَسُولِهِ )التوبة24 وفى الطاعة والمعصية فقال إِوَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ )النور52 
فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده كما قال 1 فَإِيَايَ َاْهَبُونِ ) النحل51 
وقال ١‏ وَإِيَايَ فَانَقُونِ ) البقرة41! 


قال على ١‏ لكان او رانين 110 إِلَى الله وَرَُولِهِ لِيَحكُمَ بيد اا ا نيا لط 


البو ل لي ا 
الرسول فقد أطاع الله وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى فل إن كُنتم ُحِبُونَ اله هَاتبعُونِي يُحبْكمْ لله ويَغْفر 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالَهُ غَُورٌ رّحِيمٌ 4آل عمران31 وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره وجعل له من الحقوق 

ما بينه في كتابه وسنة رسوله حتي أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا فقال 
تعالى ا أَوْلّى بالتؤمنين من نِم ) الأحزاب6 ولك يلل قوله تعالئ 0 اله له وَرَسُولَه 


وكاق السفادة والشقاوة يطاغتة ومعصيد” 
قال تعالى | إِنَمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَينَهُْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا 
وليك هم لمْحُون (51) ومن يُطِع الله رَسُولهُ ويح الله وه اوليك هم لفون (52) 
النور1 5 -52 وقال زوه ركنا من طول ١د‏ الطاء ددن ل | العا لين وقد اويجب السعادة لمن 
وَالشُهدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحسمّنَ أُولَيِكَ رَفيقاً | النساء69 وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته في 
قوله ( وَمَن يْطع اله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيه وَذَلِكَ الْفَوْرْ 
الْعَظِيمُ13) وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ تَاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينُ [14) 
النساء13 | وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
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يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته 
وإلى طاعتهم كما قال نوح عليه السلام (أنٍ اعَبْدُوا اله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونٍ ي ]نو ح3 وقال تعالى [ِوَمَنِ 
يْطْعٍ الَمَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيَتَقْهِ فََوْلَئِكَ هُمُْ الْقَائِزُونَ 5 وقال كل من نوح والنبيين [قَاتقُوا 
الله وَاطيُْون بي ] الشعراء 131 وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن 
تعتمده وهو سييه النتغادة كما أن تراك :ذلك ميب الشفاء 5 وظاعته فن اموه أولى نذا مق هو اففته ف 
فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله فإن فعله قد 
يكون مختصا به وقد يكون مستحبا وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به ومن أفعاله ما قد علم 
أنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله لما صلى بهم على المنبر إنما 
فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وقوله لما حج خذوا عني مناسككم وأيضا فقد نبت 
بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إلا أن يقوم دليل على اختصاصه به كما قال 
سبحانه وتعالى[ قَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مّنْهَا وَطراً زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاجٍ 
أَدْعِيَائِهمْ إَِا قَضًَا مِنْهْنَ وَطَراً ) الأحزاب37 فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه ليرفع الحرج عن 
المؤمنينٍ في أزواج أدعيائهم فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله ولما خصه ببعض الأحكام قال ! 
وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةٌ إن وَهَبَتْ نَفسَها لِلنَبِيَ إِنْ أَرَادَ الَبِيُ أن يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لّكَ مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ قد 
عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَْتْ أَيْمَانهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَاللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً 
) الأحزاب50 فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس لأحد أن 
ينكح امرأة بلا مهر غيره صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال له سل هذه لأم سلمة فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما و الله إنني لأتقاكم 
لله وأخشاكم له فلما أجابه صلى الله عليه وسلم بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له ولهذا 
كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم 
يقم دليل على اختصاصه بذلك فمن خصائصه ما كان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس لأحد 
أن يعدي يهافيهة نه لبي يعدم وهذا عثل كونة يطاع في كل ها يأدر: به وين عنه وإن لم يعلوجهة 
أمره حتى يقتل كل من أمر د بقتله وليس هذا لأحد بعده فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا 
لم يأمروا بخلاف أمره ولهذا جعل الله طاعتهم في ضمن طاعته قال الله تعالى ( أَطِيعوا اله وَأطِيعُوأ 
الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنَكُمْ) النساء59 فقال ! وَأَطِيعُوأً ارول وَأَوْلِي الأر مَنكُة ؟ النساء 59 
لأن أولي الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته فلا يطاعون استقلالا ولا طاعة مطلقة وأما الرسول 
فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فقال تعالى أطيعواً الله وَأطِيعُوأ 
الرَّسُولَ )النساء 59 فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه وإن لم نعلم جهة أمره وطاعته طاعة الله 
لا تكون طاعته بمعصية الله قط بخلاف غيره! 
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ومعصية رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع الله ورسوله فيما هو قائم 
به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير ذلك! 


الطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده 


قال تعالى ! إِنمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى اللَهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكمَ بَيْنَهُْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا وََطْعْنا 
وَأَوْلنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ١!‏ 1 وَمَن يُْطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَهَ وَيَتَفْه فَأوْلَنِكَ هُمْ الْقَائزُونَ[52) 
النور1 52-5 وجماع الدين شيئان احدهما ان لا نعبد الا الله تعالى والثانى ان نعبده بما شرع لا 
نعبده بالبدع كما قال تعالى لِيَْلُوَكُمْ أيُكُمْ أَخْسَّنُ عَمَلاَ ] هود قال القضين ين حداطن أخاصيه 
وأصوبه قيل له ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون 
على السنة وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك 
خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وهذا هو دين الاسلام الذى ارسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو 
الاستسلام لله وحده فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى (إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنْمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى 
إإِنَّ اللَهَ لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) النساء48 ولهذا كان الله حق لا يشركه فيه احد من المخلوقين فلا 
يعبد الا الله ولا يخاف الا الله ولا يتقى الا الله ولا يتوكل الا على الله ولا يدعى الا الله كما قال تعالى 
( فَإِدَا فَرَغْتَ فَانصَبْ(7) وإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ(8) الشرح8-7 وقال تعالى [وَقَضَى رَبْكَ ألا 
تَعْبدُوأ إلا إِيَّاهُ )الإسراء23 وقال تعالى إوَمَن يُطِع الله وَرَسُولَه وَيَخْتْنَ الله وَيَنَّْهِ َأوْلتِكَ هُمْ 
الْفائْرُونَ | النور52 فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى [ِوَلَوْ أَنهُمْ رَضُاً ما 
آَاهُم الله وَرَسُولَةُ وَكَالُوا حَبَْا اللَّهُ سَيوتِينَا لَه من قَضْلِه وَرَسُولَ نا إِلَى الل رَاعْبُونَ ) التوبة59 
فالرغبة الى الله وحده والتحسب بالله وحده وأما الايتاء فلله والرسول كما قال تعالى ! وَمَا آنَاكُمُ 
الرّسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4 الحشر27 فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما 
بل على جميع الخلق ان يدينوا بدين الاسلام الذي بعث الله به رسله ويدخلوا به كلهم فى دين خاتم 
الرسل وسيد ولد آدم وامام المتقين خير الخلق وأكرمهم على الله محمد عبده ورسوله تسليما 
وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض على الكتاب والسنة فان وافق قبل ذلك والا رد كما جاء فى 
الصحيحين عنه انه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أى فهو مردود فاذا كان 
الفقايث والطلماء: فى احو الهم وأقو اليم المعروفه والمتكن واليدى والضبلال والرشاد والغن.و عانيم 
أن يردوا ذلك الى الله والرسول فيقبلوا ما قبله الله ورسوله ويردوا ما رده الله ورسوله2 
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وقد بين الادافى كتايه حتفوقه التى 5 تصلح إلا له وحقوق رسله وحقرى المومين يعكنهم على يغط 
وذلك مثل قوله تعالى [وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْْنَ اللَهَ وَيتَقْهِ فََوْلَئِكَ هُمُ الْقَائِرُونَ ) النور52 
فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق لا ملك ولا نبى 
ولا غيرهما قال تعالىي (ِوَقَال اللَهُ لآ تنَخِدُواً إلهيْنِ انين إنَمَا هْوَ له وَاحِدَ ااي فَارْهَبُونٍ!51) وَلَهُ 
مَا في الْسَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلَهُ الدَينُ وَاصِباً أَفْعَيْرَ الله تنَفُونَ (52) النحل1 5 -52 وقال تعالى إإِنْمَا 
يَعْمْرٌ مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ بِالَّه وَالَيوْمِ الآخر وَأََامَ الصّلاة وَآتَى الزكَاةوََمْ يَخْشَ إلا لَه َعَسَى أَوْلَيِكَ 
أن يَكُونُوأ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) التوبة18 وقال تعالى( قَلا تَحْشَؤأ النَاسَ وَاحْشُوْنِ وَلآ تَشْتَرُوأ بآيَاتِي نّمَنا 
قليلاً ) المائدة44 وقال تعالي ١وَلَوْ‏ أَنَّهُمْ رَضُوَأْ مَا آنَاهمُ اللَّهُ وَرَسُولَةُ وََالُوا حَمْبنا الله سَيُؤْتينَا لله 
من فَضْلِهِ وَرَسُولَة إن إلى اله رَاعْبُونَ ) التوبة59 فالإيتاء لله والرسول والرغبة لله وحده وقال 
تعالى | وَمَا آتَاكُمُ الَمُولُ فَخُذوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا ) الحشر7 لأن الحلال ما أحله الله 
ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله وأما الحسب فهو لله وحده كما قال (وَقَلُوا حَدبنَا ال 
] التوبة59 ولم يقل حسبنا الله ورسوله وقال تعالى إيَا يا الذي حَسْبِكَ الَهُ وَمَنِ اتَبَعكَ مِنَ 
الْعْؤْمِنِينَ ؟الأنفال64 أى يكفيك الله ويكفى من إتبعك من المؤمنين وهذا هو الصواب المقطوع به 
فى هذه الاية ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل والله 
سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم' 


" من ب الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولن 
يضر الله شيئا " 


واذا كان لابد من طاعة أمر وناه فمعلوم أن دخول المرء فى طاعة الله ورسوله خير له وهو 
انون اللحى امي المككوي فى التؤور اكوا د سجن لد مارامر بالمعوو قا وينوي عن المنكن وبدل لهذ 
الدات وبعر اروم الخدادة قرشي الرايت سار جار لخر قل ار ا 01 

رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ جَأَوُوكَ فَاسْتَْفَرُواً الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَُولٌ 
لَوَجَدُوً الله تَوَاباً رّحِيما (64) قلا وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأ في 
أَنفسِهمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً(65) النساء64 65 وقال (ِوَمَن يُطِع الله وَالرَسُولَ 
فَأوْلَنِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اله عَلَيْهِم مّنَ النَِّيينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أولَيِكَ رَفيقاً 
] النساء 69 'وقال ( وَمَن يْطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَئَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 


وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمْ 213١+‏ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ 
مُّهِينُ (14)النساء 13 -14 وكان النبى يقول فى خطبته للجمعة ان خير الكلام كلام الله وخير 
الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكان يقول فى خطبة الحاجة من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصبما فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا وقد بعث الله 
رسوله محمدا بأفضل المناهج والشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب فأرسله الى خير أمة أخرجت 
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للناس وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وحرم الجنة الا على من آمن به وبما جاء به ولم يقبل 
من أحد الا الاسلام الذى جاء به فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ' 


إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 


قال تعالى [ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيَهُْ أن يَقُولُوا معنا وَأَطَعْنا 
وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمَفلِحُونَ! 1 وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللَهَ وَيَنَفْهِ فََوْلَئِكَ هم الْقَائترُونَ(52) 
النور 1 52-5 ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء حق وللمؤمنين 
حق ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ 
ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته 
ولا خشيته ولا دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات وهو يدعو ندا من دون 
لله دخل النار وسئل أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقيل له ما شاء الله. 
شئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال تعالى (وَمَن يْطِع اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْششَ الله 
يتف َوْليِكَ هم لْفائْرُونَ ) النور 52 فجعل الطاعة لله والرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع 
للم وجعل الحشية والتقوى لله .وحده فلا يخشى الا الدولا يتقى إلا الله أن الرسل عليهم الضلاة 
والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله 
والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله 
ورسوله ونرضى الله ورسوله وفى الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه ممن سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا 
لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار” 


قال تعالى / إِنَمَا كَانَ قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ إذَا دُُوا إِلَى اللَهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيد بيْنَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا 
وَأَوْلَئِكَ هُمْ المُفِحُونَ١‏ 1 وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشسَاللَهَ وَيَتَقه اوليك هُمْ الَْائِزُونَ(52) 

النور2-51كفجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقد قال النبى لابن 
عباس يا غلام إنى معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف الى الله فى الرخاء 
يعرفك فى الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فإستعن بالله جف القلم بما أنت لاق فلو جهدت 
الخليقة على أن يضروك لم يضروك الا بشىء كتبه الله عليك فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع 
اليقين فافعل فإن لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وهذا الحديث معروف مشهور 
ولكن قد يروى مختصرا وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هو من أصح 
ما روى عنه وفى المسند لأحمد أن ابا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنى 
إياه ويقول إن خليلى أمرنى أن لا أسأل الناس شيئا وفى صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 64-63 
7مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 306 


254 


النبى بايع طائفة من أصحابه وأسر اليهم كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئا قال عوف فقد رأيت 
بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنى إياه وفى الصحيحين عن النبى 
يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون ا طلو در لجة 
أن يرقيهم والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك وقد روى فيه ولايرقون وهو 
فلك دن ركام لخوهم و لبهم عبد وكا الى ررقي تقددار كيه ولع يكن يبتر في كان ركيد 
نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره وهذا مأمور به فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما 

ذكر الله ذلك فى قصة آدم وابراهيم وموسى وغيرهم وما يروى أن الخليل لما ألقى فى 

التكنيق قال لمسحيويل شل قل . حسنى فزن سوال علنةيدنى. ‏ لسن له إباداك مشرروقه رحو 
باطل بل الذى ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال . حسبى الله ونعم الوكيل قال ابن عباس 
قالها ابراهيم حين ألقى في النار وقالها محمد حين (٠الَّذِينَ‏ قَالَلَهمُ النَّاسُ إنَّ النَاسَ قَد جَمَعُوأ لَك 
فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ يمان وَكَالُوا حَمْبْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكيل آل عمران173 وقد روى أن جبريل قال هل 
لك من حاجة قال أما اليك فلا .وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره وأماسؤال الخليل لريه غز 
وجل فهذا مذكور فى القران فى غير موضع فكيف يقول حسبى من سؤالى علمه بحالى والله بكل 
شىء عليم وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه لآنه سبحانه جعل هذه الآمور أسبابا لما 
يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هى عليه فعلمه بأن 
هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافى أن يأمر هذا بالتوبة والإستغفار ويأمر هذا بالدعاء وغيره من 

الأسباب التى تقضى بها حاجته كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التى بها ينال كرامته ولكن العبد قد 
يكون مأمورا فى بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء كما روى فى الحديثن من شغله ذكرى 
عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من شكله قراءة القران هن ذكرى ومسالتى أعطيكة أفضل ما أغطى السائليق قال الترمذى ححيت 
حسن غريب وأفضل العبادات البدنية الصلاة وفيها القراءة والذكر والدعاء وكل واحد فى موطنه 
مأمور به ففى القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن وفى الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر 
بالتسبيح والذكر وفى آخرها يؤمر بالدعاء كما كان النبى يدعو فى آخر الصلاة ويأمر بذلك والدعاء 
فى السجود حسن مأمور به ويجوز الدعاء فى القيام أيضا وفى الركوع وإن كان جنس القراءة والذكر 

أفضل فالمقضود أن منؤال العيد لزيه العيؤال المشرررع حسن مامور بيه' 


فرق الله سبحانه فى كتابه بين ما فيه حق للرسول وبين ما هو لله وحده 
قال تعالى ! إِنّمَا كَانَ َوْلَ الْمؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى اللَِّ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَِنَهُْ أن يَفُولُوا سَمِعْنا وََطَعْنا 
وَأَوْلَئْكَ هم الْمفلِحُونَ(51) وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَخَْ الله وَيَََِ لِك هم القَائرُونَ(52) . 
ل ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة فيقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك 
وفى الصحيح أنه قال يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله لا 
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أغنى عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا سلونى من مالى ما شئتم 
وقال ذلك لعشيرته الأقربين وروى أنه قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها فبين صلى الله 
عليه وسلم ما هو موافق لكتاب الله من أنه ليس عليه إلا البلاغ المبين وأما الجزاء بالثواب والعقاب 
فهو إلى الله تعالى كما قال تعالى (فَلَ أَطِيعُوا اله وََطِيعُوا الرّسُولَ فإن تَوَلُوا فَإنّمَا عَلَيْهِ مَاحُمّلَ 
وَعَلَيْكُم ما حُمَلْتُمْ وَإن تُطِيعُوة هُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلَّا الْبَااعٌ الْمْبِينُ ) النور54 وهو قد بلغ 
البلاغ المبين ة قد بلغ الرسالة وأشهد الله على أمته أنه بلغهم كما جعل فى حجة الوداع يقول ألا هل 
بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد رواه مسلم فى صحيحه 
وأما إجابة الداعى وتفريج الكربات وقضاء الحاجات فهذا لله سبحانه وتعالى وحده لا يشركه فيه أحد 
ولهذا فرق الله سبحانه فى كتابه بين ما فيه حق للرسول وما هو لله وحده كما فى قوله تعالى [وَمَن 
يْطِع اله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيَقْهِ فَاوْلَئِكَ هُمْ الْقَائِرُونَ ) النور52 فبين سبحانه ما يستحقه الرسول 
من الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وأما الخشية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده ما 
هو لله وحده كما فى قوله تعالى إوَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ وَيَحْشسَ الله وَيَتَقه ََوْلَئِكَ هُمُ الْقَائْرُونَ 
النور52 فبين سبحانه ما يستحقه الرسول من الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وأما. 
الخشية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده وكذلك قوله [ِوَلَوْ أَنهُمْ رَضُوْأْ مَا آنَاهُمُاللّهُ وَرَسُولْة وَقَالُوأ 
حَمْبنَا اللّهُ سَيوْتينَا اللَهُ مِن فَضْلِه وَرَسُوَلْهُ إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 فجعل الإيتاء لله والرسول 
كما فى قوله تعالى ( وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا ] الحشر7 وأما التوكل 
والرغبة فلله وحده كما فى قوله تعالى (ِوَكَالُواً ْنَا اللَهُ ‏ التوبة59 ولم يقل ورسوله وقال 
( إِنَا إلى اللّهِ رَاعْبُونَ ) التوبة59 ولم يقل وإلى الرسول وذلك موافق لقوله تعالى ١‏ فَإِذَا فَرَعْتَ 
فَانصَبٌْ!7) وَإِلَى رَبّكَ فَارَعَبْ(8) الشرح7 -8 فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرجاء 
والخوف لله وحده لا يشركه فيه أحد وأما الطاعة والمحبة والإرضاء فعلينا أن نطيع الله ورسوله 
ونحب الله ورسوله ونرضى الله ورسوله لأن طاعة الرسول طاعة الله وإرضاءه إرضاء لله وحبه من 
حب الله وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين فإن الله تعالى جعل الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم وسائط فى تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده فليس لأحد طريق إلى الله الا 
متابعة الرسول بفعل ما أمر وترك ما حذر ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول للخاصة 
والعامة فهو كافر بالله ورسوله مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو الفلاسفة أو أهل 
الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله تعالى غير متابعة رسوله ويذكرون فى ذلك من الأحاديث 
المفتراة ما هو أعظم الكفر والكذب كقول بعضهم إن الرسول استأذن على أهل الصفة فقالوا اذهب 
إلى من أنت رسول إليه وقال بعضهم أنهم أصبحوا ليلة المعراج فأخبروه بالسر الذى ناجاه الله به وأن 
الله أعلمهم بذلك بدون اعلام الرسول وقول بعضهم إنهم قاتلوه فى بعض الغزوات مع الكفار وقالوا 
من كان الله معه كنا معه وأمثال ذلك من الأمور التى هى من أعظم الكفر والكذب ومثل احتجاج 
بعضهم بقصة الخضر وموسى عليه السلام على أن من الأولياء من يستغنى عن محمد كما استغنى 
الخضر عن موسى ومثل قول بعضهم ان خاتم الأولياء له طريق إلى الله يستغنى به عن خاتم الأنبياء 
وأمثال هذه الأمور التى كثرت فى كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقر والتصوف والكلام والتفلسف 
وكفر هؤلاء قد يكون من جنس كفر اليهود والنصارى وقد يكون أعظم وقد يكون أخف بحسب 


أحوالهم! 
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اا 1 للضم 


قال تعالى ( إِنّمَاكَانَ قَْلَ الْمُؤْمِنِينَ ِذَا دُعُوا إلى الله َرَسُولِهِ لِيَحْكم بَيَْهُْ أن يَقُوُوا معنا وَأَطَعْنا 
وََوْلَئِكَ هُمْ المُفلِحُونَ١‏ 1 وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللَهَ وَيَتَقه اوليك هُمْ الَْائِزُونَ(52) 
النور ]5 522 والله قد جعل له حقا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا له ولا الدعاء إلا له ولا 
بالحسنات الا هو ولا يذهب السيئات الا هو ولا حول ولا قوة إلا به ولا تفع الشفاعَةُ عِندة إلا لِمَنْ 
أَذنَ لَهُ ) سبأ23 ( من ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا َيِه ) البقرة255 [ إن كُلّ مَن فِي السّمَاوَات 
وَالأرْض إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً(93 لَقَد أَخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَا 94 وَكُلَّهُمْ آنيه يَومَ الْقِيَامَة 
فَرْداًر95) مريم95-93 وقال تعالى ١‏ وَمَن يُْطع اله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللَهَ وَيَنَفْهِ فََوْلَئِكَ هُمُ 
الَْائْزُونَ ) النور52 فجعل الطاعة لله وللرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وكذلك فى قوله 
وَل أنهُْ رَضْوأ ما آنَاهم لَه َرَسُولَُ ُو حَسْْنَا اله سيا الَُ من قله وَرَسُوله إن إلى الله 
رَاعْبُونَ ) التوبة 59 فالايتاء لله والرسول وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة إلى الله وحده! 


ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل 
والخوف والخشية والتقوى كما قال نوح عليه السلام ! إِنّي لَكُمْ تَذِيرٌ مين [2) أن اعْبْدُوا الله 
وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ (3)نوح3-2 فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع 
الرسول فقد اطاع الله ومن هذا الباب أن النبى كان يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله فقد 
رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وقال ولا تقولوا ما شاء الله 
وشاع محمد ولكق قولو اما شاء اللهكرشاء محمد .فقي الطاعة قرن اسع الرسول يانية يحرف 
الواو وفى المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله وطاعة الله طاعة الرسول بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا 
مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد بل ما شاء الله كان وان لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إن لم 
يشأ الله” 


قال تعالى ١‏ هُوَ أَهْلُ التَقوَى وَأَهْلُ الْمَغفِرّة[56) المدثر 56 فهو سبحانه أهل التقوى ولم يقل 
سبحانه أهل للتقوى بل قال ) أَهْلُ التَقْوَي(56) المدثر 6 فهو وحده أهل ان يتقى فيعبد 
دون ما سواه ولا يستحق غيره أن يتقى كما قال ِلوَلَهُ مَا في الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَهُ الدّينُ وَاصِباً 
أَفَعَِرَ الله تتَقُونَ ) النحل 52 وقال (وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اله وَيَتَْهِ فَاوْلَيِكَ هُمُ الْقَائْرُونَ 


النور 52 وهو أهل المغفرة ولا يغفر الذنوب غيره كما قال تعالى ! وَمَن يَغْفِرُ الأثوب إلا 
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الله )آل عمران135 وفى غير حديث يقول النبى2 إنه لا يغفر الأنوب إلا أنت فهو 
سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع كقوله سبحانه 
فَاعْلَمْ أنه لا إِلَه إلا اللَهُ وَاسْتَغْفِرٌ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 4محمد19 فالمؤمنون يستغفرون مما 
كانوا تاركيه قبل الاسلام من توحيد الله وعبادته وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد كما تقدم 
والرسول يستغفر من ترك مما كان تاركه كما قال فيه | ما كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ 
]الشورى52 وإن كان ذلك لم يكن عليه عذاب والمومن 1١(‏ تين له انه ضيع حق كرابنه أو غيره 
استغفر الله من ذلك وتاب وكذلك إذا تبين له أن بعض ما يفعله هو مذموم! 


قال تعالى كن هذ متييي ذو إلى الله على بَصيرَةٍ أنأوََنِ ايَنِي )يوسف108 وقال ان 
آل أبى فلان ليسوا لي بأولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين وهو أولى بكل مؤمن من نفسه وهو 
الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ امره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه 
والدين ما شرعه إوالله هو المعبود المسئول المستعان به الذى يخاف ويرجى ويتوكل عليه قال 
تعالى (وَمَن يْطِع اله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيتَّفُهِ ََوْلَِكَ هُمْ الْقَائْرُونَ ] النور52 فجعل الطاعة لله 
والرسول كما قال تعالى إمَّنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطاع الله ] النساء80 'وجعل الخشية والتقوى لله 
وحده لا شريك له فقال تعالى (وَلَوْ أَنّهُمْ رَضَُأ مَا آنَاهُمُ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوأ حَسْيْنَا اللّهُ سَيُْتِينَا اللّهُ من 
قَضْلِهِ وَرَسُوَلَه إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 فاضاف الايتاء الى الله والرسول كما قال تعالى 
(وَمَا آتَاكُمُْ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ؟ الحشر7 فليس لاحد ان يأخذ الا ما اباحه 
الرسول وان كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك فانه يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن 
يشاء ولهذا كان يقول فى الاعتدال من الركوع وبعد السلام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي 
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أى من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك فإنه لا ينجيه منك 
الا الإيمان والتقوى وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة فاليه وحده كما قال تعالى [ِوَقَالُوأً حَسْبْنا 
الله ] التوبة59ولم يقل ورسوله وقالوا. ١‏ إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ )التوبة59 ولو يقولوا هنا ورسوله 
كما قال فى الايتاء بل هذا نظير قوله! فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبٌ[7) وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبْ (8) الشرح 8-7 
وقال تعالى (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسنُ إِنَّ النّاَ قَدْ جْمَعُوأً لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسيْنَا الله 
وَنِعْمَ الْوَكِيك )آل عمران173 وفى صحيح البخاري عن ابن عباس انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل 
قالها ابراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقد قال تعالى إيَا أَيْهَا النَبُِ حَسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَّ 
الْمُؤْمِنِينَ ؛ الأنفال.64 اي الله ورحده حيبيك رحبب العزودن الدين البعوك ومن قال ان الله 
والمؤمنين حسبك فقد ضل بل قوله من ج جنس الكفرة فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب 
الكافي كما قال تعالى ألَيِِنَ الله بكاف عَيْدهُ 1 الزمر36 ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق 
كالعبادات والاخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة 
والرسول له حق كالايمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه فى 
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المحبة على الأهل والمال والنفس كما قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه 
من ولده ووالده والناس اجمعين بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله كما قال تعالى 
فل إن كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَكنُمُوهَا وَتِجَارَُ تَخشونَ 
كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِليِكُم مَنَ الله وَرَُولِه وَجِهَادٍ في ستبيله قتَرَبَصُوأ حَلَّى يَأتِي لله بره 
وَاشَّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة24 وقال تعالى (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ إن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ 
؟ التوبة62 ! 


ان الشيوخ الصالحين الذين يقتدى بهم فى الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين 
الأولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ومن له فى الأمة لسان صدق وطريقة 
هؤلاء دعوة الخلق إلى الله وإلى طاعته وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة رسوله والمقصود ان 
يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هى العليا فان الله تعالى يقول ( وَمَا خَلقْتَ الجن وَالإِسنإِلّا 
. لِيعْبْدُونِ (1]56 ما أريذ مِنْهُم مّن رَرْقٍ وَمَا أرِيدُ أن يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَهَ هُوَ الرّرَاقَ ذو الْقُوّة 
الْمَتِينُ!58) الذاريات 58-56 والرسل امروا الخلق ان لا يعبدوا إلا الله وان يخلصوا له الدين فلا 
يخافونٍ غيره ولا يرجون سواه ولا يدعون إلا إياه قال تعالى إوَأَنّ اْمَسَاجِد بل فلا تَدعُوا مَعَ الله 
أحَداً الجن18 وقال تعالى إِوَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيَتَفَه َأوْلَنِكَ هم الْفَائْرُونَ 
] النور52 فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى ‏ (ِوَلَوْ أنه 
رَضُؤْأ مَا آنَاهُمْ الله وَرَسُولَةُ وَكَالُو حَمْبنَا الَُ سيؤتِينَا لَه من قَضْلِهِ وَرَسُولَه إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ 
) التوبة59 فالايتاء لله والرسول ( وَمَا آتَاكُمْ الَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنّهُ فَاتَهُوا ) الحشر7 
و الخلال مازيكلله رول اللو الخراء .ها حرية:, الدين يها شيعه لبس الأكدوق الأرلين :و الأخروين 
دوج حرط صن وتاريسته وين لم وريه باطنا واف | قود كادر مكلدائى الثار وحور الشيوخ 
الصالحين وأولياء الله المتقين اتبعهم له واقر بهم واعرفهم بدينه واطوعهم لامره كاب بكر وعمر 
وعثمان وعلي وسائر التابعين باحسان واما الحسب فلله وحده ولهذا قالوا .| حَدبْنا ال وَنِعُمَ الوَكِيلُ 
]آل عمران173 ولم يقولوا ورسوله كما قال تعالي الذِينَ قال لَهمْ الا إِنّ لاس هذ َمَُوأً كم 
خوخ غرادَمم إيعاناً وَكَالُواً كلئنا الله وينم الوكيك ؛ آل عمر ان 2173 


من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك 
قال تعالى ! إِنّمَاكَانَ قَوْلَ الْمؤْمِنِينَإذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَِنَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا 
وَأوَْئِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ (51) وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيتَفْهِ فَاوْلَئِكَ هم القَائِزُونَ (52) 
النور51 -52 فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له 
أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه 
أو استعاث يه فيو مشر ك فاك يحو عند عدون الساميف أن يق ل القائل. با حي افيل أى ذا سيكافل أن 
يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو 
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أجرني من عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية وهذه مسائل شريفة معروفة قد 
بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسل والحقوق التي له ولرسله كما يميز 
سبحانه بين ذلك في مثل قوله (ِوَمَن يُْطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشسَ الله وَيَتَفه فأَوْلَنِكَ هُمْ الْقَائِرُونَ 
النور52 فالطاعة لله ولرسوله والخشية والتقوى لله وحده! 


فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل وذلك لا يستحقه إلا الله وحده وكذلك الخشية والتقوى لله 

وحده والتوكل على الله وحده والرسول يطاع ويحب فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما 

شرعه قال تعالى (وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْششَ الله وَيَتَفَه فَوْلَئِكَ هُمُ الْقَائْرُونَ ) النور52 وقال 

تعالى ولو أنه رَضوَأ ما اهم الله َوه وقلُوا حَمبنا اله ييا لمن فضلِه وَرَسُولة نا إلى 
الله رَاغْبُونَ ‏ التوبة59 وهذه حقيقة دين الإسلام2 


من حلف بغير الله فقد أشرك 
قال تعالى | نما كَانَ قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ ذا ذُعُوا إلى الل وَرَسُولِهِ لِيحكُم بدا َنَهُمْ أن يَُولُوا سَمِْنا وََطَعْنا 
وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ! 1 وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَاللَهَ وَيَتَقه اوليك هُمُ الْقَائِرُونَ (52) 
النور1 52-5 وإن قال قائل بل أنا أساله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات إما الأنبياء 
دون غيرهم أو نبى دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم 
قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة فى أنه لا يجعل شىء منها ندا لله 
تعالى فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا 
يقسم بمخلوق كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليصمت وقال لا تحلفوا الا بالله وفى السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد 
أشرك2 فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز 
الحلف كقى ومن المشاوقاك لا فرق في ذلك يين الملانكقة و الالساع و الصدالحين وير هن ولا فرق ينرق 
نبى ونبى وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات فى ذم الشرك بها وان كانت معظمة 
قال تعالى (ِوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيتَفْه فَاوْلَنِكَ هُمْ الْقَائِرُونَ ) النور52 فبين أن الطاعة 
لله والرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وبين أن الخشية والتقوى لله وحده فلم يأمر أن يخشى 

مخلوق ولا يتقى مخلوق3 


جماع الدين _ اصلان 
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قال تعالى ‏ إِنَمَا كَانَ قَولَ الْمُؤْمِنِينَ إِدَا دُعُوا إلى الل وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَِنْهُمْ أن يَقُولُوا سَمعَْا وَأَطَعْنا 
وَأَوْلَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ51) وَمَن يْطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَهَ وَيَتَفْهِ فَأوْلَنِكَ هُمْ الْقَائرُونَ(52) 
النور] 52-5 وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما فالعبادة 
متعلقة بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى, وَمَن يْطِع اله وَرَسُولَة وَيَخْشَْ اله يتف َك هم 
الْقَائتُونَ )النور52! 


وجماع الدين اصلان .أن لانعبد الا الله ولا نعبده الا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى 
فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ َأْيَعْمَلُ عَمَلاآ صَالحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّه أحداً ) الكهف110 وذلك 
تحقيق الشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله ففى الأولى ان لا نعبد الا 
اياه وفى الثانية ان محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع امره وقد بين لنا ما 
نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور واخبر انها ضلالة قال تعالى بَلَى مَنْ أَسْلْمَ وَجْهَه لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَلَّهُ أَجْرُهُ عند رَبّهِ وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 كما انا مأمورون ان لا 
نخاف الا الله ولا نتوكل الا على الله ولا نرغب الا الى الله ولا نستعين الا الله وان لا تكون عبادتنا الا 
لله فكذلك نحن مأمورون ان نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله الله والحرام ماحرمه 
والدين ما شرعه قال تعالي إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُؤَأ مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسْبنَا اللّهُ َيوْتينَااللَّهُ من 
فَضْلِه وَرَسُْولَة إن إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 فجعل الايتاء لله والرسول كما قال وَمَا آنَاكُمُ 
الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا 1 الحشر7” 7 وجعل التوكل على الله وحده بقوله ١‏ وَقَالُوا 
كنا اد ] التوبة59, ولم يقل ورسوله كما قال فى الآية الأخرى الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَامِنُ إِنَّ 
اَّاسنَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَكَالُوأ حَبُنا الله وَنِعمَ مم الْوَكِيل 4آل عمران173 ومثله 
قوله إيَا أيُهَا لذبي حَمبْكَ الله وَمَنِ اتَبََكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال64 اى حسبك وحسب المؤمنين 
كما قال ١أَلَيِسَ‏ اللَهُ بكَاف عَبْدَهُ 4 الزمر36 ثم قال ١‏ سَيُوْتِينَا اللّهُ من فَضْلِه وَرَسُولُهُ ) التوبة59 
فجعل الايتاء لله والرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 
وله الفكن على زييولة و على المزمتين وكال ذا إلى لوراك ون ١‏ التويقو تايل الرغية الى 


لأين عبان 2 اذا سألنك فاسأل الله و اذا امشعنت فاستعن جائله والقران يدل.عل مثل هذا في خير 
موضصع تجدل العيادة , الحدرية و لدتوى اامورجول الطاي والعحية له ورسراه كنا فى لول توج 
عليه السلام إأنِ اغَبْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونٍ ) نوح3 وقوله إوَمَن يْطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْششَ الله 
ويتقه لاوافك ذخ الفالتزوق ) القور 52 وامثال ذلك فالرسل:امروا بعيادته وحده والرغية اليه 
فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم فجعلوا يرغبون اليهم ويتوكلون 
عليهم ويسالونهم مع معصيتهم لامرهم ومخالفاتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله اهل 
الضراط المستقيم الذين كرفو | الحق واتبعوه فلم يكوتو | من المغضوب عليهم ولأ الضالين فأخلصوا 
دينهم لله واسلموا وجوههم لله وانابوا الى ربهم واحبوه ورجوه وخافوا وسألوه ورغبوا اليه وفوضوا 
امورهم اليه وتوكلوا عليه واطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم واحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا 
اثارهم واهقدوا يمتارهم. .وذلك.هونين الاسلام الذى :بعت انديه الأولين والآخرين من الرسل 
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وهو الدين الذى لا يقبل الله من احد دينا الا اياه وهو حقيقة العباده لرب العالمين فنسأل الله العظيم 
ان يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر اخواننا المسلمين 


5 والحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم! 


طاعة الرسول فيما امرنا به هو الأصل الذى عل كل مسا يعدت 
قال تعالى ( إِنّمَاكَانَ قَْلَ الْمُؤْمِنِينَ ذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولهِ لِيَحْكم بَيْنَهُْ أن يَقُولُوا معنا وَأَطَعْنا 
كه هم امون( 51) وك تسياء ونشية يكن الله 0 رليك هم افون (52) 


وسلم يما امرنا به فن للد قد ذكر طاعته أكثر من ثلاثين موضعا من كايه ققال تعالى من يطِع 


وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله 


فَأَوْلَيِكَ مَعَ الّذِينَ انق الله خلدهم كن السشن و الساتييو 
وَالشهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَنِكَ رَفِيقاً ] النساء69 وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته 
فى قوله ( وَمَن يُْطع الله وَرَسُولَهُ يدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْفَوْرْ 


الْعَظِيمُ (113 وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخلّهُ تاراً خَالداً فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ 
مّهِينٌ (14) النساء 14-13 


وكأن صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله فقد 


وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله 
وتقواه وخشيته وإلى طاعتهم كما قال نوح عليه السلام أن اعَبْدُوا الله وَاَُوهُ وَأَطِيعُونِ ي 1نوح3 
وقال تعالى (وَمَنِ يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْششَ اللَّهَ وَينَفْه فََوْلَِكَ هُمُْ الْقَائْرُونَ )النور52 وقال كل من 
نوح والنبيين '(فَائَهُوا الله وَأَطِيعُونِ ) الشعراء 108 وطاعة الرسول فيما امرنا به هو الأصل الذى 
على كل مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته فى أمره أولى بنا 


من موافقته 5 فى فعل لم يأمرنا بموافقته 5 فيه تداق العسامين ولو باتارخ الغلعاء أن اموه أوكد من قعل 
فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون 


مستحبا وأما أمره لنا فهو من دين الله الذى امرنا به ومن 
أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله صلوا كما رأيتمونى أصلى وقوله لما صلى 
بهم على المنبر إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى وقوله لما حج خذوا عنى 
مناسككم وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إلا أن يقوم 
دليل على إختصاصه به كما قال سبحانه وتعالى فَلَمَا قَضَى زَيْدْ مّنْهَا وَطرأ رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا 
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزوَاج أَدْعِيَائِهمْ إِذَا قَضًَا مِنْهْنَ وَطرأً ] الأحزاب37 فأباح له أن 
سيم لي ان اسسسييه 5د لم 


ولما خصه ببعض ألأحكام قال [وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفسَّها للنبيّ إِنْ أَرَادَ النَبِيُ أن 
00 لس عا لك اا 


ير المؤمنين فليس لأحد أن ينكح إمرأة بلا مهر غيره 
0 000 


ٍْ بلا مهر غيره 2 وفى صحيح مسلم 
أن رجلا سأل رسول الله أيقبل الصائم فقال له سل هذه لام سلمة فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله 
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لأتقاكم الله وأخشاكم له فلما اجابه بفعله دل ذلك على أنه يباح للآمة ما أبيح له ولهذا كان جمهور 
علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شىء كانت أمته أسوة له فى ذلك ما لم يقم دليل 
على إختصاصه بذلك فمن خصائصه ما كان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس لأحد أن 
يتكدي يكرا كانه 0 نبى يغدو ا وهدا مثل كرنه يطاع فى كلها يزمر يه ويدهى نه ون لم وعلم جه 
أمره حتى يقتل كل من أمر د بقتله وليس هذا لأحد بعده فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا 
لم يأمروا بخلاف أمره ولهذا جعل الله طاعتهم فى ضمن طاعته قال الله تعالى | أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 
الرّسُولَ وَأَوْلِي الأَمر مِنكُمْ )النساء59 فقال ١‏ وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) النساء59 
لأن أولى الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته فلا يطاعون إستقلالا ولا طاعة مطلقة وأما الرسول 
فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فإنه ( (مّنْ يْطِعِ الرّسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله اللساراة فقال تعالى ‏ + 
أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ ) النساء59 فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن ذ نطيعه وأن لم نعلم جهة 
أمره وطاعته طاعة الله لا تكون طاعته بمعصية الله قط بخلاف غيره وكذاذكر الداس مك 
خصائصه فيما يجب عليه ويحرم عليه ويكرم به ماليس هذا موضع تفصيله وبعض ذلك متفق عليه 
وبعضه متنازع فيه وقد كان صلى الله عليه وسلم إمام الآمة وهو الذى يقضى بينهم وهو الذى يقسم 
وهو الذى يغزو بهم وهو الذى يقيم الحدود وهو الذى يستوفى الحقوق وهو الذى يصلى بهم فالإقتداء 
به فى كل مرتبة بحسب تلك المرتبة فأمام الصلاة والحج يقتدى به فى ذلك وأمير الغزو يقتدى به فى 
ذلك والذى يقيم الحدود يقتدى به فى ذلك والذى يقضى أو يفتى يقتدى به فى ذلك! 


توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته هو أول الإاسلام وآخره 


قال تعالى ١‏ الها كان قال المؤوقيت [111خرا إلى الم وَرَسُولهِ لِيَْكمَ با قد أن لأواوا تيا و امنا 


النور] 52-5وتوحيد الله وإخلاص يدا 
الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد 
إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب 
الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما 
نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها 
أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل 
وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح 
الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث واستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من 
الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى 
مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى ١وَلََدْ‏ بَعَثْنَا في كُلّ أمّة رَّسُولاً 
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أن اعْبْدُوأ الله وَاجتَنِبُوأْ الطّاُوتَ ) النحل36 وقال إِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا ُوجي إلَيْه 
أنَهُ لا إَِهَ إلا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله 
على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله وقال ا النور52 فجعل العبادة والتقوى 


من توحيد الله تعالى محبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده 


قال تعالى [ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُم بَينَهُمْ أن يَقولُوا سَمِعْنا وَأَطَْتا 
اوه هم المفلخُونَ51) وَمَن يْطِع الله نيضيه وَيَخْشَ الله وَيَنَقهِ اوليك هم الْفئِزُون(152 .. 


الفقراء والمساكين اذا افرد احد هما دخل فيه لاخر واذا قرن احدهما بالآخر حبار عرنيننا فرق لكن 
هناك احد الاسمين اعم من الآخر وهنا بينهما عموم وخصوص فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده 
وخشية الله وحده ونحو هذا كل هذا يدخل في توحيد الله تعالى قال تعالى فى المحبة إوَمِنَ الاس مَن 
ينَحِدُ من دُون اله أندادا يُحِبُونَهمْ كَحْب الله وَالِينَ آمنُوأ أَشَدُ با لله ) البقرة165 وقال تعالى إفَنْ إن 
كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْتََوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَقمُوَهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضوَنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سبيله فَتَرَبَصُوأ حَنّى يَأتِيَ لله بأَمْره 
] التوبة24 وقال تعالى [وَمَن يُطع اله وَرَسُولَةُ وَيَحْششَ الله وَيَتَفُه ََوْلئِكَ هُمْ | الْقَائْرُونَ ) النور52 
فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى إوَلَوْ أَنَّهمْ رَضُؤَأ ما آتَاهُم اله 
وَرَسُولَةُ وََالُوا حَدْبْنَا للُّ يونا لَه من فَضْلِه وَرَسُولُُ إن إِلَى اللَِّ رَاعْبُونَ ) التوبة59 وقال تعالى 
إ فَإِذّا فَرَْتَ فَانصَبٌ(7) وَإِلَى رَيّكَ ارك ره افرع -8 فجعل التحسب والرغبة الى الله 


وحذه 


والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين على 
المؤمنين حقوق مشتركة ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه 

عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو 
أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب قال تعالى (ِوَلَقَد بَعثَنَا في كُلَ أَمَّةَ رسُولاً 
أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطّاغغوت) النحل236 ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه ولا نتقي إلا إياه 
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كما قال تعالى إِوَمَن بطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيَنَفْهِ فَأولَئِكَ هُمُ الْقَائِرُونَ النور 52 فجعل 
الطاعة لله وللرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده! 


وقد بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه 
ولا يتوكل الا عليه وقال تعالى (ِوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَهَ وَيَتَقْهِ فَأَولَئِكَ هُمْ الْقَائِزُونَ 
؟النور 52 فبين أن الطاعة لله ورسوله وأما الخشية فلله وحده وقد كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا الله فإن الإله هو 
الذى تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقال له رجل ما شاء الله وشئت 
فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت 
وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله جف القلم بما أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشىء كتبه الله لك 
ولو جهدت أن تضرك لم تضرك الا بشىء كتبه الله عليك وقال أيضا2 لا تطرونى كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا 
يعبد وقال 2لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث ما كنتم” 


علم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله سلما الى الدراية 

قال تعالى ! إِنمَا كان قَوْلَ اْمُؤْمِنِينَ ذا دُعُوا إلى اللَِّ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمَ بَينَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا 
وََوْلَئِكَ هُمْ المُفِحُونَ! 1 وَمَن يُْطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحخْشَ اللَهَ وَيَنَفْهِ فََوْلَئِكَ هُمْ الْقَائِرُونَ(52) 
النور51 -52 فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إِوَمَن يُطِع اله وَرَسُولَةُ يُدْخِلَه 
جَنَّاتِ تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارٌُ خَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْص اله وَرَسُوَلَهُ وَيَتَعَدَ 
كنوت قفاوا خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مُّهِينٌ (14) النساء13 -14 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة 
التي عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى 
وَمَا خََفْتُ الْجنَّ وَالْإنس إِلّا لِيَْبُدُونِ ) الذاريات56 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة 
الاما هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في 
حديث العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره 
أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير برالهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل 
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بدعة ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله 
تعالى ِمّنْ يْطِعِ الرّسُولَ فََد أَطَاعَ الله وَمَن تَوَلَى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً ) النساء80 وقوله 
تعالي ]وَمَا أَرْسلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيَطَاعَ بِِذْنِ الله وَلَوْ أَنّهُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوأ الله 
وَاسْتَغْفَرَ لَهمْ الرَسُولٌ لَوَجَدُوأ لَه تَوَابِاً رَحِيماً (64) قَلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بَيْنَهُم ثم لآ يَجِدُوأً فِي أَنفسِهمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيما(65) النساء64 -65 وقوله تعالى 
إل أَطِيعُوأ الله وَالرَسُولَ فإن ولوأ إن الله لا يُحبُ الكَافِرِينَ )آل عمران32 وقال تعالى !كُلْ إن 
كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانبعُونِي يُحْيِبْكُمُْ اللَهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالَهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ 1آل عمران31 فجعل محبة 
العبد لربه موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى [وَكَذْلِكَ 
أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِيٍ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاء 
مِنْ عِبَادِنَاوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صرَاط سُنْتَقِيم ؛ الشورى52 فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء 
من عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى !فُْ إن صَلَلْتُ فَإِنّمَا أضبِلُ عَلَىِ تفي وَإِنِ 
اهْتَدَيْتْ فَبِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبَ )سبأ50 وقال تعالى (قَدْ جَاءَكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ 
مُبِينٌ (15/ يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رِضُوَائَهُ سْبْل السّلام وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَاتِ إِلَى الور بِإِذنِهِ وَيَهْدِيهِمْ 
إلى صراط مُسْتَقيم ) المائدة5 1 -16 فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسرآن والهدي من 
الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون 
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام 
والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد 
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 
لا يرى الا مع ظهور نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا 
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى ( وَلأتمَ متي عَلَيْكُم 
وَلعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (150), كمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مَنكُمْ يدلو عَلَيْكُم آيَاتِنَا وَيُرَكْيكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ الكتاب 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تَكُوئوأ تَعْلَمُونَ ( 051) فَاذْكُرُونِي َذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوأً ِي وَلآ تَكْفُرُونِ (152) 
البقرة 150 -152 وقال تعالى إلَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولاً مّنْ أَنفسِهِمْ يَثْلو 
َلَيْهمْ آَاتِه وَيُرَكَيهِمْ ود عَلَّمُهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ )آل عمران164 قال تعالى إوَاذْكُرُوا نِعْمَت الله 
عَلَيْكُمْ وَمَا أنزلَ عَلَيْكُمْ مّنَ اكاب وَالْحِكْمَة يَعظُكُم به ] البقرة231 وقال تعالى ١هْوَ‏ الذي بَعَتَ 
في الْأميّينَ رَسُولاً منْهُمْ يتل عَلَيْهمْ آيَاتَهِ وَيْرَكَيهمْ وَيُعَلَمْهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ ) الجمعة2 وقال تعالى 
عن الخليل [رَبَنا وَابِعَتْ فيهم رَمُولاً مُنْهُمْ يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلمهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ 
| البقرة129 وقال تعالى [ِوَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى في بُيُوتِكْنَ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَةِ ) الأحزاب34 وقد 
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن 
الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك 
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال 
اتح حك و ام سا ير الود لكاي ال ا 
الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باينٍ به كلام الناس كما 
قال تعالى !قل لَدْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسٌ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوأ بِمِثْلٍ هَذَا الْقْرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ 
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بَعْضُهُمْ لبَغض ظهيراً ) الإسراء88 وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه 
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد 
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 
وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من عَلمَاء الدين يما 
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 
الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 
ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 
فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 
المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 
الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 
تغكية واسوله ولو كرية المشركون فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله 
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالي ألا إنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَئُونَ (62) 
الَِّينَ آمنوأ وَكَانُوأ يتَفُونَ (63) لَهُمْ الْبشْرَى في الْحَياة الدُنيَا وَفِي الآخِرَة لآ تبِْيلَ لِكلِمَاتِ الله ذَلِكَ هو 
لْفَوْرْ الْعَظِيمُ!464 يونس264-62 وقدضسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء 
المثنين عليه الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل 
يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل . 
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 
والأعمال الصالحات كما قال تعالى إيَرْفَعِ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ تَرَجَاتِ 
؟ المجادلة1 1 قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله 
سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما هذه 
الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين 
الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى (يَا 
يا الَذِينَ آمَنُوأ أطِيعُوأ اله وَأَطيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ فإن تََارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوة إِلَى الله 
وَالرّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) النساء59 فإذا اجتمع أهل 
الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 
ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 
والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 
بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله 
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ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى إلا تَجدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بللهِ وَالْيَوْمِ الآخرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَمسُوَلَة ولو كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أ إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَب في قُلُوبهِمْ الإِيمَانَ 
) المجادلة222 وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم 
في الله لومة لائم ولا يبصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب 
الناس إليه عملا بقوله تعالى يا أنه الدين موأ كُونوأ ومين بنط مهذاء بل ولو على يكم 
و الْوَالدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَا أو قَقيراً فَالَهُ أَوْلَى بهمَا فلا تَتبِعُواً الْهَوَى أن تَعِْلُوأ وَإِنِ لَووأً َو 
تُعْرِضُوأ فَإنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء135 وقوله تعالى يا أيُهَا الْذِينَ آمنُوأ كُوئُوأ 
قَوَامِينَ بِلَهِ شهَدَاء بِالْقِسْط وَلآ يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدلُوأ اغدِلوأ هُوَ أَقْرَبُْ لِلتَفَوَى وَانَهُوا الله إنَّ 
اللَهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة8 ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي 
المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك 
غلى درجات متهم المققصدر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومثهم 
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين 
بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نضر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم 
يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما 
أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عبينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه 
نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح- ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون 
نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رايت رجلا من أهل الحديث فكاني رأيت رجلا من 
أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث 
النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أه! 


الدين ما شرعه الله ورسوله 


قال تعالى ١‏ قُنْ أَطِيعُوا ال وَأَطِيعُوا الرّمُولَ إن تَوَلَوا فإِنّمَا عليْهِمَا ْمَل وَعَلَيْكُم ما حُمَلتُمْ وَإن 
تُطيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبَلاعٌ الْمُبينُ ) النور54 


أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال 
ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله” 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 16-4 
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268 


ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا .كما قرن 
طاعته بطاعته فقال تعالى (ِفُلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُُمْ وَعَشِيرَتُُمْ وَأَمْوَالَ 
اقتَرَفثُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِه ) التوبة24, 
وقال إوَأَطِيعُوأ الله وَالرَسُوكَ )آل عمران132 في مواضع متعددة وقال أيضا إوَالَّهُ وَرَسُولَهُ 
أحن أن بر حو ة ] التوبة62 فوحد الضمير وقال ايضا ! إِنَّ الَذِينَ يبَايعْونَكَ إِنَمَا يُبَاعُونَ الله 
الفتح10 |وقال ايضا يَسْألُونَكَ عَنِ الأنقَالٍ قل الأنقال لله وَالرَسُولِ فَائَقُوأ الله وَأصلِحُوأ دَاتَ 
ِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوأ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ ) الأنفال1 وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله 
واذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا فقال ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ 
لَه فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعقَابِ ) الحشر4 وقال إإنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ ) المجادلة5 و 
المجادلة20 وقال تعالى ألم يَعْلَمُوأ أنَهُ مَن يُحَادِدٍ اللَهَ وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنُمَ خَالِداً فيهًا دَلِكَ الْخِزْيُ 
الْعَظيمُ ) التوبة63 وقال إوَمَن يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَةُ يُدْخِلْهُ ارا خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ 
مّهِينٌ ) النساء14 وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن 
اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا 
بواسطة الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في امره ونهيه 
واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامورا 


إثبات العصمة للانبياء من الإقرار 


الدنوب مطلقا 
قال تعالى ١‏ قُنْ أَطِيعُوا ال وَأَطِيعُوا الرّمُولَ إن تَوَلُوا فإِنّمَا عليْهِ مَا ْمَل وَعَلَيْكُم ما حُمَلتُمْ إن 
تُطيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبَلَاعٌ الْمُبينُ ) النور54 


وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع 
ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إنما هي في الإقرار 
عليها لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب 
قبل المبعث أم لا والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع والقول الذي عليه جمهور الناس 
وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا والرد على من 
يقول أنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول وحجج 
النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع 
وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبا ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا 
عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما 
نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه 
وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب 
التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة 
النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف كان داود 
عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى 
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بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة ‏ أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلا إلخ وقد قال تعالى | إِنَّ اله يُحبُ النَّوَابِينَ وَيْحِبُ الْمتَطْهّرِينَ ) البقرة222 وقال تعالى 
إِلّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأولَنِكَ يُيَدَلُ اللَهُ سَيْناتهمْ حَسَنَاتِ ) الفرقان70 وقد ثبت في 
الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر 
فيقول الله له إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول أي رب إن لي سيئات لم 
أرها إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر 
ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل وقال طائفة من 
السلف متهم مبعيد ين جين إن :العيد ليعيل. الحبكة فشكل يها القار و إن الع لبعمل الشيتة فشكل بها 
الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته 
منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى ١‏ وَحَمَلَهَا الإنسَانٌ إِنَهُ كَانَ ظَلوماً جَهُولآ(72) لِيُعَذْبَ الله 
الْمُنَافقِينَ وَالْمْنَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشرِكَاتِ وَيَكُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله غَفُوراً 
رَجِيماً 473 الأحزاب72 -73 فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله 
عليهم وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر 
احصناوه والزافون لذلك قأولونا ذلك يمكل تاويلات الجهمية والقدرية والدهرية لتضواص الأسفاء 
والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم 
بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء 
فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم ثم أن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل 
والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء وإنما 
يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى والعصمة التى كانوا 
ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا 
بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق 
الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى ١‏ فَإنّمَا عَلَيْه مَا 
حْمّلَ وَعَلَيِكُم مّا حُمَلَتُم ] النور54 الاية و الله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من 
الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته ! رَيَاَلَمْنَا أنفْسَنا وَإِنِ لَمْ تغفِرْلَنَا وَترْحَمْنا 
لتَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف23. وقول نوح [ رَبٌ إِنّي أَغْودْ بك أنْ أُسْألَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمْ 
وَل تَعْفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكن مّنَ الْخَاسِرِينَ ) هود47 وقول الخليل عليه السلام [رَبَنَا اغْفِرٌ ِي 
وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ] إبراهيم 41 وقوله إِوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي خَطِيَتِي يَوْمَ 
الدينِ ) الشعراء 82 وقول موسى [ أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَسْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ (4155 
وَاكُتُبْ لَنَا في هَذِهِ الدُنيَّا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَة إِنّا هُدنَا إِلَيِْكَ [156) الأعراف156-155 وقوله _(قَالَ 
رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ تفي فَاغْفِرْ لي ) القصص216 وقوله (!فَلَمَا أفاق قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَيِكَ وَأَنا أوَلُ 
الْمُؤْمِنِينَ ) الأعراف143 وقوله تعالى عن داود ! فَاسْتَغْفَرَرَبهُ وَخَرَ رَاكِعاًوَأَنَاتِ [24) فَعَقرَْا لَه 
ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرلفَي وَحُْسْنَ مَابِ !25 ص24 وقوله تعالى عن سليمان زرب اغفِرْ لِي وَهَبْ لِي 
مُلكاً لّا يَنبَغي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أنتَ الْوَهَابُ) حد 2ه + 
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" علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة " 
قال تعالى ( قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ إن تَوَلُوا فَإنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُم مّا حُمَلَتُمْ وَإن 
تُطِيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ الْمْبِينُ ) النور54 

والله سبحانه امرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب الينا مما 
سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته وقال تعالى قال تعالى ١‏ وَإن تُطِيعُوة 
تَهْتَدُوا ؛ النور54 فمعنا أصلان عظيمان أحدهما أن لا نعبد إلا الله والثانى أن لا نعبده إلا بما شرع لا 
نعبده بعبادة مبتدعة وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
كما قال تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4 هود 7‏ قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا 
يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب أن يكون على 
السنة وذلك تحقيق قوله تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءِ رَبّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبّه 
أحَداً ؛ الكهف10 1 وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه اللهم اجعل عملى كله 
صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال تعالى [أَمْ لَهُمْ شتْرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ 
الدّينِ مَا لَمْ يَأدّن به الله الشورى21 وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفى لفظ فى الصحيح من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد وفى الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو كله للذى أشرك2 ولهذا قال الفقهاء 
العبادات مبناها على التوقيف كما فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الاسود وقال 
والله انى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك رالفسكةة 
امرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب الينا مما سواهما وضمن 
لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته فقال تعالى قل إن كُنتُم تُحِبُونَ الله هَانبعُونِي يُحْبْكُم الله ويَغْفِرْ 
َكُمْ ذُنُوبَكُمْ ]آل عمران1 3 وقال تعالىي ١‏ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا النور54 وقال تعالي إتلكَ 
حُدُودُ الله وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلّهُ جَنَتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْمَارُ خَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ الْقَورْ الْعَظِيمُ 
النساء 13 وأمثال ذلك فى القرآن كثير ولا ينبغى لأحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة وجاءت 
به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الامة وما علمه قال به وما لم يعلمه امسك عنه 

ولا يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم فان الله تعالى قد حرم ذلك كله! 


أ اولتاء اللهوسي كلبيم الاتصاد والكذاب والبيكة وزائه ليبن فته عمو مسوغ له او لغيره اتباع 
ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه اولياء الله عز وجل من خالف فى 
هذا فلس مزق او لداع الثم يانه الخين آمو اللو ياندا عهم يل اما اق نكن كاقر] واما ان يكون مفرطا فى 
الشيل. .هذا كثير فى كلام المتدايع كول الشييت ادن سليمان الذ راق أنه ليقع فى قلبي الدكدة من 
نكت القؤْح قاذ أقلها إلآ يشافذين الكتاب والسنة و قال أبن القاسم الجنية رحفة الله بعلي بعلمنا بهذا مقدد 
بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لايصلح له ان يتكلم فى علمنا أو قال لا يقتدى به 
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وقال أبو عثمان النيسابورى من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن امر الهوى على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول فى كلامه القذيم. ١‏ وَإِنَ تُطِيمُوة تَهْتدُوا )النور54 
وقال أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل! 


" من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة " 
قال تعالى ! قُنْ أَطِيعوا ال وَأطِيعُوا الرّسُولَ إن توَلُوا فإِنّمَا عليْهِ مَا ْمَل وَعَلَيْكُم مَاحُمَلتُْ وَإن 
تُطيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلَاعٌ الْمُبينُ ) النور54 
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال 
الى ستل الله حليةاو سل قن الخديت المتقق على صبحتة ضفن برع مسعزة رصي اللذ به عن النندى 
صلى الله عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال 
الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب يهدى الى 
الفحور و القحون يهدى الى الثار بو لا ور ال الررحل يكت و مهرى الكذييظتى يكثب عل ار كذايا 
وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى و كذلك 
السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى و قال تعالى 9 (ِفُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إن توَلُوا 
قَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم مّا حُمّلتُمْ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلَاعٌ الْمْبينُ ) النور54 
قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا و فعلا نطق بالحكمة و من أمر الهوى على 
نفسه قولا و فعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول ١‏ وَإن تُطيغوة تَهْتَدُوا ]النور54 قلت و 
قد قال فى آخر السورة ( قيحر الذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أمْره أن تُصِيَهمْ فِننَةُ أو يُصِيبَُم عَدَابٌ ليم 
النور63 5 


وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى | لِيبْلْوَكُمْ 
أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ‏ الملك2 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه 
راصوية. " :قال إن:العول 111 كان خالضا ولم يكق, صوايا الم يقبل.واذااكان صبوايا وام يكن خالمبا 
ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهذا الذى 
ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر بقلبى النكتة من نكت 
القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من 
الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور وقال الجنيد علمنا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سهل 
إبن عبد الله التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه 
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عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو غش النفس وقال أبو عثمان النيسابورى من أمر السنة 
على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله يقول 
( وَإن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا )النور54 مثل هذا كثير فى كلامهم وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك 
إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه الهادى إلى صراطه الذئ من أطاعه 
دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد 
والغى آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وصحبه وسلم' 


لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشىء له من عنده 
قال تعالى ( كن أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ إن تَوَلُوا فَإنَمَا عَلَيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُم ما حُمَلَتُمْ وَإن 
تُطيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلَاعٌ الْمُبينُ ) النور54 
ان لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشىء له من عنده إوَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ الْمْبِينُ 
العنكبوت18 2 


فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل اليهم المبلغ لرسالة ربه 

المخاطب لهم بلسان عربى مبين قال تعالى إوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِه لِيْبَيْنَ لَهُمْ 

) إبراهيم4 وقال تعالى إإِنَا جَعَلنَاهُ فُزانا عَرَبيَا لم تَعقُونَ ) الزخرف3 وقال تعالى إِوَلْقَد 
يَسَرْنَا الْقْرْآنَ للدَكْرٍ فَهَلَ مِن مُدَكِرٍ ) القمر17 3 


وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله إِوَمَا كَانَ ِبَشَرٍ أن يُكَلَمَه لل إلا وَحياً أَوْ مِن وَرَاء 
حكاب أن رسك رولا قوسن بإنخةها يناه إِنَّة على ككرة ) الور 51 فنين سيحاقه أن التكليم 
تارة يكون وحيا وتارة من وراء حجاب كما كلم موسى وتارة يرسل رسولا فيوحى الرسول بإذن الله 
ما يشاء وقال تعالى [ِالَهُ يَصْطْفِي مِنَ الْملائكَة رُسْلاً وَمِنَ النَّْسِ )الحج75 فإذا أرسل الله 
تعالى رسولا كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم وينبنهم به كما قال تعالى ! قل لا تَعتَِرُوأ آن 
نوْمِنَ لَكُمْ قد نا لَه مِنْ أَخْبَارِكُمْ ) التوبة94 وإنما نبأهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما 
قال تعالى إيَا آيُّهَا الول بَلْعْمَا أنزل إِلَيْكَ مِن رَبّكَ ) المائدة67 وقال تعالي9إلِيَعلَمَ أن قد 
ُو رسَالات راتهخ ) الجن 28 ".وفال تعالى. ١‏ نويا كلى الأثول 3001510 الثيين /النرر هت 
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والرسول أمر أمته بالتبليغ عنه ففى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه 

وسلم أنه قال بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي معتمدا فليتبوأ 

متعده من الذان... و كال صلى اناد عليه ونام لما خطب المسامدق. ."لبيك الشاقد القانمة فرك ييل 

أوعى من سامع وقال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل غيره 

فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وفى السنن عن جابر قال كان النبى صلى الله عليه وسلم 

يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول ألا رجل يحملنى إلى قومه لابلغ كلام ربى فان قريشا 
منعونى أن أبلغ كلام ربى! 


'” شر كد البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك 
قال تعالى ( فل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ إن تَوَلُوا فَإنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم ما حُمَلَتُمْ وَإن 
تُطِيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلَاعٌ الْمبينُ ) النور54 
يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب 
على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به 
النبى وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فمن شهد أنه رسول الله شهد 
أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما 
يكذبه وقد قال الله تعالى | وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل (444 لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِالَيَمينِ!45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا 
مِنْهُ الْوَتِينَ(446 الحاقة46-44 و بالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لا يحتاج 
الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال الله 
تعالى | [كمَا أَرْسَلنَا فيكم رَسُولاً مََُمْ يَتلو عَلَْكمْ آيائنَا وَيُرَكيكُمْ ود علمُكُمْ الْكتَاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلَمُكُم ما 
َمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) البقرة151 وقال تعالى! وَاذْكُرُوأ نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتَاب 
وَالْحِكْمَةِ يَعَظْكُم به ) البقرة1 23 ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى ( 
وَمَا عَلَى الرّسُول إِلَا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ ) النور54 وقال .تعالى ( وَأَنزَلَنَا إِلَيْكَ الذَكْرَ لِتبَيْنَ لِلنّاس مَا نُزَّلَ 
إِلَيْهِمْ النحل44 وقال تعالى يا أيُهَا الرّسُولُ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ وَإِن لم تَْعَلَ هَمَا بَلَغْتَ 
رِسَالَتَهُ وَاشَهُ تَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ) المائدة67 ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها 
يتا فان كتمان:ما أنذ له الله اليه يناقضن مورجب الرسالة كما أن الكذب يتاقطن موجب الرسالة -ومك 
المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها 
والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه قد أكمل 
الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ جميع الدين الذى شرعه الله لعباده 
كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك 
وقالك ماتركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به وما من شىء يبعدكم عن النار الا وقد 
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حدثتكم به وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله << وماطائر يقلب جناحيه فى السماء الا ذكر لنا 
منه علما! 


يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر وفي صحيح مسلم أن 
بعض المشركين قالوا لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل وقال صلى الله عليه وسلم 


وقال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه خيرا لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه شرا 


لهم” 
١‏ وَإن تُطيغوة تَهْتدُوا ؟ 


قال تعالى ( ف أَطِيعُوا الله َأَطِيعُوا الرّسُولَ إن تََلَوا فإِنما عَليْهِ ما حُمَلَ وَعَلَيكُم ما حْمَلتُمْ إن 
تُطِيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا البَلاعٌ الْمْبِينُ ) النور54 

والأهواء هي إرادات النفس بغير علم فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين أنه مصلحة فهو 
متبع هواه والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل قال تعالى 

(قَإن ل يَسْتَجِيبُوا لك فَاعلَمْ نما يتبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله 

] القصص50 وقال تعالى إوَن تَرْضَى عَنَكَ الْيَهُودُ وَلآ النُصَارَى حَنَّى تَنَبِعَ ملَتَهُمْ قن إِنَّ هُدَى الله 

هْوَ الْهُدَى وَلَيْنِ الَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعِلْم مَا لّكَ مِنَ الله من وَلِيّ وَلا نَصير 

] البقرة120 وقال تعالى [ فَاحْكُم بَيْنَهُمِ بمَا أَنرَلَ الله وَل تعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَ 
] المائدة48 وقال تعالى إُِمَ جَعلنَاكَ عَلَى شريعَة مَنَ الأَْر فَاتَِعْهَا وَلَا تتّعْ أَهوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
) الجاثية18 ولهذا كان مشايخ الصوفية العارفون أهل الإستقامة يوصون كثيرا بمتابعة العلم 
ومتابعة الشرع لأن كثيرا منهم سلكوا في العبادة لله مجرد محبة النفس وإراداتها وهواها من غير 
اعتضاء بالعلم الذي جاء به الكتاب والسنة فضلوا يسيب :ذلك ضلالا يشبه ضلال النصارى. ٠‏ ولهذا 
قال بعض الشيوخ وهو أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال سهل 

كل عمل بلا اقتداء فهو عيش النفس وكل عمل باقتداء فهو عذاب على النفس وقال أبو عثمان 
النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا 
نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول ١‏ وَإن تُطِيعُوه تَهْتَدُوا ) النور54 وقال بعضهم ما ترك أحد شيئا 
من السنة إلا لكبر في نفسه وهو كما قالوا فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان 
يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله وهذا عيش النفس وهو من الكبر فإنه شعبة من 

قول الذين قالوا ١‏ لَن نُوْمِنَ حَنّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أوتي رُسْلْ الله ) الأنعام3124 
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تعده فى ديوان الرجال " 
قال تعالى ( قُلْ أَطِيعُوا الله َأَطِيعُوا الرّسُولَ إن تَوَلُوا فَإنّمَا عَلَيْه مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُم ما حمَلتُْ وَإن 
تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ الْمُبينُ ) النور54 
وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده 


في ديوان الرجال وعن الجنيد بن محمد أنه قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول 
حصن وعن الجنيد أيضا أنه قال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا 
هذا مقيد بالكتاب والسنة وعن أبي عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 

بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة قال الله تعالى ١‏ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا ؛ النور54 وعن أبي 
حمزة البغدادي قال من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق 


إلى الله إلا متابعة 
الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله! 


ذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله 
قال تعالى ‏ قُنْ أَطِيُوا الله ََطِيعُوا الرسُولَ إن تََلُوا فَإِنّمَا علَيِْ ما حُمَلَ وَعَلَيْكُم ما حُمَلتُْ وَإن 
تُطيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلَاعٌ الْمُبينُ ) النور54 


قال تعالى ( لا يَصْلَاهَا إلا الْأشقى (15) الَذِي كَدْب وَتَوَلّى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر 
وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 
قال فى فرعون (فَكَدْبَ وَعَصَى ) النازعات1 2 وقال عن جنس الكافر فلا صَدَقَ وَلَا 
صَلَّى 131 وَلكِن كَذْب وَتَوَلَى(32)القيامة 32-31 فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر وانما 
الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله ١‏ إنَا أَرْسلْنا إِلَتِكُمْ رَسُولاً 
افد لك قجا از إلى فر حون طول 15 افتضنى و عور اطول الخنقاة لخدا ربياه 16 | 
المزمل16-15 ولفظ.. التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله 
[ سَتْدْعَوْنَ إِلى قَوْم أؤلي, بَأْس شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهُمْ أ يُسْلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَهُ أخِراً حَسَناً وَإن تََوَلَوا 
كُمَا توَلَيْنُم مٌن قَبْلَ يُعَدَبَكُمْ عَذَاباً ليما ) الفتح16 وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل 
على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطلق ب 5 يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة 
كما علق الثم يمطاق المعصية فى .مثل قوله . فعصى فِرَعَرْنٌ الدَسُوك 416 المزمل 216 
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من الممتنع ان يضاف الى محمد الله عليه وسلم ذنب آدم او امته 
. ان الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فانه هو القائل ( وَل تَزِرُ وَازِرَةٌ ورْرَ أَخْرَى )الأنعام164 
فمن الممتنع ان يضاف الى محمد صلى الله عليه وسلم ذنب آدم او امته أو غيرهما وقد قال تعالى 
اوباطريه الو ارك اررير وقال تعالى فَقَاتِلُ في سَبيل الله لآ تُكلّْفُْ إلا 
َفْسَكَ ) النساء84 ! 


(وَمَا عَلَى الرَسُول إلا البلاغ الْمُبِينُ ) 
قال تعالى ( قل أَطِيعُوا لَه وَأَطِيعُوا الرسُولَ فَإن تَوَلُوا فَإنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيِكُم مّا ُمَلتُمْ وَإن 
تُطيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلَاعٌ الْمُبينُ ) النور54 


ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالىي( الرّحْمَنُ!1), عَلَم القُرْآنَ21) خَلَقَ الْإنسَانَ!3) عَلّمَهُ 
الْبيَنَ(4) الرحمن 1 -4 وقال تعالى إوَعَلَمَ آدَمَ الأسْمّاء كُلَّهَا ؟ البقرة31 وقال 000 
يَعلَمْ ) العلق5 والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى 
صم بُكُمّ عْمْيْ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة18 وقال ١‏ صْمٌ بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ )البقرة171 وقال 
النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال وفي الاثر العي عي القلب لا عي 
اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل 
خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما 
قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحديث2 وقد قرىء قوله [ِوَكَذَلِكَ نفِصّل 
الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ) الأنعام55 بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم فالانسان 
يستبين الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل 
هذا يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى |إن جَاءَكُمْ فَاسِقّ بِنَبَأ فَتَبيَنُوَا4 الحجرات6 هو هنا 
معتد ومنه قوله ١‏ بفَاحجشة مُبَيّْنَدَ 1 النساء19 أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر 
بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء 
ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله ان من البيان لسحرا 
والمقصوه ينان الكادع حضو لجان لتاب الميزية كت ردن له اشح و ر ساون كما قال دلي 
هذا بين َس )آل عمران138, رتوم هذا تالذي لا وستيين له كنا قال نعلي ١‏ فل هو 


م قولوىل ورّاده ده 


بعد فصلت44 وقال (وأنَأنا ليك ار لين داس ما نر بهم للم قرو | الدحل !نه 
وقال (وَمَا أرْسلَنَا من رَسُولٍ إلا سان قَوْمِهِ لبي لَهُمْ ] إبراهيم4 وقال زوَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا 
الْبَلاعٌ الْمْبينُ ) النور54 وقال. إِوَمَا كَانَ الله لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيّنَ لَهم ما يَتَقُونَ 
] التوبة15 1 وقال ١‏ يُبَيّنُ الله لَكُمْ أن تَضِلوأ وَالَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيم ) النساء176 وقال كل إِنّي 
عَلَى بَيْنَةِ مّن رَبْي الأنعام57 الآية وقال ١أَفَمَن‏ كَانَ عَلَى بَيْنَهَ مّن رَبّه 1 هود17 وقال إوَلَقَد 
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أَنرَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيْنَات ) البقرة99 وقال ١‏ يْبَيّنُ الله لَكُمْ الآيَات لَعلَكُمْ تَعْقلُون ) النور1 6 فأما 
الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبر والافصاح بذكر 
الأشياء التي يستقبح ذكرها فهذا مما ينهى عنه كما جاء في الحديث أن الله يبغض البليغ من 
الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها وفي الحديث الحياء والعي شعبتان من 
الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاقك ولهذا قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 
مئنةمن فقهه وفي حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول اللهم أني اسألك 
الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا قال يا بني إني 
سمعت رسول الله يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة 
اعطيتها وما فيها من الخير وان اعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر' 


كان الصحابة إذا تكلموا بإجتهادهم ينزهون شرع الرسول من خطنهم وخطأ 


قال تعالى ( فل أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ إن تَوَلُوا فَإنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم ما حُمَلَتُمْ وَإن 
تُطِيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبَلاعٌ الْمُبينُ ) النور54 

وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال إذا إجتهد الحاكم فاصاب فله أجران وإذا إجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجر وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول لمن بعثه أميرا على سرية وجيش2 وإذا 
حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدرى ما حكم 
الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك وهذا يوافق ما ثبت فى الصحيح أن سعد بن معاذ 
لما حكمه النبى فى بنى قريظة وكان النبى قد حاصرهم فنزلوا على حكمه فأنزلهم على حكم سعد بن 
معاذ لما طلب منهم حلفا وهم من الأنصار أن يحسن اليهم وكان سعد بن معاذ خلاف ما يظن به 
بعض قومه كان مقدما لرضى الله ورسوله على رضى قومه ولهذا لما مات إهتز له عرش الرحمن 
فرحا بقدوم روحه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى حريمهم وتقسم أموالهم فقال النبى لقد حكمت 
فيهم بحكم الملك وفى رواية لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات والعلماء ورثة 
الأنبياء وقد قال تعالى ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْت إِذْ نََشَتْ فيه عَنَمُ الْقَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهمْ 
شَاهِدِينَ (78) فَفَهَمنَاهَا مليِمَانَ وَكُأدَ آتينَا حُكُماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبَحْنَ وَالطّيْرَ وَكُنا 
فَاعِلِينَ (79 الانبياء 79-78 فهذان نبيان كريمان حكما فى حكومة واحدة فخص الله أحدهما بفهمها 
مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلما فكذلك العلماء المجتهدون رضى الله عنهم للمصيب منهم 
أجران وللأخر أجر وكل منهم مطيع لله بحسب إستطاعته ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه ومع هذا 
فلا يلزم الرسول قول غيره ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شىء من الأقوال المحدثه لاسيما إن 
كانت شنيعة ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا بإجتهادهم ينزهون شرع الرسول من خطئهم وخطأ 
غيرهم كما قال عبد الله بن مسعود فى المفوضة أقول فيها برأيى فان يكن صوابا فمن الله وإن يكن 
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خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه وكذلك روى عن الصديق فى الكلالة وكذلك عن 

عمر فى بعض الأمور مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه حتى يوجد النص موافقا 

لإجتهادهم كما وافق النص إجتهاد ابن مسعود وغيره وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله وبما يجب من 

تعظيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضيفوا اليه الا ما علموه منه وما أخطوا فيه وإن كانوا 

مجتهدين قالوا إن الله ورسوله بريئان منه وقد قال الله تعالى ( وَمَا عَلَى الرَّسُول إِلَّا الََْاعٌ الْمبينُ 

! النور54 وقال ١‏ فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم مّا حُمَلْتُم ] النور 54 وقال [ِفَلَتَسْالنّ الّذِينَ أرْسل إِلَيْهمْ 
وَلَنَسْألنّ الْمُرْسَلِينَ )الأعراف6 ! 


الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة قومه و من بلغه 


وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى [وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنَهُم في الأرْض كَمَا اسْتَخْلف الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكْنَ لَهُمْ دِينَُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ 
وَلَيْبَدلَنْهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً) النور55 وكان كما أخبر وروى الدارمي عن أبي بن كعب قال لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة 
وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا فيه فقالوا ترون أنا نعيش حتى نبيت مطمئنين لا 
نخاف إلا الله عز وجل فنزلت (وَعَدَ الَهُ الَذِينَ آمَُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِقنَهُم في 
الأرْض كما اسْتَخْلف الَذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَيْمَكْتَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتضَى لَهُمْ وَلَيْبَدَنَهُم مّن بَعْدِ حَوْفِهمْ 
هنا ؟النور55 إلى آخر الآية وكان كذلك استخلف الله المؤمنين في الأرض ومكن لهم دينهم في 

2 . 92 7 3 

مشارق الارض ومغاربها 


فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الآولى كالتوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب 
شيئا فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر 
أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر الأمم فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين 
له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه ذلك صار هذا منقولا بالتواتر وكان مما أقر به مخالفوه مع 
حرصهم على الطعن لو أمكن فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى 
جميع من بلغه خبر ذلك وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق 
ذلك الخبر كما قال تعالى ِوَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُم في الأرْض كَمَا 
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امنتخلت الذي بن قبل وَليْمكَنَ هم ديهم الذي ازقضى لهم وَليْيلّهُمٍ من بد حوْفوم أمنأ يَعبدُوتئِي 
لا يُشْرِكُونَ بي شِيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ) النور55 وكان الأمر كما وعده 
وظهر تصديق ذلك بعد سنين كثيرة! 


وقال تعالى وَلَقَدْ أنرَلنا إِيِكُمْ آيَاتِ مُبيّنَاتَ وَمَتَلاً مّنَ الَذِينَ خَلَْا من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لَلمتَّقِينَ 

) النور34 وهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم 
المستقبلة كما قال لَقَد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألبَاب ]يوسف1 11 فمن كان من أهل 
الايمان قيس بهم وعلم أن الله يسعده فى الدنيا والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن الله 
يشقيه فى الدنيا والآخرة كما قال فى حق هؤلاء أَكْفَارْكُمْ خَيْرٌ مّنْ أَوْلَِكُمْ أم لَكُم بَرَاءةٌ ف في الزْبْرِ 
! القمر43 وقد قال قد حَلَتْ مِن قَبْلِكُم سن قسِيرُوأ في الأَرْض فَانْطْرُوأ كيف كان عَاقِبَة ادبي 
آل عمران137 وقال فى حق المؤمنين إوَعَدَ الله الّذِينَ آمَُوا منكُم وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَستخلِفنهُم 

في الأرْض كَمَا اسْتَخْلَف الَّذِينَ من قَبْلِهُمْ ) النور255 


الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 

قال تعالى إوَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلقنَهُم في الأرْض كَمَا اسْتَخْلَف الَّذِينَ 
مِن قَبْلِهِمْ وَلَْمَكَنَّ لَهُمْ دِيتهُمُ الذي ارْتضّى لَهَمْ وَلَيْبَدَنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي 
شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ) النور55 الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان 
كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون 
أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد 
ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك 
بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان 
فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة. كما قال 
تعالي فل يا أيْهَا الكَافِرُونَ 1) لا أَعْبْد مَا تَعْبْدُونَ (2) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ(3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ ما 
عَبَدنُمْ [4) .وَلَا أنتُم عَابدُونَ مَا أعْبْدُ(5) لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دِينِ(6) الكافرون6-1 وقال تعالي ١‏ مَا 
كَانَ لِيَأَخْدَ أَخَاهُ في دِينٍ الْمَلِكِ )يوسف76 وقال تعالي [ِقَاتلُوأ الذينَ لآ يُؤْمِنُونَ باه وَلا بِالَيَوْمِ 
الآخِرٍ وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الّذِينَ أوثوأ الكتاب ؟ التوبة29 
والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك 
يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي 
الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي 
في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد 
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عضن الأداومق سي انررق فق بعصاكي. .و آنا العدادة فللة هده لبس شيا واميظة قاذ يغية اليد 
إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل 
فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه إوَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَحْبْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيْمََ ) البينة5 وقال تعالي 
لوم حَتُى لا تون فد يعون اين ل البقرة193 وقال تعالي 2 ( ذَلِكَ الدّينُ الْمَيّمْ قلا 
َظلمُواً فيهنٌ أَنشَْكُمْ ) التوبة36 وقال تعالي إفَل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط مُسْتقِيمٍ ديناً يما مَل 
إيْرَاهِيمَ حَنِيفاًوَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِينَ ) الأنعام161 وقال تعالي (فلَولاً نَقَرَ من كُلّ فرقة مّنْهُمْ طَئِقَةٌ 
ُو في الدَينٍ وَلِيُنذِرُوْ قَومَهُم ذا رَجَعُوأ إِيْهمْ ) التوبة1225 وفي الصحيحين عن النبي انه قال 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي ( و2, يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَنَََ يَرْدُوكُمْ عن دِينِكُمْ 
إن اسْتَطاعُوأ وَمَنِ يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَوْلَئِكَ حَبِطْت أَعمَالْهُمْ في الدُنِيَا وَالآخِرَةٍ 
وََولَئِكَ أَصْحَابْ النَار هُمْ فيها حَالِدُونَ ) البقرة 217 وقال تعالي إيَ أَيّا الّذِينَ آمنُوأ من يَرْتَد نكم 
عَن ينه فَسَوْف يَأتي الله بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة 54 وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال 
تعالي [إِنَّ الينَ عِند اله الإسلام )آل عمران19 وقال تعالي [وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإملام دين فآن 
يُقْبَنِ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل صوان5 8 وكل تعاني أْفْغَيْرَ دِينٍ الله يَبْعْونَ وَلَهُ 
ملم مَن في السّمَاوَات وَالأرَضٍ طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يْرْجَعُونَ 1آل عمران83 وقال تعالي 
إِشَرَعَ لكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ 
أقيهوا الذَين ولا تَتَركُوا فيه كبر على الْمَُرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ ليه ) الشورى13 وقال تعالي !إن 
الَّذِينَ فَرَُوأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في شَْيْءٍ )الأنعام159 كل دين سوي الإسلام باطل 
فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 
لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى 
محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك 
له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 
وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو 
المعبود والعبادةء ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 
المقصود المراد2 والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 
والمتهاحوالوميلة. كما قل الفضلرل بن خراطن في قوله تحالي ١‏ جارك ادك أخيان اذ ) هود” 
قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود 
اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي [ِوَرَضِيتُْ لَكُمُ 
الإسلآمَ دين المائدة3 وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد بها 


الله هو الصادق الذى لا يخلف الميعاد 
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قال تعالى ِوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِقنَهُم في الْأرْض كَمَا اسْتخْلّف الَّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ وَلَيمَكََنَّ َهُْ ِينَهُمُ الذي ارْتضى لَهُمْ وَلَيبَدَنْهُم من بَعْدِ حَوْفِهمْ أمناً يَعْبْدُونِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَْدَ ذَلِكَ فَأوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ) النور55 فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن 
يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذى لا يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه 
بحكمته وفضله ورحمته فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين! 


الوعد بالإستخلاف للذين آمنوا وعملوا الصالحات 


قال تعالى إوَعَدَ لَه الَِّينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلفنَهُم في الْأَرْض كَمَا اسْتخْلّف الَّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكْْنَ لَهُمْ دِيتَهُمُ الذي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيْبدَنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيْئاً وَمَن كَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَولَنِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ) النور55 كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من 
أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين الناس وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم ولهذا جاء في الحديث 
ثلاث من نجا منهن فقد نجا موتي وقتل خليفة مضطهد والدجال فكان موت النبي صلى الله عليه 
وسلم من أعظم الأسباب التي افتتن بها خلق كثير من الناس وارتدوا عن الإسلام فأقام الله تعالى 
الصديق رضي الله عنه حتى ثبت الله به الإيمان وأعاد به الأمر إلى ما كان فأدخل أهل الردة في 
الاب الذي سناد شريجوا وأقر أل الايمان على الدين الذي ولجوا فيدر جل الله فيد من الذر: رلكياة 
والشدة على أعداء الله واللين لأولياء الله ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم استخلف عمر فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب وأعز الإسلام ومصر الأمصار 
وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل وأقام السنة وظهر الإسلام في أيامه ظهورا بان به 
تصديق قوله تعالى (هْوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينٍ كُلَّهِ وَلَوْ كر 
الْمُشْرِكُونَ ) التوبة33 وقوله تعالى [ِوَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلفنَهُم في 
الْأرْض كَمَا اسْتَخْلَف الَّذِينَ من قَْلِهِمْ وليمَكَنَ لَه دِيتهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَََْدلنَهُم مّن بَعْدِ حَوْفِهم 
أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشرِكُونَ بي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ) النور55 وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله فكان عمر رضي الله عنه هو الذي أنفق كنوزهما فعلم أنه أنفقها 
في سبيل الله وأنه كان خليفة راشدا مهديا2 


6.80 وى صمي د 


20 صرمد غن 
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ِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتخْلِفَهُم في الْأَرْضٍ كَمَا امْتخلّف الَّذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَبمَكدنَلَهُمْ ديهم الَّذِي 
لأقصى لهم يدهم من بعد حَْفِهمْ مدأ َعدُومنِي لا يُشرعُون بي شيئا ومن كف بعد ذلك فلن م 
الَْاكُونَ ) النور55 فقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالإستخلاف كما وعدهم في تلك الآية 
مغفرة وأجرا عظيما والله لا يخلف الميعاد فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من 
قبلهم ومكن لهم دين الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه لهم كما قال تعالى ( وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دين 
] المائدة3 وبدلهم من بعد خوفهم أمنا لهم منه المغفرة والأجر العظيم وهذا يستدل به من وجهين 
يستدل به على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات لأن الوعد لهم لا لغيرهم ويستدل به على أن 
هؤلاء مغفور لهم ولهم مغفرة وأجر عظيم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم الآيتان آية النور 
وآية الفتح ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان 
فإنه إذ ذاك صل الإستخلافه وتمكن الدين والأمن: بعد الخوف لما قهروا فارس والروه وفتهوا الشناء 
والعراق ومصر وخراسان وإفريقية ولما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا من بلاد الكفار بل 
طمع فيهم:الكقان بالشاه ور اسان : كاق يعطبيد يخافه يعض ..وهينتة فقدول القران كلق إيمان 
أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم في زمن الإستخلاف والتمكين والأمن والذين كانوا في زمن 
الإستخلاف والتمكين والأمن وأدركوا زمن الفتنة كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري 
ومعاوية وعمرو بن العاص دخلوا في الآية لأنهم استخلفوا ومكنوا وأمنوا وأما من حدث في زمن 
الفتنة كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والإفتراق وكالخوارج المارقين فهؤلاء لم 
يتناولهم النص فلم يدخلو فيمن وصف بالإيمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية لأنهم أولا 
ليسو من الصحابة المخاطبين بهذا ولم يحصل لهم من الإستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما 
حصل للصحابة بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين فإن قيل لم قال ( وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم ) الفتج29 ولم يقل وعدهم كلهم قيل 0 
آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ )النور55 ولم يقل وعدكم ومن تكون لبيان الجنس فلا يقتضي 
يكون قد بقى من المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنس كما في قوله تعالى 0007 
مِنَ الأنَانِ ) الحج30 فإنه لا يقتضى أن يكون من الأوثان ما ليس برجس20 وإذا قلت ثوب من 
حرير فهو كقولك ثوب حرير وكذلك قولك باب من حديد كقولك باب حديد وذلك لا يقتضى أن يكون 
هناك حرير وحديد غير المضاف إليه وإن كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود فإذا كانت من لبيان الجنس كان 
التقدير وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس وإن كان الجنس كلهم مؤمنين 
مُحلحيق: وكذلك إذا قال -وغد الله الذيخ امقرا:وعمارا الصبالحات. ‏ من .هذا الحنس. ,الصف 
مغفرة وأجرا عظيما< لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صالحين29. ولما قال 
لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وَمَن يَقنْتْ مِنكُنَ لله وَرَسُولِه وَتَعْمَلْ صَالِحاً نَوْتِهَا أَخْرَهَا مَرَثَيْنِ 
وَأَْتَدْنَا لَهَا رزقاً كريماً ) الأحزاب] 3 لم يمنع أن يكون كل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صالحا. 
ولما قال تعالى إوَإِدَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاِنَا فل سَلامْ عَلَيْكُمْ كتَبَ رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة أنّهُ من 
عَمِلَ مِنكُم منُوءاً بِجَهَالَِ نَُنَابَ من بَعْدهِ وَأَصَلَحَ فَأنَهُ عَفُورٌ رَحِيمْ ) الأنعام54 لم يمنع هذا أن يكون 
كل منهم متصفا بهذه الصفة و يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا 
لم يغفر إلا لبعضهم ولهذا تدخل من هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى لوَمَا 
أَلَننَاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّن شَيْءٍ ) الطور 21 وقوله ! وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله 4 آل عمران 62 وقوله إفمَا 
مِنكُم مّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ) الحاقة47 ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفى الجنس 
قطها فالتحفيق ,ما ذكن و التقدين كثوله تعالى- ' لآ إله إلأالد .سورة ال عموان 2م :وكوله الأ ريت 
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فيه البقرة2ونحو ذلك بخلاف ما إذا لم تكن من موجودة كقولك ما رأيت رجلا فإنها ظاهرة لنفى 
الجنس ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من الجنس كما قال سيبويه يجوز أن يقال ما رأيت رجلا بل 
رجلين فتبين أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس بخلاف ما إذا دخلت من فإنها تنفى 
نفي الجنس قطعا ولهذا لو قال لعبيده من أعطاني منكم ألفا فهو حر فأعطاه كل واحد ألفا عتقوا 
كلهم وكذلك لو قال لنسائه من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق فأبرأنه كلهن طلقن كلهن فإن 
المقصود بقوله منكم بيان جنس المعطى والمبرئ لا إثبات هذا الحكم لبعض العبيد والأزواج فإن 
قيل فيدا كما لا يمنع أن يكون كل المدكور ملاضفا بهده الضفة 13 يوجب ذلك ايضنا فارون فى 
قوله إوَعَدَ الله الَِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) النور55 ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك قيل 
نعم ونحن لا ندعى أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوؤون بالإيمان والعمل الصالح ولكن 
مقصودنا أن من لا ينافي شمول هذا الوصف لهم فلا يقول قائل إن الخطاب دل على أن المدح شملهم 
وعمهم بقوله [ِمُحَمَّدٌ رَسُولْ الله وَالّذِينَ مَعَهُ أشِدّاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ] الفتح29 إلى آخر الكلام 
ولا ريب أن هذا مدح لهم مدح بما ذكر من الصفات وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم والركوع 
والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا والسيما في وجوههم من أثر السجود وأنهم يبتدنئون من 
ضعف إلى كمال القوة والإعتدال كالزرع والوعد بالمغفرة والأجر العظيم ليس على مجرد هذه 
الصفات بل على الإيمان والعمل الصالح فذكر ما به يستحقون الوعد و إن كانوا كلهم بهذه الصفة 
ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم ولم يكن فيه بيان 
سبب الجزاء بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما 
منه الإشتقاق سبب الحكم فإن قيل << فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين قيل المنافقون 
لم يكونوا متصفين بهذه الصفات ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنين ولم يكونوا منهم كما قال تعالى ( 
فتى لله أن َأ بالفح أز أض من عندم فيضيو على ما سوأ فِي اهن نادمِين (52) وَيَُولُ 
الْذِينَ آمَنُوأ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَةٌ قسَمُوأ بالله جَهْد أَثِمَانِهمْ إِنّهُمْ لمَعَكُمْ حَبِطّث أَعَمَالْهُمْ فَأَصْبَحُوأ 1 
خَاسِرِينَ(53] المائدة 52- 253 وقوله تعالى ! وَمِنَّ النَّسِ مَنِ يَكُولُ آمَنّا بللَهِ فإذًا أوذِي في الله 
جَعَلَ فََِة اناس كَعَدَاب الل وَلَئنِ جَاء نَصْرٌ من رَبك يعون إنَا كُنَامَعَكُمْ أوَلَيْسَ اللَهُبأَعلَمَ ما في 
صدُور الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَ الَّهُ الْذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلّمَنَ المتافقينَ111). العنكبوت 10- 11 وقال 
[إِنَّ الله جَامِعْ الْمَُافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعاً(140) الْذِينَ يَتَرَبَصُونَ يكم فإن كَانَ لَكُمْ فَنْحْ مّنَ 
اله قالوأ ألم تكن معَكُمْ وَإن كان لِلكافِرِينَ نَصِيبْ قَالو ألم نتخوذ عَلَيْكُمْ وَتمْتَعْكُمِ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ قله 
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة(141) سورة النساء 140- 141 إلى قوله إن المُنافقينَ في الذرلك, 
الأسْقلٍ مِنَ الّارِ وَآن تَجِدَ لَهُمْ تصيراً (145) إلا الّذِينَ تابُوأ وَأَصَلَحُوأْ وَاعْتَصَمُوأ باللّه وَأَخْلَصُوأ 
دِينَهُمْ لله فَأَوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُْت اللَهُ المُؤْمِنِينَ أَخْراً عَظيماً (146) النساء 145 - 146 
وقال تعالىي (وَيَخْلُِونَ ب بالله إِنَهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هم منَكُمْ وَلَكِنَهُمْ قوم يَفْرَقُونَ ] التوبة56 5 وقال تعالى !ألَمْ 
ئرَ إلَى الَذِينَ تَوَلَوَا قَوْماً غَضِب اللَهُ عَلَيْهم مّا هم مَنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
المجادلة14 فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب وهؤلاء لا يوجدون في 
طائفة من المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة ومن انضوى إليهم وقد قال تعالى ( يَوْمَ 
لا يُحْزِي اللّهُالنبِيّ وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ نُورْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ يديهم وَبِئِمَانِهِمْ َُولونَ رَبَنا أنْمِمْ لَنَا ُورَنَا 
وَاغْفِرْ لنَا إِنَكَ عَلَى كُلّ ثَْيْءٍ قدير ) التحريم8 وقال تعالى (ِيَوْمَ يَفُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتْ لِلَّذِينَ 
آمَنُوا انظرُونًا نَقتَِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ثوراً )الحديد13 فدل هذا على أن 
المناففيق لم يكونوا داخلين في الذين امنوا منعه والنين كانوا منافقين منهع من ثاب عن نفاقه وانكهين 
عنه وهم الغالب بدليل قوله تعالى ١‏ لَيْن لَمْ يَننَه الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في 
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الْمَدِيئة لنُغْرِينّكَ بهم ثُمَ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيها إِلّا قليلا(60) مَلْحُونِينَ أبْنَمَا نُُِوا أَخِدُوا وَقُتَلُوا 

تَفتِيلآ (61) الأحزاب60 -61 فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلا بل كانوا يجاورونه بالمدينة دل ذلك 
على أنهم انتهوا والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه تحت الشجرة إلا الجد بن قيس فإنه اختبأ 
تحت جمل أحمر وكذا جاء في الحديث كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر وبالجملة 
فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين أذلاء مقهورين لا سيما في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم 
وفي غزوة تبوك لأن الله تعالى قال يَقُولُونَ لَئْن رَّجَعْنَا ِلَى الْمَدِيئَة ليُخْرِجَنَ الْأَعَرّ مِنْهَا الَْدَلَّ َه 

الْعَرَّةُ وَإرَسُوَلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون8 فأخبر أن العزة للمؤمنين لا 
للعدافلين قعل إن العر و لقره كاك في المومارن واج المذافقيق كاتر ا الوا يديم فيمتنع أن يكون 
الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيمانا 
ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا أعز 

الناس وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين فلا يجوز أن يكون الأعزاء من 
الصحابة منهم ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم وأيضا فقد يقال في 
قوله تعالى [ِوَعَدَ الَّهُ الَِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) النور55 إن ذلك وصف للجملة بوصف 
يتضمن حالهم عند الإجتماع كقوله تعالى [وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجٍ شَطْأَة فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ 
فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزّرَاعَ ليَغيظ بِهمٌ الْكُفَارَ ) الفتح29 والمغفرة والأجر في الآخرة يحصل 
لكل واحد واحد فلا بد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح إذ قد يكون في الجملة 

منافق وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء 
عليهم فهم أول من دخل في ذلك من هذه الآمة وافضل من دخل في ذلك من هذه الأمة كما استفاض 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم : ثم الذين 

يلونهم ثم النين يلوني 1 


| لوعف منذا سي لكل ميرخ تصلق هذا الوصيفت 

قال تعالى إوَعَدَ الله الَِّينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتخْلفنَهُم في الْأَرْض كَمَا اسْتخْلّف الَّذِينَ 
مِن قَبْلِهِمْ وَلَيمَكََنَّ َهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتَضى لَهُمْ وَليبَدَنْهُم من بَعْدِ حَوْفِهمْ أمنً يَعْبْدُونَِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيْئا ومن كَفرَ بََْ لِك َأوْلئِكَ هم الَْاِِهُونَ النور55 فإن قيل قوله تبارك وتعالى ‏ (يَا أيَّا لذن 
مَنُواً مَن يَرْتَدَ منكُمْ عَن دينه فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِْهُمْ وَيُحِبُونَه ) المائدة54هو خطاب لذلك القرن 
كقوله تعالى [وَعَدَ الَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنهُم في الأرْض كَمَا امْتَخْلفَ 
الّذِينَ مِن قَبْلِهمْ ] النور55 ولهذا د بين النبى انهم أهل اليمن الذين دخلوا فى الاسلام لما ارتد من ارتد 

من العرب ويدل على ذلك انه فى اخر الامر لا يبقى مؤمن قيل قوله تبارك وتعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ 
آَمَنُوأْ ‏ المائدة54 خطاب لكل من بلغه القران من المؤمنين كسائر انواع هذا الخطاب كقوله تعالى 
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إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ إذّا قُمْكُمْ إِلَى الصّلاة ) المائدة6 وامثالها وكذلك قوله تعالى [ِوَعَدَ الَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 
مِنَكُمْ ) النور55 وكلاهما وقع ويقع كما اخبر الله عز وجل فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا اتى الله 
بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة يبين ذلك أنه ذكر هذا فى 
سياق النهى عن موالاة الكفار فقال تعالي ( يَا أيْهَا الَذِينَ آمئُوأ لآ تَتِّد تتَخِدُوأ الَيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاء 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتوَلْهُم منَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ نَّ اللَهَ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ(51) قَتَرَى الَّذِينَ في 
فلوبهم مُرَضضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ نَحْشَى أن تُصِيبََادَآئْرَة فَعَسَى الله أن يَأتِيَ بالقح أو أمر مّنْ 
عنده فَصْبِحُوأ عَلَى ما أسر وأ في سيم تايمِين (52) وَيعُولَ الذين آمنوأ أهؤلاء الذي أفسموأ بلله 
نه م اذ إِنَّهُمْ َمَعَكُمْ حَبِطث أَعَمَالَهُمْ فأَصْبَحُوأ خَاسِرِينَ (53) يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدٌ نكم عن 
ينه توف بتي اله يتوم تَحَتيْخ وَيُحيُوقة [54) للمائدة 51 -54 فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود 
والنصارى هم المخاطبون بآية الردة ومعلوم ان هذا يتناول جميع قرون الأمة وهو لما نهى عن 
م سي كين بين أن من تولاهم وإرتد عن دين الإسلام 
لا يضر الإسلام شيئا بل سيأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار 
ويجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم كما قال فى أول الأمر فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوما ليسوا بها كافرين فهؤلاء الذين لم يدخلوا فى الإسلام واولئك الذين خرجوا منه بعد 
الدخول فيه لا يضر ون الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام 
الساعة واهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما إرتد من إرتد إذ ذاك وليست الآية مختصة بهم ولا 
فى الحديث ما يوجب تخصيصهم بل قد أخبر الله أنه يأتى بغير أهل اليمن كابناء فارس لا يختص 
الوعد بهم بل قد قال تعالى( يا أَيّْهَا الَّذِينَ آمنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قل لَكُمْ انفِرُواً في سَبيل اله لَقلُمْ إلَي 
الأرْض أَرَصِيثُم بالْحَيَاة الدُنْيَا مِنَ الآخِرَةٍ فَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاة ة الُنيَا في الآخِرّة إل قليك!38) إلا تَنفِرُوا 
يُعَدَبِكُمْ عَذَاباً أليما وَيَسْتَبْدِلَ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلآ نَضُرُوةُ شَيْئا وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) الخزية 38- 
9 وهذا ايضا خطاب لكل قرن وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه وإستبدل به 
من يقوم بالجهاد وهذا هو الواقع وكذلك قوله فى الاية الآخرى [ هَاَنتُم م هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِفُوا في 
سبي ال نكم من يحل ومن يحل فإنّمَا دل عن تَْسهِ اللي ونم القرَاء وإن ولو يق 
قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ | محمد38 
فقد أخبر تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق فى سبيل الله إستبدل به فهذه حال 
البخيل يستبدل الله به من ينصر الإسلام وينفق فيه فكيف تكون حال أصل الإسلام من إرتد عنه أتى 
الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين بن أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
لومة لاثم وهذا موجود فى أهل العلم والعبادة والقتال والمال مع الطوائف الأربعة مؤمنون 
مجاهدون منصور ون إلى قيام الساعة كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق وكذلك 
قوله تعالى [وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنُهُم في الأأرض ) النور55 فهذا 
الوعد مناسب لكل من إتصف بهذا الوصف فلما إتصف به الأولون إستخلفهم الله كما وعد وقد إتصف 
بعدهم به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح فمن كان اكمل إيمانا وعمل صالحا كان إستخلافه 
المذكور اتم فإن كان فيه نقص وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص وذلك ان هذا جزاء هذا العمل فمن 
قام بذلك العمل إستحق ذلك الجزاء لكن ما بقى قرن مثل القرن الأول فلا جرم ما بقى قرن يتمكن 
تمكن القرن الأول قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
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ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن كما يحصل هذا لبعض المسلمين فى بعض الجهات كما هو 
معروف فى كل زمان! 


صلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه وحمل 
الناس ذلك 
قال تعالى [وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلقنَهُم في الأرْض كَمَا اسْتَخْلَف الَّذِينَ 
مِن قَبْلِهمْ وَليْمكََنَّ لَهُْ دِينهُمُ الذي ارْتضّى لَهْمْ وَلَيَْدَنْهُم مّن بَعْدِ حَوْفِهمْ أمنا يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيْناً وَمَن كَهَرَ بَعدَ ذَلِكَ فَأوْلَنِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ) النور55 قال الله تعالي الّذِينَ إن مَكّنَاهُمْ في الأرض 
أَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوْا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكّرٍ وَلِلَهِ عَاقِبَةُ الأمور )الحج41 وقال 
صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل الى آخر الحديث وقال 
صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير ان ينقص من 
أجورهم شئ والله المسؤول أن يعين السلطان فانه أفقر خلق الله الى معونة الله وتأييده قال تعالى 
إوَعَدَ اله الّذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنَهُم في الْأرْض كَمَا اسْتَخْلَف الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
وَلَيْمَكَُنَ لَهُْ دِينَهُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدََنْهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهمْ أناً يَعْبْدُوننِي لا يُشرِكُونَ بي شِيْئاً وَمَن 
كَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور55 الآية وصلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب 
الله وسنة رسوله ونبيه وحمل الناس على ذلك فانه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين فى أربعة أشياء 
إقام الصلاة وإيتاه وايتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فاذا أقام الصلاة فى مواقيتها 
جماعة هو وحاشيته وأهل طاعته وأمر بذلك جميع الرعية وعاقب من تهاون فى ذلك العقوبة التى 
شرعها الله فقد تم هذا الأصل ثم إنه مضطر إلى الله تعالى فاذا ناجى ربه فى السحر واستغاث به وقال 
اق خرن د لكك عر لور واف شيو لوف ا 0 


2ح 


شستقيما (68) النساء 68-66 م ا الى الخلق هو من جنس الزكاة قمن 8 

العبادات سد الفاقات وقضاء الحاجات ونصر المظلوم واغاثة الملهوف والأمر بالمعروف وهو الأمر 

بما أمر الله به ورسوله من العدل والاحسان وأمر نوائب البلاد وولاة الأمور باتباع حكم الكتاب 
والسنة واجتنابهم حرمات الله والنهى عن المنكر وهو النهى عما نهى الله عنه ورسوله2 


محبة الله وتوحيده هو الغاية التى فيها صلاح للنفس 
قال تعالى ِوَعَدَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلقنَهُم في الْأرْض كَمَا اسْتَخْلّف الَّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكْتَنَّ لَهُمْ دِيتَهُمُ الذي ارْتَضّى لَهُمْ وَلَيُبَدلنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهمْ أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي 
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ا 2 من عَفَرَ مَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَيَكَ حُمْ الْقَابِقُونَ) النور55 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح 
للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون 
فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى (وَمَن 
يبتَعْ غَيِرَ الإسلام ديناً فآن يُْبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران85 وقد قال تعالى 
(وَمَا خَلَفْتُ الْجِنٌ وَالْإِنِنَ إِلَّا ليَعيْدُونَ الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم 
وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل 
وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال 
الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن 
احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله 
ورهده فهق الال المسيكهق العدادة التى لأ يمتففيا إلا هو و زلف رتصيمن كمال الضه و الذلنيو الاحائل 
والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها 
ومن حيث هو ربها وخالقها فمن أمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده 
من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله 
ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا 
يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا! 1 


ان الله سبحانه يرضى الدين الذي أمر به 

قال تعالى إوَعَدَ اله الَِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلفنَهُم في الْأَرْض كَمَا اسْتخْلّف الَّذِينَ 
ار ا ل كر سن د سي م 

في الرطنا بتاع اللدافان كائت المعاصي غير قضاء الله فهو مخال.و قدت فى التوكيف و إن كانت 
بقصاء الله كأعالن فكر اعكها و يقضييا كزاهة و يقض لقضياء الخال فيقال لبس فى كتانب اللو لا 
فى سنة رسول الله آية و لا حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها و 
سيئها فهذا أصل يجب أن يعتنى به و لكن على الناس أن يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد أن يسخط 
ما أمر الله به قال تعالى فلآ وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَََ يُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُم ثم ل يَجِدُوا في 
أنفسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسلِيماً 1 النساء65 و قال تعالي إِذَلِكَ بِأَنّهُُ اَبَعُوا ما أسخط 
لله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَه فَأخْبَط أَعْمَالَهُمْ 1محمد28 و قال إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُؤَأ مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولْه 
وَكَالُوا حَمْبْنَا اللَهُ سَيوْتينَا اللّهُ من قَضْلِه وَرَسُولَُ إن إلى اللَّهِ رَاعْبُونَ ) التوبة59 و ذكر الرسول هنا 

يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الدينى الشرعى لا الكونى القدرى و قال صلى الله عليه و سلم فى الحديث 
الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا وينبغي للإنسان 
أن يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التى ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل و 
أذى الخلق له فإن الصبر على المصائب و اجب و أما الرضا بها فهو مشروع لكن هل هو و اجب أو 
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مستحب على قولين لأصحاب أحمد و غيرهم أصحهما أنه مستحب ليس بواجب2 ومن 
المعلوم أن أوثق عرى الإيمان الحب فى الله و البغض فى الله و قد أمرنا الله أن نأمر بالمعروف و 
نحبه و نرضاه و نحب أهله و نهى عن المنكر و نبغضه و نسخطه و نبغض أهله و نجاهدهم بأيدينا و 
ألسنتنا و قلوبنا فكيف نتوهم أنه ليس فى المخلوقات ما نبغضه و نكرهه و قد قال تعالى لما ذكر ما 
ذكر من المنهيات (كُنٌ ذَلِكَ كَانَ سَيْنُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهاً ) الإسراء38 فإذا كان الله يكرهها و هو 
المقدر لها فكيف لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها و يبغضها و هو القائل (وَكَرَه إِلَيِكُمْ الكفر 
والتشرق والعصتيان. اراتك هه انر اشذوق ‏ الحعرات7 كُلُ ذَلِكَ كَانَ َيه عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهاً 
) الإسراء38 فإذا كان الله يكرهها و هو المقدر لها فكيف لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها و يبغضها 
و هو القائل (ِوَكَرَة إِليِكُمُ الكُْرَ وَالْصُمُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلنِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ ) الحجرات7 و قال 
تعالى إِذَلِكَ بأَنَُّمُ ابَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِصوَاتَة فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4محمد28 و قد قال 
تعالى [فَلَمّا آسَفُونا انتقنَا مِنْهُمْ )الزخرف55 2 و قال تعالي (وَعَصِبَ الله عَلَيْهمْ وَلعَنَهُمْ 
] الفتح6 و قال تعالى يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاس وَلآ يَسْتَخْقُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَينُونَ مَا ل يَرْضَى 
فق الْقَوَل النساء 108 .فأخين أن .هن القوك الواقع مالا يرضاه 
وقال تعالى (وَعَد اللي آمَُوا مِنكُم وَعَوُِوا المتالكات أَينتْلقكهُم فِي الأرّض كما امنكخلفت 
الَّذِينَ من قَبْلِهمْ وَليمَنَ لهم دِيتَهُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ ) النور55 و قال تعالى (ِوَرَضِيتُ لَكُمْ الإمْلام 
قينا المائدةد. .و قل ٠١‏ رإن تشكرو] يرضتة لكد »الزمر7 فبين أنهيرصي الدين الذي أمن بهقلو 
كان يرضى كل شيء لما كان له خصيصة و فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم- أنه 
قال لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أوتزنى أمته و قال إن الله يغار و المؤمن يغار و غيرة 
الله أن يأتى العبد ما حرم عليه و لابد فى الغيرة من كراهة ما يغار منه و بغضه و هذا باب و سع' 


الإيمان هو الأصل والعمل الصالح من تمام الدين 

قال تعالى [وَعَدَ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلقنَهُم في الأرْض كَمَا اسْتَخْلَف الَّذِينَ 
مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَنَّ لَهُمْ دِيتهُمُ الذي ارْتضَى لَهْمْ وَلَيْبََنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي 
لكا كه مَن كََرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ) النور55 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه 
الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما 
فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال 
الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا 
للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى 

بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول 
المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى 
الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله إِمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلائِكَتِهِ وَرْسْلِه 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ] البقرة98 وقوله إوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النَبيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن نوح وَإِنْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَانْزّلَ 
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عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ من رَبّهِمْ ‏ محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله [وَالَّذِينَ 
آَمَنُوا 4 محمد2 وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من المؤمنين وقوله . [ِحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَات 
والعتدة ة الوُسْطَى وَقُومُواً لله قَانتِينَ ) البقرة238 وقوله وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ ) البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ١‏ آمَنُوأ 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | البقرة277 كقوله الاو الل ا اا اويا 
الصّلاةً وَيُؤْثُوا الرَكَاةً ] البينة5 فإنه قصد أو لا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم 
بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك 00 
الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا 
يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح2 فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة 
المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا 
بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل 
ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه 
منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا 
أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال 
الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به 
فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم 
يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر 
الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم' 


العمل تحقية الإيمان وتصديق له 


قال تعالى [وَعَدَ ال الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنَهُم في الْأَرْضٍ َمَا امْتخْلف الَذِينَ 
مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَنَّ لَهُمْ دِيتَهُمُ الذي ارْتضَى لَهْمْ وَلَيْبَدَنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي 
شَيناً وَمَن كَفرَ بَعْد ذَلِكَ فأَوْلَئِكَ هُمْ الَْاسِهُونَ النور55 أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول 
ظاهر وعد افر وكلاهما مستلزم للباطن و2 المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن 
قصد منهم إخراج أعمال. القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى 
النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى 
الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم 
واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل وان كان 
لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله إوَالَّذِينَ آمَُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات ) البقرة82 
فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف 
الخاضن على العا وبكل حال فاللعدل تحقدق لمسفي الإثمان وقصهيق لدو لهذا قال ظائفة من الطلماء 
كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل 
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واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى 
العينان تزنيان وزناهما النظر والاذتان تزثيان وز ناهما السمع واليد تزني:وزناها البطش والرجل 
تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه! 


الله لا يجوز له خليفة بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره 


قال تعالى [وَعَدَ اللّهُ الِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنهُم في الْأرْض كُمَا اسْتَخْلف الَّذِينَ 
من قَبْلِهمْ وَليُمَكَْنَّ َهُمْ دِينهُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَْدَنْهُم من بَعْدِ حَوْفِهمْ أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ) النور55 قال الله تعالى (ِوَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلأئِكَة إنّي 
جَاعِنٌ في الأَرْض خَلِيفَةٌ) البقرة30 و قال الله تعالى إيَا دَاوُودُ إن جَعَلنَاكَ خَلِيقَة في الْأرْضٍ فَاحْكُم 
بَيْنَ النّاس بِالْحَقٌ وَلَا تَتَبِع الْهََى فَبُضِلَكَ عَن سَبيل الله 1[ص26 قوله إن جَاعِلَ في الأرَّضٍِ 
خَلِيقَةٌ ) البقرة30 يعم آدم و بنيه لكن الإسم متناول لآدم عينا كقوله إِلَقَدْخَلفنَا الإنسَانَ في أَحْسَن تَقُويم 
]التين4 و قوله إِخَلَقَ الْإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّار 4 وَخَلَقَ الْجَانَ من مارج مّن 
نَار(15)الرحمن14 -15 و قوله | وَبَدَأ خَلْقَ الْإنسَانٍ من طِينٍ(7) ثم جَعَلَ نَسْلَهُ من سُلَالَة مّن مّاء 
هين (8) السجدة28-7 إِثُمَّ جَعَلَنَاهُ نُطْفَةَ في قَرَارٍ مَّكِينٍِ ] المؤمنون13 إلى أمثال ذلك ولهذا 
كان بين داود و آدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته و سأل عن عمره فقيل أربعون سنة 
فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة و الحديث صحيح رواه الترمذي و غيره وصححه 
ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة كما أن كلا منهما مناسبة للآخرى إذ جنس الشهوتين 
واحد و رفع درجته بالتوبة العظيمة التى نال بها من محبة الله له و فرحه به ما نال و يذكر عن كل 
منهما من البكاء و الندم و الحزن ما يناسب بعضه بعضا. والخليفة هو من كان خلفا عن غيره 
فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول0 اللهم أنت الصاحب فى السفر و 
الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير 
فقد غزا و قال أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم و له نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن 
اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا و فى القرآن إِسَيَقُولَ لَكَ الْمَخَلَفُونَ مِنَ 
الأغرَاب ) الفتح1 1 وقوله (فرح الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلآف رَسُول الله ؟ التوبة81 والمراد 
بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق و الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم 
إذا سافن لهج ار غفوة أو غزرة ييتتخلقه على المدينا من يكرن كازنة لدمد معية فيقفات تارة 
ابن أم مكتوم و تارة غيره و استخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى الأمكنة التى 
يستخلف فيها الامام مخاليف مثل مخاليف اليمن و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث 
حيث خرج من مخلاف الى مخلاف و منه قوله تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأرض وَرَفَعَ 
بَعْضَكُمْ فؤقَ بَعْض دَرَجَاتِ ] الأنعام165 (وَهْوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلآئِفَ الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَؤْقَ 
بَعْض دَرَجَات لَيَبْْوَكُمْ في مَا آنَاكُمْ ) الأنعام 165 و قوله تعالى (ِوَلَقَد أهْلَكُنَا القُرُونَ من قَبْلِكُمْ لما 
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ظَلمُوا ] يونس 13 إلى قوله تعالى نم جَعَلنَاكُمْ خَلآَئِفَ في الأَرْضِ يونس14 و منه قوله تعالى 
إوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلفنهُم في الْأرْض كَمَا اسْتَخْلّف الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
لمكن لهم دِينهُمُ الذي ارْتضى لَهُم ]الو 55 الآية وقد طن بعص القائلين الغالطين كابن عربى أن 
فسروا تعليم آدم الاسماء كلها التى جمع معانيها الانسان و يفسرون خلق آدم على صورته 
بهذا المعنى أيضا و قد أخذوا من الفلاسفة قولهم الانسان هو العالم الصغير و هذا قريب و ضموا إليه 
أن الله هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفرى فى و حدة الوجود و أن الله هو عين و جود 
المخلوقات فالانسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء و الصفات و يتفرع على هذا ما 
يصيرون إليه من دعوى الربوبية و الألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية و القرمطية و الباطنية 
وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية والوحدانية و 
الألوهية و بالرسالة ويصيررن فى الفرعونية هذا إيمانهم أو يخرجون فى أعمالهم أن يصيروا 
سدى 2لا أمر عليهم و لانهى و لا إيجاب و لاتحريم والله لا يجوز له خليفة و لهذا لما قالوا لابى 
بكر ياخليفة الله قال لست بخليفة الله لكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم حسبي ذلك بل هو 
سبحانه يكون خليفة لغيره قال النبى صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة 
فى الأهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا و ذلك لأن الله حى شهيد مهيمن قيوم رقيب 
حفيظ غني .عن العالمين ابس له شريك و الااظهير و لا يشفع احد عنده الا بإننهى الخليفة أنما بكرن 
عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف الى الاستخخالاف و سمى- خليفة 
لأكه كلف حن الاوق وهو فاته خلقه و كل هذه المدانى متقية فى حق اللك تتعالن و لقو مدزهر عنها قائة 
حي قيوم شهيد لا يموت و لا يغيب و هو غنى يرزق و لا يرزق يرزق عباده و ينصرهم و يهديهم و 
يعافيهم بما خلقه من الأسباب التى هي من خلقه و التى هى مفتقرة إليه كافتقار المسببات الى أسبابها 
فالله هو الغنى الحميد له ما فى السموات و ما فى الأرض و ما بينهما إيَسألَهُ مَن في السسّمَاوَاتَ 
وَالْأرْض كُلَ يَوْمِ هْوَ في شأنٍ ) الرحمن29 [وَهْوَ الذي في السّمَاء إِلَهَ وَفِي الأرض إِلَةُ 
؟الزخرف84 ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه و لايقوم مقامه لأنه لا سمى له ولا كفء له فمن 
جعل له خليفة فهو مشرك به وأما الحديث النبوي السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل 
ضعيف و ملهوف و هذا صحيح فإن الظل مفتقر الى آو و هو رفيق له مطابق له نوعا من المطابقة 
و الاريك الى الظل المكتقف بالمظل صاكيه الك فالملطاك عي الله مكلو قر نلق إليد لآ سكف بعذه 
طرفة عين و فيه من القدرة و السلطان و الحفظ و النصرة و غير ذلك من معانى السؤدد و الصمدية 
التى بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله فى الأرض و هو أقوى الأسباب التى بها يصلح أمور 
خلقه و عباده فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده و لا تفسد من 
كل و جه بل لابد من مصالح و إذ هو ظل الله لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى و 
تارة لايمنع الا بعض الأذى و أما إذا عدم الظل فسد الأمر كعدم سر الربوبية التى بها قيام الأمة 
الانسانية و الله تعالى أعله! 
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الخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته 


الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا 
الإسم إلى الإستخلاف والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل 
من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى. ْم جَعَلْنَاكُمْ خَلآئِفَ في الأرْض مِن 
بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ ]يونس14 وقوله تعالى إوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأزض ) الأنعام65 1 
وقال إوَلَوْ نَشَاءِ لَجَعَلَنَا مِنكُم مّلَائِكَةَ في الأرْض يَخْلَفُونَ ) الزخرف60 وقوله ( وَاذَكُرُوأ إِذْ جَعَلَكُمْ 
خَلَفاء من بَعْدِ قوْعِ نوح )الأعراف69 وفي القصة الأخرى [وَاذْكُرُواً إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاِ من بَعْدِ عَادٍ 
؟الأعراف74 ( وَقَالَ مُوسّى لأخيه هَارُونَ, اخْلفْنِي في قَوْمِي .الأعراف142 فهذا استخلالاف 

وقال تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلِ اللَيْلَ وَالنّمَارَ خِلَقَةَ لْمَنْ أَرَادَ أن يَذْكَرَ َو أرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 
وقالإِنَّ في احْتِلآف اللَيْلِ وَالنَمَارِيونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال 
موسى ١‏ عَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُرَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأررضٍ فَيَنظْرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ ) الأعراف129 
وقال تعالى (وَعَدَ الله الَِينَ آمنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَستخْلِتّهُم في الْأَرْض كما امْتخلف 

الّذِينَ من قَبْلِهِمْ ) النورك5! 


والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة 
امتنع أن يكون له خليفة فيها كما أن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع انقضت 
خلافته وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف أحدهم على مصره في مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا 

حضر المستخلف ولهذا لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه فانه حي قيوم شهيد مدبر 

لعبادة منزه عن الفويك :و التوع.والعيية ٠.‏ ولهدا المااقالوا الأوى بكر يا بخليقة الله فل لمحت حليفة الله ين 
خليفة رسول الله وحسبي ذلك والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد كما قال صلى الله عليه وسلم 

اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وقال في حديث الدجال والله خليفتي على كل مسلم 
وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله كقوله نم جَعَلنَاكُم 

خَلاَئْفَ في الأرْض من بَعْدِهِمِ 1 يونس14 (وَاذَكُرُوأً إِذْ جَعَلَكُمْ خْلَقَاء من بَعْدِ قَوْم وح 

الأعراف69 (وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آَمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلَِنُهُم في اللأرْض كَمَا اسْتَخْلفَ 


الِينَ من قَبِْهِمْ ) النور55 و كذلك قوله [إِنّي جَاعِلٌ فِي الأَرَض خَلِيفَة ) البقرة30 أي عن خلق 
كان في الأرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون و غيرهم و أما ما يظنه طائفة من الاتحادية و 
غيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل و ضلال” 
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الصلاة قوام الدين وعماده 
قال تعالى ( وق قِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الرّكاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ (56) لا تَحْسَبَنٌ الّذِينَ 
كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الأرْض وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبنْنَ الْمَصِيرٌ (57)النور56 -57 أن كل عبادة من 
العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمرو 
الاصطبار عليها فإذا نكرت الزكاة قيل (وَأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الّكَاة ) النور56 و إذا ذكرت المناسك 
الأنعام162 انكر الصوم قيل 25 بالعن والصادة وَإنها لكيرة ؛ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ 
! البقرة45فان الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و 
ثلاثة أيام من كل شهرا! 
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء 
بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم 
أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 
المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت 
ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين 
وعغاذه وتعظيفة تغالى لها'في كذله قرق.حميع العياذاك فإنه سبيحاده يخصيها بالذكر تارة ويكرتها 
بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارةة 


فى الصلاة عبادته وفى الزكاة الاحسان الى خلقه 
قال تعالى ( وَأَقِيمُوا الصّلاةً وآنُوا الرّكاةَ وَأطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ(56) لا تَحْسَبَنَ الذِينَ 
كَقَرُوا مُعْجِزِينَ في الأرْض وَمَأْوَاهُمْ النّارُ وَلَبِنْنَ الْمَصِيرٌ[57)النور57-56 جعل الله الاسلام 
مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات 
الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة : عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة ة فيٍ 
القرآن في غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى | وَأَقٍ قِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا 
الزّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) البقرة56 وقال (فإن تَابُوأ وَأقَامُواً الصّلاة وَآنَوَأ الرّكَاة 
فَإِخْوَائَكُمْ في الذّينٍِ ] التوبة1] 1 وقال إوَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا 
الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَهَ ) البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم 
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من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصملاة و إيتاء الزكاة وصوه:رمضان وحج البيت وغنه قال أمرت أن آقائل الدان.حتى يقولوا :لا 
إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من 
ذفا وقم تو أمو الهم إلا ححقها ويحسادهم يعلى الله و لما بعك بتعا الى لبوق قال قله إنك تقفم كلى فوح أل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق 
كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في 
القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة 
قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله 
الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا 
إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة !ِقَدْ َْلْحَ مَن رَكَّاهَا 
) الشمس9 [قَدْ أَفلْحَ مَن تَرَكّى ) الأعلى14 فين المتصدق ارك وماله يركو يكهن. وبري ني 
المعنى! 


الصلاة مقدرة محددة موقوتة وذلك فى زمانها وأفعالها 

قال تعالى وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الرّكَاَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ(56) لا تَحْسَبّنَ الَِّينَ 
كَفرُوا مُعْجِزِينَ في الأرض وَمَأْوَاهُمْ النَارُ وَلَبِئْنَ الْمَصِيرٌ (57) النور56 -57 فإن الله تعالى قال ( 
فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأقيمُو نوا الصدادة دَ إِنَّ الصّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَاباً مّؤْفُوتاً ؛ النساء 103 والموقوت قد 

فسره السلف بالمفروض وفسروه بماله وقت المفروض هو المقدر المحدد فإن التوقيت والتقدير 

والتحديد والفرض الفاظ متقاربة وذلك وجب أن الصلاة مقدرة محددة موقوتة وذلك فى زمانها 
وأفعالها وكما أن زمانها محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو يتناول تقدير عددها بأن 
فى الزمان كما يجوز أيضا القصر من عددها ومن صفتها بحسب ما جاءت به الشريعة وذلك أيضا 
مقدر عند العذر كما هو مقدر عند غير العذر ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار 
إلى الليل أو صلاة الليل إلى النهار وصلاتى النهار الظهر والعصر وصلاتى الليل المغرب والعشاء 

وكذلك اصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقون محدود ولا بد أن تكون 
الأفعال محدودة الإبتداء والإنتهاء فالقيام محدود بالإنتصاب بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد 
المنحنى الراكع بإختياره لم يكن قد أتى بحد القيام ومن المعلوم أن ذكر القيام الذى هو القراءة 
أفضل من ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام ولهذا كان 
عبادة بنفسه ولم يصح فى شر عنا إلا لله بوجه من الوجوه وغير ذلك من الآدلة المذكورة فى غير هذا 
الموضع وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها فالساجد عليه 
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أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر وهو من حين نحنائه أخذ فى 
السجود سواء سجد من قيام أو من قعود فينبغى أن يكون إبتداء السجود مقدرا بذلك بحيث يسجد من 
قيام أو قعود لا يكون سجوده من إنحناء فإن ذلك يمنع كونه مقدرا محدودا بحسب الإمكان ومتى 
وجب ذلك وجب الإعتدال فى الركوع وبين السجدتين وأيضا ففى ذلك إتمام الركوع والسجود 
وأيضا فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر وذلك هو الطمأنينة فإن من نقر نقر 
الغراب لم يكن لفعله قدر أصلا فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده ولهذا يقال 
للشيء الدائم ليس له قدر فإن القدر لا يكون لأدنى حركة بل لحركة ذات إمتداد وأيضا فإن الله 
عز وجل أمرنا بإقامتها والإقامة أن تجعل قائمة والشىء القائم هو المستقيم المعتدل فلا بد أن تكون 
أفعال الضبلاة مستتقر:ة معتدلة وذللق: نبا بكورة :يقرت أمعاطنها و إنتقر ايها و هذا يتطهق الطمانينة فاخ 
من نقر نقر الغراب لم يقم السجود ولا يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر وكذلك الراكع يبين ذلك 
ما جاء فى الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنهما قال قال رسول الله سووا 
صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وأخرجاه من حديث! 


إن لم يأت بالمأمور به تاما التمام الواجب وإلا فعليه ما يمكن من إعادة أو 


جبران 

قال تعالى ( وََقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ(56) لا تَحْسَبَنَّ الَذِينَ 
كَقَرُوا مُعْجِرزِينَ في الأزض وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِنْسَ الْمَصِيرٌ (57]النور57-56 كان جمهور العلماء 
على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فعليه إعادة الصلاة مادام يمكن فعلها وهو إعادتها 
في الوقت هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد لكن مالك وأحمد يقولان قد يجب فيها ما يسقط بالسهو 
ويكون سجود السهو عوضا عنه وسجود السهو واجب عندهما وأما الشافعي فيقول كل ما وجب 
بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وسجود السهو عنده ليس بواجب فإن ما صحت الصلاة مع السهو 
عنه لم يكن واجبا ولا مبطلا والأكثرون يوجبون سجود السهو كمالك وأبي حنيفة وأحمد ويقولون قد 
أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الإيجاب ويقولون الزيادة في الصلاة لو فعلها عمدا 
بطلت لح ةيا لاتفاق مدل أن ور يد ر كمه كافسية بعندا أى يسم حمذا فل إكمال الصلاه ة ثم إذا فعله 
سهوا سجد للسهو بالسنة والإجماع فهذا سجود لما تصح الصلاة مع سهوة دون عمده وكذلك ما 
نقصه منها فإن السجود يكون للزيادة تارة وللنقص أخرى كسجود النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك 

التشهد الأول ولو فعل ذلك أحد عمدا بطلت صلاته عند مالك وأحمد وأما أبو حنيفة فيوجب فى 
الضلاة ما لآ تيطل بتركه لآ عمذا ولا سهوا ويقول هو مسيء يتركه كالطمأنيئة وقراءة الفاتحة وهذا 
مما نازعه فيه الأكثرون وقالوا من ترك الواجب عمدا فعليه الإعادة الممكنة لأنه لم يفعل ما أمر به 
وهو قادر على فعله فلا يسقط عنه وقد أخرجا فى الصحيحين حديث المسىء فى صلاته لما قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل وأمره بالصلاة التي فيها طمأنينة فدل هذا 
الحديث الصحيح على أن من ترك الواجب لم يكن ما فعله صلاة بل يؤمر بالصلاة والشارع صلى الله 
عليه وسلم لا ينفي الإسم إلا لانتفاء بعض واجباته فقوله فإنك لم تصل لأنه ترك بعض واجباتها ولم 
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تكن صلاته تامة مقامة الإقامة المأمور بها في قوله تعالى ( فَإِذا اطْمَأنَُم فأَقِيمُوأ الفكلاة 
] النساء 103 فقد أمر بإتمامها ولهذا لما أمر بإتمام الحج والعمره بقوله [ِوَأَتمُواً الْحَجٌ وَالْعْمْرَة 
لله ) البقرة196 ألزم الشارع فيهما فعل ح جميع الواجبات فإذا ترك بعضها فلا بد من الجبران فعلم أنه 
إن لم يأت بالمأمور به تاما التمام الواجب ب وال فعلية :ما يمكن من إعادة أو جبران وكذلك أمر 
دع جام و سد ب ع ل ود ب وجاك الو 
وواه أهل الس من حديث رفاعة إن راف لفحل ما تركه من كلك براح وار كه فقط ويصب لدي 
فعل ولا يكون كمن لم يصل قيل وكذلك نقول من فعلها وترك بعض واجباتها لم يكن بمنزلة من لم 
يأت بسيء منها بل يثاب على ما فعل ويعاقب على ما ترك وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك 
وترك الواخب سيب للعقاب فإذا كان يعاقب على ترك البعض ازمه أن يقعلها فإن كان له هيران أو 
أمكن فعله وحده وإلا فعله مع غيره فإنه لا يمكن فعله مفردا فإن قيل فإذا لم يكن فعله مفردا طاعة لم 
يثب عليه أولا قيل هو أولى فعله ولم يكن يعلم أنه لا يجوز أو كان ساهيا كالذي يصلي بلا وضوء أو 
يسهو عن القراءة والسجود المفروض فيثاب على ما فعل ولا يعاقب بنسيانه وخطئه لكن يؤمر 
بالإعادة لأنه لم يفعل ما أمر به أولا كالنائم إذا استيقظ في الوقت فإنه يؤمر بالصلاة ة لأنها واجبة عليه 
في وقتها إذا أمكن وإلا صلاها أي وقت استيقظ فإنه حينئذ يؤمر بها وأما إذا أمر بالإعادة فقد علم أنه 
لا يجوز فعل ذلك مفردا فلا يؤمر به مفردا فإن قيل فلو تعمد أن يفعلها مع ترك الواجبات التي 
يعلم وجوبها قيل هذا مستحق للعقاب فإنه عاص بهذا الفعل وهذا قد يكون إثمه كإثم التارك وإن قدر 
أن هذا قد يثاب فإنه لا يثاب عليه ثواب من فعله مع غيره كما أمر به بل أكثر ما يقال إن له عليه ثوابا 
بحسبه لكن الذي يعرف أنه إذا لم يكن يعرف أن هذا واجب أو منهي عنه فإنه يثاب على ما فعله قال 
الله تعالى فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذْرَةِ خَيْراً يرَُ(7) وَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةِ شرَا يَرَه(8) الزلزلة8-7 
والقرآن وذكر الله ودعاؤه خير وإلا فالمسلم لا يصلى إلى غير قبلة أو بغير وضوء أو ركوع أو 
سجود ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب ومع هذا فقد يمكن إذا فعل ذلك مع اعترافه بأنه مذنب 
لا على طريق الإستهانة والإستهزاء والإستخفاف بل على طريق الكسل أن يثاب على ما فعله كمن 
ترك واجبات الحج المجبورة بدم لكن لا يكون ثوابه كما إذا فعل ذلك مع غيره على الوجه المأمور 
1 
به 


(ملاحظة التوسع في هذا الموضوع موجود في تفسير النساء103)) 


الاسماء استعملت على وجه يختص بمراد الشارع لم تستعمل مطلقا 
قال تعالى | وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وََطِيعُوا الرّسُول لَعَلَّكُمْ ترْحَمُونَ (56) لا تَحسبَنَ الِّينَ 
كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الأرْض وَمَأوَاهُمْ النّارُ وَلَبِنْنَ المصِيرٌ [57) النور56 -57 وبسبب الكلام فى 
مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 
قالوافى امم" الصلاةة و الزكاة ين- الصيام 'ى اللخ إتهاياقية ف كلام الشازخ 
على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل 
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بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى 
اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن 
استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس 
زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى !ِحْد 
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتُرَكٌيهِم بها ] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال 
تعالى | وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدا ) النور1 2 وأصل زكاتها 
بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى | وَوَيْلٌ لَلْمْشْرِكِينَ!6) الَّذِينَ لا يُؤُْونَ الرَّكَاةَ 47 فصلت 6- 
77 وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ 
الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك 
الخضائصى و الاسم دل عليه اقلا كال أنها منقولة ولا أنه ز يد فى الحكم دون الام بل الأميم انما 
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال ١أقيمُوأ‏ الصّلآةَ بعد أن 
عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم 
لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين 
المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر 
كقوله ( أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(9) عَبْداً إِدَا صَلَّى (10) العلق10-9 وشو أقزا" -من أو لاهاتزنلن 
من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى 
الأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل أَرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى !19 عَبْداً إِذَا صَلَّى !410 العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يوم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
١أقيمُوأ‏ الصّلآة 4+ عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 
أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا 
يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردا 


قال تعالى ١‏ وَأَقِ قيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرّكاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لا تَحْسَبَنَ الِّينَ 
كَقَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْض وَمَأَوَاهُم النَّارُ وَلبِنْنَ الْمَصِيرٌ (57) النور57-56 فإن الصلاة أيضا تعم 
الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي 
الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم 
التسبيح فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع 
للخلق من نفع بدني أو مالي” 
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أمر الله ورسوله بإقامة الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها 


قال تعالى | وَأَقِيمُو مُوا الصّلاة وَآثُوا الزْكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ(56) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ 
كَقَرُوا مُعْجِزِينَ في الْأرْض وَمَأْوَاهُمْ النّارُ وَلَبِنْنَ الْمَصِيرٌ (57) النور57-56 وان الله سبحانه و 
تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير 
موضعٍ من كتابه وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوأ الرَّكَاة وَارْكَعُوأ مَعَ الرّاكعينَ ) البقرة 43 وثال تعلى 
(ِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاة الْوْسْطى وَقُومُوا به قَاتِينَ ) البقرة238 و إقامتها تتضمن إتمامها 
بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني 
أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج 
البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبوداود والترمذى والنسائى وإبن ماجه 
وأصحاب المسانيد كمسند أحمد وغير ذلك من اصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبى فرد رسول الله عليه السلام وقال إرجع 
فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ثم سلم عليه فقال رسول الله وعليك السلام ثم 
قال إرجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق ما أحسن 
غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن 
راكعا ثم إرفع حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إجلس حتى تطمئن جالسا ثم إفعل ذلك 
فى صلاتك كلها وفى رواية للبخارى إذا قمت إلى الصلاة فإسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة فكبر 
وإقرأ بما تيسر من القراآن : ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى 
تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى وتطمئن جالسا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا : ثم إرفع حتى تستوى 
قائما ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها وفى رواية له ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى 
تستوى قائما وباقيه مثله وفى رواية وإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما 
إنتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث 
وقال فيه فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله اكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم 
يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم 
يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وفى رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين 
ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر وذكر نحو اللفظ الأول وقال ثم يكبر فيسجد 
فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا 
على مقعدته ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم 
حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبوداود والنسائى وإبن ماجه والترمذى وقال حديث حسن 
والروايتان لفظ أبى داود وفى رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر : ثم إقرأ 
بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك عى ركبتيك وإمدد ظهرك وقال إذا سجدت 
فمكن لسجودك فإذا رفعت فإقعد على فخذك اليسرى وفى رواية أخرى قال إذا أنت قمت فى 
صلاتك فكبر الله عز وجل ثم إقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست فى وسط 
الصلاة فإطمئن وإفترش فخذك البسرى ثم تسهد ثم غذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفى 
رواية أخرى2 قال فتوضا كما أمر الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فإقرأ به وإلا فإحمد 
الله عز وجل وكبره وهلله وقال فيه وإن إنتقصت منه شيئا إنتقصت من صلاتك»2 فالنبى 
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أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة وامر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب وأمره 
إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب وأيضا قال 
له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة والعمل لا يكون منفيا إلا إذا إنتفى شىء من 
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لإنتفاء شىء من المستحبات التى 
ليست بواجبة وأمامايقوله بعض الناس إن هذا نفى للكمال كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا 
فى المسجد فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما 


الأول فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز وجل ولا فى كلام رسوله قط وليس 
بحق فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه 


وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين 
والآخرين لأن كمال المستحبات من أندرالأمور وعلى هذا فما جاء من نفي الأعمال فى الكتاب 
والسنة فإنما هو لإنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى (فَلاً وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بَيْنَهُْ م ل يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوإ تَسْلِيماً ) وقوله تعالى (وَيَفُولُونَ آمَنَّا باللّه 
وَبِالرَسُولٍ وَأَطْعْنَا ثم يَتَوَلَىِ فريق مُنْهُم من بَعْدِ دَلِكَ وَمَا أَوْلَنِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ]النور247 وقوله تعالى 
ِنَم الْمؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ نُمَلَمْ يَرْتَابُوا ) الحجرات15 الاية وقوله إإِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ وَإِذا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأذنُوه) النور 62 
الاية ونظائر ذلك كثيرة ومن ذلك قوله لا إيمان لمن لا أمائه له 


و لاصلاةإلا 
بفاتحة الكتاب ولأ.ضبلاة الأ يوضوعء! 


طاعة الله ورسوله قطب السعادة التى عليه تدور ومستقر النجاة الذى عنه لا 
تحور 
قال تعالى ( وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزّكاةَ وََطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ(56) لا تَحْسَبَنَ الَذِينَ 
كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الأزْض وَمَأْوَاهُمْ الدَّارُ وَلَبِنْسَ الْمَصِيرٌ (57) النور57-56 أن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله 
ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نحب الله ورسوله 
ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله” 


فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إِوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَه يُدخِلْهُ جَنَاتَ 
تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهَا وَدْلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَُ 
يُدُخِلهُ نَاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ !14 النساء13 -14 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى إِوَمَا 
خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإنسَ إِلّا لِيَْبُون »الذاريات56 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الااما 
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هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد 
وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان 
يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى 
(مّنْ يُْطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنِ تَوَلّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) النساء80 وقوله تعالى ]وَمَا 
أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ ظلَمُوأ أَنفْسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتغْفَرُوا الله وَاسْتغْفَرَ لَهُم 
الرّسُولُ لَوَجَدُو اله تَوَابا رَجِيماً (64) قلا وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنََّ يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نَم ل 
يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيماً(65) النساء64 -65 وقوله تعالى إل أطيغوأ 
اله وَالرَسُولَ فإن تَوَلَْأ إن الله لآ يُحِبُ الْكَافِرِينَ ]آل عمران32 وقال تعالى [كُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ 
لَه فَاتَبْعُونِي يُحْبِيْكُمُ اللَّهُ و بَحْْ يَغْفِرُ لَكُمْ د 3 نُوبَكُمْ وَالَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آل عمران31 فجعل محبة العبد لربه 
موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا 
إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاُ وراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نّشَاء مِنْ 
عِبَادِنَاوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صرَاط سُنْتَقِيم ؛ الشورى52 فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء من 
عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى (ِقُلْ إن ضَلَلْتُ فَإِنّمَاأَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيِتُ 
َبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَريبٌ )سبأ50 وقال تعالى ( قَدْ حَاءَكُم مّنَ اللَهِ ورٌ وَكِتَابٌ 
مُبِينٌ (15) يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رِضْوَانَهُ سْبْلَ السّلام وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَاتِ إِلَى النُور بِإِذنِهِ وَيَهْدِيهِمْ 
إلى صرّاط مُسْتَقِيم ) المائدة5 16-1 فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من 
الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من آهل النار والمتقون 
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام 
والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد 
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 
لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا 
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى ١‏ ولي يخعدي َلك 
وَلعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (150), كمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مَنكُمْ يدلو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكُيِكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ الكتاب 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تكُوئوأ تَعْلَمُونَ( 51 فَاذْكُرُونِي َذْكْرْكُمْ وَاشكُرُوأ لِي وَلآ تَكْفُرُونِ (152) 
البقرة 150 -152 وقال تعالى إلَقَد مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهمْ يلو 
عَلَيْهِمْ آيَاِهِ وَيُرَكَيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ 4آل عمران164 قال تعالى إِوَاذْكُرُوا نعمت الله 
عَلَْكُمْ وَمَا أنزلَ عَلَيْكُمْ مّنَ اكاب وَالْحِكْمَة يَعظُكُم به ] البقرة231 وقال تعالى ١هْوَ‏ الذي بَعَتَ 
في الْأمَيّينَ رَسُولاً منْهُمْ يتل عَلَيْهمْ آيَاتَهِ وَيْرَكَيهمْ وَيُعَلَمْهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ ) الجمعة2 وقال تعالى 
عن الخليل [رَبَنا وَابْعَتْ فيهم رَسُولاً منْهُمْ يتل عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ 
| البقرة129 وقال تعالى (ِوَاذْكُرْنَ مَا يُْلَى في بُيُوتِكْنَ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَةٍ ) الأحزاب34 وقد 
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن 
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الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك 
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال 
ا ا ع ا واس ل ا اا ل 
الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
قال تعالى (قل لَيْنِ اجْتَمَعتِ الإنسن وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ ِمِثْلٍِ هَذَا الْقرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ 
بَعْضُهُمْ بض ظهيراً ) الإسراء88 وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه 
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد 
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 
وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من علماء الدين يمنا 
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 
الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 
ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 
فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 
المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 
الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 
ضعت يه وله ولو كره المتتر كون فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله 
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالي ألا إِنَّ أَوْلِيَاء اله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (62) 
الَِّينَ آمَنوأ وَكَانُوأ يتَفُونَ (63) لَهُمْ الْبشْرَى في الْحَياة الدُنيَا وَفِي الآخِرَة لآ تبِْيلَ لِكلِمَاتِ الله ذَلِكَ هو 
الْفَوْرْ الْعَظيمْ(64) يونس64-62 وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين- أحدهما ثناء 
المثنين عليه الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل 
يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل . 
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 
والأعمال الصالحات كما قال تعالى إيَرْفَعِ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ تَرَجَات 
؟ المجادلة1 1 قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله 
سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما هذه 
الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين 
الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى إيا 
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يها الَّذِينَ آمَنُوأ أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وََوْلِي الأَمْر مِنكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُو إِلَى الله 
وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ تأويلاً ] النساءو5 فإذا اجتمع أهل 
الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 
ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 
والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 
بالتهرية الوجودة ذإن الله كنب فى لأويهم ال نمان و ايدهم تروح هذه لما بذكو في عور ااوة الل 0 
ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى ١لا‏ تَِدُ قَوْمايُؤمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَمُِوَلَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أ إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَب في قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ 
) المجادلة22 وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم 
في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب 
الناس إليه عملا بقوله تعالى يا أنه الذي موأ ووأ فوَامِن بالقمنط شهذاء بل ولو عَلَى كم 
و الْوَالدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَا أو قَقيراً فَالَهُ أَوْلَى بهمَا فلا تَتبِعُواً الْهَوَى أن تَعِْلُوا وَإِنِ تلَووأً َو 
تُعْرِضُوأ فَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء135- وقوله تعالى إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ كوئوأ 
قَوَامِينَ بِلَهِ شهَدَاء بِالْقِسْط وَلآ يَجْرِمَتَكُمْ شَتَآنُ قوم عَلَى ألا تَعدِلُوأ اغدلوا ع ا 
اللَّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة8 ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من 
ل ار ل م 
على درجات منهم المقنصر.على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومثهم 
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه 


وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث 
الصحيح بلغوا عني ولو أية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع 
وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب 
حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر 
ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن 
فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال 
سفيان بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر 
والفتح أفصح ولع يدل الى العلم في التدي و الحدريت وعطون لله الخدرت حتى ذال اسافعي رركي 
وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث 
حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أه! 


أعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 11-4 
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قال تعالى [ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا ركاه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ [56] لا تَحسَبَنٌالِين 
كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الأرْض وَمَأْوَاهُمُ الدَّارُ وَلَبنْسَ الْمَصِيرٌ (57النور57-56 وأعظم عون لولي 
الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك 
المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث 
الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر وأما قراف بين 
الصلاة والزكاة ة في القرآن فكثير جدا قال تعالى إوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ ) النور56 فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الإنسان 
ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص 
الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة 
الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف 
صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 
فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة 
طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة! 


لطائف لغوية 


1-قال تعالي ود َسَمُوا باللّه جَهْد أَثْمَانِهِمْلَئْنْ أمَرْتَهُمْ ليَخْرُجُنَّ قل لا تقُسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إنَّ الله 
خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) النور53 قال اهل اللغة وهذا لفظ الجوهررى اليمين القسم والجمع ليمن وايمان 
فقال سمى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا يمسك كل إمرىء منهم على يمين صاحبه2 


2-قال تعالي إوَأَقْسَمُوا بِاللَهِ جَهْدَ أَبمَانِهمْ لَئنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قل لا تُقسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنّ اله 
حيريو ون ارد وهده اللام اولي تسمي الاكم الموطتة للقسيم والادم الذانية فببينى لام 
والقسم3 


[السياننة الشرهية جد 1 هن: 1125 


2 
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3-قال تعالى [وَعَدَ اللّهُالَذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لَيَسْتَخْلقنَهُم في الَْرْضٍ كُمَا اسْتَخْلَفَ 

الذِينَ مِن قَبْلِهمْ وَلَيُمَكَنٌ لَّهُمْدِيتَهُمُ الذي ارْتضي لَهُمْ وَليُتَدلنَهُم من بَعْد حَوْفهمْ أمنا يَعْبدُوتنِي لا 

يُشرِكُونَ بي شَيْناً وَمَن كَهَرَ بَعْدَ دَلِكَ فَوْلَنِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ) النور55 قوله لأفعلن كذا قسم منه كقوله 
لَأمْلانٌ جَهَنْمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ [ص85 وقوله ( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنَي لمان جَهَنّمَ مِنَ 
الْجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ) السجدة 5 وقوله (وَعَدَ الله الَذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنَهم 
م يبي م يي ال لسري ج00 
مؤكد بالقسم بخلاف قوله إن لتنصئر واي موا في حال إغافر 51 فإن هذا وعد 


4-قال تعالى إوَعَدَ اله الَّذِينَ آمَنُوا منكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفََهُم في الْأَرْضٍ كَمَا اسْتخْلفَ 

الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَليُمَكْْنَّ لَّهُمْ دِيتَهُمُ الذي ارْتضَّي وَلَيْيدَلنْهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمنأ يَعْبْدُوَنِي لا 
يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً وَمَن كََرَ بَعْدَ دَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِفُونَ) النور55 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما 
أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله (وَمَا خَلَقْتْ 

الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَعْبُونِ )الذاريات56 وفى قوله (وَاعْبْدُوا الَّهَ وَل تُشركُوأ به شَيْئاً 
) النساء36. وقوله (يَا يها انام اْبْدُوأ رَبَكُمْ الي خَلَقَكُمْ ) البقرة21 2 وقوله إإِنَا أَرَلْنَا إِليِْكَ 
لكاب بالحَقَ فَاعبد لله مُخلِصاً لَه الذّينَ) الزمر2 قل الله أَعْبُكُ مُخْلِصاً لَّهُ ديني ) الزمر14 
وقوله ١‏ أفَعَيْرَ الله تَأمُرُونَي أَعَبذ أَيُهَا الْجَاهلُونَ )الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى 
قوله إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 وقوله . ايده وَتوَكْلْ عَلَيْه ) هود123 وقول نوح 


١‏ اعَبْدُوا اللَهَ وَانَُوهُ وَأَطيعُونِ ) نوح29 


5-قال تعالى [وَعَدَ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلفنَهُم في الْأَرْضٍ كْمَا اسْتخْلَفَ 
الَّذِينَ مِن قبلِهمْ وَلَيْمَكَنَ َهُمْ دِينَُمْ الذي ارْتضَى لَهُمْ وَلَييدَلنَهُم من بَعْدِ حَوْفِهِمْ أمنا يَعْبُُوتَنِي لا 


يُشرِكُونَ بي شَيْتاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ دَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ النور55 وحرف من في هذه المواضع 
لبيات الجنس فتبين جنس المتقدم وإن كان ما قبلها يدخل في جميع 


بع الجنس الذي بعدها بخلاف ما إذا 
كان للتبعيض 


وإن كان جميعهم الذين آمنوا وعملوا الصالات وها ذا كان الجنس بتار 


مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 535 
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المذكورين وغيرهم ولكن لم يبق في الجنس إلا المذكورون كما يقول هنا رجل من بني عبد المطلب 
وإن لم يكن بقي منهم غيره! 


6-قال تعالى ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرّكَاَ وََطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ(56) لا تَحْسَبَنَ 
الّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الأزض وَمَأوَاهُمُ النّارُ وَلَبنْنَ الْمَصِيرٌ(57) النور56 -257 وأما لفظ 
المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره2 


'الجواب الصحيح ج: 3 ص: 65 
“الجواب الصحيح ج: 5 ص: 418 
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النور 64-58 
( يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتادنكُمُ الَذِينَ مَلَكَت أَيْمَائَكُمْ وَالَذِينَ لَمْ يَبْلْغُوا الْحُلمَ 
مِنكُم ثلاث مَرّاتَ من قَبْلٍ صَلاة الْقَخْرٍ وَحينَ تَضَعْون ثُيَابَكُم مَنَ الظهيرَة ومن 
بَعْد صَّلَاة العشّاء ثَلَاثُ عَوْرَات لَكُمْ لَيِسسِ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنَّ طَوَافُونَ 
عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض كَذَلِكَ يْبيْنُ الله لَكُمْ الآيَات وَالَهُ عَلِيمَ حَكيم (58) وَإِذا 
بَلَعَ الأطقَال منكمُ الْحُلْم فُلْيَسْتَاذَنُوا كَمَا اسْتادّنَ الّذِينَ من قَبْلِهمْ كَذَلِكَ يُبَيَنُ الله 
كم آيَاتِه وَالَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ(59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النسّاء اللاتي لا يَرْجُونَ نكّاحاً 
فلَيس عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ تُيَابَهُنَ غَيْرَ م مُتَبَرَجَات بزيتة وَأن يَسْتَعْفَفْنَ خَيْرْ 
لْهْنَّ وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ(60] لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلا 
عَلَى المريض حَرَحٌ ولا عَلَى أنفسكُة أن تأكلوا من بْيُوتكُمْ أؤْ بُيُوت آبَائكُمْ أو 
بُيُوت أمّهَاتكُمْ أو بُيُوت إِخْوَانِكُمْ أو بُيُوت أخَوَاتَكُمْ أو بُيُوت أَعْمَامِكُم أؤ بُيُوت 
عَمَاتِكُمْ أؤ بُيُوت أخْوَالكُمْ أؤ بُيُوت خَالَاتكُمْ أؤ ما مَلَكْتُم مَقَاتحَهُ أؤْ صَدِيقِكُمْ لي 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَأكُلُوا جميعاً أو أَشتاتاً فَإذَا دَخَلتُم بُيُوتاً فَسَلَمُوا عَلَى أَنفسِكُمْ 
تحيّة مّنْ عند الله مُبَارَكَةَ طَيْبَةَ كَذْلِكَ يُبَيِنُ الله َكُمْ الآيات لَعَلَكُمْ تغقلون(61) إِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِه وَإِذَا كَاُوا مَعَهُ عَلَى أمْر جَامع لَمْ يَدْهَبُوا 
23 لوك ول ا 


0 لان ما في المنعاوات والأزض قد يما لقم 


عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيْتَبَنْهُم بمَا عَملُوا وَالَّهُ بِكلَ شَيْء عَلِيمٌ !164 


ألا أنها العشاء و هم يعتمون بالإبل " 


و تسمى (صلاة العشاء ) العشاء لقوله تعالى | وَمِن بَعْدِ صَّلَاةِ الْعثاء ] النور8ة5 وهو افضل 
من تسميتها بالعتمة وإن سميت العتمة لم يكره ألا إن يهجر اسم العشاء لأن في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم لو يعلمون ما في العتمة و الصبح لأتوهما و لو حبوا وقد صح 
من وجوه كثيرة عن أبي موسى و ابن عباس وعائشة و جابر بن سمرة انهم سموها العتمة ف لك 
ذلك نسبة إلى وقتها فأشبه المغرب و الفجر و إنما كره ترك ذلك الاسم لما روى ابن عمر قال سمعث 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا أنها العشاء و هم 
يعتمون بالإبل رواه احمد و مسلم و النسائي و ابن ماجة و لمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء و أنها تعتم بحلاب الإبل و تسمى صلاة االصبح هذه 
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الصلاة الفجر لقوله تعالي ( وَقْرْآنَ الْقَجْرالإسراء78 و قوله. ( مِن قَبْلِ صّلاة الْقَجْرِ ) النور58 
وقوله [حَنَّى يَتَبِيّنَ لَكُمُ الحَيْطْ الأنيَضُ مِنَّ الْحَيْطٍ الأَمْوَدٍ مِنَ الْقَجْرِ البقرة187 و الصبح لقول 
النبي صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الصبح و صلاة الغداة لقوله عليه السلام لو يعلم 
المتخلفون عن صلاة العشاء و صلاة الغداة ما فيهما لأتوهما و لو حبوا و قال الرجل له إنى لأتأخر 
عن سنلظة الغذاة مق احل فلان مها يطيل ينا و المستحب تسميتها الفجر و الصبح و لا يكره 
تسميتها بالغداة في المشهور و أول وقتها من طلوع الفجر الثاني كما تقدم في أحاديث المواقيت 
كلها مع قوله ١‏ طَرَفي النَّهَارٍ 4هود114 و قوله وَفْرْآنَ الْفَخْر ؟الإسراء78 وقوله ( 
وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) الروم17 وقوله ( قَبْلَ طُلُوع الششّمس وَقَبْلَ غُروبهَا 1طه130 و غير ذلك 
و هما فجران فالأول المستدق المستطيل في طول السماء كذنب السرحان و هو الذئب و يسمى الفجر 
الأول و لا عبرة به في شيء من الأحكام ثم يسود الأفق بعده ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضا 
في الأفق منتشرا لا ظلمة بعده و لذلك قال صلى الله عليه و سلم لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال و 
لا الفجر المستطيل و لكن الفجر المستطير في الأفق و قد تقدم وقد روى أبو حفص و الدارقطني عن 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الفجر فجران فجر تحل فيه الصلاة و يحرم فيه الطعام 
و فجر تحرم فيه الصلاة و يحل فيه الطعام أما الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه و لا 
يحرم فيه الطعام و أما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فانه يحل الصلاة و يحرم الطعام و يمتد 
وقتها في حال الاختيار و الاضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها هذا ظاهر 
المذهب و هو المنصوص عنه! 


إنما جعل الإستئذان من اجل النظر 

قال تعالى [ يا أيُهَا اَِينَ آمنُوا لِيَستَاذدكمْالِينَ ملكت أيْمَائكُم وَالَِّينَ لم يْعُوا الحم منكُم تلات 
مَرّاتِ مِن قَبْلِ صَلاةٍ الْقَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ تَيَابَكُم م مّنّ الظَهِيرَة وَمِن بَعْدِ صّلاة الْعشّاء ثلاث عَوْرَات 
لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهمْ جُنَاحْ بَعْدَهْنّ طَوَّافُونَ عَلَيِكُم بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض كَدَلِكَ يْبَيْنُ الله لَكُمْ الآيَاتٍ 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَعَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْخُلم لْيَسْتَاَذِنُوا كَمَا اسْتَأَدَنَ الَدينَ من قَبْلهمْ كَدَلِكَ يُيْنُ اله 
كُمْ آيَاتِهِ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) النور59-58 قال الله تعالى يا يها الذي آمُوا لا تدخْلُوا بيُوتأ 
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حََّى تَسَْنِسُوا وَتُسَلُمُوا عَلَى أَهْلِهَا )النور27 إلى قوله (قُل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ 
أنْصَارِهِمْ ] النور30 وقد ثبت عن النبى أنه قال إنما جعل الإستئذان من اجل النظر و انطو 
الإستئذان على نوعين ذكر فى هذه الآية أحدهما وفى الآبتين في آخر السورة النوع الثانى وهو 
إستئذان الصغار والمماليك كما قال تعالى إيا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيسْتَاَذِنَكُم اِينَ ملكت أَيْمانكُم وَالَّذِينَ لَم 
ل و ا و يم مْنَ الظويرَة وَمِن بَعْدِ صَلَاةٍ 
والمماليك حين الإستيقاظ من النوم وحين إرادة النوم وحين القائلة فإن فى هذه الأوقات تبدو العورات 
كما قال تعالى نَلاثُ عَوْرَات لَكُمْ ] النور58 وفى ذلك ما يدل على أن المملوك المميز من الصبيان 
ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبى والمملوك وغيرهما 
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وأما دخول هؤلاء فى غير هذه الأوقات بغير إستئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى | لَيْسَ عَلَيِكُمْ وَلَا 
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنَّ طُوَافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض )النور58 وفى ذلك دلالة على أن الطوافين 
يرخص فيهم ما لا يرخص فى غير الطوافين عليكم والطوافات والدو اقارين يدحلد بغي رإذن كما 
تدخل الهرة وكما يدخل الصبى والمملوك وإذا كان هذا فى الصبى المميز فغير المميز أولى 
وبرخص فى طهازكه كنا قال ذلك«طائقة من الفقهاء من اصبحاب أحمد.وكي رهم فى 'الهيجيان والهرة 
وغيرهم أنهم إن اصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليها ولا تحتاج إلى غسل لأنهم من 
الطوافين كما اخبر به الرسول فى الهرة مع علمه أنها تأكل الفأرة ولم تكن بالمدينة مياه تردها 
السنانير ليقال طهر فمها بورودها الماء فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل فالإستئذان فى 
اول السورة قبل دخول البيت مطلقا والتفريق فى آخرها لأجل الحاجة لأن المملوك والصغير طواف 
يحتاج إلى دخول البيت فى كل ساعة فشق إستئذانه بخلاف المحتلم وقال تعالى إفل لَلمْؤْمِنِينَ 
يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ م وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَكَى لَهُمْ ] النور30 الآية إلى قوله ١‏ وَتُوبُوا إِلَى الله 
جميعا يها المؤمون للم حون | الدور 1 3 فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر 
سا كم موي 1د لتر 1 إن مد 


فى إبدائها ذالم يكن فى للك محر اخ فإن هده لابه من إنداتها وهذا فول ابن مسعود وكيرة وهو 
المشهور عن أحمد وقال ابن عباس الوجه واليدين من الزينة الظاهرة الزينة الظاهرة وهى الرواية 
الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى وغيره وأمر سبحانه النساء بإرخاء 
الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلمانى وغيره أن نساء 
المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق 
وثبت فى الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الإنتقاب والقفازين وهذا ممايدل على أن 
النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء اللاتى لم يحرمن وذلك يقتضى ستر وجوهن وايديهن وقد 
نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال ( وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهنَ لِْعْلَمَ مَا 
يُحْفِينَ من زِينَتِهِنَ ) النور1 3 وقال ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهنَ ) النور 31 فلما نزل ذلك 
عمد نساء المؤمين إلى خمرهن فشققهن وأرخينها على أعناقهن والجيب2 هو شق فى طول 
القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها وأمرت بعد ذلك أن ترخى من جلبابها 
والإرخاء أنما يكون إذا خرجت من البيت فاما إذا كانت فى البيت فلا تؤمر بذلك وقد ثبت فى 
الصحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية قال أصحابه إن أرخى عليها الحجاب فهى 
من امهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهى مما ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب 
وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوهن وأيديهن والحجاب مختص بالحرائر دون 
الإماء كما كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى وخلفائه إن الحرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر 
رضى الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال أتتشبهين 50 
ويداها ووجهها وقال تعالى إوَالْقوَاعِدُ مِنَ النّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ يكاحاً فلس عَلَهِنَجُنَاحٌ أن 
يَضَعْنَ تِيَابَهْنّ غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ بزينّة وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنّالنور60 فرخص للعجوز التى لا تطمع 
فى النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقى عليها جلبابها ولا تحتجب وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال 


اعنم الكديرة ؛ الك تتولد متها الفندة و كذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفكة كان عليها أن تررحى مق 
جلبابها وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها وليس فى الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة 
الإماء والا ترك إحتجابهن وإبداء زينتهن ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر والسنة فرقت 
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بالفعل بينهن وبين الحرزائر 0 تفرق بينهن وبين الخرواار بلفظ عم ل كك كا الع ين ان 


إحتجابها 0 زينتها وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة 052 0 
الزينة الخفية له فالخطاب خرج عاما على العادة فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره فإذا كان 
فى ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت فى غير ذلك وهكذا الرجل مع 
الرجال والمرأة مع النساء لو كان فى المرأة فتنة للنساء وفى الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض 
للناظر من بصره متوجها كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى 
الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء قال المروذى قلت لأبى عبدالله يعنى 
أحمد بن حنبل الرجل ينظر إلى المملوك قال إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة القت فى قلب 
صاحبها البلاء وقال المروذى قلت لأبى عبدالله رجل تاب وقال لو ضرب ظهرى بالسياط ما دخلت 
فى معصية إلا أنه لا يدع النظر فقال أى توبة هذه قال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نظرة الفجأة فقال إصرف بصرك وقال ابن ابى الدنيا حدثنى أبى سويد قالا حدثنى إبراهيم 
بن هراسة عن عثمان بن صالح عن الحسن بن ذكوان قال لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا 
كصور النساء وهم اشد فتنة من العذارى وهذا الإستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى 
وكان يقال لا يبيت الرجل فى بيت مع الغلام الأمرد وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن ابى سهل 
الصعلوكى قال سيكون فى هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاث أصناف صنف ينظرون 
وصنف يصافحون وصنف يعملون ذلك العمل وقال إبراهيم النخعى كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء 
وأبناء الملوك وقال مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على 
بشر الحافى فسألته عن باب حرب فدلها ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب فأطرق 
رأسه فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه فقيل له يا أبا نصر جاءتك جارية فسألتك فأجبتها وجاءك 
هذا الغلام فسألك فلم تكلمه فقال نعم يروى عن سفيان الثورى أنه قال مع الجارية شيطان ومع الغلام 
شيطانان فخشيت على نفسى شيطانية وروى أبوالشيخ القزوينى بإسناده عن بشر أنه قال 
إحذروا هؤلاء الأحداث وقال فتح الموصلى صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الأبدال كلهم 
أوصانى عند مفارقتى له إتق صحبة الأحداث إتق معاشرة الأحداث وكان سفيان الثورى لا يدع امرد 
يجالسه وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد مجلسه للسماع فاختال هشام فدخل فى غمار الناس 
مستترا بهم وهو أمرد فسمع منه ستة عشر حدثنا فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطا فقال 
هشام ليتنى سمعت مائة حديث وضربنى مائة سوط وكان يقول هذا علم إنما أخذناه عن ذوى اللحى 
والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم وقال يحيى بن معين ما طمع أمرد أن يصحبنى ولا أحمد بن حنبل 
ف تطريق .- “ؤقال أبر علو الرودادى قال لى أبو الحبادن أحمذ بخ المؤدته نا انا على ماين أخذ 
صوفية عصرنا هذا الإنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة فى كثير من الأمور فقال هيهات قد رأينا 
من هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسد وإنما ذاك على حسب 
الأوقات التى تغلب الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع ما أكثر الخطأ ما اكثر الغلط قال 
الجنيد بن محمد جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه فقال له من هذا الفتى فقال 
الرجل إبنى فقال لا تجىء به معك مرة أخرى فلامه بعض أصحابه فى ذلك فقال أحمد على هذا رأينا 
اشياخنا وبه أخبرونا عن اسلافهم وجاء حسن بن الرازى إلى احمد ومعه غلام حسن الوجه 
فتحدث معه ساعة فلما اراد أن ينصرف قال له أحمد يا ابا على لا تمش مع هذا الغلام فى طريق فقال 


2310 


يا ابا عبدالله أنه إبن أختى قال وإن كان لا يأثم الناس فيك وروى إبن الجوزى بإسناده عن سعيد بن 
المسيب قال إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فإتهموه وقد روى فى ذلك أحاديث مسندة 
شعيفة وحديث مرسل أجود منها وهو ما رواه أبومحمد الخلال ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبى 
سعيد المقرى ثنا أحمد بن حماد المصيصى ثنا عباس بن مجوز ثنا أبوأسامة عن مجالد عن سعيد عن 
الشعبى قال قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة 
فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم ورواء ظهره وقال كانت خطيئة داود فى النظر هذا حديث 
منكر وأما المسند فمنها ما رواه إبن الجوزى بإسناده عن أبى هريرة عن النبى أنه قال من نظر 
إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله فى النار أربعين عاما وروى الخطيب البغدادى بإسناده عن أنس 
عن رسول الله أنه قال لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق إليهم مالا تشتاق إلى الجوارى 
العواتق إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة وكذلك المرأة مع المرأة وكذلك محارم المرأة مثل 
ابن زوجها وابنه وابن أخيها وإبن أخنها ومماوكها عنة من يجغاه مذرها متو كان يخاف عليه الفتنة 
أو عليها توجه الإحتجاب بل وجب وهذه المواضع التى أمر الله تعالى بالإحتجاب فيها مظنة الفتنة 
ولهذا قال تعالى ١‏ ذَلِكَ أَزْكَى لَّهُمْ 1 النور 28 فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزكى 
وإذا كان النظر ا والطهارة لما يوجد فى ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر 
كان ترك النظر والإحتجاب أولى بالوجوب ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة لأن حفظه 
يتضمن حفظه عن الوطء به في الفروج والأدبار ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه 
للغير ونظر الغير إليه فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسهد ولهذا قال فى حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده لما قال له يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر فقال إحفظ عورتك 
إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال فإذا كان القوم بعضهم فى بعض .قال إن إستطعت أن لا برينها 
أحد :فلا :يرينها قال 4إذا كان أحدنا خاليا قال#فاله ادق أن سكحيى مده من التاين:. . :وقد ننه الندى 
أن تباشر المرأة المرأة فى شعار واحد وأن يباشر الرجل الرجل فى شعار واحد ونهى عن المشى 
عراة ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وان تنظر المرأة إلى عورة المرأة وقال 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمنزر وفى رواية من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل الحمام إلا بمنزرر وقال العلماء رخص للنساء فى الحمام عند 
الحاجة كما يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء او 
عليها غسل لا يمكنها إلا فى الحمام وأما إذا إعتادت الحمام وشق عليها تركه فهل يباح لها على قولين 
فى مذهب احمد وغيره أحدهما لا يباح والثانى يباح وهو مذهب أبى حنيفة وإختاره ابن الجوزى 
واكما يتنار ل خضن البصين عق عون ة العين وها اشيهها من النكلن إلى المسومات فانه بتار ل 'الغصن 
عن بيوت الناس فبيت الرجل يستن بدنه كما تستره ثيابه وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج 
بعد آية الإستئذان وذلك أن البيوت سترة كالثياب التى على البدن كما جمع بين اللباسين فى قوله تعالى 
وَالْهُ جَعَلَ لَكُم مما خَلقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْجبَالٍ أكنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ 
تَِيكُم بَأسَكُمْ ) النحل81 فكل منهما وقاية من الأذى الذى يكون سموما مؤذيا كالحر والشمس والبرد 
وما يكون من بنى آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك وقد ذكر فى أول سورة النحل أصول 
النعم وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من المهلكات وذكر فى أثنائها تمام النعم وما يدفع الحر فإنه من 
المؤذيات ثم قال ١‏ كَذْلِكَ يُِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعلّكُمْ تُنْلِمُونَ ) النحل81 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله يقول إذا طلع فى بيتك أحد ولن تأذن له 
فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح وهذا الخاص يفسر العام الذى فى الصحيح عن 
عبدالله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف قال لا تخذف فإن رسول الله نهى عن الخذف وقال إنه لا 
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يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها تكسر السن وتفقأ العينس وفى الصحيحين عن سهل بن سعد 
أن رجلا أطلع فى فى حجرة فى باب النبى ومع النبى صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه فقال 
لو أعلم أنك تنظر إلى لطعنت به فى عينك إنما يجعل الإستئذان من أجل البصر وقد ظن طائفة 
من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل لأن الناظر متعد بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاة ولوكان 
الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل ولم يجز قلع عينه إبتداء إذا لم يذهب إلا بذلك والنصوص 
تخالف ذلك فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره بالإنصراف وكذلك قوله2 لو أعلم أنك 
تنظرنى لطعنت به فى عينك فجعل نفس النظر مبيحا للطعن فى العين ولم يذكر الأمر له 
بالإنصراف وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجنابة على حرمة 
صاحب البيت فله أن يفقأ عينه بالحصا والمدرى! 


لشا لشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
106 
و كدي الح حدر لو طاو ١‏ لكر ا الظويد ردن متي لاه 6 
وَاللَه عَلِيمٌ حَكيمٌ (58) وَإِذَا 3 لْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْلُم فَلَيَسْتََذِثُوا كَمَا اسْتادْنَ الَّدْينَ من كيد عذلك انر 21 
لَكُمْ آيَاتِهِ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) النور58 -59 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه 
فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و 
الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى 
الئ أن الشارح تضرف فيها تصرف أهل الغرف فهئهالنسبة الى اللغة مجان وبالنسية الى عرف 
الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة 
ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل 
مطلقا وهو إنما قال !أقِيمُوأ الصّلآة )بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا 
الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة 
أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة 

فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !49 عَبْداً إذَا 
صَلَى (10) العلق10-9 وووة أقزا هن او ليهات لمن القر ان وكان تعضب الكقار أما أبو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من 

الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى 19 عَبْداً إِذَا 
صَلَّى 10 العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
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فرضت الصلوات الخمس ليلة المعرا- ج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان 
جبرائيل يؤم حي ا يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم (أقِيمُوأ الصّلآةَ ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى 

حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد 


ان الله علق الأحكام ببلوغ | 

قال تعالى ( يَا أَيُهَاالِينَ آمَنُوا لِيَسْتَاذِكُمُ الِّينَ ملَكْسْ أَيْمَائَكُمْ وَالَّذِينَ لم يَبْْعُوا الحُلْمَ مِنكُمْ لات 
مَرّاتِ من قَبْلِ صّلاة الَْجْرِ وَحِينَ نَضَعُونَ تِيَابِكُم مّنَ الظَهيرَةٍ وَمِن بَعْدِ صّلاة الْعشَاء تلات عَوْرَات 
َكُمْ لَيِسَ عَلَيْكُمْ وََا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنَّ طُوَّافُونَ عَلَيِكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض كَذَلِكَ يُبَيْنُ لله لَكُمْ الآيَاتٍ 
وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَعَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلْمَ َليَسْتاَذِنُوا كَمَا اسْتأَدَنَ الَدينَ من قَبْلِهِمْ كَذَّلِكَ يُبَيْنُ الله 

لَكُمْ آيَاته وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ([59) النور58 -59 لأن الله انما علق الأحكام ببلوغ الحلم بقوله تعالى 

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَعُوأ النَكَاحَ ) النساء6 و قوله تعالى وَإِدَا بَلَعَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلَمَ 


]النور59 و قوله تعالى ١‏ حَنَّى يَبْلْعَ أشدّهُ )الأنعام152 وقول الح على الله كيه و ينام رقم 
القلم عن الصبي حتى يحتلم لكن لما كان بلوخ الحلم خفيا عن غير المحتلم و كان ذلك غالبا يكون مع 
' 0 


7 الب من الحدود والقصاص و الجهاد و الحجر و خير ذلك إذكانوا 9 يطلقون على الحفيقة عقن 
فأما ما بينه و بين الله فإنه يعلم وقت ت احتلامه و لأن هذه الأمور تتكرر قبل الإحتلام و بعده فجاز إن 


يجعل ما يقارب الاحتلام في حكمه احتياطا و عموما و هذا لأن الصبي في الأصل لما كان مظنة 
نقص العقل و ضعف البنية جعل الشرع بلوغ الأشد حدا للتكليف لأن مظنة استكمال شرائطه غالبا 


رخص للعجوز أن تضع ثيابها لزوال المفسدة الموجودة فى غيرها 
قال تعالى [ِوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاءِ التي لا يَرْجُونَ ِكاحاً فلس عَلَيْهِنَّ جَُاحُ أن يَضَعْنَ تِيَبَهْنَ غَيْرَ 
لم 0 0-0-7 ار التى ا تطمع فى ايتكاج 0 


٠ مومع‎ 


أولى الأربة من الرجال فى إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التى تتولد منها الفتنةة ‏ 
اذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائز 
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اقال تعالى ! لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَحٌ وَلَا عَلَى الأغرج حَرَجٌ وَلَا عَلَى المريض حَرَجٌ وَلَا عَلَىِ 
أَنفِْكُم أن تأكُلوا من بُيُوتِكُم أو بيُوتِ ابَئِكُم أو بيُوت أَمَهَاتُِمْ أَوْ بُيُوتِ ِحْوَانكُمْ أو بُيُوت أحَوَاتكُمْ أو 
ُيُوت أَعْمَامِكُمْ أو يُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أو بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أو بيُوتِ خَالَاتِكُمْ أو ما مَلَكْنُم مَفاتِحَهُأَوْ صَدِيقِكُمْ 
َي عَلَيِكُْ جُنَاحٌ أن تأكُلُوا جَمِيعاً أو أشتاتا فَإذَا دَخَلُْم بيُوتا فَسلَمُوا عَلَى أَنفِْكُمْ تَحِيّةُ مَنْ عِند اله 
مُبَارَكَةَ طيّبَةَ كَذَلِكَ يُبَيّنُ لله لَكُمْ الآيَات لَعَلّكُمْ تَعْقلُون ) النور 61 
انارت تفن كل واحد منهما بمانتضير فيه الككر من ماله فهذ| جاقة كما كان الذلت يعون 
وكان احدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع غيبته لعلمه بطيب نفسه بذلك كما قال تعالى | 
و حتديفك ١‏ القون ]م ! 


سمى الله الأخ المؤمن نفسا لأخيه 
/ اقال تعالى ! لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَحٌ وَلَا عَلَى الأغرج حَرَجٌ وَلَا عَلَى المعريض حَرَجٌ وَلَا عَلَى 
أنفُسِكُمْ أن تأكلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أو بيُوت آبَائِكُم أو بُيُوت أُمَهَاتِكُمْ أو بُيُوت إِخْوَانِكُمْ أو بُُوت أَحَوَاتِكُمْ أو 
بُبُوت أَعْمَامِكُمْ أو يُيُوت عَمَاتِكُمْ أو بيُوتَ أَخْوَالِكُم َو بُيُوتَ خَالَاتِكُمْ أو مَا مَلَكُتُممَفَاتِحَهُ أَْ صَدِيقِكُمْ 
َيْس عَلَيْكُْ جُنَاحٌ أن تَأَكلُوا جَميعاً أو أشتاتاً فَإِذَا دَخََُم بيُوتا قسَلَمُوا عَلَى أَنفْبِكُمْ تحِيّة مَنْ عند الله 
متاركة طترئة كلك بين الله لك الذبات اعلكد كتقارن ‏ الخور 51 

الأخوة والخلة الإيمانية التى قال فيها النبى مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
العبد الزلعة ذا التق مه حصيو دفي لياش لحنت بالحس والمديز اخكرهاء فى الصحيحين 
فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما نفس واحدة ولهذا سمى الله 

الأخ المؤمن نفسا لأخيه فى غير موضع من الكتاب والسنة قال تعالى | فَسَلَمُوا عَلى أَنفِكُم 

) النور261 


" إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا و عباد الله الصالحين" 


اقال تعالي ! لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَحٌ وَلَا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلَا عَلَ المعريض حَرَجٌ وَلَا عَلَىي 
َنفسِكُم أن تََكُلوا مِن بُيُوتِكُمْ أو بُيُوت أبَائِكُمْ أ بُيُوت أَمهَاتِكُم أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أو بيُوت أَحَوَاتِكُمْ أؤ 
بُيُوت أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوت عَمَاتِكُمْ أؤْ بُيُوت أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أؤ مَا مَلَكْتُم مَقَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقكُمْ 
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ئس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تأكُلُوا جَمِيعاً أو أَشتاتا فَإذَا دَخََتم بيُوتا فَسَلّمُوا عَلَى أَنفِكُمْ تَحِيّةَ مَنْ عند الله 
مُبَارَكَةَ طيّبَةَ كَذَلِكَ يُبَيْنُ لله لَكُمْ الآيَات لَعَلّكُمْ تَعْقلُون ) النور 61 
وقد روى عبد الرزاق في تفسيره ه باسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى ١‏ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُوتاً 
َسَلْمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ تَحِيَّدَ مّنْ عند اللَّهِ مُبَارَكَةَ طَيْبَةٌ ؛ النور61 قال إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا 
و على عباد الله الصالحين! 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
اقال تعالي ! لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَحٌ وَل عَلَى الأغرج حَرَجٌ وَلَا عَلَى المريض حَرَجٌ وَلَا عَلَىِ 
أنفِكُمْ أن تَأكُلوا من بَيُوتكُم أو بُيُوت آبايِكم أو بيُوت أَمَهَاتِكُمْ أو بوت إِخْوَانِكُمْ أو ببُوت أَحَوَاتُِمْ أو 
بُبُوت أَعْمَامِكُمْ أو يُيُوت عَمَاتِكُمْ أو بَيُوتَ أَخْوَالِكُم َو بُيُوتَ خَالَاتِكُمْ أو ما مَلَكُتُممَقاتِحهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ 
َيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَأَكُلُوا جَميعاً أو أشتاتاً فَإذَا دَخَلَُم بيُوتا قسَلَمُوا عَلَى أَنَُِكُمْ تحِيّة مَنْ عند الله 

مبَارَكَة طيَبَةُ كدَِكَ بن لهلهم الات لَعَلكُمْ تعقلُون ) النور ]6 
قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَأَوْلِي النْمَى )طه54, أى العقول وقال تعالى هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ 
َذِي حِجْرٍ ) الفجرك أى لذى عقل وقال تعالى [ وَانَقُونِ يا أَولِي الألبَاب )البقرة197 وقال إإِنَّ 
شر الّوَابٌ عند الله الصُمُ الْبُمْ الَّذِينَ لآ يعِْلُونَ ] الأنفال22 وقال تعالى !إن أَنرَلنَاه قرْآنا عَرَبِيَا 
علَّكُمْ تعقلُونَ ) يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار وَقالُوا لو كنا َسْمَعْ أؤ تعقِل ما كنا 
في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى إوَلِقَد دنا لِجَهنمَ كثيراً مَنَ الجن وَالإنس لَهمْ قُلُوبٌ ل 
يَفقَهُونَ بها وَلْهُمْ أَغَيْنُ لأ يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لآ إِيَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَنِكَ كَالانْعَام بل هُمْ أضَل أَوْلَيِكَ 
هُمُ الْعَافلُونَ ؛الأعراف179 وقال أمْ تسب أنَ أكثْرَهُمْ يَْمعُون َو يَعَْلُونَ إن هم إلا كالأئعام 
بن هُمْ أضَّلٌ سبيلاً ) الفرقان44 7 


العقل ب الذى يعمل به والعمل با 


ا ا 07 

أَنفُسِكُمْ أن تَأكُلُوا من بُيُوتِكُمْ أو بُيُوت آبائِكُمْ أو بُيُوت أُمّهَاتِكُمْ أو بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أو بيُوت أَحَوَاتِكُمْ أؤ 

ُيُوت أَعْمَامِكُمْ أؤ يُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أو بُيُوت أَخْوَالِكُمْ أؤ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أو مَا مَلَكْتُم مَعَاتِحَهُ أو صَدِيقَكُمْ 

َيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تكُلُوا جَميعاً أو أشتاتاً فَإِدَا دَحَلَتُم بُيُوتاً فَسَلَمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ تَحِيّة مّنْ عِندٍ الله 
مُبَارَكَةَ طَيّبَهَ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَات لَعَلّكُمْ تَعْقلُون ) النور 1 6 

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل 

وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله [ِأْقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ 
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قُلُوبٌ يَْقَلُونَ بها الحج46 وقوله ١‏ قَدْ بَينَا لَكُمْ الآيَات إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ آل عمران2118 ونحو 
ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم 
الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا 
قال أهل النار !ِلَوْ كُنّا نَمْمَعْ َو نَعْقِلُ ما كُنَا ِي أَصْحَاب السسّعِيرٍ ) الملك10 وقال تعالى !أَقلَم 
يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها )الحج2246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد 
أن يكون علومآ يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم 
والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين 
ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل 
هو العمل يموجب تلك العلومء ‏ والصبحيح أن اننم الكل يتخاول هذا وهذا وقددير اد يالعقل نفين 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 
العين قوة بها يببصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء! 


لفظ الإيمان تختلف دلالته بالاطلاق والإقتران 
قال تعالى | إِنَمَا اْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لَمْ يَدْهَيُوا حَنَّى 
ُو إن اين نونك ولك انين يون بال ور وله فإذا الوك يعض وم لذن م 
شِنْت مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ اللّهَ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) النور62 قوله صلى الله عليه وسلّم (انما الاعمال 
بالنيات)» لفظه إنما للحصر عند جماهير العلماء وهذا مما يعرف بالإضطرار من لغة 
على الحصر بطريق المنطوق او المفهوم على قولين والجمهور على أنه بطريق المنطوق والقول 
الآخر قول بعض مثبتى المفهوم كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته وهؤلاء 
زعموا أنها تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله إإِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ ) الحجرات10 وقد إحتج طائفة من 
الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف إن للإثبات وحرف ما للنفى فإذا إجتمعا 
حضيل النفى والأآثيات جديعا وهذا خطأ عند العلماء بالعريية فإن. هنا" هت هى ما الكافة ليبتاها 
النافية وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل وذلك لأن الحروف العاملة اصلها ان 
تكون للإختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها 
إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة للأفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت 
حروفها وحروف الجر اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه 
بخلاف أدوات الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل وكذلك ما المصدرية ولهذا القياس فى 
ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى 
مثل قوله تعالى ( ما هن أمََاتِهْ ) المجادلة2, . او (مَاهَدَا برأ اسقط الل متيرم 
والجملة والفعلية فبطل عملها كقوله! ما أدث مُنؤ الرعد7 وقوله ( إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ 
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َعْمَلُونَ ) الطور16 وقد تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله ١‏ إِنَمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ )طه69 
بالرفع اى ان الذى صنعوه كيد ساحر خلاف قوله !إِنَّمَا نَفُضِي هَذهِ الْحَيَاةَ الدّنْيَا [طه72 فإن القراءة 
بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى وفى كلا المعنين الحصر موجود 
اكن إذا كانت ما بمعنى الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن الأسماء 
أما معارف وإما نكرات والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير الموجب كالنفى وغيره من 
صيغ العموم فقوله إعامسكر كز سار لدم لقذيره أن الذى صنعوه كيد ساحر وله 


؟ الشعراء154 وَمَا مُحَمَدٌ لأ رَسُولَ )آل عمران144 والعسين قيس علدب || متحصون 
فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس والمعنى واحد وهو أن الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما 
مات د كرون المران لك لقني سر ٠‏ درل كل قا ينوي الألتى قار سه 
بِمْصَيْطِرٍ ) الغاشية22 وكما قالٍ ( فَإنَمَا عَلَيْكَ البلاع آل عمران20 ما الْمسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إلا 
رَسُولَ قد خَلْتْ من قَبْلِهِ الرّسل وَأَمُّ صِذَيقَةٌ ) المائدة75 ليس هو إلها ولا أمة الهة بل غايته أن يكون 
رسولا كما غاية محمد أن يكون رسولا وغاية مريم أن تكون صديقة وهذا مما إستدل به على 
دن شوك مسن الحداخ ري اح تيده و فترحكي |لجماج سلى بضتم تية أحددقن الدسناء تاضمو 
ابوبكر إبن الطيب والقاضى أبويعلى والأستاذ ابوالمعالى الجوينى وغيرهم وكذلك قوله تعالى 
(وَمَا مُحَمَّدُ إل رَسُولَ قَد خَلَْ مِن قَبْلِهِ الرُّسْكُ ؛آل عمران144 أى ليس مخلدا فى الدنيا لا يموت 
ولا يقتل بل يجوز عليه ما جاز على اخوانه المرسلين من الموت أو القتل ١‏ أقإن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلَبْتُمْ 
عَلَى أَعْقَابِكُمْ آل عمران144 نزلت يوم أحد لما قيل أن محمدا قد قتل وتلاها الصديق يوم مات 
رسول الله فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت وتلى 
هذه الآية فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها ابوبكر رضى الله تعالى عنه فكان لا يوجد احد إلا 
يتلوها وأما قوله تعالى [إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الذينَ إِذَا ذكِرَ الل وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ ! الأنفال2 الآاية 
فهذه الآية أثبت فيها الإيمان لهؤلاء ونفاه عن غيرهم كما نفاه النبى صلى الله عليه وسلم عمن نفاه عنه 
فى الأحاديث مثل قوله 9 لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإياكم وإياكم وكذلك قوله لا إيمانٍ لمن لا 
أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ومن هذا الباب قوله تعالى إإِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه 
ْم َم يَرْتَابُوا ) الحجرات15 الآية وقوله إإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آَمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ 
عَلَى أَمْرٍ جَامِع لم يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَاَذِنُوهُ ]النور62 الاية وهذه المواضع قد تنازع الناس فى 
نفيها والذى عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم أن نفى الإيمان لإنتفاء بعض الواجبات فيه 
والشارع دائما لا ينفى المسمى الشرعى إلا لإنتفاء واجب فيه إذا قيل المراد بذلك نفى الكمال فالكمال 
نوعان واجب ومستحب فالمستحب كقول بعض الفقهاء الغسل ينقسم إلى كامل ومجزىء أى كامل 
المستحبات وليس هذا الكمال هو المنفى فى لفظ الشارع بل المنفى هو الكمال الواجب وإلا فالشارع 
لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لإنتفاء 
بعض مستحباتها إذ لو كان كذلك لا تنفى الإيمان عن جماهير المؤمنين بل إنما نفاه لإنتفاء الواجبات 
كقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية و لا صلاة إلا بأم القرآن وقد 
رويت عنه ألفاظ تنازع الناس فى ثبوتها عنه مثل قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 
ع ا ا يم مددوح اسح كي يدوه 
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وإجابة المؤذن ونحو ذلك ثم إذا ترك الإنسان بعض واجبات العبادة هل يقال بطلت كلها فلا ثواب له 
عليها أم يقال يثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه وهل عليه إعادة ذلك هذا يكون بحسب الأدلة 
الشترعية فمن الواخدات فن العتادة :مالا تيطل العياداة بتركة:و لا إعادة علي تأكة يل يجير المتروك 
كالواجبات فى الحج التى ليست أركانا مثل رمى الجمار وأن يحرم من غير الميقات ونحو ذلك 
وكذلك الصلاة عند الجمهور كمالك واحمد وغيرهم فيها واجب لا تبطل الصلاة بتركه عندهم كما 
يقول أبو حنيفة فى الفاتحة والطمانينة وكما يقول مالك وأحمد فى التشهد الأول لكن مالك وأحمد 
بقولآان مااتزاكه من :هذا سهو|:فعليه أن ينهد السهو: ز أما إذا توكه عمد فتيطل صبلاته كما فيطل 
الصلاة بترك التشهد الأول عمدا فى المشهور من مذهبيهما لكن اصحاب مالك يسمون هذا سنة 
مؤكدة ومعناه معنى الواجب عندهم وأما ابو حنيفة فيقول من ترك الواجب الذى ليس بفرض 
عمدا أساء ولا إعادة عليه والجمهور يقولون لا نعهد فى العبادة واجبا فيما يتركه الإنسان إلى غير 
بدل ولا إعادة عليه فلابد من وجوب البدل للإعادة ولكن مع هذا إتفقت الأئمة على أن من ترك واجبا 
فى الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذى عليه لم يبطل حجة ولا تجب إعادته فهكذا يقول جمهور 
السلف وأهل الحديث ان من ترك واجبا من واجبات الإيمان الذى لا يناقض أصول الإيمان فعليه أن 
يجبر إيمانه إما بالتوبة وإما بالحسنات المكفرة فالكبائر يتوب منها والصغائر تكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإن لم يفعل لم يحبط إيمانه جملة واصلهم أن 
الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه كما فى قوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولهذا مذهبهم أن الإيمان يتفاضل ويتبعض هذا مذهب مالك 
والشافعى وأحمد وغيرهم وأماالذين أنكروا تبعضه وتفاضله كأنهم قالوا متى ذهب بعضه ذهب 
سائره ثم إنقسموا قسمين فقالت الخوارج والمعتزلة فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان فإذا 
ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله فلا يكون مع الفاسق إيمان اصلا بحال ثم قالت الخوارج هو 
كافر وقالت المعتزلة ليس بكافر ولا مؤمن بل هو فاسق ننزله منزلة بين المننزلتين فخالفوا الخوارج 
فى الإسم ووافقوهم فى الحكم وقالوا أنه مخلد فى النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها والحزب 
الثانى وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع 
وجود كمال الإيمان لإعتقادهم ان الإيمان لا يتبعض فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان وإيمان الخلق 
متماثل لا متفاضل وإنما التفاضل فى غير الإيمان من الأعمال وقالوا الأعمال ليست من الإيمان لأن 
الله فرق بين الإيمان والأعمال فى كتابه ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول إن الإيمان هو 
تصديق اللسان وقول القلب وهذا المنقول عن حماد بن أبى سليمان ومن وافقه كأبى حنيفة وغيره 
وقال جهم والصالحى ومن وافقهما من أهل الكلام كأبى الحسن وغيره أنه مجرد تصديق القلب 
وفصل الخطاب فى هذا الباب أن إسم الإيمان قد يذكر مجردا وقد يذكر مقرونا بالعمل أو بالإسلام 
فإذا ذكر مجردا تناول الأعمال كما فى الصحيحين الإيمان بضع و ستون أو بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وفيهما انه قال لوفد عبدالقيس2 آمركم 
بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وإذا ذكر مع الإسلام كما فى حديث جبريل أنه سأل النبى عن 
الإيمان والإسلام والإحسان فرق بينهما فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى 
آخره وفى المسند عن النبى الإسلام علانية والإيمان فى القلب فلما ذكرها جميعا ذكر أن 
الإيمان فى القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنها 
لوازم ما فى القلب لأنه متى ثبت الإيمان فى القلب والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول 
مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا 
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ثبت التصديق فى القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا 
يكون لها اثر فى الظاهر ولهذا ينفى الله الإيمان عمن إنتفت عنه لوازمه فإن إنتفاء اللازم يقتضى 
إنتفاء الملزوم كقوله تعالى إوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ ما انحَدُوهْمْ أوْلِيَاء 
؟ المائدة 1 8 وقوله إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الَّهَ وَرَسُولَهُ 
] المجادلة22 الآية ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع إستقامة 
الداظن :]ذا اننتقاك الباطن: قلة تيد ان مستفيه: الظاهر ولهذا قال النني الا إنفى الضيد مضتغة إذا 
صلحت صتلح لها عدائر الحمة وإذا فنيدت قتي لها ساد الحقع :ذا رقن القليه قال احم لم براه 
يعبث فى صلاته لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وفى الحديثن22 لا يستقيم إيمان عبد حتى 
يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه 0 ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه 
وملزوما له من وجه وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما فإن الدليل ملزوم 
المدلول يلزم من وجود الدليل ووجود المدلول ولا يلزم من وجود الشىء وجود ما يدل عليه والدليل 
يطرد ولا وينعكس بخلاف الحد فإنه يطرد وينعكس وتنازعوا فى العلة هل يجب طردها بحيث 
تبطل بالتخصيص والإنتقاض والصواب ان لفظ العلة يعبر به عن العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم 
الحكم فهذه يجب طردها ويعبر به عن المقتضى للحكم الذى يتوقف إقتضاؤه على ثبوت الشروط 
وإنتفاء الموانع فهذة إذا تخلف الحكم.غنها لغين ذلك يطلك:- وكذلك تتاقعوا فى إتمكاسيها وهو أنه 
هل يلزم من عدم الحكم عدمها فقيل لا يجب إنعكاسها لجواز تعليل الحكم بعلتين وقيل يجب الإنعكاس 
لأن الحكم متى ثبت مع عدمها لم تكن مؤثرة فيه بل كان غنيا عنها وعدم التأثير مبطل للعلة وكثير 
من الناس يقول بأن عدم التأثير يبطل العلة ويقول بأن العكس ليس بشرط فيها وآخرون يقولون هذا 
تناقض والتحقيق فى هذا ان العلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينه لكن يجوز وجود مثل ذلك 
الحكم بعلة اخرى فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى علم انها عديمة التاثير وبطلت وأما إذا وجد 
نظير ذلك الحكيطلة أخرى كان توح :ذلك الحكم معلل لقن هذ انجائن كبا إذا'قيل فى :المرأة 
المرتدة كفرت بعد إسلامها فتقتل قياسا على الرجل لقول النبى لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا فقتل بها فإذا 
قيل له لا تأثير لقولك كفر بعد إسلامه فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد 
الكفر فيقول هذه علة ثابتة بالنص وبقوله من بدل دينه فإقتلوه وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره 
بل لكفره وجراءته ولهذا لا أقتل من كان عاجزا عن القتال كالشيخ الهرم ونحوه وإما الكفر بعد 
الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم ولهذا قتل بالردة من كان عاجزا عن القتال كالشيخ الكبير. وهذا 
قول مالك وأحمد وإن كان ممن يرى أن مجرد الكفر يبيح القتال كالشافعى قال الكفر وحدة علة 
والكفر بعد الإسلام علة أخرى وليس هذا موضع بسط هذه الأمور وإنما ننبه عليها والمقصود 
أن لفظ الإيمان تختلف دلالته بالإطلاق والإقتران فإذا ذكر مع العمل أريد به اصل الإيمان المقتضى 
للعمل وإذا ذكر وحده دخل فيه لوازم ذلك الأصل وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءا 
منه وكان كل مسلم مؤمن فإذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان تميز أحدهما عن الآخر كما فى حديث 
جبريل وكما فى قوله تعالى [إنَّ الْمْسلِمِينَ وَالْْسلِمَات وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ ) الأحزاب35 ولهذا 
نظائر كلفظ المعروف والمنكر والعدل والإحسان وغير ذلك ففي قوله إيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنكّر آل عمران104 يدخل فى لفظ المعروف كل مأمور به وفى لفظ المنكر كل منهى عنه 
وفى قوله تعالى ( إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ) العنكيوت45 جعل الفحشاء غير المنكر 
وقوله ١‏ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمنكَر وَالْبَْي )النحل90 جعل الفحشاء والبغى غير المنكر وإذا قبل 
هذا من داب عطف الكاطن على العاء وزالعام على الخاصن فلادانى هنا قو لان متهم من يفول الخاض 


319 


دخل فى العام وخص بالذكر فقد ذكر مرتين ومنهم من يقول تخصيصه بالذكر بي اك يقتضى أنه لم يدخل 
فى العام وقد يعطف الخاص على العام كما فى قوله | وَملاِكتِِ ْمل وَجيْرِيلَ البكرة98 وقرله 
تعالى (وَأَوْرَكَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ دَأرْها 3 تَطؤُوهَا) الأحزاب27 2 واصل الشبهة فى 
الإيمان أن القائلين أنه لا يتبعض قالوا أن الحقيقة المركبة من امور متى ذهب بعض اجزائها إنتفت 
تلك الحقيقة كالعشرة المركبة من آحاد فلو قلنا إنه يتبعض لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضها 
فيقال لهم إذا زال بعض أجزاء المركب تزول الهيئة الإجتماعية الحاصلة بالتركيب لكن لا يلزم أن 
يزول سائر الأجزاء والإيمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو 
المجموع الواجب الكامل وهذه الهيئة الإجتماعية تزول بزوال بعض الأجزاء وهذه هى المنفية فى 
الكتاب والسنة فى مثل قوله22 لا يزنى الزانى إلخ وعلى ذلك جاء قوله تعالى [ِإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ كُمَ َم يَرْتَابُوا الحجرات15 الآيات ولكن لا يلزم أن تزول سائر الأجزاء 
ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من الإيمان بعد زوال بعضه كما ان واجبات الحج من الحج 
الواجب الكامل وإذا زالت زال هذا الكمال ولم يزل سائر الحج وكذلك الإنسان الكامل يدخل فى 
مسماه أعضاؤه كلها ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم يخرج عن إسم الإنسان وإن كان قد زال منه بعض 
مايدخل فى الإسم الكامل وكذلك لفظ الشجرة والباب والبيت والحائط وغير ذلك يتناول 
المسمى فى حال كمال اجزائه بعد ذهاب بعض اجزائه وبهذا تزول الشبهة التى اوردها الرازى 
ومن إتبعه كالأصبهانى وغيره على الشافعى فإن مذهبه فى ذلك مذهب جمهور أهل الحديث والسلف 
وقد اعترض هؤلاء بهذه الشبهة الفاسدة على السلف والإيمان يتفاضل من جهة الشارع فليس ما امر 
الله به كل عبد هو ما أمر الله به غيره ولا الإيمان الذى يجب على كل عبد يجب على غيره بل كانوا 
فى أول الإسلام يكون الرجل مؤمنا كامل الإيمان مستحقا للثواب إذا فعل ما اوجبه الله عليه ورسوله 
وإن كان لم يقع منه التصديق المفصل بما لم ينزل من القرآن ولم يصم رمضان ولم يحج البيت كما 
أنمن أمن فى زمئنا هذا إيمانا ثاما وهات قبل دكول وقت :صيلاة عليه :نات مستكملة للايناق الذن 
وجب عليه كما أنه مستحق للثواب على إيمانه ذلك وأما بعد نزول ما نزل من القرآن وإيجاب ما 
اوجبه الله ورسوله من الواجبات وتمكن من فعل ذلك فإنه لا يكون مستحقا للثواب بمجرد ما كان 
يستحق به الثواب قبل ذلك فلذلك يقول هؤلاء لم يكن هذا مؤمنا بما كان به مؤمنا قبل ذلك وهذا لأن 
الإيمان الذى شرع لهذا اعظم من الإيمان الذى شرع لهذا وكذلك المستطيع الحج يجب عليه مالا 
يجب على العاجز عنه وصاحب المال يجب عليه من الزكاة ما لايجب على على الفقير ونظائره 
متعددة وأما تفاصيله من جهة العبد فتارة يقوم هذا من الإقرار والعمل بأعظم مما يقوم به هذا وكل 
أحد يعلم أن ما فى القلب من الأمور يتفاضل حتى ان الإنسان يجد نفسه أحيانا أعظم حبا لله ورسوله 
الل د وم نهار محرت جر الع م كي 


مر سر شري تركه بإعتيار حالتين وهذا أصح 000 القولان 
فى مذهب أحمد وغيره فمن إستثنى لعدم علمه بانه غير قائم بالواجبات كما امر الله ورسوله فقد 
أحسن وكذلك من إستثنى لعدم علمه بالعاقبة وكذلك من إستثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى لا شكا 
ومن جزم بما هو فى نفسه فى هذه الحال كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
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فى مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام هى منازعات لفظية فإذا فصل الخطاب زال الإرتياب 
والله سبحانه أعلم بالصواب! 
لفظ الإيمان إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة 


قال تعالى | إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَِّينَ آمَنُوا لَه وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِعِ لَمْ يَدْهَيُوا حَتّى 
موه إن ادن كدوك أزلك اين مون بال ور وله قإذا تارك نض كنأبهم لذن لم 
شِنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الله إنَّ الله عَفُورٌ رّحِيمٌ ] النور62 فالتوحيد والإشراك يكونَ في أقوال القلب 
ويكون في أعمال القلب و لهذا قال الجنيد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب أراد بذلك التوحيد 
الذي هو التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب 
وعمله والتوكل من تمام التوحيد وهذا كلفظ الايمان فانه اذا افرد دخلت فيه الاعمال الباطنة 
والظاهرة وقيل الايمان قول وعمل اى قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومنه قول النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه الايمان بضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله 
وادناها اماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان2 ومنه قوله تعالى إِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ 
الَذِينَ آمَُوا باله وَرَسُولِه ملم يَرْتَائُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ في سبيل الله أوْلَئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ 
] الحجرات15 وقوله, إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذكرَ اله وَجِلَت فُلُوبْهُمْ وَإِذَا تيت عَلَيْهِمْ آيَانهُ رَادَنْهُمْ 
إيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنففُونَ (3) أَوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ 
حقا4) الأنفال2 -4 وقوله إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع 
ليا هوا حت منتائلوة #النور دم و الايمان المطلق يدخل فيه الاسلام كما فى الصحيحين 
عن النبى انه قال لوفد عبد القيس آمركم بالايمان بالله اتدرون ما الايمان بالله شهادة ان لا اله الا الله 
وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة ووان تؤدوا خمس ما غنمتم ولهذا قال من قال من 
السلف كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا واما اذا قرن لفظ الايمان بالعمل او بالاسلام فانه 
يفرق بينهما كما فى قوله تعالى إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات ‏ البقرة277 وهو فى القرآن 
كثير وكما فى قول النبى فى الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن الاسلام والايمان والاحسان فقال 
الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت قال فما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن 
بالقدر خيره وشره قال فما الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ففرق فى 
هذا النص بين الاسلام و الايمان لما قرن بين الاسمين وفى ذلك النص ادخل الاسلام فى الايمان لما 
افرده بالذكر وكذلك لفظد العمل فان الاسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو 
موجب ايمان القلب ومقتضاه فاذا حصل ايمان القلب حصل ايمان الجوارح ضرورة وايمان القلب 
لابد فيه من تصديق القلب وانقياده والا فلو صدق قلبه بان محمدا رسول الله وهو يبغضه ويحسده 
ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه و الايمان وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا له 
فلا يقال لكل مصدق بشىء انه مؤمن به فلو قال انا اصدق بأن الواحد نصف الاثنين وان السماء فوقنا 
والأرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل لهذا انه مؤمن بذلك بل لا يستعمل الا 
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فيمن اخبر بشىء من الأمور الغائبة كقول اخوة يوسف ( وَمَا أنت بِمُؤْمِنِ لَنَا إيوسف17 فانهم 
اخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر والثانى يقال للمخبر به 
كما قال اخوة يوسف ! وَمَا أنت بِمُؤْمِنٍ لَنَا )4 يوسف7 | وقال تعالى 2 (ِقَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذُرَيَة 
من قَوْمِهِ ]يونس 53 وقال تعالى [وَمِنْهُمُ الْذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيَّ وَيِقُولُونَ هْوَ أَذْنٌ فل أَذْنُ خَيْرٍ لَكُم 
يُؤْمِنُ باللّه وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ]التوبة61 ففرق بين ايمانه بالله وايمانه للمؤمنين لان المراد يصدق 
المؤمنين اذا اخبروه واما ايمانه بالله فهو من باب الاقرار به ومنه قوله تعالي عن فرعون وملائة 
( أَنْؤْمِنُ ِيَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ] المؤمنون47 اى نقر لهما ونصدقهما ومنه قوله !أْقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ 
لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم يُحَرَفُونَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) البقرة75 
ومنه قوله تعالى [فَآمَنَ لَه لوط وَكَالَ إِنّي مْهَاجِرٌ إلى رَبّي ) العنكبوت26 ومن المعنى الآخر قوله 
تعالى ( يُؤْمِنُونَ ب بِالْعَيْبِ ] البقرة3 وقوله (ِآمَنَ الرَسُولُ بِمَا أنزل إِلَيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْمنُونَ كُلٌ آمَنَ 
بالله وَمَلائِكَتِه وَكُتُبه وَرُسْلِهِ لآ نُقَرقْ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِه' البقرة285 وقوله ليس الْبرَ أن تُوَلُوا 
جُوهَكُمْ قِبَلَ المشرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنّ ابر مَنْ آمنَ بالل َالَيوْمِ الآخر وَالْمَلابِكة وَالكتَاب وَالنَبيينَ 
) البقرة177 اى اقر بذلك ومثل هذا فى القرآن كثير و المقصود.هنا ان لفظ الايمات 
انما يستعمل فى بعض الاخبار وهو مأخوذ من الأمن كما ان الاقرار مأخوذ من قر فالمؤمن صاحب 
امن كما ان المقر صاحت اقرار فلا يدافى ذلك من عمل القلب يموحت تصتديفه: فإذا كان غالما يأن 
محمدا رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه فان هذا 
ليس بمؤمن به بل كافر به ومن هذا الباب كفر ابليس وفرعون واهل الكتاب الذين يعرفونه كما 
يعرفون ابناءهم وغير هؤلاء فان ابليس لم يكذب خبرا ولا مخبرٍا بل استكبر عن امر ربه وفرعون 
وقومه قال الله فيهم [وَجْحَدُوا بها وَاتيقتهَا أَنشْهمْ ظلماً وَعَلَوَا ] النمل14 وقال له موسى ! لَقَد 
عَلِمْتَ مَا أنزّلَ هَؤلاء إلأَرَبُ السَّمَاوَات وَالأَرْض بَصَآئِرَ ؟الإسراء 102 وقال تعالى الّذِينَ 
آتَيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ ) البقرة146 فمجرد علم القلب بالحق ان لم يقترن به 
عمل القلب بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل اشد الناس عذابا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انى اعوذ بك من علم 
لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشعح-2 ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد علم القلب 
وتصديقه هو الايمان وان من دل الشرع على انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قلبه وهذا 
من اعظم الجهل شرعا وعقلا وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ولهذا اطلق وكيع بن 
الجراح واحمد بن حنبل وغيرهما من الائمة كفرهم بذلك فانه من المعلوم ان الانسان يكون عالما 
بالحق ويبغضه لغرض آخر فليس كل من كان مستكبرا عن الحق يكون غير عالم به وحينئذ فالايمان 
لا بد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف الايمان قول وعمل ثم انه اذا تحقق 
القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة لزم وجود الأفعال الظاهرة فان الارادة الجازمة اذا 
اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا وانما ينتفى وجود الفعل لعدم كمال القدرة او لعدم 
كمال الارادة والا فمع كمالها يجب وجود الفعل الاختيارى فاذا اقر القلب اقرارا تاما بان محمدا 
رسول الله واحبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك لكن ان كان 
عاجزا لخرس ونحوه او الخوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق بهما و ابو طالب وان كان 
عالما بان محمدا رسول الله وهو محب له فلم تكن محبته له لمحبته لله بل كان يحبه لانه ابن اخيه 
فيحبه للقرابة واذا احب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة فأصل محبوبه هو الرئاسة 
فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى ان بالاقرار بهما زوال دينه الذى يحبه فكان دينه 
احب اليه من ابن اخيه فلم يقر بهما فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه ابو بكر الذى قال الله 
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فيه [وَسَيُجَتَبْهَا الأثَقَى(17) الذي يُوْتِي مَالَُ يَتَرَكّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نُعْمَة ُجْرَى(19) 
إِلّا ابتِعَاء وَجْهِ رَبّهِ الأغلّى20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى21) الليل 21-17 وكما كان يحبه سائر المؤمنين 
بدكمهر وعدن رعلى غيرهم انكل بالديادتين تطعا تكن حده هيا مي اند ٠‏ خذا لله رلهدا لم يقبن 
الله ما فعله من ذ نصر الرسول وموازرته لأنه لم يعمله لله والله لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه 
بخلاف الذى فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى وهذا مما يحقق ان الايمان والتوحيد لابد 
فيهما من عمل القلب كحب القلب فلابد من اخلاص الدين لله والدين لا يكون دينا الا بعمل فان الدين 
يتضمن الطاعة والعبادة وقد انزل الله عز وجل سورتى الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو 
الله احد احداهما فى توحيد القول والعلم و الثانية فى توحيد العمل والارادة فقال فى الأول ! قل هْوَ 
الم أَحَد! 1) اللَدُ الصَّمَدُ[ 12 َم يَلِد وََمْ يُولَذْ[3], وَلَمْ يكن لَه كُفُواً أحَد4) الاخلاص 4-1 فأمره ان 
يقول هذا التوحيد وقال في الثانى [ فل يَا أَيْمَا الكَافِرُونَ (1) لا أَعَيْدْ مَا تَعبْدُونَ (2) ولا أنتُم 
عَابدُونَ مَا أَعَبْدُ! 3) وَلَّا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدنْمْ ([4) وَلَا نتم عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ(5) لَكُمْ دِيْكُم وَلِيَ دِينِ(6) 
الكافرون 6-1 فأمره ان يقول ما يوجب البراءة من عباده غير الله واخلاص العبادة يله! 


يبين الله أن تحقيق الايمان وتصديقه بما هومن اعمال الظاهرة والواطد 
قال تعالى [ إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لَمْ يَدْهَيُوا حَنَّى 
نتأنُوه إن الْينَ توك وليك انين يُؤْمُون باد ور وله فإذا الوك لض كنَأيهم أن لم 
شِنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ] النور62 فى الصحيحين عن آلنبى أنه قال 
الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شيء 
أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه 
أنه قال لعمه عند الموت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقد تظاهرت 
الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا 
يغفره الله كما قال تعالى !إن اللَّهَ ل يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء16 1 
وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة السعادة 
وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار 
وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس أمركم 
بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة 
وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى 
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حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال الايمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله عن الاسلام فقال 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 2 فأصل الإيمان فى 
القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر 
موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت 
الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له 
وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل لما على الجوارح كما 
قال أبو هريرة رضى الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا 
خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب ولهذا ظن طوائف من الناس أن الايمان 
انما هو فى القلب خاصة وما على الجوارح ليس داخلا فى مسماه ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة 
عليه حتى ال الامر بغلاتهم كجهم وأتباعه الى أن قالوا يمكن ان يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه الا 
كلمة الكفر مع قدرته على اظهارها فيكون الذي فى القلب إيمانا نافعا له فى الآخرة وقالوا حيث حكم 
الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على إنتفاء ما فى القلب وقولهم متناقض فانه اذا كان ذلك 
دليلا مستلزما لانتفاء الايمان الذي فى القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا فى القلب مع الدليل المستلزم 
لنفيه وان لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن2 والله سبحانه في غير موضع يبين 
أن تحقيقٍ الايمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ 
إِذّا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ وَإِذَا تيت عَلَيْهِمْ آيَانُهُ رَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبَهِمْ يتَوَكُلونَ (2) الْذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَِقُونَ (3) الأنفال3-2و قال إِنَمَا الْمؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ كُمَ لم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفسِهِمْ في سَبيلٍ الله أوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحجرات15 . وقال تعالى 
[إِنَمَا اْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا اله وَرَسُوَلِه وَِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى يَسْتَاذِئُوة 
]النور62 وقال تعالى إفَلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكمُوكَ فيمَا شجَر بَيْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأْ في 
نهم حَرَجِاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيماً ) النساء65 فإذا قال القائل هذا يدل على أن الايمان ينتفي 
عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على أنها من الايمان قيل هذا إعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم 
مثل هذه الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي أنه يكون فى القلب إيمان ينافى الكفر بدون أمور ظاهرة 
لا قول ولا عمل وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب اذا تحقق ما فيه أثر فى الظاهر 
ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع 
المقدور فاذا كان فى القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه إلا تَجِدُ قَوْماً 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أؤ أَبْنَاءهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ ] المجادلة22. (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَبِيَ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَذُوهُمْ أَوْلِيَاء 
؟ المائدة 1 8 فهذا التلازم مو كيرورف ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون كما غلط 
آخرون فى جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل حتى تنازعوا هل يعاقب على 
الإرادة بلا عمل وقد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع وبينا أن الهمة التى لم يقترن بها فعل ما يقدر 
عليه الهام ليست إرادة جازمة وان الارادة الجازمة لأبد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد والعفو وقع 
عمن هم بسيئة ولم يفعلها لا عن من أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده كالذي أراد 
قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما فان هذا يعاقب لأنه أراد وفعل المقدور من المراد ومن عرف 
الملازمات التى بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة فى مثل هذه المواضع التى 
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كثر اختلاف الناس فيها بقي أن يقال فهل اسم الإيمان للأصل فقط أوله ولفروعه والتحقيق أن 
الإسم المطلق يتناولهما وقد يخص الإسم وحده بالإسم مع الإقتران وقد لا يتناول إلا الأآصل اذا لم 
يخص إلا هو كإسم الشجرة فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت ولو قطعت الفروع لكان إسم 
الشجرة يتناول الاصل وحده وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب ومستحب 
وهو حج أيضا تام بدون المستحبات وهو حج ناقص بدون الواجبات التى يجبرها دم والشارع لا 
ينفي الايمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه لا 
بإنتفاء ما يستحب فى ذلك ولفظ الكمال والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب كما يقول 
بعخن الفتياء الغسل يتقيم الى كامل ومحزى فاذا قال التتى. الآ إيسان لمق لا أمائة له ب 0لا 
يزنى الزانى حين يرني وهو مؤمن ونحو ذلك كان لانتفاء بعض ما يجب فيه لا لإنتفاء الكمال 
المستحب والايمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصلاة ولهذا قال يخرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال شعيرة من إيمان 2 وأما إذا استعمل إسم الإيمان مقيدا كما فى 
قوله تعالى !إن النين آمَتُوأ وَعَمِلُوأ الصّالحات #البقرة277 وقوله. ١الذين‏ آمَئُوأ وَكَانُوأ 
يتَُونَ )يونس 63 وقول النبى صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكنب. 
عطف الخاص على العام كقوله تعالى ييه ول وبري وييفق البقرة9 وقوله 
وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النَبِيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ ) الأحزاب7! 


الذهاب المذكور بدون استئذانه الله عليه وسلم لا يجوز 


قال تعالى [ إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لَمْ يَدْهَيُوا حَنَّى 
21011111111912 
شِنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ] النور62 واذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه 
الاسلام والأعمال الصالحة كقوله فى حديث الشعب الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا 
اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق وكذلك سائر الأحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من 
الايمان ثم أن نفى الايمان عند عدمها دل على أنها واجبة وان ذكر فضل ايمان صاحبها ولم 
ينف ايمانه دل على أنها مستحبة فان الله ورسوله لا ينفى اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله الا اذا 
ترك بعض واجباته كقوله لا صلاة الا بأم القرآن وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
لمن لا عهد له ونحو ذلك فمااذا كان الفعل مستحبا فى العبادة لمينفها لانتفاء المستحب 
فان هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الايمان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما من 
عمل الا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبى بل ولا أبو بكر ولا 
عمر فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من 
الأولين والاخرين وهذا لا يقوله عاقل فمن قال أن المنفى هو الكمال فان أراد أنه نفى الكمال 
الواجب الذى يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق وان أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا 
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لم يقع قط فى كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فان من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من 
واجبه شيئا لم يجز ان يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا فاذا قال للأعرابى المسىء فى صلاته 
أرجع فصل فائك ام تصل وقال لمن صلى خلف الصف وقد امره بالاعادة لا صلاة لفذ خلف 
الصف كان لترك واجب وكذلك قوله [ِإِنمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنُوا لله وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ 
عَلَى أمرٍ جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَنَّى يَسْتَاذِنُوة النور62 دليل على أن الذهاب المذكور بدون استتذانه لا 
يجوز وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من 
الايمان فلهذا نفى عنه الايمان فان حرف انما تدل على اثبات المذكور ونفى غيره ومن 
الأصوليين من يقول ان إن للاثبات و ما للنفى فاذا جمع بينهما دلت على النفى والاثباث 
وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم فى ذلك بعلم فان ما هذه هى الكافة التى تدخل على ان 
و لكواكها نتكقها عق العمل لأنها الما تجمل ١١١‏ الخقضوة والضيل التبهدة فليا كلف يبظ سطلها 
واختصاصها فصار يليها الجمل الفعلية والاسمية فتغير معناها وعملها جميعا بانضمام ما اليها 
وكذلك كأنما وغيرها فان قيل اذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال 
أوْلَئِكَ هم الْمُؤْمِنُونَ حَقَْ الأنفال4 ولم يذكر الا خمسة أشياء وكذلك قال فى الآية الأخرى إِإِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آَمَنُوا باللّه وَرَسُولِه ثُمَ َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلِ الله أولَنِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ ) الحجرات15 وكذلك قوله إِإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَُوا بال وَرَسُولِهِ ‏ النور62 قيل 
عن هذا جوابان أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك فانه ذكر وجل قلوبهم اذا ذكر الله 
وزيادة ايمانهم اذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه واقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا 
وظاهرا وكذلك الانفاق من المال والمنافع فكان هذا مستلزما للباقى فان وجل القلب عند ذكر الله 
يقتضى خشيته والخوف منه وقد فسروا ١‏ وَجِلَتْ الأنفال2 بفرقت وفى قراءة ابن مسعود اذا 
ذكر الله فرقت قلوبهم وهذا صحيح فان الوجل فى اللغة هو الخوف يقال حمرة الخجل 
وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى [وَالَّذِينَ يُوْنُونَ مَا آتّوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ 
؟ المؤمنون60 قالت عائشة يارسول الله هل الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب قال لا يا 
ابنة الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وقال السدى فى قوله 
تعالى إِإِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَهُ وَِلَتْ قُلُوبْهُمْ ) الأنفال2 هو الرجل يريد أن يظلم او يهم 
بمعصية فينزع عنه وهذا كقوله تعالى [وَأمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ وَنْهَى النَفْنَ عَنِ الْهَوَى(40) فَإِنَّ 
الْجَنَهَ هي الْمَأََى[41) النازعات 41-40 وقوله إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانِ 4 الرحمن246 قال 
مجاهد وغيره من المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى الله فيتركها خوفا من الله 
واذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المأمور 
وترك المحظور قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله حجاب اغلظ من الدعوى ولا طريق اليه 
اقرب من الافتقار واصل كل خيرٍ فى الدنيا والآخرة الخوف من الله ويدل على ذلك قوله تعالى 
وَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُْ أَحَدَ الألوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لَلذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 
| الأغرناف154 فاخبر ان الهدى والرحمة للنين يرهبون الله قال مجاهة وابزاهيم هو الرجل 
بويد أن يذب الانت شدكر مقام الله قيدع الانني رواه ابن أب الدنيا يعن ابن الجعد عن شيعية عن 
منصور عنهما فى قوله تعالى إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانٍ ؛ الارحمن46 0211153877 ' 
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الايمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء اضداده 
وممايدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى !إِنمَا يُؤْمِنُ بآيَاتنًا الّذِينَ 
إِذَا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا سُجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ) السجدة15 فنفى الايمان عن غير 
مولا تمن كان اذا حكن بالقراق لا مشغل ما درضية اند عليه من البندود لم يكوتمن المؤعلين وسدود 
الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين وأما سجود التلاوة ففيه نزاع وقد يحتج بهذه الآية من 
يوجبه لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة فهذه الآية مثل قوله إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ ثُمَ َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحجرات15 


وقوله [ نما المؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ الله وَحِلتْ لوبهم الأنفل2 , اوقوله (إنْما اْمُؤْمُِونَ الذِنَ 
تعالى عَنَا الله عَنك لِمَ أَذِنت لَهُمْ حتَّي يتين لَكَ الّذِينَ صدَقُوأ تله الْكَاذِِينَ [43). لآ يَسْتَأَذنُْكَ الذِينَ 
يُؤْمِنُونَ باللَه وَالْيَوْمِ الآخر أن يُجَاهِدُواً بِأموَالِهمْ وَأَنْسِهمْ وَالَهُ عَلِيمْ بالْمتَّقِينَ [44) نما يَسْتَأَذُِكَ الَّذِينَ 
لآ يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَْمِ الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فهُمْ في رَيْبهِمْ يتَرَتَكُونَ [45) التوبة45-43 وهذه الآية 
مثل قوله إلا تَجِدُ قؤماً يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَهُ ) المجادلة22 وقوله 
[وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والذَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انّحَدوَهُمْ أَوِْيَاء ) المائدة81 بين سبحانه أن 
الايمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء اضداده ومن أضداده موادة من حاد 
الله ورسوله ومن اضداده استئذانه فى ترك الجهاد ثم صرح بأن استئذانه انما يصدر من الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ودل قوله ( وَالَّهُ عَلِيمٌ بِالْمتَقِينَ (44) التوبة44 على أن المتقين هم 
المؤمنون ومن هذا الباب قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وقوله “لا يؤمن 
من لا يأمن جاره بوائقه وقوله لا تؤمنوا حتى تحابوا وقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما 
يحبا لتفسه” نيل من علدا نيس هقا رمن حي حلا المسدع طمن يكرا 


ماجاء من نفى الأعمال فى الكتاب والسنة فإنما هو لإنتفاء بعض واجباته 
قوله عزٍ وجل ١‏ إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ آمَنُوا لَه وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأَذنُوه إن 
الَذِينَ يَسْتَاذنُونَكَ أَوْلَيِكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِه فَإِذَا اسْتأذثوك لِبَغض شَأنِهِمْ ادن لَمَن شِنْت مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ 
لَهُمُ اللَهَ إِنَّ اللَّهَ غَُورٌ رَّحِيمٌ ) النور62 اسم الإيمان فإنه تارة يذكر مفردا مجردا لا يقرن بالعمل الواجب فيدخل 
فيه العمل الواجب تضمنا ولزوما وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حينئذ مذكورا بالمطابقة والنص ولفظ 
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الإيمان يكون مسلوب الدلالة عليه حال الاقتران أو دالا عليه وأمثال ذلك من الكتاب والسنة ومن استقرأ ذلك 
علم أن الاسم الشرعي كالإيمان والصلاة والوضوء والصيام لا ينفيه الشارع عن شيء إلا لانتفاء ما هو 
واجب فيه لا لانتفاء ما هو مستحب فيه! 


فما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب والسنة فإنما هو لإنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى [فَلاً وَرَبّكَ 
لآ يُؤْمِنُونَ حَتََّ يُحَكُمُوكَ فيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ ُمّ ل يَجِدُوأ في أَنفسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وتُشلكو| قتليها 
] النساء 65 وقوله تعالى [ِوَيَفُولُونَ آمَنَا بالله وَبِالرَسُولٍ وَأَطْعْنا نم يَتَوَلَى فرِيق منْهُم مّن بَعْدِ ذَلِكَ 
وَمَا أَوْلَنِكَ بِالْمْؤْمِنِينَ 4النور247 وقوله دلي إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثمَّ لم يَرْتَابُوا 
] الحجرات15 الآية وقوله | إِنَمَا اْمؤْمِنُونَ الَِّينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ 
جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا حَنَّى يَسْتََذِنُوه إِنَّ الَذينَ يَسْتَأَذنُونكَ أَوْلئِكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُوَلِه فَِذَا انتأذئوك 
لِبَعْض شأْنِهمْ فَاذْن لْمَن شِنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغفِرٌ لَّهُمُ اله إنَّ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ ] النور62 ونظائر ذلك 
كثيرة ومن ذلك قوله 2لا إيمان لمن لا أمانه له و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة 
إلا بوضوء” 


نفي الايمان الواجب الذى يستحق به الجنة لا يستلزم ذلك نفي أصل الايمان 

قال تعالى [ إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لَمْ يَدْهَيُوا حَنَّى 
ُوة إن النوستا وك أذليك لين ُو به وسنوله ف اتوك لض نأي أن لمن 

: شِنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الله إنَّ الله غَُورٌ رَحِيمٌ ] النور62 وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم (ان 

الايمان) هو منقول كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة وقد يقول بعضهم بل هو متروك على ما 
كان وزادت عليه الشريعة أشياء ومنهم من يقول بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول 

الأعمال فيه فإن الأعمال داخلة في التصديق فالمؤمن يصدق قوله بعمله كما قال الحسن البصري 

ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ومنه قول النبي2 والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه ومنهم من يقول ليس الايمان في اللغة هو التصديق بل هو الاقرار وهو في 
الشرع الاقرار أيضا والاقرار يتناول القول العمل وليس هذا موضع بسط ذلك فقد بسطته في 

غير هذا الموضع وإذا عرف مسمى الايمان فعند ذكر استحقاق الجنة والنجاة من النار وذم من 
ترك بعضه ونحو ذلك يراد به الايمان الواجب كقوله إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللَه وَرَسُولِه ثم لَم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ في سَبيل الله أولَئِكَ هُمْ الصّادِقُونَ ) الحجرات15 وقوله إإِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذَكِرَ اله وَل فُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيانْهُ رَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكُلونَ 
] الأنفال2 . الآية وقوله نما الْمؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا يالله وَرَسُولهِ وَإِذَا كانُو! مَعَُ على أَمْرٍ جَامِع لم 
وقوله لا يزني الرائي كين يردي وهو نعزمن :ولا يسرق واقو مرمق :ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن فنفي عنه الايمان الواجب الذي يستحق به الجنة ولا يستلزم ذلك نفي أصل الايمان 
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وسائر اجزائه وشعبه وهذا معنى قولهم نفي كمال الايمان لا حة 5 حقيقنه أي الكمال الواجب ليس هو 
غشنا فليس هنا ا 0 
المرجئة ولكن المضمر يطابق المظهر والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب السالمون من 
العذاب و الغا لين مهنا لأنة متعرض لسخط الل وعذاية واذافيي هذا فم ترك نعحن الأيمان 
الواجب لعجزه عنه إما لعدم تمكنه من العلم مثل أن لا تبلغه الرسالة أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن 
مأمورا بما يعجز عنه ولم يكن ذلك من الايمان والدين الواجب في حقه وإن كان من الدين والايمان 
الواجب فى الأصل بمنزلة صلاة المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل الاعذار الذين يعجزون 
عن إتمام الصلاة فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذ ذاك وإن كانت صلاة 
القادر على الاتمام أكمل وأفضل كما قال النبي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف في كل خير2 روه مسلم عن أبي هريرة في حديث حسن السياق وقوله صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النضف من صلاة القاعد ولو أمكنه العلم به دون 
العمل لوجب الايمان به علما واعتقادا دون العمل! 


قال تعالي ( إِنمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا لَه وَرَسُولِهِ ثُمَ َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في 
سَبيل الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ (15) الحجرات15 وهذا نعت محقق الإيمان لا نعت من معه 
مثقال ذرة من إيمان كما فى قوله تعالى [إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذَا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تُلِيْ 
| عَلَيْهِمْ آيَاثْهُ زَادَْهُْ إيمَانا وَعَلَي رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (2) الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ . 
يُنففُونَ (3) أوْلَنِكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَقَا (4) الأنفال4-2 وقوله تعالى إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ 
آمنُوا بلله وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا معَة عَلَى أَمْرٍ جَامِع لم يَدْهبُوا حنى يَستَاذُِوه إن الّذِينَ يَسْتَأِئُوَكَ وليك 
الْذِينَ يُؤْمِئُونَ بالل وَرَسُولِهِ )النور62 2 


" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين " 
قال تعالى ! لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُولٍ بَيْنكُمْ كدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً قد يَعْلَمْ لَه الَّذِينَ يتَسَلَُونَ مِنكُمْ 
ِوَاذا ليَحْذّرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فْنَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 وقال تعالى 
النَّبِ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْأَنفسِهخ وَأَرْوَاجُه أمَهَانَهُمْ )الأحزاب6 وقال صلى الله عليه وسلم لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال له عمر والله يارسول 
الله لأنت أحب الى من كل أحد إلا من نفسى فقال لا يا عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك 
فقال فأنت أحب الى من نفسى قال الآن يا عمر فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة 


. الفتاوى ج: 12 ص:477- 479 و القواعد النورانية ج: 1 ص: 27 


#مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 478-477 
2329 


له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم 
عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق! 


من الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما 


قال تعالى ( لا تَجْعَلُوا دُعَاء الررَسُولٍ بَنَكُمْ َدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قد يَعْلمْ اله لِينَ يتسلَلُونَ مِنكُم 
ِوَااً فلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فثْتَةٌ أوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور63 واما 
الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة 
مع ان هذا عليه كما تقدم حكاية الاجماع عن غير واحد منها قوله سبحانه إلا تَجْعَلُوا 
دغَاء الرّسُولٍ بَيَُْمْ كدْعَاء بَعْضِكُم بَْضاً قَد يعْلم لَه الَذِينَ يَتَسلَلُونَ مِنكمْ لِوَاذا فلْيَحدَرِ الَّذِينَ يُخَالفُونَ 
عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فَنَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) النور63 امر من خالف امره ان يحذر الفتنة 
والفتنة الردة والكفر قال سبحانه (وَقَائِلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فِْنَةٌ ) البقرة193 وقال ( وَالْفِدتَهُ أَكْبَرُ 
مِنَ القَذْلِ, ] البقرة217 وقال (وَلَوْ دُخِلّتْ عَلَيْهِم مّنْ أَفطارِها ثُمَّ سْئِلُوا الْفثْنَةَ لَآتَوْهَا” الأحزاب14 
وقال م م إنَّ رَبَّكَ لِلَذِينَ هَاجَرُوأ من بَعْدِ مَا فُتنُوأ ؟ النحل10 1 قال الامام احمد في رواية الفضل 
بن زياد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة وثلاثين موضعا ثم جعل يتلوا . | 
َلْيَحْدَرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فته أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ ؛ النور63الاية وجعل يكررها 
ويقول وما الفتنة الشرك لعله اذى رد بعض قوله ان يقع في قلبه شئ من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه 
وجعل يتلوا هذه الاية إفَلاً وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكمُوكَ فيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ ‏ النساء65 وقال ابو 
طالب المشكاني وقيل له ان قوما يدعون الحديث ويذهبون الى راي سفيان وغيره فقال اعجب لقوم 
سمعوا الحديث وعرفوا الاسناد وصحته يدعونه ويذهبون الى راي سفيان وغيره قال الله ( فَليَحْدّر 
الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيِبَهمْ فِثَنةٌ أو يْصِيِبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ] النور63 وتدري ما الفتنة الكفر 
قال الله تعالى. ١‏ وَالْجكَة اكير مِن القدّل ) البقرة217- فيدعون الحديث كع رسو لاله وتقادهم 
اهواؤهم الى الراي فاذا كان المخالف عن امره قد حذر من الكفر والشرك او من العذاب الاليم 
دل على انه قد يكون مفضيا الى الكفر او الى العذاب الاليم ومعلوما ان افضاءه الى العذاب هو مجرد 
فعل المعصية فافضاؤه الى الكفر انما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الامر كما فعل ابليس 
فكيف لما هو اغلظ من ذلك كالسب والانتقاص ونحوه وهذا باب واسع مع انه بحمد الله مجمع عليه 
لكن اذا تعددت الدلالات تعاضدت على غلظ كفر الساب وعظم عقوبته وظهر ان ترك الاحترام 
للرسول وسوء الادب معه مما يخاف معه الكفر المحبط كان ذلك ابلغ فيما قصدنا له 


الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف 
قال تعالى ١‏ لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولِ بَيْنكُمْ كدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قد يَعْلَم لله الَّذِينَ يتَسَلَلُونَ مِنكُمْ 
ِوَاذاً فلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَُمْ فثْتَةٌ أوْ يُْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور63 ان الله 
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سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته 
كما اوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح امورا زائدة على مجرد 
التصديق به سبحانه وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره امورا 1 
التكذيب بنبوته فمن ذلك انه امر بالصلاة عليه والتسليم بعد ان اخبر ان الله وملائكته يصلون عليه 
والصلاة عليه تتضمن ع الناع انك علمة وهام الحزن لفنوقر بخهامده ور همنه لبو الدلام انه وتصدق. 
سلامته من كل افة فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات ثم انه يصلي سبحانه عشرا على 
من يصلي عليه مرة حضا للناس على الصلاة ة عليه ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله بها ومن ذلك 
انه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال إلا تَجْعَلُوا دُعَاءٍ الرّسُولٍ بَينَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً قد يَعلم 
للَّهُ الّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فثتةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
؟النور63 فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد أو يا ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله 
وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا من الانبياء 
فلم يدعه باسمه في القران قط بل يقول يا أيّهَا لني قل لَأَرْوَاجِكَ إن كُندُنَّ ترِدْنَ الْحَيَاةَ الدُنَْا 
وَزِينَتَهًا ) الأحزاب28. يا أيُّهَا الي قل لْأروَاحِكَ وَبَتَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ) الأحزاب59, 
يا أيُهَا الي إِنَا للا لك أَرْوَاجَكَ الأحزاب250 إيَا أَيّهَا لَب انّق لَه الأحزاب1 إيَا أَيُّهَا 
الي إِنا أَرَسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْرا وَتَذِيراً ) الأحزاب45 2 إيَا أَيّهَا اَي ِذَا طُلَتمْ النْسَاء الطلاق1 
يا يها الي حبك اللُّوَمَنِ البَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال64 يا أيُهَا لني لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَ الله لك 
) التحريم1 (يا أيُهَا الرَسُولَ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبَكَ ) المائدة 67 [يَا يها الْمُرّمَلُ ) المزمل1 إيَا 
يها الْمُدَدّرُ ] المدشر1 مع انه سبحانه قد قال إِوَقُلْنَا يَا آدمُ اسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ )البقرة035 الاية + 
ا آدَمُ أَنبنهُم بِأَسْمَآئِهمْ) البقرة33 ١‏ يا نُوحُ إِنَّهُ ليس مِنْ أَهْلِكَ ] هود46 (يَا إِيْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ 
هَذَا ‏ هود76 [ يا مُوسى إِنّي اصْطَقيْنُكَ عَلَى اناس برِسَالآتي ] الأعراف144 إيَا دَاوُوُ إن 
جَعَلناكَ خَلِيفَهَ في الأزض 4 ص26 [يَا يَحْيَى خُذ الكتّاب بقوّة] مريم12 ١‏ يَا عيسى ابِنَ مَرَيمَ 
أأنت قُلتَ لِلنّاس ) المائدة16 1 ١‏ يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذّكْرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ ) المائدة10 1 
ومن ذلك انه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى ياذن وحرم رفع الصوت فوق صوتداوان يجين -- 
بالكلام كما يجهر الرجل للرجل واخبر ان ذلك سبب حبوط العمل فهذا يدل على انه قد يقتضي الكفر 
لأن العدل لا يحنظ الافة واخير إح الترح يتكون أصو انهم كنده هو الدن كلصت فاركير الوق 
وان الله يغفر لهم ويرحمهم واخبر ان الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون لكونهم رفعوا اصواتهم 
عليه ولكونهم لم يصبروا حتى يخرج ولكن ازعجوه الى الخروج' 


ففى حق الرسول حيث قال إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولِ بَيْتَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور63 
فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا أَيّهَا الي ] الأنفال64 إيَا يها 
الرَسُولٌ ) المائدة1 4 و ينول يا محمديا أحقديا ١١‏ الاسم وان علو لقواون فى الأخيا ارا 
ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى إِمُحَمّدَ رَسُولُ الله ) الفتج29 وقال ( وَمْبَشْر 
بِرَسُول يَأَنِي مِن بَعْدِي اسْمَهُ أَحْمَدُ ؛ الصف6 وقال ل سر 
رسُولَ الله الأحزاب40 فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل 
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والمدثر وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه 
بين حالتى الخطاب فى حق الرسول! 


من علم سنة رسول الله لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها 

قال تعالى ! لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قد يَعْلَمْ لله الَذِينَ يتَسَلَلُونَ مِنكُمْ 
ِوَااً فليَحْدرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فنْتَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 والرسول هو 
الوامظة والسفير فينهم ودين الدعز ول فهو الذى ييلعهم أمر الأدوكهيه ووعده ووعيده وتظيلة 
وتحريمه فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله 
وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول وهو الشرع الذى يجب على ولاة الأمر إلزام 
الناس به ويجب على المجاهدين الجهاد عليه ويجب على كل واحد إتباعه ونصره وليس المراد 
بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه بل حكم الحاكم العالم 
العادل يازح توما معينين تكاقموا زليه فى قضبية معينة لايازع تحميع الخلق رزلا بحب .على عالم من 
علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا فى قليل ولا فى كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله بل لا 
يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم فى شيء بل له أن يستفتى من يجوز له إستفتاؤه وإن لم يكن حاكما 
ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله 
كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة قال تعالى ( المص! 1) كِتَابٌ أنزل إِليِكَ فلا يكن 
في صَذْرِكَ حَرَجٌ منْهُلُِنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ(2) اتَبعُوأ مَا أنزل إِلَيَكُم مّن رَبَكُمْ وَل تَتبعُوأ من 
دُونِه أَوْلِيَاء قَلِيلاً مّا تَدَكّرُونَ !3) الاعراف 3-1 سرب ويهين ‏ أزدى باون الأدى لد كا 
علمه من شرع الله ورسوله الذى يجب إتباعه وإتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله بل عليه أن 
يصبر وإن أوذى فى الله فهذه سنة الله فى الأنبياء وأتباعهم قال الله تعالى (الم(1) أَحَسِب النَّاُ 

أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ (2/ وَلَقَد فتَنَا الَذِينَ من قَبْلِهِمْ فَليَعْلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَقُوا 

وَلَيَعْلّمَنَّ الْكَاذِبينَ(3) العنكبوت23-1 وقال تعالى وَلَتبْلونَكُمْ حَنّى تَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنَكُ. 
وَالصَابِرِينَ وَتَبْْوَ أَخْبَاررَكُمْ ‏ محمد 3 وقال تعالى [أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُواً الْجَنَهَ وَلَمَا يَأتكُم مَتَلُ الَذِينَ 
خَلَوْا من قَبْلِكُم صَََْهُمُ الْبَسَاء وَالضَّرَاء وَرُلَزْلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوأْ مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله 
ألا إنَّ نَصْر الله قَرِيبٌ ) البقرة214 وهذا إذا كان الحاكم قد حكم فى مسألة إجتهادية قد تنازع فيها 
الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
تخالف ما حكم به فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتى به ويدعو إليه ولا 
يقلد الحاكم هذا كله باتفاق المسلمين وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله 
ورسوله لقول غيره كان مستحقا للعذاب قال تعالى لكر استبلة ترز كن أخرره أن تعيدم 
فثنَة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛النور63 وإن كان ذلك الحاكم قد خفى عليه هذا النص مثل كثير من 
الصحابة والتابعين والأثمة الأربعة وغيرهم تكلموا فى مسائل بإجتهادهم وكان فى ذلك سنة لرسول 
الله تخالف إجتهادهم فهم معذورون لكونهم إجتهدوا إلا يُكَلَفْ اللّهُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا ) البقرة 286 ولعن 
من علم سنة رسول الله لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها قال تعالى [ِوَمَا كَانَ لِمْؤْمِنٍِ وَلَا 
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مُؤْمِنَة ة ذا قَضَى الَّهُ وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَن يَعْص الَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَّلّ 
ضَلالاً مُبيناً 4 الأحزاب36. ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة الله فى الدنيا 
والآخرة كما قال تعالى إإنَا لَنَنَصُرُ رسْلَا وَالَذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاةِ اليا وَيَوْمَ َو الأشهَادُ ) غافر 51 
وقال تعالى ! وَلََدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لِعبَادِنَا المْرْسَلِينَ(171) إِنّهُمْ لَهُمْ الْمنصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُم 
الْعَالبُونَ !2173 الصافات173-171 واذا اصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول بل 
باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم يرحم وينصر وبذنوبه يعذب ويخذل قال تعالى (ِوَمَا أَصَابَكُم 
مح قصي 1 يما كت امام ويحتو عق كتدر )الشورى 30 ,ولهنا لنا انهزم المسلنون يوم اده 
وكانوا مع النبى واستظهر عليهم العدو بين الله لهم أن ذلك بذنوبهم قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ تَوَلَوأْ مِنكُم 
م التق الْجَمعان إِنّمَا الهم الشطان خض ما كستوأ وقد عا لَه لهم إن ل ُو حلي )ا 
عم رآن155! 


لام التعريف لا تدل الا مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف 

قال تعالى ! لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُول بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قد يَعْلَمْ لله الَذِينَ يتَسَلَلُونَ مِنكُمْ 
لِوَاذاً ليَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِْنَة أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) النور63 فان الألفاظ 
التى يقال انها متواطئة كأسماء الأجناس مثل لفظ الرسول والوالى والقاضي والرجل والمرأة والامام 
والبييك وتحو ذلك قديراد يها المعتى العام وقد يراد يها ما هو اخصن منهمما يقترن يها تعريفه 

الاضافة أو اللام كما فى قوله ‏ إِنَا أرْسَلنا إِلَِكُمْ رَسُولاً شاهدا عَلَيْكُمْ كَمَا أرْسَلنَا إِلَى فِرْعَوْنَ 
َُولاً!15) فتصى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ |16) المزمل16-15 وقال فى موضع اخر إلا تَجَعَلُوا دعَاء 
لكن ينصرف فى كل موضع إلى المعروف عند المخاطب فى ذلك الموضع فلما قال هنا 2 

| أرْسَلتا إلى الكن رَسُولا(15) فغصى فر عون الرسسُولَ (116 المزمل 16-15 م اللام 
الإرار لك لاهن خضت نهنا االوروه كان اللذم لتدريق الزسو ل الطعر وف عند لذ طبين 
بالقرآن والمامورين بامرهم والمنتهين بنهيه وهم امة محمد ومعلوم ان مثل هذا لا يجوز ان يقال 

وهو مجاز فى احدهما باتفاق الناس ولا يجوز ان يقال هو مشترك اشتراكا لفظيا محضا كلفظ 

المشترى لمبتاع والكوكب وسهيل للكوكب والرجل ولا يجوز ان يقال هو متواطىء دل في 
الموضعين على القدر المشترك فقط فانه قد علم انه فى احد الموضعين هو محمد وفى الاخر موسى 

مع ان لفظ الرسول واحد” 
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قال تعالى ! لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَغْضاً قَد يَعْلَم اله الَذِينَ يَتسَلَلُونَ مِنكُمْ 
ِوَااً فلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْره أن تُصِيبَهُمْ فنْتَةٌ أوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور63 وكذلك ما 
يعرف بالام لام العهد ينصرف فى كل موضع الى ما يعرفه المخاطب اما بعرف متقدم واما باللفظ 
المتقدم وان كان غير هذا المراد ليس هو ذاك لكن بينهما قدر مشترك وقدر فارق كقوله تعالى [إِنَا 
أَرْسَلْنا إِليِكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيِكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً(15) فعصى فِرعَوْنْ الرَّسُوكَ (16) 
المزمل16-15 وقال تعالى ١لا‏ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَعغضاً ) النور63 ففي 

الموضعين لفظ الرسول ولام التعريف لكن المعهود المعروف هناك هو رسول فرعون وهو موسى 
عليه السلام والمعروف المعهود هنا عند المخاطبين بقوله إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ النور63 

هو محمد وكلاهما حقيقة والاسم متواطىء وهو معرف باللام فى الموضعين لكن العهد فى احد 

الموضعين غير العهد فى الموضوع الاخر وهذا احد الاسباب التى بها يدل اللفظ فان لام التعريف لا 


الرسول طاعته فرض على كل أحد فى كل وقت وكل مكان وفى جميع أحواله 

قال تعالى ١‏ لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُول بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قد يَعْلَم لله الَّذِينَ يتَسَلَلُونَ مِنكُمْ 

لِوَاذا ليَحْدَر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةُ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) النور63 فالأمر 

باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله اَبِعُوا مَا أنزل إِلَيَكُم من رَبَكُمْ ) الأعراف3 (وَهَذَا كتّابٌ 

أنر لْنَاهُ ه مُبَارَكَ فَانَبِعُوهُ وَانَقُوأ ) الأنعام155 [وَانْبَعُوا النورَ الذي أنزل مَعَه] الأعراف157 | وَمَا 
آنَاكُمْ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) الحشر7 2 


قال تعالى 1 لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ بَينَكُمْ َدْعَاء بَعْضبكُم بَعْضاً قَد َعَم لل لّذِينَ يتَسَلَلُونَ مِنكُمْ 

ِوَاذاً فَليَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُم فتتَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) النور63 قد ذم الله 
تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل الى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذى حرمه 
الله ورسوله وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل 
أحد فانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة 

والعامة فى كل وقت وكل مكان فى سره وعلانيته وفى جميع أحواله. وهذا من الايمان قال الله 
تعالي فلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمنُونَ حَنّىَ يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم ل يَجِدُوأ في أنفسِهم حَرَجاً مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا تَسْليماً ) النساء65 وقال اللشاكان فول الع ين لقعي إلى اندوز مول لكك لد أن 


يَكُونَ لَهُمْالخيرَةُ مِنْ أَمْرِهمْ وَمَن يَخْص الم وَرَسُولَهُ فَهَدْ ضَلٌ ضَّلالاً مُبيناً ) الأاحزاب36 وقال 
١فُلْ‏ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ) آل عمران31 وقد أوجب الله طاعة الرسول على 
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جميع الناس فى قريب من أربعين موضعا من القرآن وطاعته طاعة الله وهى عبادة الله وحده لا 
شريك له وذلك هو دين الله وهو الاسلام وكل من أمر الله بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج فلان 
طاعته طاعة لله وإلآ فاذا أمر بخلاف طاعة الله فانه لا طاعة له وقد يأمر الوالد والزوج بمباح فيطاع 
وكذلك الامير إذا أمر عالما يعلم أنه معصية لله والعالم إذا أفتى المستفتى بما لم يعلم المستفتى أنه 
مخالف لأمر الله فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيا واما إذا علم أنه مخالف لأمر الله فطاعته فى ذلك 
معصية لله ولهذا نقل غير واحد الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد 
واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع ولكن 
هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد هذا فيه قولان فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا 
يجوز وحكى عن محمد بن الحسن جوازه والمسألة معروفة وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد ولم 
يعرف هذا الناقل قول أحمد كما هو مذكور فى غير هذا الموضع وتقليد العاجز عن الاستدلال 
للعالم يجوز عند الجمهور وفى صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه 
والمقصود هنا ان التقليد المحرم بالنص والاجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا 
من كان المخالف لذلك قال الله تعالى . إوَيَوْمَ َعَضُ الظَالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيَْنِي انّحَذْتُ مَعَ 
الرّسُولٍ سبيلا. (27) يَا وَيْلتَى لَيتئِي لم أنَخِدْ فلاناً حَلِيلاً (28) لَقَدْ َصَلَنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي 
وَكَانَ الشيْطانُ لِلإِنسَانٍ حَدُولا [29) وَقَالَ الرّسُول يَا رَبّ إِنّ قؤمِي انَحَدُوا هذا القرْآنَ 
إمَهْجُوراً (30)الفرقان27 -30 وقال تعالى (ِيَوْمَ تُقَلَبُ وُجُوهْهُمْ إفي الَارٍ يَفُولُونَ يَا لَيْتَنَا َطَعْنَا لد 
وَأَطَعْنَا الرّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبنَا إِنَا أَطَعْنَا سَاتَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونا السّبيلا(67) رَبَّنَا آتهم ضِعْفَيْنٍ 
مِنَ الْعَدَابِ وَالعَنْهُم لَعْناً كبيراً(68) الأحزاب66 -67 وقال تعالى [إِذ تَبَرَا نبوا من الذي 
انبَعُوأ وَرَأَوْْ الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهمُ الأمْبَابُ ) البقرة166 إلى قوله (ِوَمَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوأْ كَمَئْلِ الّذِي 
يَنْعِقُ بِمَا لآ يَسْمَعْ إل دْعَاء وَنِدَاء صم بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ ) البقرة171 فذكر براءة المتبوعين 
من اتباعهم فى خلاف طاعة الله ذكر هذا بعد قوله [ِوَإِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ ) البقرة 163 فالاله الواحد هو 
المعبود والمطاع فمن أطاع متبوعا فى خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم قال تعالى (وَوَضَيْنَا 
اسان بوَالدَيْهِ حَمَلَهُ أمُهُ وَهْنا عَلَى وَهْنِ )لقمان14 الي قوله إوَإن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرِكَ بي مَا 
يسن لكَ به عِلْمٌ فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفاً وَانِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ) لقمان15 ثم 
خاطت التامن باكل :ما فى الأرصن خلالا طببا وأن لأ يتبعوا خطوات الشيطاق:فن خلات ذلك فاته إنمنا 
يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على الله مالا يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا حلال أو غير ذلك مما 
يقولونه على الله فى الأمور الخبرية والعملية بلا علم كما قال تعالى إوَلآ تَفُولُوأ لِمَا تصف أَلسِتَتكُم 
الْكَذِبَ هَدَا حَلآنَ وَهَذَا حَرَامٌ لََفترُوأْ عَلَى الله الكَذِبَ ) النحل16 1 ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله 
بغير علم إذا قيل لهم ١‏ اتَبِعُوا مَا أَنرَلَ اللّهُ قَالُوأْ بَلَ نَتَِّعْ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا ‏ البقرة170 فليس عندهم 
علم بل عندهم اتباع سلفهم وهو الذى اعتادوه وتربوا عليه ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال 
إيا أيه الَذِينَ آمنُواً كُلوأ من طيّبَات ما رَرَقْنَاكُمْ وَاشَكْرُوأ بِلهِ إن كُنتمْ إِيّاهُ َعبُدُونَ (172] إِنَّمَا حَرَمَ 
عَلَيْكمُ الْميْتَةَ وَالدمَ وَلَحْمَ الْخنَزِيرٍ وَمَا أَهِلَّ به لِعَيْرِ الله (173) البقرة172 -173 فأمرهم بأكل الطيبات 
مما رزقهم لأنهم هم المقصودون بالرزق ولم يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكن فما سؤاه حلال 
لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل لهم 
شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضا لم 
يحرمه فلا يقال إن الله أحله لهم ولا حرمه وإنما حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام 
ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم ما لم يحرمه كقوله ( قل آلذَكرَيْنِ حَرّمَ أم الأَنيئن 
الأنعام 2143 ثم قال إوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأً حَرَّمْنَا كن ذِي ظْفْرٍ ) الأنعام146 ثم قال تعالى إل 
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َعَالَوْا أَنْلُ مَا حَرّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ )] الأنعام 1 15 الآيات وقال فى سورة النحل وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ 
حَرَمْنَا مَا قَصَصْنًا عَلَيِكَ من قَبْلُ وَمَا ظلَمْنَاهُْ وَلَكِن كَانُوْ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ )النحل0118 الآية وأخبر 
أنه حرم ذلك ببغيهم فقالٍ [فَبِظلم مّنَ الَذِينَ هَادُوأً حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيَّاتِ أَحِلّتْ لَهُمْ ) النساء160 
وقال ١‏ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم ببَغْيِهِمْ )الأنعام146 وهذا كله يدل على أصح قولى العلماء وهو أن هذا 
التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا 
لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة وايضا فان الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث 
محمد ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه وأيضا فان التحريم لا 
يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله لَيْسَ عَلَىِ الْذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوأ 
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوأ ] المائدة93 الآية وقوله ١‏ أُحِلّتْ لَكُم بَهِيمَةُالأنعَام إلا مَا يُتلَى عَلَيِكُمْ 
غَيْرَ مُحِلّي الصّيّدٍ ) المائدة 1 وقوله (يَسْأَلُونَكَ مَادا أحِلَ لَهُمْ فل أجل لَكُمُ الطَيَّاتُ ) المائدة4 الى قوله 
( وَطْعَامُ الَذِينَ أوثُوأ الكّات حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامْكُْ جل لهم ) المائدة5 وهذا خطاب للمؤمنين ولهذا قال 
[ وَطْعَامُ الَذِينَ أوثوأ الكتاب حِلٌّ لَكُمْ ) المائدة5 ثم قال (ِوَطْعَامُكُمْ ِل لَّهُمْ ) المائدة5 فلو كان ما 
أحل لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا وقوله [ِوَطَعَامُكُمْ ِل لّهُمْ ) المائدة5 9لا يدخل فيه ما حرم عليهم 
كما أن قوله ! وَطْعَامُ الّذِينَ أوثوأ اكاب حِلٌ لَكُمْ ) المائدة5 لا يدخل فيه ما حرم علينا مما 
متخاو نه بهو كصية الحره وها اهل :به لحين الله ...و هل يذكل فى كلعاحين الذى احل لذا هنا خرة 
عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا الابل هذا فيه نزاع معروف فالمشهور من مذهب مالك هو أحد 
القولين فى مذهب أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة والشافعى والقول الآخر فى مذهب أحمد حله 
وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه ليس من طعامهم فيه نزاع 
وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا ذبحوا لأنفسهم فيه نزاع وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا 
ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن أحمد فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب ابى حنيفة 
والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار فى الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل ثم إنه 
سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا علم بل تقليدا لسلفه ذكر حال من يكتم ما أنزل الله من 
البينات والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب فقال . إإِنَّالَِّينَ يَْثْمُونَ مَا أَنرَلَ اللُّ مِنَ الْكِتّاب 
وَيَشتَرُونَ به تَمَناً ليلا أُولَيِكَ مَا يَأَكُلُونَ في بُطْونِهِمْ إلا الذَارَ ولا يكُلَمُُمْ الله يَوْمَ الْقَِامَةِ وَلا يُرَكَيهمْ 
وَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ] البقرة174 فهذا حال من كتم علم الرسول وذاك حال من عدل عنها الى خلافها 
والعادل عنها الى خلافها يدخل فيه من قلد أحدا من الأولين والآخرين فيما يعلم أنه خلاف قول 
الرسول سواء كان صاحبا أو تابعا أو أحد الفقهاء المشهورين الأربعة أو غيرهم وأما من ظن أن 
الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه فان كان قد سلك فى ذلك طريقا علميا فهو مجتهد له حكم 
أمثاله وإن كان متكلما بلا علم فهو من المذنمومين ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير 
نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع ينسخ 
النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا من جنس هؤلاء2 وأما إن كان يعتقد أن 
الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى 
ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم 
يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع 
الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص 
والاجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها 
واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء 
المسلميق خالت ذلك النطن. .. والاجماع توعان فطعى فيذًا الآ يديل الى أن تعلم احفاع قطعى علي 
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خلات التض يرما الطنى فيو الاجماع الاقر ارد ى والاستتر اثيردان يستفزىء أقوال العلماج 313 جد فى 
ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا 
يحون أن تفع التصوصن المعاومة يه اران هذا كه لنية ا يكز الإنندان تضدحتها فاه ذ يزه 
بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به 
فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم 
عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة 
النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد2 وإن كان قد نقل له 
فى المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الاجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل 
وإلا فمتى جوز ان يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا فى ثبوت الاجماع ومع 
الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالاجماع ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون 
فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون قط نص يجب 
اتباعه وليس فى الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس قال الترمذى كل حديث فى 
كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد 
عمل به طائفة وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به 
وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم 
رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع 
ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من ذ نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن 
تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب 
على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقفد وأيضا فمن ظن أن مثل هذا الاجماع يحتج به فى 
خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الاجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من 
الاجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذى 
معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان لا ينكح 
المحرم على حديث ابن عباس وأمثال ذلك وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند 
جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف الاجماع هل يكفر على قولين2 والتحقيق أن الاجماع 
المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما 
الجلم خوك ضماح ف كدلة لا نض أهها قهدا الا بقع راطا عون المعارم ليمت كقزر . وتحينئد 
ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى والله أعلم وقد ذكر نظير هذه الآية فى سورة المائدة 
وذكر فى سورة الزخرف قوله ( أولو جتكُم بأمدى مما ودع عله بَامكُم ) الزخرف24 وهذا 
يتناول من بين له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذى نشأ عليه فعليه أن يتبعه كما قال . إوَاتَبِعُوا 
َحْسَنَ مَا أنزل إِلَيْكُم مّن ربكم ] الزمر55 وقال ١‏ فَخُدْهَا بقُوَةِ وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوأْ بأحْسَنِهًا 
) الأعراف145 وقال الذي يسْتَمِعُونَ نَ الْقَوْلَ يعون أَحْسَنَه )الزمر8! والواجب في/الاعتفاد 5 
بن تسن و احد هما أفضل فهو فسن ون جار له قد الستضرن فمليه أن يستق أ ذلك افصلا ريكون 
ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع للأحسن وإذا نقل عالم الاجماع ونقل آخر النزاع إما نقلا سمى 
قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت فانه مقابل بأن 
يقال ولا يثبت نقل الاجماع بل ناقل الاجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافى 
وإذا قيل يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف إما لضعف الاسناد أو لعدم 
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الدلالة قيل له ونافى النزاع غلطه أجوز فانه قد يكون فى المسألة أقوال لم تبلغه أو باخ بلغته وظن ضعف 
اتكاذهاء, كاك مجح عه كيوه ان طن عمد الذلالة و كاقفروالة فكلا حر ز على المقدت من 'التتاظط 
يجوز على النافى مع زيادة عدم العلم بالخلاف وهذا يشترك فيه عامة الخلاف فان عدم العلم 
ليس علما بالعدم لا سيما فى أقوال علماء أمة محمد التى لا يحصيها الا رب العالمين ولهذا قال أحمد 
وغيره من العلماء من ادعى الاجماع فقد كذب هذه دعوى المريسى والأصم ولكن يقول لا أعلم 
نزاعا والذين كانوا يذكرون الاجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم 
نزاعا ويقولون هذا هو الاجماع الذى ندعيه فتبين أن مثل هذا الاجماع الذى قوبل بنقل نزاع ولم 
يثبت واحد منهما لا يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه على 
مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليه بل يقف لعدم رحجان أحدهما عنده فان 
ترجح عنده المثبت غلب على ظنه ان النص لم يعارضه إجماع يعمل به وينظر فى ذلك الى مثبت 
الاجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الاجماع والأمر بخلافه ليس بمنزله من لم يعلم 
منه اثبات اجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط الا نادرا ليس بمنزلة من 
علم منه كثرة الغلط واذا تظافرعلى نقل النزاع اثنان لم يأخذ احدهما عن صاحبه فهذا يثبت به 
النزاع بخلاف دعوى الاجماع فانه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع وهذا 
لمن أثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفى النزاع مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر نقلا صحيحا لا 
يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون 
عن تلقى جميع الآحكام الشرعية من جهة الرسول فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول 
ويقلدونهم ولا ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد العلماء فى الآمور العارضة التى لا يستقل هو 
بمعرفتها ومن سالكى طريق الارادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك بل قد يجعله 
كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه الا عنه ولا يتلقى عن الرسول سلوكه مع أن تلقى السلوك عن الرسول 
أاسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو بالطريق التى أمر الله بها ورسوله من 
الاعتقادات والعبادات والأخلاق وهذا كله مبين فى الكتاب والسنة فان هذا بمنزلة الغذاء الذى لابد 
للمؤمن منه ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول 
لا يحتاجون فى ذلك الى فقهاء الصحابة ولم يحصل بين الصحابة نزاع فى ذلك كما تنازعوا فى 
بعض مسائل الفقه التى خفيت معرفتها على أكثر الصحابة وكانوا يتكلمون فى الفتيا والاحكام طائفة 
منهم يستفتون فى ذلك وأما ما يفعله من يريد التقرب الى الله من واجب ومستحب فكلهم يأخذه 
عن الكتاب والسنة فان القرآن والحديث مملوء من هذا وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده هو 
خرن قو او معاد نحن ال وسو لدتو سي إحدى ملكي قن الشكدة فسيد ا مان ل 
النبى صلى الله عليه وسلم وهذا كما قيل فى تفسير قوله نور على نور ولكن كثير من أهل العبادة 
والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوى الذى يعرف به طريق الله ورسوله فإحتاج لذلك الى تقليد 
شيخ وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص الدالة 
عل الضو انه فى ذلك ما يفهمه كالية الجالكين ففساتن: السو لك من حلدن فسا تله العقائد كينا 
منصوصة فى الكتاب والسنة وانما إختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب والسنة فلما دخلوا فى 
البدع وقع الاختلاف وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف انما هو بسبب الاعراض 
عن الطريق المشروع فيقعون فى البدع فيقع فيهم الخلافس وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما 
خفى عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إنما يقع النزاع فى الدقيق منه وأما الجليل فلا يتنازعون 
فيه والصحابة أنفسهم تنازعوا فى بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد ولا فى الطريق الى الله التى 
يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا فى مسائل 
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الشرع مثل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء لصعوبة أخذ 
ذلك عليهم من النصوص وأما مسائل التوكل والاخلاص والزهد ونحو ذلك فهم يجتهدون فيها فمن 
كان منهم متبعا للرسول أصاب ومن خالفه أخطأ ولا ريب أن البدع كثرت فى باب العبادة 
والارادة اعظم مما كثرت فى باب الاعتقاد والقول لأن الارادة يشترك الناس فيها اكثر مما يشتركون 
فى القول فان القول لا يكون الا بعقل والنظق من خصائص الانسان وأما جنس الارادة فهو مما 
بتصف به كل الحيوان فما من حيوان الا وله ارادة وهؤلاء اشتركوا فى ارادة التأله لكن افترقوا فى 
المعبود وفى عبادته ولهذا وصف الله فى القرآن رهبانية النصارى بأنهم ابتدعوها وذم المشركين فى 
القرآن على ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات وذلك اكثر مما ابتدعوه من الاعتقادات فان 
الاعتقادات كانوا فيها جهالا فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل ولهذا كلما قرب الناس من الرسول 
كانت بدعهم أخف فكانت فى الأقوال ولم يكن فى التابعين وتابعيهم من تعبد بالرقص والسماع كما 
كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم من يحنج بالقدر 
فالبدع الكثيرة التى حصلت فى المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها فى 
زمن التابعين وتابعيهم بخلاف أقوال اهل البدع القولية فانها ظهرت فى عصر الصحابة والتابعين 
فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل وأما بدع هؤلاء فاهلها اجهل وهم أبعد عن متابعة الرسول 
ولهذا يوجد فى هؤلاء من يدعى الالهية والحلول والاتحاد ومن يدعى أنه أفضل من الرسول وأنه 
مستغن عن الرسول وأن لهم الى الله طريقا غير طريق الرسول وهذا ليس من جنس بدع المسلمين بل 
من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة ونحوهم وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين وهؤلاء 
يدعون أنهم أولياء الله مع هذه الأقوال التى لا يقولها الا من هو أكفر من اليهود والنصارى وكثير 
منهم أو أكثرهم لا يعرف ان ذلك مخالفة للرسول بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول 
وأقرهم على لذك وعند آخرين أن الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهم وانهم لم 
يأذنوا له وقالوا اذهب الى من ارسلت اليهم وانه رجع الى ربه فأمره ان يتواضع ويقول خويدمكم 
جاء ليسلم عليكم فجبروا قلبه وأذنوا له بالدخول فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذى لا يعتقده 
يهودى ولا نصرانى يقر بانه رسول الله الى الأميين يقولون ان الرسول أقرهم على ذلك واعترف به 
واعترف انهم خواص الله وأن الله يخاطبهم بدون الرسول لم يحوجهم اليه كبعض خواص الملك مع 
وزرائه ويحتجون بقصة الخضر مع موسى وهى حجة عليهم لا لهم من وجوه كثيرة قد بسبطت فى 
موضع آخر والضلال والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس اهل الأقوال لكن فيهم 
من الزهد والعبادة والأخلاق مالا يوجد فى اولئك وفى أولئك من الكبر والبخل والقسوة ما ليس فيهم 
فهؤلاء فيهم شبه من النصارى وهؤلاء فيهم شبه من اليهود والله تعالى أمرنا ان نقول (اهدنتا 
الصّرّاط المُستَقِيمَ (6) صراط الّْذينَ أنعمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهمْ وَلآ الضَالَينَ (7) الفاتحة7-6 
ولهذا آل الأمر بكثير من اكابر مشايخهم الى انهم شهدوا توحيد الربوبية والايمان بالقدر وذلك شامل 
لجميع الكائنات فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات غاية المقامات وليس بعده 
الا ما سموه توحيدا وهو من جنس الحلول والاتحاد الذى تقوله النصارى ولكنهم يهابون الافصاح عن 
ذلك ويجعلونه من الأسرار المكتومة ومنهم من يقول ان الحلاج هذا كان مشهده وانما قتل لأنه 
باح بالسر الذى ما ينبغى البوح به واذا انضم الى ذلك ان يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات 
القدر من أهل الكلام أو غيرهم ويجعل الجميع صادرا عن ارادة واحدة وليس هنا حب ولا بغض ولا 
رضا ولا سخط ولا فرح ولكن المرادات متنوعة فما كان ثوابا سمى تعلق الارادة به رضا وما كان 
عقابا سمى سخطا فيجنئذ مع هذا المشهد لا يبقى عنده تمييز ويسمون هذا الجمع والاصطلام. وكان 
الجنيد قدس الله روحه لما وصل أصحابه كالثورى وأمثاله الى هذا المقام امرهم بالفرق الثانى وهو 
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ان يفرقوا بين المأمور والمحظور ومحبوب الله ومرضيه ومسخوطه ومكروهه وهو مشهد الالهية 
الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو حقيقة قول لا اله الا الله فمنهم من انكر على الجنيد 
ومنهم من توقف ومنهم من وافق والصواب ما قاله الجنيد من ذكر هذه الكلمة فى الفرق بين المأمور 
والمحظور والكلمة الاخرى فى الفرق بين الرب والعبد وهو قوله التوحيد إفراد الحدوث عن القدم 
فهذا رد على الاتحادية والحلولية منهم وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم وما اكثر من 
ابتلى بهذين منهم ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق لكن لنفسه وهواه لا عبادة وطاعة لله فهذا مثل 
من يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهواه كالمقاتل شجاعة وحمية ورياء وذاك بمنزلة من 
لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهد هذا شبيه بالراهب وذاك شبيه بمن لم يطلب الا الدنيا 
ذاك مبتدع وهذا فاجر وقد كثر فى المتزهدة والمتفقرة البدع وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنيا 
وطلاب الدنيا لا يعارضون تاركها الا لأغراضهم وإن كانوا مبتدعة وأولئك لا يعارضون ابناء الدنيا 
الا لأغراضهم فتبقى المنازعات للدنيا لا لتكون كلمة الله هى العليا ولا ليكون الدين لله بخلاف طريقة 
السلف رضى الله عنهم أجمعين وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم نسأل الله أن يهدينا الصراط 
اليستقيم صير اط الثيق اتعم الاد .عليهم مخ الثييين والصديقيين والشهداء و الصبالحين وحس أولنك رفقيا 
آخره والحمد لله رب العالمين! 


الرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده 

قال تعالى ! لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَغْضاً قَد يَْلَمُ لله الَذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُمْ 
وا فليَحدرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أره أن تُصِيبَهُمْ فنْتةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 والرسالة 
ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده فكما أنه لا صلاح له فى آخرته إلا باتباع الرسالة 
فكذلك لا صلاح له فى معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة فان الانسان مضطر الى الشرع فانه بين 
حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو النور الذى يبين ما ينفعه 
وما يضره والشرع نور والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذى من دخله كان آمنا 
وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس فان ذلك يحصل للحيوانات العجم فان الحمار 
والجمل يميز بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التى تضر فاعلها فى معاشه ومعاده كنفع 
الايمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق والاحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والاحسان الى المماليك والجار واداء 
الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والإستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه 
والانقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته فى الغيب والشهادة والتقوى اليه بأداء فرائضه 
واجتناب محارمه واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصديق رسله فى كل ما اخبروا به وطاعته فى 
كل ما أمروا به مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه وآخرته وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دنياه 
وآخرته ولولا الرسالة لم يهتد العقل الى تفاصيل النافع والضار فى المعاش والمعاد فمن أعظم 
نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل اليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط 
المستقيم ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الانعام والبهائم بل أشر حالا منها فمن قبل رسالة الله واستقام عليها 
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فهو من خير البرية ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الكلب والخنزير 
والحيوان البهيم وفى الصحيح من حديث أبى موسى رضى الله عنه عن النبى قال مثل ما 
بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثير وكان منها أجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وانتفعوا وزرعوا 
تعالى ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به 
متفق على صحته فالحمد لله الذى أرسل الينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفى ضلال مبين وقال اهل الجنة ٠الْحَمْدُ‏ بل الّذِي هَدَانَا 
لِهَدَا وَمَا كُنَا لِتَعنَدِيَ لَوْلا أنْ هَدَانَا الله لقَدْ جَاءتْ رُمْلُ رَبَنَا بِالْحَقَ الأعراف43 والدنيا كلها ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما 
دامت آثار الرسل موجودة فيهم فاذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم 
العلوى والسفلى وأقام القيامة وليست حاجة أهل الأرض الى الرسول كحاجتهم الى الشمس 
والقمر والرياح والمطر ولا كحاجة الانسان الى حياته ولا كحاجة العين الى ضوئها والجسم الى 
الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله 
وبين خلقه فى أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه 
محمد بن عبد الله يقول يا ايها الناس إنما أنا رحمه مهداة وقال الله تعالى [ِوَمَا أرْسلْنَاكَ إلا 
وح المي ؟ الأنبياء 107 وقال صلوات الله وسلامه عليه إن الله نظر الى اهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل فرفع الله 
غنهم :هذا المقث يرسول الله فبعكه ريكمه للعالمين ومحجة للسالكين وححة على الخلائق أجمعين 
وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد اليه جميع الطرق فلم 
يفتح لأحد إلا من طريقه وأخذ العهود والمواثيق بالايمان به واتباعه على جميع الانبياء والمرسلين 
وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدى الساعة 
بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من 
الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلقا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت 
بها القلوب بعد شتاتها فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع 
عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله على حين فترة من الرسل 
ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم الى أظلم ارائهم وحكموا على الله 
وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق واوضح به الطريق وأخرج به الناس من 
الظلمات الى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغى وجعله قسيم الجنة والنار وفرق ما بين 
الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح فى إتباعه وموافقته والضلال والشقاء فى معصيته ومخالفته 
وإمتحن به الخلائق فى قبورهم فهم فى القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون يؤتى العبد فى قبره فيقال 
ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله جاءنا بالبينات 
والهدى فآمنا به واتبعناه فيقال له صدقت على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله نم نومة 
العروس لا يوقظه إلا أحب أهله اليه ثم يفسح له فى قبره وينور له فيه ويفتح له باب الى الجنة فيزداد 
غبطة وسرورا وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له قد كنا 
نعلم ذلك وعلى ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يضرب بمرزبة من حديد فيصيح 
صيحة يسمعها كل شىء إلا الانسان وقد أمر الله بطاعة رسوله فى أكثر من ثلاثين موضعا من 
القرآن وقرن طاعته بطاعته وقرن بين مخالفته ومخالفته كما قرن بين اسمه واسمه فلا يذكر الله إلا 
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ذكر معه قال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى إِوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) الشرح4 قال لا أذكر إلا 
ذكرت معى وهذا كالتشهد والخطب والأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا 
يصح الاسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة وكذلك لا يصح الأذان إلا بذكره والشهادة له 
تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة له ولا تصح الخطبة إلا بذكره والشهادة له أوحذر الله سبحانه 
وتعالى من العذاب والكفر لمن خالفه قال تعالى إلا تَخْعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُم 
بَغْضاً قد يَعْلمْ اله الَّذِينَ يَتَسلَلُونَ مِنكُم لِوَاذاً فليَْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهٍ أن تُصِيبَهُمْ فدتَةٌ أو يُصِيبَهمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 قال الامام أحمد رحمه الله تعالى أى فتنة هى إنما هى الكفر وكذلك ألبس الله 
سبحانه الذلة والصغار لمن خالف أمره كما فى مسند الامام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
رزقى تحت ظل رمحى وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم 
وكما ان من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقى الهالك فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن الى 
غيره ورضى به بدلا منه هو هالك أيضا فالشقاء والضلال فى الاعراض عنه وفى تكذيبه والهدى 
والفلاح فى الاقبال على ما جاء به وتقديمه على كل ما سواه فالأقسام ثلاثة المؤمن به وهو المتبع له 
المحب له المقدم له على غيره والمعادى له والمنابذ له والمعرض عما جاء به فالأول هو السعيد 
والآخران هما الهالكان فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين له المؤمنين به وأن يحيينا على 
سنته ويتوفانا عليها لا يفرق بيننا وبينها إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين! 


لفظض الأمر اذا أطلق يتناول الذ 


قال تعالى [ لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ بَيْنَكمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَد يعْلمْ اله اين يََسَللُونَ مِنكُمْ 
ِوَاذاً فَليَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِدنَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 وكذلك من لم 
يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور فلا يمكن الانسان أن 
يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر 
فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور ترك المأمور فكل ما شغله عن 

الراحت فير مهرم وكل هالا ونكن. قعل الى احنه | زا نه فغلية تعله. سا بحظن و لا يتكنه ترك كلها 

حظر مع تركه لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور ترك 
المأمور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم وكل ما لا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله ولهذا 
كان لفظ الأمر اذا أطلق يتناول النهى واذا قيد بالنهى كان النهى نظير ما تقدم فاذا قال تعالى عن 
الملائكة إلا يَعْصُونَ اله مَا أمَرَهُمْ ] التحريم6 دخل فى ذلك أنه اذا نهاهم عن شىء اجتنبوه ومنه 
قوله تعالى ,ألا لَهُ الْحَلْقْ وَالأَمرٌ ] الأعراف54 وقد دكل النهى في الامر ومنه قوله ( فَليَحْدَر 

الَّذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أهره ) النور263 
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ان كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أمر فالأمر يتناول هذا وهذا ومنه قوله عن 


الرسول فَليَْْرٍ الَذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُم فته أو يُصِبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمَ ) النور63 
مر م 0 


فَلْيَحْدَر الَّذِينَ م يُخَالفُونَ عَنْ أهره أن 


قال تعالى ( لا تجْعَلُوا دُعَاء الرّسُول بكم كدْعَاء بَغضيكم بَغضاً قذ يَْلم لين تسلو من 
لِوَاذا فليَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِْنَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) النور63 والمنقول 
عنه معصوم ! وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى!3) ِنْ هْوَ إلا وَحْيّ يُوحَى (4) النجم 4-3 قد أوجب الله تعالي 
على حمق الخان طاعته و تجاه كال تعالي . إفلا وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنّىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ ثم 
لآ يَجِدُواً فِي أَنفسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تَسْلِيماً ) النساء65 وقال تعالى فليخذر الذِينَ 
يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فثتَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ) النور63 2 
وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفى الطهارة وسائر العبادات فهى 
من البدح القن لح يشتريعها رسيو الم ضلى الله .عليه وسلم وكل ما بحدك فى الغيادات المشرروعة من 
الزيادات التى لم يشرعها رسول الله فهى بدعة بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم فى العبادات على 
مستحب أى يكون فعله خير من تركه مع أن النبى لم يكن يفعله البتة فيبقى حقيقة هذا القول إنما فعلناه 
أكمل و انسل .مما فعله رسول الله وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات فقال 
أخاف علنك الفننة فقال له النائل أى.فتنة فى ذلك راتما ؤياذة أميال فى طاعة الله عز .وجل قال وأى 
فتنة أعظم من أن تظن فى نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله وقد ثبت فى 
الصحيحين أنه قال من رغب عن سنتى فليس منى فأى من ظن أن سنة أفضل من سنتى فرغب 
عما سنيته معتقدا أنما رغب فيه أفضل مما رغب عنه فليس منى لأن خير الكلام كلام الله وخير 
الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم كما فى الصحيح عن النبى أنه كان يخطب بذلك يوم الجمعة 
ضال قال الله تعالى إجلالا له وتثبيت حجته على الناس كافة فيدر الذي يُكاُِونَ عن أشره أن 
تُصِيبَهمْ فنْنَةُ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 أى وجيع وهو صلى الله عليه وسلم قد أمر 
المسلمين بإتباعه وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه وإستحباب ما أحبه وأنه لا أفضل من ذلك فمن لم 
يعتقده هذا فقد عصى أمره وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا أى 
المشددون فى غير موضع التشديد وقال أبى بن كعب وإبن مسعود إقتصاد فى سنة خير من إجتهاد 
فى بدعة ولا يحتج محتج بجمع التراويح ويقول نعمت البدعة هذه فإنها بدعة فى اللغة 
لكونهم فعلوا مالم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه وهى سنة من 
الشريعة وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومصر الأمصار كالكوفة والبصرة 
وتحمة القزالن في صحف و احد وافريض الديوان , غير ذلك فقداء رمحن مبنة رنيول الد صلى اللد 
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عليه وسلم لأمته وصلى بهم جماعة عدة ليال وكانوا على عهد رسول الله يصلون جماعة وفرادى 
لكن لم يداوم على جماعة واحدة لئلا يفترض عليهم فلما مات إستقرت الشريعة فلما كان عمر 
رضى الله عنه جمعهم على إمام واحد والذى جمعهم أبى بن كعب جمع الناس عليها بأمر عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وعمر هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول صلى الله عليه وسلم عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ يعنى الإضراس لأنها 
أعظم فى القوة وفى صحيح مسلم عن إبن عمر أنه قال صلاة السفر ركعتان فمن خالف السنة 
كفر فأى من إعتقد أن الركعتين فى السفر لا تجزىء المسافر كفر والوجه الثانى من حيث 
المداومة على خلاف ما دوام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العبادات فإن هذا بدعة بإتفاق 
الأئمة وإن ظن الظان أن فى زيادته خيرا كما أحدثه بعض المتقدمين من الأذان والإقامة فى العيدين 
فنهوا عن ذلك وكرهه أئمة المسلمين كما لو صلى عقيب السعى ركعتين قياسا على ركعتى 
الطواف وقد إستحب ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وإستحب بعض المتأخرين من 
أصحاب أحمد فى الحاج إذا دخل المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجد فخالفوا الأئمة والسنة وإنما 
السنة أن يستفتح المحرم بالطواف كما فعل النبى لما دخل المسجد بخلاف المقيم الذى يريد الصلاة 
فيفدون الطواف فهذا إذا صل تحة التسحة فكين وفى الجملة فإن النبى قد أكمل الله له ولأمته 
الدين وأتم به صلى الله عليه وسلم عليهم النعمة فمن جعل عملا واجبا مالم يوجبه الله ورسوله أو لم 
يكرهه الله ورسوله فهو غالطد فجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا 
ما شرعه الله ورسوله ومن خرج عن هذا وهذا فقد دخل فى حرب من الله فمن شرع من الدين مالم 
يأذن به الله وحرم مالم يحرم الله ورسوله فهو من دين أهل الجاهلية المخالفين لرسوله الذين ذمهم الله 
فى سورة الأنعام والأعراف وغيرهما من السور حيث شرعوا من الدين مالم يأذن به فحرموا مالم 
يحرمه الله وأحلوا ما حرمه الله فذمهم الله وعابهم على ذلك فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله 
أن الأحكام الخمسة الإيجاب والإستحباب والتحليل والكراهية والتحريم لا يؤخذ إلا عن رسول الله فلا 
واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله فمن ذلك ما إتفق عليه أئمة 
الدين ومنه ما تنازعوا فيه فردوه إلى الله ورسوله كما قال تعالى يا أيَُا الَذِينَ آمَنُوأ أطِيعُوأ الله 
وَأَطيعْواً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُم فَإِن َتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ 
بالله وَالَيَوْم الآخرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا ) النساء59 فمن تكلم بجهل وبما يخالف الأئمة فإنه 
ينهى عن ذلك ويؤدب على الإصرار كما يفعل بأمثاله من الجهال ولا يقتدى فى خلاف الشريعة بأحد 
أئمة الضلالة وإن كان مشهورا عنه العلم كما قال بعض السلف لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله 
يصدقك والله أعلم والحمد للها 


حذر الله سبحانه وتعالى من العذاب والكفر لمن خالفه 


قال تعالى ! لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَغْضاً قَد يَعْلَم اله الَذِينَ يَتسَللُونَ مِنكُمْ 
ِوَاذا ليَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِْنَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) النور63 والمعصية 
الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبى صلى 
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الله عليه و سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال الرجل 
يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب يهدى الى الفجور و 
الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد 
ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى و كذلك السيئة 
الثانية قد تكون من عقوبة الأولى و قال تعالى (ِفَْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ إن تَوَلُوا َإنَّمَا 
عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم ما حُمَلتُمْ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَللاعٌ الْمْبِينُ ) النور54 
قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا و فعلا نطق بالحكمة و من أمر الهوى على 
نفسه قولا و فعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول ١‏ وَإن تُطيعْوة تَهْتَدُوا النور54 قلت و 
قد قال فى آخر السورة [ فير الذين يُخَالفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُ فثئة أو يُصِيبَُمْ عَدَاب ليم 
النور63 ! 


قال تعالي 

أن تخبط عاك رأ ل تشكرون )الشجرات د ا لس ا ريا 

يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضى للحبوط 

ولا ريب أن المعصبية قد تكون سنييا للكفر كما قال يعض السلف المءضى بريد الكور فينهى عتها 

ال ل ل يد ل كن لسيان 
وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا 


كان إن 1 
وغير ضداد” غذاب أليوه 


وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات فقال أخاف عليه من الفتنة فقال قال تعالى [فَليَحْدرِ الَِّينَ 


تحن عر كرد تسيلف 2د الور ع فال السال واي هذ فى ذلك واائما فى زرادة (متدال دى 


م ا 
جاء به جبريل الى محمد بجدل هذاة 


لطائف لغوية 
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1-قال تعالى ( يا أيَّا لَِينَ آمنوا لَِسْتَاذِدكم الّذِينَ ملكت أَْمَائكُمْ وَالَِينَ لم يعوا الْخُلْمَ مِنكُم تلات 
مَرّاتِ من قَبْلِ صَلَاةٍ الْقَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ تِيَابَكُم م مّنَ الظهيرَةٍ وَمِن بَعْدِ صَلَاة الِشاء ) النور59 
وأراد بذلك صلاة الس جرم العشاء المطلقة هي العشاء الآخرة! 


2-قال تعالى ( يا أَيُهَا الَِينَ آمَنُوا لِيَسْتَاذَِكُم الِّينَ ملَكْسْ أَيْمََكُمْ وَالَِّينَ لم يَبْلْعُوا الحُْمَ مِنكُمْ تلات 
مَرّاتِ من قَبْلِ صّلاة الْقَجْرِ وَحِينَ نَضَعُونَ تِيَابَكُم مّنَ الظهيرة وَمِن بَعْدِ صّلاة الْعشَاء ناث عَوْرَات 
لَكُمْ َس عَلَيْكُمْ وَلَّا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهَّْ طْوَافُونَ عَلَيْكُمِ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يبَيّنُالّهُ لَكُُ الْآبَاتٍ 
َال عَلِيمٌ حَكيمٌ (58) وَإِذَا بَلَعَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْخُلْم َلْيَسْتَأَذْنُوا كَمَا اتاد انين مث َبْلِهِمْ كَدَلِكَ يُبَيْنُ اللّدُ 
لَكُمْ آيَاتِهِ وَانَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ (59) النور58 -59 هو الاذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك و أجازه كما قال 
تعالى أذِنَ لِلَِّينَ يُكَاتلُونَ بأنهُمْ ظَلِمُوا الحج39 و قوله ! لا تَدْخْلُوا بُيُوتَ النَبِيَ إلا أن يُؤْدنَ لَكُم 
الأحزاب53 و قوله لِيَسْتَأَنَنكُمُْ الّذِينَ مَلَكتْ أَيْمَانُكُمْ ؟النور58 و نحو ذلك 
3-قال تعالى [ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ِيَسْتَذنكُمْ الَذِينَ مََكَسْ أَيْمَائكُمْ وَالَذِينَ لَمْ يَْلْهُوا الْخُلْمَ مِنكُمْ تلات 
مَرّاتِ من قَبْلِ صّلاة الْقَجْرٍ وَحِينَ تَضَعُونَ بِيَابِكُم من الظَهيرَة وَمِن بَعْدِ صّلاة الْعشَاء تلات عَوْرَات 
َكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وََا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنَّ طُوَّافُونَ عَلَيِكُم يَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض كَذَلِكَ يُبَيْنُ الله لَكُمْ الآيَاتٍ 
ا عَلِيمٌ حكيمٌ (58) وَِذَا بَلَعَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلم يَسْتانتو] كمَا مدان الَدذّينَ من قَبْلِهمْ كَذَلِكَ يُبَيْنُ الل 
َكُمْ آيَاتِهِ وَانَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) النور59-58 عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفهة 
4-قال تعالى [ِوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النْسَاء اللاي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَليْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ تِيَابَهْنّ غَيْرَ 
مُتَبَرّجَاتِ بزيئّة وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهْنَّ وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) النور60 
سميع منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل” 
. 5-قال تعالى ! لَيْسَ عَلَىِ الأغمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلَا عَلَى المريض حَرَجٌ وَلَا عَلَى 
أَنفسِكُمْ أن تكُلُوا من بُيُوتِكُمْ أو بُيُوت آبَاتِكُم أو بُيُوت أمَهَاتِكُمْ أو بُيُوت إِخْوَانِكُمْ أؤ بُيُوتِ أَحَوَاتِكُمْ أو 
ُيُوت أَعْمَامِكُمْ أؤ يُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أو بُيُوت أَخْوَالِكُمْ أؤ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أو مَا مَلَكْتم مَعَاتِحَهُ أو صَدِيقَكُمْ 
َيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَاَكُلُوا جَمِيعاً أو أشتّاتاً فَإذَا دَخَلَُم بُيُوتاً فَسَلَمُوا عَلَى أَنفسِكُمْ تَحِيّةَ مَنْ عند الله 
مُبَارَكةَ طَيَّة كدلِك بين لله لَُم الآبَات لعَلَكُمْ تعْقلُون ) النور 1 6 اوقوله تعالى (ِوَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ 
رِرْفْهْنَ وَكِسْوَتُهْنَ )البقرة233 ولم يقل وعلى الوالد كما قال إوَالْوَالِدَاتُ ) البقرة233 لأن المرأة 
هى التى تلده وأما الأب فلم يلده بل هو مولود له لكن اذا قرن بينهما قيل [ِوَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّاناً 
الإسراء23 فأما مع الافراد فليس فى القرآن تسميته والدا بل أبا وفيه بيان أن الولد ولد للأب لا للام 


:1 
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ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة رضاعه وهذا يوافق قوله تعالى [ِيَهُبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَائاً وَيَهَبْ لِمَن 
يَشَاءُ الذّكُورَ ) الشورى49 فجعله موهوبا للأب وجعل بيته بيته فى قوله ( وَلَا عَلَى أَنشكُم أن تَأَكُلوا 
من بيُوتِكُمْ )النور1م ! 


استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله ١.‏ وَلَا عَلَى أَنفسِكُمْ أن تَكُلُوا من بُيُوتِكُمْ أو بُيُوتِ آبَائِكُمْ 
1 النور61 أن بيت الولد مندرج فى بيوتكم لأنه وماله لأبيه” 


6- قال تعالى ! لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَغْضاً قَد يَْلَم اله الَذِينَ يَتسََلُونَ مِنكُمْ 
ِوَاذاً فليَحْدَرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أْره أن تُصِيبَهُمْ فنَْةٌ أؤ يْصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 أن اللام 
للتعريف فتفيد ما كان معروفا عند المخاطبين فإن كان المعروف واحدا معهودا أو نوعا معهودا فهو 
المر اديوه لمكن لم بعهد بوائعة أفانك الجس رما جميعه :على المر تكدى أو مظلقه علي راي يعض 
الناس وربما كانت كذلك وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب أنه لا يصار إلى 
تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود فأما إذا كان ثم شيء معهود مثل قوله تعالى (كمَا 
أرْسَلنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاآ (15) فَعَصّي فِرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلآ(16) المزمل15 -16 
صار معهودا بتقدم ذكره وقوله إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ ] النور63هو معين لأنه معهود بتقدم 
معرفته وعلمه فإنه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه هل يفيد تعريف عموم الجنس أو 
مطلق الجنس37 


7 قال تعالى + ألا إِنَّ له ما في المسّمَاوَات وَالْأررْض قَد يَعْلَمْ ما نتم عَلَيْهِ يوم يُْجَعُونَ إِلَْهِ ينهم 
بمَا عَمِلُوا وَاشَّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ النور64 عليم منزه عن الجهل4 


8-قال تعالى | ألا إِنَّ ِلّهِ ما في السسّمَاوَات وَالْأَرْض قَد يَعْلَمُ ما أَنتُم عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيْنبنُهُم 
بمَا عَمِلُوا وَاشَهُ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ ‏ النور64 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كانت 
اضافة اسم الى اسم أو نسبة فعل الى اسم او خبر باسم عن اسم واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل 
قوله ا وَاشَّهُ ِكل شَّيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة2825 إوَاشَهُ عَلَى كُلّ شَّيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة284 وذلك لان 
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الكلام الذى توصف به الذوات اما جملة او مفرد فالجملة اما اسمية كقوله ١‏ وَاشَّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 

؟ البقرة 282 او فعلية كقوله ( عَلِمَ أن أن تُحْصُوهُ ) المزمل20 اما المفرد فلابد فيه من 

اضافة الصفة لفظا او معنى كقوله ١‏ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرة255 وقوله ( هْوَ شد مِنْهُمْ فُوة 
1 فصلت15 او اضافة الموصوف كقوله ذو القوّة ) الذاريات58! 


و 


( رَبَ أؤزغني أنْ أَشكْرَ لل م 
عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أغمّل صَالِحاً تَرْضًا ضا 
وَأدخْلّني ِرحْميِكَ فى عبَادكَ الصّالحينَ ) 


َالْحَمْدْ لله رَبّ الْعَالَمِينَ ) 
2078 
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